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. ١ قوله جل وعز ظ المص 1 آبة‎ ١ 
قال أبو جعفر:: قد بينّا معنى فواتح السور » في أول سورة‎ 
: البقرة » فمن قال معنى ل الم > : أنا الله أعلم » قال : معنى‎ 
. المعت 4 : أنا الله أفصيل‎ « 
. وهذا قول ابن عباس » وسعيد بن جبير'؟‎ 
. ] ٠ ؟ - وقوله جل وعز ا كِتَابٌ لزل اليك .. 4 1 آية‎ 
. المعبى هذا كتابٌ أُنزلٌ إليك‎ 
. ] ثم قال جل وعز ظ فَلَا يَكُنْ في صَّذرِك حَرَجٌ مِنْهُ .. © 1 آي ؟‎ + 
. قال مجاهد وقنادة : الحَرّجٍ : الشڭ“‎ 


ر الأثر ذكره الطبري ١١5/8‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١04/7‏ واببن كثير ۳۸۲/۳ وزاد ابن 
الجوزي فقال معناه : أنا الله أعلم وأفصل » رواه أبو الضحى عن ابن عباس . 

(۲) الطبري ١١/8‏ وابن الجوزي ١7/7‏ والدر المشور 1۷/۳ وهذا قول ابن عباس » ومجاهد ‏ 
وقتادة » والسدي » وابن قتيبة » وقال الحسن » والزجاج : إنه الصتيقٌ أي لا يضق صدرك من 
تبليغك القرآن » خشيةٌ من قومك الكفار » ورجحه ابن عطية في امحرر ٤۲۳/١‏ قال : وتقسيره 


' 


انی على هذا لقول : فلا تشكُوا فيه » لأن الخطاب لين 
عله حطابٌ لای 


والحرج في اللغة : الضّيق » فيجوز أن يكون سمي طريقاً , 
لأن الماك لا يعرف حقيقة الشيء » فصدرّهُ يضيقٌ به" . 

ووز أن یکوت الى : فلا يكن في صدرك شی من أذ 

"© » لأنه رُوي عن النبي ايله أنه قال : « إِنّي أحاف أن يوا 
00 
7 ع ي 2 

وفي الكلام تقديم وتاخيرٌ » المعنى : كتابٌ أنزل إليك لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين » فلا يكنْ في صدرك حرج منه . 


وقوله جل وعز # اتَبِعُوا موا ما ازل إليكُمْ من وَبكُمْ 4 رآية +ع 
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زفق 


زلف 


25 


(°) 


قيل : هو القرآن والسنَّةُ » لقوله جل وعز : وما اكم 


إغا يجي ء الخطاب للرسول ع باعتبانٍ قاتد الأمة © ورئيس الأّمة » فتخاطب الك 3 زعيمها 
وقائدها کا قال سيحانه ف يا أيها التب ي إذا طلقم النساء 4 أراد به أمة النسي علا عو بديل 
الجمع . 

انظر معاني الزجاج ۳٤۷/۲‏ ومجاز القرآن لأبي عُبيدة ۲٠١/١‏ ومعاني الفراء 71/0/1١‏ 

اختاره الطبري » وابن عطية » والزجاج ٠‏ والفراء » وانظر الدر المتقور 1۷/١‏ وزاد المسير 
1 . 

هذا طرف من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة ۲٠۹۷/٤‏ وأحمد في المسند ١١7/4‏ من 
حديث عياض بن حار امجاشعي في خطبة خبطبها ع » وفيه : « وإن الله أمرني أن أحرّق 
قريشاً » فقلت : رب ذأ يثلغوا رأسي فيَدَعُوه حير .. » الحديث ء ومعنى « يثلغوا رأسي » أي 
يشدخوه ويشجُوه کا يُكسر الخبز ويُقطع . 

هكذا قال ابن جرير في جامع البيان ١١17/4‏ إن في الكلام تقديا وتأخيرا » وانظر أيضا المحرر 


. ٤٠٤/١ الوجيز‎ 


اسول فحُدُوهُ » وما تَهَاكُمْ عَنْهُ هرا 204 . 
ه - ثم قال جل وعز ‏ ولا تبعُوا من دونه أَوْليَاَ , قليلاً ما تذَكرُونَ 4 
[ ية ۳]. 
أي لا تتخذوا من عَدل عن دين الح ولياً » وكل من رضي 
مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياثه . ۰ 
وروي عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قرأ ولا تبتغوا من دونه 
أولياء 4“ أي لا تطلبوا . 
1 - وقوله جل وعز ب[ وكَمْ من قري ألكْاها فَجَاءَها بسنا تيانا » أؤ 
هُمْ فَائلُونَ 4 آبة ۽ ع 
المعنى : فجاءهم العذابُ على غَفْلَّةٍ بالل وهم نائمون » أو 
نصف النهار وهم قائلون" . 
ومعنى ( أو ) ههنا : التصرف مرّةَ كذا ء ومرة كذا » وهي 
بمنزلة.( أ ) التي تكون للإباحة في الأمر» . 


(1) ذكر هذا القول الزجاج في معانيه ۲ قال : لأ ما أق به النبي عه هو مما أنزل عليه » 
وذكره ابن الجوزي في زاده ١٦۹/۳‏ والآية التي استدل بها المصنف من سورة الحشر رقم ( 7 ) . 

(5) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر ۲۹۷/٤‏ وابن عطية في الحرر 40/0 وليست من القراءات 
السبع المتواترة . 

(۳) قائلون من القيلولة وهي النوم نصف النبار » والقائلة الظهية » وانظر البحر 0.0 

)٤(‏ كذا قال الزجاج في معانيه ٠١۰/۲‏ والمراد أن العذاب جاءهم فجأة وقت استراحتهم بالنہار » أو 
وقت نومهم بالليل » وبجيء العذاب في هذين الوقتين أشن وأفظع » لأنه يكون على غفلة من 
الظالمين . 


۷ وقوله جل وعز ظ قَمَا كَانَ دَعرَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بأسشا .. 4 
7[ ية ٩‏ ]. 
الدعوى ههنا بمنزلة الدعاء » والدعوى تكرثُ بمنزلة الإذعَاء » 
وقكون بمنزلة العاء » وأجاز النحويون « اللَّهُمّ أشركتا في صَالِح دَعْوَى 
من دَعَاكَ )20 . 


والمعنى : إتهم لم يحصلوا عند الهلاك» إلا على الإقرار بأخهم كانوا 


ظامين . 
۸ - وقوله جل وعز ‏ فاسان الَذِينَ سيل الهم سان المُرْسَِينَ 4 
[ ية 5] 


وهذا سؤال توبيخ وتقرير . 
ناكا عولد ال« د لا سال عن به 1 
جان 4 فمعناه أنه لا يسال سوال استعلام » والله أعلم . 


بق هذا قول الخليل کا حكاه عنه في البحر ۲1۹/١‏ واستشهد الخليل بالدعاء المذكور » قال أهل 
اللغة : الدعوى ههنا بمعنى الدعاء والقول » واختاره الطيري . وا معنى : ما كان دعاقهم 
واستغائتهم حين شاهدوا العذاب إلا الاعتراف بالظلم » تحسراً وندامة » وقال ابن عباس : 
« دعواهم » تضرعهم » وانظر البحر 759/5 . 

(۲) سورة الرحمن أية رقم ( ۳۹ ) . 

(۳) أي لا يُسأل الحرم هل أذنبت ؟ لأن له علامات يعرف بها » من اسوداد الوجه » وزرقة العينين » 
فيؤخحذ بجريرته » وأما الآية التي معنا [ فلتسأَلنٌ # فهو سؤال تقرير للرسل » وتقريع وتوبيخ 
للام ا لمكذبين » فلا تعارض بين الآيتين » والله أعلم » وانظر فتح الرحمن بكشف ما ياميس من 
آيات القران ص 557 لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري بتحقيقنا . 


م 


3 


a 1 557 ١‏ فق و لوق سف لوقه ها تدر عاو وزع 
1 وقوله جل وعز 98 والوزن يَوْمَئِدَ الحق فمَنْ ثقلث مَوازينة فاوليك 
هُمْ المَفلحُون © 1 آية ۸ ] 
قال عُبيد بن عُمَيْر « يى يوم القِيامَةٍ بالبجل » العظم 
الطويل » الأكول الشروب » فلا يزن جناح بعوضة )27 . 
قال عمرو بن دينار : إن الميزانَ له کفتان٩‏ 


. ٠٠ وقوله جل وعز  ولذ مَكْنّاكُمْ في الأزض .. © 1 آي‎ ٠ 


أي ما تعيشون به . 


ويجوز أن يكون المعنى : ما تتوصلون به إلى المعيشة . 


)١(‏ ذكره الطبري في جامع البيان ۱۲۳/۸ عن عُبيد بن عُمير » ورواه البخاري 775/8 ومسلم 
٤‏ عن أي هريرة قإل : قال رسول الله مه : « إنه ليأتي الرجل العظم السمين يوم 
القيامة » لا يزن عند الله جناح بعوضة » قال واقرعوا فإ فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً 4 وانظر 
جامع الأصول 770/7 . 

(؟) ذكره الطبري في جامع البيان ۱۲۳/۸ عن عمرو بن دينار » وهذا يدل على أن الميزان حقيقي ع 
والوزن كذلك حقيقي » إذ تصوّر أعمال الإنسان بأشكال حسيّة ثم توضع في الميزان » وقد 
وضحنا هذا غاية الوضوح في كتابنا 9 قبس من نور القران 0 ٠١/۴‏ وانظر تفسير ابن الجوزي 
. 

(؟) المعايش : جمع معيشة » وهي ما يُعايش به من المطاعم » والمشارب » والحاجات الضرورية » 
يقال في اللغة : معيشة » ومعاش » ومعيش » ومنه قول رؤبة : : 


ااا 


١‏ وقوله جل وعز « ولق لفتاكُم فم واكم » فم فنا للْمَلَائْكَةٍ 


)0 
دلق 


9 


(© 


امْجُدُوا لِآدَمَ © [ آية ١١‏ ] . 

في هذه الآية أقوال : 

قال الأخفش' ‏ وهو أحدُ قوي قطرب ‏ ( ثم ) ههنا بمعنى 
الا 

وهذا القول خطأ على مذهب أهل النظر من النحويين » ولا 
يجورٌ أن تكون ( ثم ) بمعنى الواو » لاحتلاف معتَييُهِمًا”" . 

وقيل : ( ثم ) للاخبار9؟ . 

وق : وقد حفاكم 4 بسي في طهر آدم ئه » « 
صِوَّرْتَاكمْ # أي في الارحام » هذا صحيح عن ابن ا 
# ولد حلقتاكم # يعني ابن ادم » وقد علم جل وعز أنه يخلق 
ذريته » فهو بمنزلة ما تحلق . 


ا 
5 


انظر معاني القران للأحفش ۲/۲ ١ه‏ والحرر الوجيز لابن عطية 459/0 . 

رد على الأحفش علماءٌ البصرة فقالوا : أن ٠‏ ثم » غير الواو » فلا تكون بمعناها » والراجح ما 
ذهب إليه ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم أن الضمير في « خلقنام اوه صورنآم ) يعود 
على آدم » والمعنى : خلقنا أبام آدم طيناً » ثم صوّرناه أبدع تصوير » وإغا ذكر بلفظ الجمع 
تعظيماً له » لأنه أبو البشر ٩‏ وانظر جامع البيان ۱۲۷/۸ وابن كثير 7487/7 ومعاني الزجاج 
ب 

يريد أنها ليست لترتيب الجمل في نفسها » إنما هي لترتيب الإخبار » لأ التصوير مقدَّم على 
الخلق » وانظر زاد المسير ۱۷۳/۳ واين عطية ٤۳۹/٩‏ . 

الطبري عن ابن عباس ۱۲۹/۸ واين الجوزي ٠۷۲/۳‏ . 


اا 


)0 
9 
دلق 
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وقال مجاهد : رواه عنه ابن جرج وابن ألي نجيح : معنى 
ط وقد حفاكم ثم صَوَاكُمْ # في ظهر آدم 7" . 

قال أبو جعفر : وهذا أحسنٌ الأقوال » يذهب مجاهدٌ إلى أنه 
خلقهم في ظهر ادم » ثم صورهم حين أخحذ علهم الميغاق » ثم كان 
السجود لادم عد 1 

ويقوّي هذا [ وَإِذْ درك من يبي آم مِنْ ظُهُورهِمْ 
اتهم 4 

والحديث : ( أنه أخرجهم أمثال الد » فأحذ عايهم الميثاقٌ ۳ 

قال الزجاج : المعنى خلقنا ادم من تراب » ثم صورناه » قال : 
ودل عليه « کا عن ثاب ل قال له كن شيكون 4 فالتقدير : 


خلقنا أُصلَكُ©* . 


جامع البيان ۱۲۷/۸ وزاد المسير ۱۷۳/۳ والقرطبي ۱١۹/۷‏ . 


سورة الأعراف آية رقم ( 1۷١‏ ) . 

أشار المصنف إلى الحديث الشريف الذي رواه الترمذي في التفسير رقم ( ۳١۷۷‏ ) ومالك في 
الموطأ ۸۹۸/۲ وأبو داود في السنة رقم ( ٠۷٠۳‏ ) وأحمد في المسند رقم ( ۳١١‏ ) عن النبي 
َيه أنه قال : ٠‏ إن الله تبارك وتعالى خلق آدم » ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية » 
فقال : خلقتٌ هلاه للجنة ؛ وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » 
فقال : خلقتٌ هلاه للنار » وبعمل أهل النار يعملون .. ٠‏ الحديث » وانظر جامع الأصول 
١‏ وتفسير ابن كثير ٥۰۳/۳‏ . : 
سورة آل عمران آية رقم ( 05 ) ومام الآية لإ إن مثل عيسى عند الله كمشل آدم » خلقه من 


تراب ثم قال له كن فيكون © . 


انظر معاني الزجاج ٠١٠/۲‏ ققد وضّح فيه المسألة بأسلوب بديع . 


لاه 


وقيل : المعنى خلقنام تطفا ء نم صورن؟ . 
ثم قال جل وعز ظ فَسَجَدُوا إلا إيليس لَمْ يكن من السّاجدين # 
[ ية ١‏ ] . 
م 4 
قيل : استشنى إبليس من الملائكة » وليس منبم » لانه أمرَ 
سود مح + قال جل هر و اك الا 
امرك 04 ۽ 
وقيل : إنه كان منهم . 
قال أبو جعفر : وقد استقصينا هذا في سورة البقرة 
٠١‏ - وقوله جل وعز لا قَالَ ما عك ألا تنجد إذ أممرئك 4 
كيه كلع 
هذا سؤال توبيخ وتقرير » لأنه قد عل جل وع ذلك . 
و ( لا ) زائدة للتوكيد » کا قال : 


. 1۷۳/۳ هذا قول ابن السائب | حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) هذا هو الصحيح والراجح من الأقوال » أن إبليس لم يكن من الملائكة » وإنما هو من الجن ننص 
القران الكريم © فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه # ولكن لما كان ضمن 
الملائكة أمر بالسجود معهم أمراً حاصاً جا ته المصنف بقوله تعالى مل إِذْ أمرنّك 4 وانظر الأدلة 
مفصلة في كتاب صفوة التفاسير ٠۲/١‏ . 

رمع راجع معاني القران للزجاج ٠٠٠/۲‏ وزاد المسير ١75/5‏ لابن الجوزي . 


37 م 


معن سم 


لما يبن الشّمَط المَنَنْدرَالة 

فجاء بجواب لغير ما سكل عنه » فقال : ۾ أنا حير مه # وم 
يقل : منعني كذا » وإنما هو جوابٌ من قيل له : أيُكما خير ؟ ولكنه 
مول عل ال معنى » كأنه قال : منعني فضلي عليه , 


. ] ٠١ وقوه جل وعز 9 قال ألظزني إِلَى يَوْم يعون © [ آية‎ ١4 


oe 


أي آګزني » فلم يجب إلى هذا ميه » فأجبب إل النظرة إلى 


O‏ رع لا امن ي لأفغدن لَهُمْ صِرَاطَكَ 


المُسْتَقِيمَ 6 زآية ۱١‏ ] . 


0) 


002 


فرق 


هذا البيت من الرجز وهو لأبي النجم » وقد ذكره ابن منظور في لسان العرب ١٠١/١‏ وقال 
لقَمَنْدر : القبيح المنظر » يريد أن تسخر ء و ١‏ لا » زائدة » وفي الصحاح ۷۹۸/۲ مثله وجاء 
فيه قال الصاغافي : والرواية : إذا رأت ذا الشيبة القفنكرا » وفي تبذيب اللغة 451١/94‏ : 
المَمَئْدَر : الرجل الضخم الرأس » ومعنى الشّمَط : الذي اختلط بياض شعره بالسواد » يقول 
لشاعر : أنا لا ألوم الجميلات أن يسخرن مني لما رأين الشيب في رأسي . 

قال في البحر 777/4 : وهذا ليس بجواب مطابق للسؤال » ولكنه يتضمن الجواب » إذ معناه : 
منعني فضلي عليه لشرف عنصري على عنصو » فكيف يسجد الأفضل للمفضول ؟ وقد أخطأ 
إبليس حيث فضّل النار على الطين » وكلاهما جماد » قال ابن سيين : أول من قاس إبليس 
فأخطا » فمن قاس الدين برأيه قرته الله مع إبليس . اه 

أشار المصنف إلى قوله سبحانه 3 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم & أراد اللعين أن 
ينجو من الموت » لأنه إذا بُعث الناس فلا موت بعده » فأجابه الله أنه سيمهله إلى يوم موت 
الخلائق لا إلى يوم البعث . 


۷۵ 


57 وقوله عز وجل ل فم 


ع2 


قيل : معناه : فا أ ضللتنى( . 

وقيل : معناه خيبئن . 

روه انو روي ان للك التي 
أعلم بالمراد . 

قال مجاهد : معنى ‏ لَأَمْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ 4 : 
لأقعدن لحم على الحو“ . 

والصراط في اللغة : المي » وا معضى : على صَررَاطِكَ » ثم 
حذف ( على ) فتعدّى الفعأ9) . 
اننَهُمْ من بين يديهم › وَمِنْ خلفهمْ , 
ايمّانهم » وڪن شْمَائِلهِمْ © 1 آبة ٠۷‏ ] . 

روى سفيان : عن منصور عن الک حكم بن عيب قال : 


هذا قول ابن عباس والأأكثرين ا ذكره في البحر 575/4 والمعنى : فسيب إغوائك وإضلالك 


لي » لأقعدن لآدم وذريته على طريق احق وطريق التجاة وهو دين الإسلام . 


(۲) هذا قول الزجاح في معانيه ٠١۷/۲‏ . . 
(۳) انظر الدر المنثور ۷۲/۳ وزاد المسير ١77/7‏ وجامع البيان للطبري ١75/8‏ . 
)٤(‏ هذا قول الفراء في معانيه 775/١‏ وهو أيضاً قول الزجاج في معاني القرآن ٠١۸/۲‏ قال القراء : 


() 


المعنى : لأقعدنَ هم على طريقهم » أو في طريقهم ؛ وإلقامُ الظرف من هذا جائز 00 
وهكذا وجّهه الطبري ۱۳٥/۸‏ قال : کا تقول : توه مككّة أي إلى مكة » وكقول الشاعر : 
عسل الطريق اللّعْلَبُ » ولك أبا حيان في البحر ES YYoft‏ : وهذا تخر فيه 
ضعف » والأولى أن يضمن « لأقعدن » لألزمنّ بقعودي صراطك المستقم . 

انظر ترجمته في تقريب التبذيب ۱۹۲/١‏ وهو ١‏ الحَكّمٌ بن عتيبة » وفي القرطبي 1175/97 : 
الحَكم بن ين » وهو تصحيف . 


ا 


هِمْ 4 من دنياهم ء [ وَمِنْ حلفم © من آخرتهم » 
ومن 4 ع اجات ل بل حتروت 4 بحي 


وهذا قول حسنٌ وشرطّه : أن معنى « أيهم من بين 
أَنْديهِمْ 4 من دنياهم » حتى يكدَّبوا بما فما من الآيات » وأخبارٍ الأمم 
السّالفة . 

ف ومن خلفِهم ) من آخرتهم حتى يكذبوا بها . 

8 وِعَنْ أَيْمَانِهِمْ 4 من حسناتهم » وأمور دينهم . 

ودل عل هذا فونه مال > و إلكم کے الوتنسا عن 
اليمين 4 . 

فإ وَعَنْ سْمَائِلِهِمْ 4 يعني سيئاتهم أي يتبعون الشهوات » لأنه 
يھا هم(" , 


وقبل : [ نم لاِينّهُمْ من بي يديهم 4 من آخرتهم . 


9 


روى علي بن اي طلحة عن ابن عباس « تم َيه ِن ين 
ديهم » وَمِنْ حَلفِهمْ » كَنْ أَيْمَانِهِمْ » وَعَنْ شْمَائلِهُمْ © . 
ما قولّه تعالى <( من بين أَيْدِيهِمْ 4 فيقول : أشكّكهم في 


Eq, 


() انظر جامع البيان ۸ والقرطببي ۱۷۹/۷ وابن كثير ۳۹۰/۳ . 
(۲) سورة الصافات آية رقم ( ۲۸ ) . 
(۳) انظر جامع الأحكام للقرطبي 17/7 وزاد المسير لابن الجوزي ٠۷١/۳‏ . 


آخرتهم » > وين تحلفهم 04" أيهم في دنياهم ١‏ وَعَنْ انه 4 
اش عم ار دوو ٠ط‏ وَعَنْ سمَائِهِمْ 4 أُشهّي هم المعاصي » 
ولا جدُ أَكْرَهُمْ شاكرِينَ © يقول : ودين . 


2 يديهم # يعني من الدنيا ‏ ومن 
تَلفِهِمْ # من الآخرة 8 وَعَنْ ع يمانم © قبل حسناتهم » لإ وعن 
شَمَائِلِهِمْ © من قبل سيتاهم 09 


قال أبو جعفر ERAS:‏ 
فهي بين أيدينا » وهي تكون بعد موتنا » فمن هذه الجهة يُقال : هي 


5 وقيل : معنى ‏ وَمِنْ حَلْفِهِمْ 4 : يخوفهم على تزكاتهم » ومن 
يُكَلفون بعده . 


202 ل ا 

(۲) و(۳) هذه الأقوال ر رويت عن ابن عباس کا في جامع البيان ١۳۹/۸‏ والبحر النحيط ۲۷۹/٤‏ وزاد 
المسير ٠۷١/۳‏ والقرطبي ٠۷٠/۷‏ أقول : والظاهر ما قاله الطبري أن المراد أنه سيأتمم من جميع 
وجوه الح والباطل » فيصدَّهم عن الحقٌ » ويُحسسّن هم الباطل . وهذا ما رجحه ابن عطية » 
وأبو حيان »> حيث قال ابن عطية في المحرر الوجيز 447/0 : ١‏ هذا توكيدٌ من إبليس في أنه 
يُجد في إغواء بسي آدم » أخبر عن نفسه أنه يأتي لإضلال ابن آدم من كل جهة » وعلى كل 
طريق » يفسد عليه ما أمكنه من معتقده » وينسيه صالح أعمال الآخرة » ويُغريه بقبيح أعمال 
الدنيا » فعبّر عن ذلك يألفاظ تقتضبي الإحاطة بهم 4 . اه. وقال أبو حيان في البحر الحيط 
٤‏ : « الظاهر أن إتيانه من هذه الجهات الأزبع » كناية عن وسوسته وإغوائه له » والجدٌ 
في إضلاله من كل وجه ممكن » . اه. وهو اختيار الزجاج . 

(1)4 هذا قول ضعيسف » ولم أر أحداً من المفسرين ذهب إليه أو حكاه » ولعله تفسيرٌ بحسب 
اللغة . 


SYN 


وقبل : مسنى ون ماه عن الهم 4 : من كل 
جهة يعملون منها('2 » ويكونٌُ تمثيلاً » لأن أكثر التصرف باليدين » قال 
الله عر وجل : ل ذَلِكَ يِمَاقدَّمَتُ يداك 004 

وقال مجاهد : فإ مِنْ بَيْنِ يديهم , وَعَنْ ايانم # من 
الحسنات » ومن كَلفِهمٌ وَعَنْ شَمَائلهم ‏ من السات © . 


۷ وقوله جل وعز ١‏ قال الحرّج منها مَذْعُوماً مَذحُوراً ‏ [ آي ٠۸‏ ] . 


(0) 


20 


فطق 


&) 


)( 
CY) 


يقال : ذأمته 3 وَذْمته 2 وَدَمَمْتُه بمعنى واحد 0 , 


وقرأ الأعمش : 0 مَذُوماً f‏ والمعنى واحد » إلا أن خفف 
الهمزة . 
وقال مجاهد : المذقمٌ : امف . والمعنيان متقاربان . 


والمدحور : المطرودٌ المبعدء يقال : « اللهمٌ اذْححَرٌ عا 
السشَيْطانَ . 


هذا قول الزجاج في معانيه ۳۵۸/۲ وهو من باب القثيل ؟! قال المصدف أي يأتههم من جميع 
الجهات . 

سورة الحج آية رقم ( ٠١‏ 

الطبري ۱۳۷/۸ ء القرطبي 177/7 ء الدر المشور ۷۳/۳ . قال ابن عباس : وم يقل : من 
فوقهم » لأ الرحمة تنزل من فوقهم » واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر ء فالخيرٌ 
بهم عنه » والشر يُحيّيه هم » وانظر تفسير ابن كثير 881/7 ۔ 

قال الأحفش في معانيه o14/Y‏ : « مَذَعُوماً 4 من الذأم » تقول : فأمتّه فهو مذعوم » أو مسن 
الذّمّ » ذمثه فهو مذموم » تقول : ذأمنه » وذمته » وذیځه » كله في معنى واحد . 

هذه من القراءات الشاذة كا في المختسب لابن جني ۲٤۲/١‏ . 

انظر الطبري ۱۳۸/۸ وتفسير ابن كثير 7957/8 . 


۸ - وقوله جل وعز !ا ولا قربا هذه الضّجَرَةَ © 1 آية ٠١‏ ] . 
روي عن ابن بان اا الس : 


83 وقوله جل وعز ‏ لدي لَهُمَا مَا وَوْرِيّ عَنْهُمَا من سواتهمَا 4 
aT‏ 
أي ليظهر هما ما سر عنهما من فروجهما" » ومن هذا : 
تواريت من فلاكٍ . 
u‏ ع E‏ 5 
وقرأ الضحاڭ . ويحيى بن أي كثير # ما اوري عَنْهُمَا 4 . 
۰ وقوله جل وعرٌّ إلا أن تكُونا مَلَكَيْن أو تكُونا مِنَ الحَالِدينَ 4 
[ آية ۲١‏ ] . 
وأكثر الناس على فتح اللام » وقال من احتجٌ بكسر اللام » قوله 
جل وعرٌّ «١‏ وَمُلْكِ لا يى 4 يدل على القراءة « مَلِكَئِن » لأنّ 
| وأتكر أبو عمرو بن العلاء“ كسرّ الام » وقال : لم يكن قبل 


 ةطنحلا وأراد بالستيلة‎ ٠٠ 4/١ ابن كتير ۳۹۳/۳ والقرطبي‎ -)١( 

() قال القرطبي ۷ ل وُوْرِيَ 4 أي سير وعطّي عنهما » والسَاتُ جح سرأة وهي العورة » 
وسُمّي الفر ج عورة لن إظهاره يسوءُ صَاحبّه » ودل هذا على قبح كشف العورة . اه. قرطبي . 

)٣(‏ هذه ليست من القراءات السبع » قال القرطبي 1۸۷/۷ : ويجوز في غير القران « أوري » مشل 

. © سور طه آية رقم ( 170 ) والآية 9 هَل أدْلَكٌ عَلَى شَجَرَة الخلْد وملك لا يى‎ )٤( 

(5) أبو العلاء هو أبو عمرو بن العلاء المازني النحوي من كبار علماء اللغة والقراءات توفي سنة 
٤‏ ١ه‏ تقريب العبذيب ٤5٤/۲‏ . 


س 


4 ثم قال جل وعز  وَقَاسَمَهُمَا إئي لَكُمَا لمن التَاصِحين‎ - ١ 
[7 
. أقسمّ هما » مثل طارقتُ النّعل‎ 
و و أن يحلف » فحلف‎ 
, لمك‎ 
. ] ۲۲ وقوله جل وعز [ فَدَلَاهُمَا ُو 4 1 آنة‎ - ۲ 
. المعنى : فدلّاهُما في المعصية9؟‎ 
. ] 0١ ثم قال جل وعز 8 فَلَمّا ذاق الشّجرَة © 1 آية‎  ؟+‎ 
. وهذا يدل على أنهما لم معنا في الأكل9‎ 


0 المقاسمة كالمفاعلة تقتضني المشاركة من الطرفين » تقول : قاسعت فلاناً : حلفت له » وحلف لي » 
ولكنها في الآية قسمٌ من إبايس فقط » فكيف قال « وقاسمهما » ؟ قال ابن عطيّة : أي حلف 
ما » وهي مقاعلة » إذ بول احلوف له » وإقباله على معنى معنى العين كالقسم » وقال الزخشري : 
كأنهما قالا له : أتقسم بالله لتا إنك لمن الناصحين ؟ فقال : أقسم لكما بالله » فجعل ذلك 
مقاسمة بينهم . اه. نقلهما في البحر الحیط ۲۷۹/٤‏ . 

زفق أي غرّهما بقوله وخدعهما بمكره ححى أكلا من الشجرة » وفي قوله ٠‏ دلاهما » استعارة لطيفة 
حيث صوّر خداعه جن يدي شخصاً من علو إلى سُفل » » بحل ضعيف فينقطع به فيهلك » 
فيشبّه الذي يعر بالكلام ويُخدع بطرق من الخديعة » ححى يصدّقه فيقطع بمصيبة ؛ بالذي 
لی في هوّة بيل بالل فيسقط ويتردى . 

3 لعل المصندق أحذه من قوله سبحانه ب[ فلم ذَاَا ‏ الذي يدل على عدم الإغراق في الأكل وإغا 
كان بطرف اللسان کا هو قي ذوق الطعام !! 


E 


وقوله جل وعز ‏ وَطَفِهًا يَحْصِمَانٍ ليما من وَرَق الجَنَةٍ 4 
يه ۲٣‏ ] . 


ا 


حذا يلزقان » ومنه حصفت الَعْلَ : أ ي رقعتها 

قال ابن عباس 8 وهو وق ان 43 أحذاه فجعلاهة على 
سوواتهما('؟ . 

والفرق بين معصية ادم » ومعصية إبليس » أن إبليس أقامَ على 
الذَّنْبِ » واب آدمُ وَرَجَهَ" » قال الله جل وعز : 8 فالا را ظَلَمْنَا 
السا وَإِنْ لَمْ تفز نا وتَرْحَمْنًا لكو م مِنَّ الْكَاسِرِينَ % . 

4 - وقوه جل وعز تا تبي آكم قد ازفا علكُمْ اما يُوَارِي 

سَؤْدَاتَكُمْ 4 [ آي Î‏ 

قال مجاهد : كان قوم من العرب » يطوفون بالبيت عراة » فأنزل 
الله عر وجل ف« يا بي اَم قل ازا عَلَيَكُمْ ناما يُوَارِي سوواتكم 
وَريشَاً 0 . 


() الطبري عن ابن عباس ۱٤۳/۸‏ والبحر امحیط ۲۸۰/۲ وتفسير ابن كثير ٠۹٤/۳‏ . قال أبو 
حيان : ول يثبت تعيينُها لا في القران » ولا في حديث صحيح . اه. البحر 780/97 . 
(۲) إبليس أصرّ على معصية الله وعاند الكفر ء وأمّا ادم فاعترف بالخطيئة » والتائب من الذنب 


كمن لا ذنب له 

(۳) قول مجاهد ذكره الطبري 57/8 ١‏ قال : أربع آياتٍ نزلت في قريش » كانت قريشٌ تط وف 
عراة » لا يلبس أحدهم ثوباً طاف فيه . وذكره في البحر ۲۸۲/١‏ وابن عطية في الحرر 
Vo‏ . 


nm 


»1( 


اق 
0 


(6) 


(°) 


قال مجاهد : الريشٌ : الال . 
وقال الكسافي : الريش : اللباسسٌ . 


وقال أبو عبيدة: الريشٌ » والرياشُ : ما ظهّر من اللباس 
والشتّارة 29 . 


0 5 0 1 0 
والريشٌُ عند أكثر أهل اللغة : ما ستر من لباس أو معيشة . 


واتنثتك ستينويه :* 


ريشي ينم و واي غم 


إن کائت ارک م لما 


وحكى أبو حاتم عن أي غُبيدة : وهبتُ له دَابَةَ بريشها : أي 
بكسوتها وما عليها من اللباس . 


قال الفراء : يكون ارياس جمعاً للريش > وبمعناه أيضاً > مشل 


الطبري عن جاهد ۱٤۸/۸‏ وابن كتير ۳۹۰/۳ وحكى البخاري عن ابن عباس تفسير الريش 
بالمال . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠٠/١‏ والمراد بالشارة ما يبس من عمامة » وعقال ونجوجما . 

في المصباح المنير : الريش من الطائر المعروف » والريش : الخير » والرياش يقال في المال والحالة 
الجميلة . اه. وقال الطبري : الرياش في كلام العرب : الآثاث وما ظهر من الثياب . 

البيت من شواهد سيبويه ص ١4‏ وهو من شعر الراعي الُّميري « عبيد بن حُصَين » وفي 
امخطوطة « ريشي » بدون فاء » وصوايه ما أثبتناه « فريشي » لأنه من بحر الوافر » وذكره القرطبي 
۷ ء وهو في معاني الزجاج ۳٦۲/۲‏ وني زاد المسير ۱۸۲/۳ . 

مجاز القرآن لأبي عُبيدة ۲٠۳/١‏ . 


TF 


لبس » ولاس © 
+ - ثم قال جل وعز 8 ولاس التقوى ذَلِكَ حير © 1 آية ٠١‏ ] . 

أي لباس التَقَوَى خيرٌ من الاب » لأن الفاجر إن لبس 
اياب فهو َيس 

وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معْبّذ الجَهَيِي قال : 
ل لباس قوی > : الحياء 2 . 

وقراً : ولاس قى حر © وم يقرأ 
« ذلك 4 . 


۷ - وقوله جل وعز 9 إِنّهُيَرَاكُمْ هو وَقِبيلُهُ من حَيْتُ لا ترَوَْهُمْ 4 


دي ٣۷‏ ] . 
قبيله : جنوده :5 
قال مجاهد : يعني الجن والشياطين< . 
() انظر معاني القرآن للفراء ۲۷۵/۱ ولفظه : إن شعت جعلت ٠‏ رياش » جمعاً واحده اليش » 


وإن شعت جعلت الرياش مصدراً في معتى الرياش » كا يُقال : لبس وَلِيَاسَ . 
2 طهارة الباطن أهمٌ من جمال الظاهر » يُقال : فلان طاهر الذيل والثوب » ! إذا كان شريفاً 
ا . قال الشاعر : 
إا الم لم يذ من اللوم عِرْضْةُ ‏ فكل راء رئيو جييل 
(۳) الطبري ١59/8‏ والقرطبي ۱۸٤/۷‏ وني الخطوطة عن ١‏ عوف بن معبد الجهنبي ١‏ وهو 
تصحيف » وصوايه ا في القرطبي والطبري ‏ عرف عن معبد الجهني » وليس ابن » وعوف هو 
عوف بن مالك الجشمي » وانظر ترجمته في التبذيب ١79/8‏ . 
)٤(‏ زاد المسير ١۱۸٤/۳‏ وجامع البيان Vora‏ . 


بح يت 


۸ - وقوله جل وعز 9 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحشة شه قَانُوا و جَذْنا عَلَيْهَا آباءنا #4 


1 كي ۸ ] . 

قال مجاهد : كانت الشَسَاءُ تطوف بالبيت عُراة » علي 
اهاط“ . 

وقال : الرَعَاط : جع رَشْطاء خرقةٌ من صوف أو سيور » 
كذا قال الفراء . 1 

فهذه الفاحشة الذي قالوا ل وَجَدَْا عَلَيْهَا ابَاءَنَا © . ٠‏ 

وقال غيره : « كان الرجال يطوفون تباراً عُراةَ » والسسَاءْ 
بالليل » ويقولون : لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها ۲“ 

۹ _ وقوله جل وعز # قل أمَرَ ري بالقسطط © [ آية ۲۹ ] . 
أي بالعدل . 


ل وَأقُِوا وُجوهَكُمْ عند کل مسجد 4 . 


)0 ذكره الطيري عن مجاهد 164/8 والدر المنشور ۷۸/۳ وزاد المسير ٠۸٤/۳‏ وفي الطبري : كانوا 

يطوفون بالبيت غراة » يقولون : نطوف کا ولدتنا أمهاتنا » فتضع المرأة على لها التسعة وتقول : 
ايوم لو بعضة أو كل فب نا مک فلا ا 

0( في الصّحاح : الرَمْط : جلدٌ قدرٌ ما بين السرة إلى الركبة تلبسه الحائض وجمعه رهاط » وكانوا في 
الجاهلية يطوقون عراة » والتساء في أرهاط . اه. الجوهري . ولم أو في معاني الفراء ولعل المصنف 
نقله من كتب اللغة . 

0 الدر المنشور 78/8 وأصل الحديث من رواية مسلم التقسير YY. ٠/٤‏ 1 
EE‏ ا : من يُعيرني تطوافاً تجعله على فرجها ؟ وتقوا 
اليوم يبدو .. إن . 


يي 44 3# د 


قال مجاهد : أي استقبلوا القبلة أينا كنتم » ولو كن في 
ک0 

وقال غيره : معناه إذا أدركتكم الصلاة في مسج فصلُوا » ولا 
يقل أحدم : لأس الاق سعد 

. ثم قال جل وعز ¥ كما بَدَأكم عدون ر آية هم‎ ٠. 

قال مجاهد : من بُدىء سعيداً عاد سعيداً » ومن بُدىء ا 
عاد شقئًاا© . 

وقال محمد بن كعب : يتم للمرء با بُدیء به ؛ ألا ترى أن 
السحرة كانوا كفاراً » ثم حم لحم بالسعادة ؟ وأن إبليس كان مع 
الملائكة موّمناً ثم عاد إلى ما بدىء يه9) . 


4 وقوله جل وعز [ يا تبي آدمَ خُلُوا يكم عند كل منج‎ - ١ 


[ آي ۳ ] . 


(1) جامع البيان ٠١١/۸‏ والدر المنغور ۷۷/١‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم . 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 1۸١/۳‏ وهو مروي عن ابن عباس » والضحاك » واختاره اين 

(5) الدر المنثور عن مجاهد ۷۷/۳ والطبري ٠١۹/۸‏ وزاد المسير ۱۸١/۳‏ ولفظه : ج يدام سعداء 
وأشقياء كذلك تعودون . 

(4) الطبري ١57/8‏ ولفظه : من ابعداً الله حلقه على الشمَوة » صار إلى ما ابعدأ الله خلقه عليه »> 
وإن عمل بأعمال أهل السعادة » م أن إبليس عمل بعمل أهل السعادة » ثم صار إلى ما 
ابتدى؟ عليه .. وذكر الأثر : أقول : إبليس ليس من الملائكة » وإنما كان مع الملائكة » بدليل 
قوله تعالى 8[ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه .. © الكهف . 


E‏ سد 


قال عطاء :وطاووس » والضحاك : يعنى اللباس » لأن قا 
العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة » وهو مذهب ا 

وروى شعبة عن سلمة بن كُمَيْل قال : سمحت مسلم البطين 
يُحدّث عن سعيد بن جبير ۽ عن ابن عباس قال و كانت الرأة 
تطوف بالبيت وهي عُريانة » فنزلت 8 دوا تتم عند كل 
مسجد 20# 

قال الرُهري : كانت العرب تطوف بالبيت عراة ء إا 
ا 23 قریشاً وأحلافها ‏ فقال لله جل وعز ل مُحَدُوا ١ e‏ 


۲ ثم قال جل وعز موبّخاً هم [ فل من حرم ينه الله الي احرج 


0) 


() 


طق 


افق 


لِعَبَادِهِ وَالطَيبَاتِ من الرّزْق © رايد ٣۲‏ ] . 


هو عام . 


انظر الطبري ۱۹۰/۸ وابن كثير ٠ ١/5‏ وهو قول ابن عباس أيضاً قال : كان رال يطوفون 
بالبيت عُراةٌ فأمرهم الله بالزينة » والزينة : الليامنٌُ . اه. وانظر الدر المظور ۷۸/۳ . 
الحديث أخرجه مسلم في القفسير ۲١١/۸‏ والتساني في الحج 557/5 وذكره الطبري 
8 ب وزاد في روايته : وكانت الممأة تقول : 

الو لوطه أو ١‏ تايبدا يت فلاا ا نة 
الأثر رواه ابن الجوزي في زاد المسير 1۸۷/۳ وا حمسن : هم قريش وكنانة » قال الجوهري : 
« وإغا مميت قريش وكنانة حُمْساً لتشددهم في الدين » لأنهم كاتوا لا يستظلون أيام منى » ولا 
يدخلون البيوت من أيوابها » . اه. الصحاح . 
يريد أن الآية وإن تزلت في الذين حرّموا بعض الآ كل والمشارب من المشركين » إلا أن حكمها 
عام يشمل جميع الخلق . 


— ۷ 


وقيل : أي من حرم لبس الثياب في الطواف ؟ ومن حرم ما 
حرموا من البحية وغيرهاا'؟ ؟ 

قال الفراء : إن قبائل من العرب » كانوا لا يأكلون اللحم أيام 
حجهم » ويطوقون عراة » فأنزل الله جل وعز هذا . 


٠+‏ ثم قال جل وعز ط فل هي الذي آمنُوا في الحيَاٍ ليا خالصة يم 


القيامَة 5 ليه ۳۲ ] . 
قال الضحاك :يشترك فما المسلمون والمشركون » في الدنيا , 
و 2 ين يوم القيامة“ 1 
وقيل : في الحَيَاةٍ الدَثيَا 4 في الصلة » أي آمنوا في ذا 
الوقت » خالصة من العَمّ والتَخِيص9؟ . 


4 _ وقوله جل وعز ا فل إِنّما حَرّم ريي الفواجش ما هر منْهَا وَمَا 


222 


() 
22 


205 


بن .. © 1 آية ٣۳‏ ] . 
رَوى روح بن عُبادة » عن زكريا بن إسحاق » عن ابن أي 
نجيح » عن مجاهد قال : ا ما ظَهّرّ مِنْهَا # : نكاحٌ الأمهات في 


هذا القول مروي عن اين عباس » كا في الدر المتشور للسيوطي 8١/7‏ وزاد المسير لابن الجوزي 


. A4 

انظر معاني القران للفراء ۳۷۷/١‏ . 

الأثر ذكره الطبري عن الضحاك ١55/8‏ والقرطبي ٠٠١/7‏ عن ابن عباس » والضحاك » 
والحسن: + 

انظر البحر المحيط ۲۹۱/۲ وتفسير ابن عطية 4814/8 . 


— 


الجاهلية 8 وَمَا بَطَنَ # الر“ . 
وقال قنادة : سرا 2 وعلانیتا . 


5 ] ٣٣ ثم قال جل وعزٌّ <ل والإلّمَ 4 1 آية‎ ٣ 


وقال في موضع آخر : [ يسنالوئك عن الحَمْر وَالمَِْرٍ » قل 
فما إِنمٌ بير 04 فدل بباتين الآيتين على أن الخمر » والميسر » 


ر٤‏ 
حرام , 


7 - وقوله جل وعز ل ولك أمَةِ أجل .. # [él]‏ 


أي وقت مۇق 0 


(1) 


لق 


() 
(6) 


2 


الأثر رواه الطيري ١17/8‏ ابن الجوزي في زاد المسير ١۹ ٠/۴‏ وعزاه ابن الجوزي إلى ابن عباس 
من طريق سعيد بن جبير » وبه قال علي بن الحسين . ١‏ 

فسّر قتادة ما ظهر من الفواحش بالعلانية » وما بطن بالسئرٌ » وهذا الأثر رواه الطبري واخشاره 
فقال : المعنى : إنما حرم ّي القبائح من الأشياء وهي الفواحش » ما ظهر منها فكان علانية » 
وما بطن فكان سرا في خفاء » ورواه القرطبي في جامع الأأحكام عن قتادة ۰/۷ ۲١‏ 

سورة البقرة آية رقم ( ۲١۹‏ ) . 

وجه الاستدلال أن الله عز وجل ذكر هنا لفظ التحريم فقال 3 قل إثما حرّمْ ربي الفواحش 

الام ایض چ وذكر في ابقة الحمر والیسر » وین أنه یسا إا قل فیا ام کیم © ول 
كان قد حرم الاثم » دل ذلك صراحة على تحريم الخمر والميسر > لأنهما من الاثم » والله أعلم .. 
المراد وقت محدّد هلاكهم » أو موتهم » قال الزجاج ۲ : الأجل : الوقث القت » وقال 
ابن عطية 450/0 : الآية تتضمن الوعيد والتبديد » والمعنى : لكل فرقة وجماعة أجل موقت 
نجيء العذاب » إذا كفروا وخالفوا أمر رهم » قاله الطبري وغيه . اه. كقوله تعالى ل وتلك 
القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً 4 فهذا هو الأجل المشار إليه في الآية 
الكرعة . 


لك 


فَِدَا جَاءَ جم ل ساعَةَ © . 
المعنى 3 لا يستاخرون ساعة ولا أقل من ساعة 3 إلا أن الساعة 
حصت بالدّكر » لأا اقل أسماء الأْقات2"© . 


۷ وقوله عز وجل # و فَمَنْ ألم ممن اهَرَى عل الله كذباً أؤ كَذَّبَ 


بایاته ‏ [ آي ۷ ] . 


المعنى : أي ظلم أشن من الافقراء على الله » والتكذيب 
باياته 


۸ ثم قال جل وعز ‏ أؤيك يَالهُمْ نصِربهُمْ من الكقاب 4 


)0 
20 
فل 
25 


[ آية ۳۷ ] . 


:روى جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال : « ما قَدّرَ لهم من 
خير وشرٌ ٩۲‏ . 

وروی شريك عن سالم عن سعيد بن جبير : أْلَعِك يَنالْهُمْ 
تَصِييّهُمْ من الكتاب © قال : من الشقوة » والسعادة؟ . 


وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال : ما وُعدوا فيه من 


(f) 5‏ 
ع ر 


ومعنى هذا القول : أنهم ينالهم نصيبهم من العذاب » على قدر 


انظر معاني الزجاج ۳٦۸/۲‏ والبحر المحيط لأبي حيات ۲۹۳/٤‏ . 

الأثر رواه الطبري ۱۷۱/۸ واين كثير 4١/18‏ . 

الأثر رواه الطبري ۱۷۰/۸ وابن الجوزي ١۹۳/۳‏ والقرطبي ۲۰۲/۷ . 

الأثر في الطبري ۱۷۱/۸ وابن كثير 5ه ٠‏ والدر امنور ۸۲/۳ وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن 
المخذر » واين أبي حاتم عن مجاهد ‏ وانظر أيضاً تفسير ابن الجوزي ١55/5‏ : 


سخ 3# 


كفرهم » نحو قوله ا لا ينوه أن ن يشر به 204 . 

و إن المُنافِقِينَ بن في ارك الأقل من الثَارٍ 4 

وقال جل وعز 8 يَسْلَكْهُ عَذَاباً صدا 004 

وكذلك قال الضحاك : معناه : ينالهم نصيبُهم من 
العذاب7) , 


8 ثم قال جل وعز 8 حى إِذَا جاه م رسا يَتَوْفوفُمْ +( 


[ آية ۳۷ ] . 
قيل : أعوان ملك الموت » لما جاءوهم أقروا أنهم كانوا 
(O.‏ 
كافرين” © . 


وقيل : ملائكة العذاب 
ومعنى ا عفرن # على هذا : يتوفونهم عذاباً » كا تقول : 
قتلته بالعذاب7) ٠‏ 


. سورة النساء اية رقم ( 58 ) وتمامها # يعفر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ ياء .. 4 الآية‎ 0١ 

(۲) سور الجن آية رقم ( ۱۷ ) وقبلها ظ وَمَنْ يُعرض عن ذكر ره يَسلُكه عَذاباً صَعَداً ‏ أي شاقاً 
لا راحة فيه . 

() الطبري عن الضحاك ۱۷۰/۸ وابن الجوزي ۱۹٤/۳‏ . 

(4) و(0) ذكر القولين ابن عطية في الحرر الوجيز 447/0 والأول هو الأظهر وهو ما رجحه الطبري 
4 قال ابن عطية والعنی : یعون ويتصرون من الدنيا بقدر ما کب هم » حتى إذا 
جاءتهم رسلنا لموتهم وقيض أرواحهم . 

(5) ذكر هذا القول الزجاج في معانيه ۳۷٠/۲‏ وهو قول مرجوح ء والراجح ما ذكره ألا أن المعنى 
حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت يتوفونهم عند مرتهم ‏ أقروا على أنفسهم بالكفر » وإلى هذا ذهب .| 
جمهور المفسرين . 


٣س‎ 


ويجوز : أن يكون من استيفاء العدد” . 
اعد رااية عل رعو و قال دلوا في أي قذ حلث من قَيْلكُمْ 4 
[ ية ۳۸ ] . 
قيل معنى « في » معنى ١‏ مع » وهذا لا يعن » لان قولك : 
زيدٌ في القوم » معناه : مع القوم؟ » وتجوز أن تكون « في » على 
بابها . 
وقال الأصمعي في قول امرى؟ القيس : 


روم ر ٠‏ 


وَمَل يَنْعَمَنْ مَنْ کان اجر هيو 
اين شهراً في ثَلانة اال 
معنى ( في ) معنى ( مع ) . 
١‏ - وقوله جل وعز 8 سی إذَا اذَارَكُوا فیا © ر آية ۲۸ ] . 


)١(‏ أي يستوفونهم عدداً في السوق إلى جهنم » ذكره ابن عطية وغيو » وقال الزجاج في معانيه 
۲ : وهو أضعف الوجهين . أقول : والأظهر أن المراد بقوله تعالى ل يتوفونهم 4 أي 
جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم » وانظر الطبري ۱۷۲/۸ . 

(۲) هذا قول ابن قنيبة كا في زاد المسير ٤/۳‏ ۱۹ وذكره القرطبي 5/7 ۲١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ ورجح القول الثاني أا على بابها قال : وهو أصوبٌ » والمعنى : ادخلوا في جملتهم . 

(۳) البيت في ديوان امرى» القيس ص ۲۷ في قصيدته التي مطلعها : آلا عِمْ صباحاً أيها الطّلل 
البالي » ولفظه في الديوان : 

وغل يَنْعَمْنَ مَنْ كان لخدت عَهْيه ‏ للاي شؤاًفي تة وال 
والأحوال جمع حال لا جمع حول يقول : كيف ينعم من كان أقرب عهده بالنعم ثلاثين شهراً مع 
ثلاثة أحوال ؟ 


1 7سا 


أي تتابعوا واجتمعوا . 
ل قات أُْرَاهُمْ لِأَولاهمْ را ولاه أضَلُونا 4 . 
المعنى : قال أخراهم يا ردا هؤلاء أضلونا < لِأَرْلَامُمْ 4 أي 
يعني ولاه“ . 
۲ وقوله جل وعز ا قال لكل ضِعْف وَلكِنْ لا تعلَمُونَ 4 ر آة ممع . 
يجوز أن يكون المعنى : ولكن لا تعلمونَ يا أهل الدنيا » مقدار 
ما هم فيه من العذاب . 
ويجوز أن يكون المعنى : لا تعلمون أا الخاطبون . 
ومن قرأ«( وَلَكِنْ لا يَعلَمُون 4 فمعناه عنده : ولكن لا 
يعلمُ كل فريق » مقدارٌ عذاب الفريق الآخر . 
'؛ - وقوله جل وعز « وَقَالْتْ أوْلاهُمْ لِأُْرَاهُمْ فما كان لَكُمْ ليا منْ 
فصل © [ آية ومع . 


قال مجاهد : أي من تخفيف العذاب © , 


)١(‏ المراد بأولاهم كا قال القرطبي وغيو : الساذة والقادة » والمعنى : قال الأتباع يا ربنا هؤلاء قادتنا 
الذين أَضلُونا » وهذا قول مقاتل » وانظر زاد المسير ٠۹١/۳‏ وهو أظهر الأقوال وأرجحها ‏ واللام 
في ١‏ لألاهم » هي لام السبب يعني : هلا هم سبب ضلالنا وكفرنا » كذا قال أبو حيان » 
وابن عطية . 

(۲) هذا ما رجحه الطبري قي جامع البيان ١74/8‏ حيث قال : ولكتكم يا معشر أهل الننار » لا 
تعلمون قدر ما أعدٌّ الله لكم من العذاب . 

(؟) هذه قراءة عاصم وحده کا في السبعة لابن مجاهد ص ۲۸۰ . 

(4) الأثر ذكره الطبري عن مجاهد ۱۷۵/۸ وابن الجوزي في زاد المسير 15/8 . 


f~ 


وقال السدي : قد ضللتم کا ضلا . 


٤‏ وقوله جل وعز # لا فسح لَهُمْ أبْوَابُ السَمَاء © [ آية .4ع 
قيل : يعنى أبواب الجنة لأن الجنّة في السماء . 


وأحسنٌ سا تيبل في هذا » ما رواه سفيان » عن منصور » عن 
بجاهد » قال : « لا تفتّح أبواب السماء لكلامهم » ولا لعمّلهم ۲ 
ويدل على صحة هذا القول قوله جل وعز : 8 إِلَّهِ يَصْعَدُ الكلم 
اليب » العمل الصاح يرقف 204 . 

وني هذا حديث مسد » رواه انبا » عن زاذان) عن البراء 
عن النبي تبلل : إِنَّ العبد الكافر أو المناقق » إذا حرجت كمه » 
أخذتها الملائكة حتى تنتبي إلى ماء الدنياء يفوح منها كأنتن ريخ جيفة 
كانت على وجه الْأْض فيستفتح له فلا يقح ثم تلا رسول الله مَك 


كٍِ لا تُمّحْ لَهُمْ أبوَابُ السسّمَاءِ © فيقول الله : اجعلوا كتابه في سجين 


7 الأثر ذكره الطبري عن السدي ۱۷۵/۸ واين كثير في تفسيو 200/5 . 

(5) الطبري عن مجاهد ۱۷۹/۸ ولفظه : لا يصعد هم كلامٌ ولا عمل » وابن كثير ٤.۷/۳‏ قال : 
لا يُرفع هم منبا عمل صا ولا دعاء » قاله مجاهد » وسعيد بن جبير » وهو مروي عن اين 
ا 

() سورة فاطر آية رقم ( ٠١‏ 

() رَإذَان : هو أبوعبد الله الكندي الكوفي الضرير » مات سنة 85ه قال العجلي : كوفي » 
تابعي » ثقة » ويقال : إنه شهد خطبة عمر بالجابية » روى عن اليراء بن عازب وغيو من 
الصحابة » وانظر ترجمته في عبذيب التهذيب 505/7 . 


وأعيدوه إلى الأض » فتطرح طرحاً » ثم قرأ عليه السلام : ومن 
شرك بالله فَكَائمَا تعر مِنَ السسّمَاءِ .. © )20 . 
٠‏ ثم قال جل وعز ل وَلَا يَدْحُْلُونَ الجَنَّةَ حى يَلجَ الجَمّل في سَمْ 
الخيّاط © 1 آية ١‏ ] . 
والمعنى : لا يدخلون الجنة أبَنّةَ » والعربُ تستعمل أمثال هذا 
كفي . 


وشل عبد الله بن مسعود عن الجمل ؟ فقال : هو روج 


كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس جميعا" . 


ويروى عن ابن عباس أنه قرأ: [ حَنّى يلج الجُمّلُ الك 
بضم الجم وتشديد الم » وقال : هو القلسٌ©» من حبال السفن . 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند ۲۸۷/٤‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد 
برقم ( ٠۲۹۲‏ ) وأخرجه أيضاً أبو داود » والنسائي » وهو في الطبري 1071/8 وابن كثير 
۳ والدر المتثور ۸۳/۳ بطوله . 

(؟) هذا تمثيلٌ لاستحالة دول الكفار الجنة » كاستحالة دخول الجمل على ضخامته ثقب الإبرة » 
مبالغة في تصوير المستحيل » كا يقول الشخص : لا أصدق كلامك حتى تصعد إلى السماء . 

(5) هذا هو رأي جمهور المفسرين » بأن اراد بالجمل هو الجمل المعروف زوج الناقة » وهو 
الظاهر » والله أعلم 

(4) هذه قراءة شاذة » ذكرها ابن الجوزي في زاده ۱۹۷/۳ وابن جني في المحتسب في شواذ القراءات 
. 

(5) القن : بفتح وسكون » حي غليظ من حبال السفن » والمعنى : حتى يدخل الحبل الغليظ في 
ثقب الإبرة » وانظر الصحاح للجوهري 455/7 مادة قلس . 


- "6 


وقال أحمد بن حى : هي الال المجموعة » جمع مل . 
ووم دما رعو ال ود ل مر 
ب الحم فين م 
قيل : هو القَلْسٌ أيضاً . 
والسّمٌ والسُمٌ : ثقب الإبرة » وقراً ابن سيرين بضم السين . 
والخيّاط » والمخْيّطُ : الإبرة » ونظيره قتاع » ومقئع0© . 
5 ثم قال جل وعز < وَكَذَّلِكَ تجزي الْمُجْرِمِينَ © [ آية .+ ] . 
يعني الكافرين » لأنه قد تقدَّم ذكرهه9؟» 
۷ ثم قال جل وعز ل لَهُمْ من جهنم مهاد © 1 آية +١‏ ] . 
أي فراش . 


ف وَمِنْ فَوْقِهِمْ عراش أي غاشية [ فوق غاشية ] من 
العذاب0© . 


(1) أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني » إمام الكوفيين في اللغة » وهو المشهور بتعلب العو سنة 
۱ه وانظر ترجمته في الأعلام ۲٠۲/۱‏ . 

» أمّا الجْمَّلُ بالتتقيل‎ : ۲٤۹/۱ وهذه أيضاً من القراءأت الشاذة » قال ابن جني في امحتسب‎ )١( 
والجُمّل بالتخفيف فكلاهما الحبل الغليظ من القنب » ويُّقال : حبل السفينة . اه‎ 

. ۲۰۷/۷ انظر جامع الأحكام للقرطبي‎ )٣( 

(4) في قوله سبحانه ® إن الذين كدّبوا يآياتنا # الآية .+ 

(ه) هذا قول الزجاج في معانيه ۳۷۳/۲ . وغواش جمع غاشية أي تيران تغشاهم » وانظر المصباح 
انير » والصحاح » مادة غشي » وما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من المامش . 


a‏ ا كم 


ا وَكَذَذِكَ تججزي الظَالمِينَ # قيل : يعني الكفار » والله 
أعلم . 
۳ 7 موي قد| | 4 د 8 5 2 9 8 
- وقوله جل وعز ل وتزغتا ما في صذورهم من غل © [ آية ٤٣‏ ] . 
الغ في اللغة : الحقد» المعنى : إن بعضهم لا يحقد على 
بعض » بما كان بينه وبينه في الدنيا“ . 
ويجوز أن يكون المعنى : أنه لا يحسد بعضهم على علو المرتبة . 
Li E‏ 3 5 3 
ويدل على أن القول هو الاول » آنه روي عن علي بن ألي طالب 
رحمة الله عليه أنه قال : « أرجو أن أكون أنا وعئان » وطلحة »> 
والزير » من الذين قال الله فيهم ل وتز ا ما في دُورِهِمْ مِنْ 
غل .. 20# . 
3 وقوله جل وعز ١‏ وَقَالُوْ الحَمْدُ لله الذي هدانا لِهَذَا © رآ +ع . 
أي لما صيّرنا إلى هذا . 
5 8 م م ا لهم كه پوو ر 2 
٠ه‏ وقوله جل وعز ذإ وَنُودُوا أن تلكم الجَنّة أورنتموها بما كنتم 
تَعْمَلُو © [ آي + ع . 


)١(‏ إنمافسّر الظلم بالشرك » لأن العقاب المذكور هو عقاب الكافر » ويؤيده فل إن الشرك لظلم 
عظم 4 . 

(۲) انظر الطبري ١87/8‏ والبحر الحیط ۲۹۸/٤‏ . 

(5) الأثر في الطبري ۱۸۳/۸ والدر المنشور ۸٥/۳‏ وابن كثير ٤١١/۳‏ . 

(4) عبارة الطبري أوضح فقد قال 184/8 : يقول أهل الجنة : الحمد لله الذي وفقنا للعمل » الذي 
أكسبنا ما نحن فيه » من كرامة الله وفضله » وضرف عذابه عنّا . 


FY 


ويجوز أن يكون المعنى بأنه تلكم الجنة . 
ويجوز أن تكون « أن » مفسة للتّداه© . 
والبصريون يعتبرونها ب « أي » والكوفيون يعتبرونها بالقول » 


والمعنى واحد . كأنه « وِنُودُوا » قيل هم تلكم الجنة » أي هذه تلكم 
الجنة التى وعدتموها في ادنيا" . 


ويجوز أن يكون لما رأوها قبل هم قبل أن يدخاوها ‏ كم 


الك 4 . 
os‏ واظ أن ن لعن الله عَلَى 
الطَّلِمينَ 4 على ما قلنا في < أن يكم اله 4 


ه - وقوله جل وعز ١‏ يَعْرقُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ © ر آية + ] . 


قال قتادة : يُعرف أهل الجنة ببياض وجوههم » وأهل النار 


)١(‏ ذكر الوجهين ابن عطية في المحرر ٠.۷/١‏ فقال : © وودوا أن تلكم الجنة © يحدمل أن تكون 


2 


زفق 


« أن » مفسرة لمعنى النداء بمعنى أي » ويحتمل أن تكون مخمّفة من الثقيلة والتقدير : ونودوا أنه 
تلكم الجنة .. اخ . 

رجح الزجاج في معانيه ۳۷١/۲‏ هذا القول فقال : والأجود عندي أن تكون ١‏ أن » في موضع 
تفسير النداء » كأن العنى : 8 ونودوا أن تلكم الجنّة © أي قيل هم : تلكم الجنة التي وُعدتم 


يريد المصنف ١‏ أن ۽ في قوله تعالى ف( وای مات اة أصحابٌ انار أن قَدْ وَجَدْنَا 4 
وي قوله ا أذ مود بهم أن لعن اله على الاين © عخففة من ٠‏ 3 ) الثقيلة واسمها ضمير 
الشأن » ولو كانت : أَنَّ » المؤكدة لنصبت الاسم بعدها « أن لعنة الله على الظالمين » فافهمه 
رعاك الله . 


a 


بسواد وجوههم . 


5 ثم قال جل وعز ا لَمْيَحُلوها وَهُمْ يَطْمعُونَ 4 1آيه 40 ] . 


قال أكثر أهل النفسير : يعني أصحابٌ الأعراف7) . 


+ _ وقوله جل وعز ‏ وَئادى أصْحَابُ الأغرّاف رجالا رفوم 


سبِيمَاهُم © [اية ۸ ] . 
9 کے 00 Ê,‏ 

وسيكاتهم » فهم بين ال جنة والثار » ثم إن الله اطلع علييم فر حمهم » فقالوا 
ل ادشُلوا اة لا تحؤف عَلَيكُمْ ولا اشم تخرئون 2# . 

وروی عبيد الله بن أبي يزيد » عن ابن عباس » أنه قال : 
الأعراف : الشيءٌ المُشرف . 

وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال : الاعراف سور له عرف 
كرف الدّيك© . 


٠٠١/١ وابن عطية في الحرر‎ "١1/4 الأثر رواه السيوطي في الدر ۸۹/۳ وأبو حيان في البحر‎ )١( 


() 


زفق 


2 


وابن الجوزي في زاد المسير ٠١/5‏ والطبري في جامع البيان 1١58/7‏ . 

هذا قول الجمهور أن المعنى أن أصحاب الأعراف لم يدخلرا الجنة وهم يطمعون في دخوها . 
وانظر زاد المسير ۲۰٠۹/۳‏ . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر المشور ۸۷/١‏ والطبري في جامع البيان ١40/4‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير ٠١٠/۳‏ وابن عطية في الحرر ١/۹٠ء‏ ء والقائلون هم الملائكة قالوا هم ذلك بأمر الله 
عز وجل 

الأثر رواه ابن ا جوزي عن ابن عياس 4/5 ٠١‏ والقرطبي ۲٠٠/۷‏ قال : وفي أصحاب. الأعراف 
عثرة أقوال . 


۳۹ سه 


والأعراف في اللغة : المكانَ المُرِفُء جم عرف . 

وقال أبو مجلا ؟ هم من الملائكة . 

قال : « والّذين صفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار » أهل 
الجنة . 

حدثنا أبو جعفر » قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي » 
قال : حدثنا داود الضبي » قال : حدثنا مسلم بن خالد » قال : عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد في أصحاب الأعراف » قال : هم قوم استوث 
حسنائهم وسيئاتهم » وهم على سور بين الجنة والنّار » وهم على طَمَج 
في دخول الجنة » وهم داخلون©) . 

وقيل : إن أصحاب الأعراف ملائكة بين الجنة والنار” . 


قال أبو جعفر : والقول الأول أشهرٌ وأعرف . 


0) 


زفق 


هف 


أبو ملز البصري واسمه لاحق بن ميد تابعي ثقة توفي سنة ١ ٠‏ ١ه‏ وانظر ترجمته في التبذيب” 
5 والأثر رواه الطيري ۱۹۳/۸ ورجح ابن جرير أتهم رجال وليسوا ملائكة کا دلت على 
ذلك اللغة والآثار . 

لأثر ذكره الطبري في جامع البيان ۱۹۲/۸ وهو قول قعادة » وحذيفة » وابن عباس » وان 
مسعود » والجمهور » وذكره في البحر المحيط "١1/4‏ ثم قال : والرجال قومٌ تساوت حسناتهم 
وسيعاتهم » وقفوا هنالك ما شاء الله » لم تبلغ حسناتهم بهم دخول الجنة ولا سيعاتهم دخول 
لنار . وانظر ابن الجوزي ٠٠٠/۳‏ . 

هذا القول مرجوح وهو قول أبي مجلز كا تقدم » وقد روى الطبري ۱۹۳/۸ عن عمران بن 
دير قال : قلت : يا أبا مجلز يقول الله تبارك وتعالى «إ وعلى الأعراف رجال ‏ وأنت تقول : 
ملائكة ؟ قال : إن الملائكة ذكور وليسوا بإناث » والجمهور على أنهم رجال من البشر » وهو 
الأظهر والاشهر . 


س — 


قال ابن عباس : فقال الله جل وعز لهم #إ الوا الجَنَّةَ لا 

عزف عانم ولا مخز ۰2 . 

قال عبد الله بن الحارث : وهم يدعون مساكين أهل الجنة . 

ه - وقوله جل وعز فام اهم كما توا لاء زمه هذا 4 

ذآية 6ه 

قال مجاهد : أي نتركهم في الثّار » ا تركوا لقاء يومهم 
هذا , 

والمعنى : فاليوم نتركهم في العذاب » كا تركوا العمل للقاء يومهم 
هذا" , 


وما كَانُوا باياتنَا بجا ا ا 


00 مااي أدلة و ا من الم وإ هذا برضا بع لوف یکم ولا انم ر 
ظاهر في أن المراد العباد لا الملائكة . 

(۲) ذكره الطبري عن مجاهد ۲۰۲/۸ وابن كثير ٤۲۰/۳‏ والدر المنثور 40/9 وهو قول ابن عباس 
أيضاً . 

(r)‏ فسر النسيان بالشرك » وهذا هو الصحيح ع »> لأك الله تعالى لا يغفل عن شيء ولا ينساه ا قال 
سبحانه [ لا یضل ري ولا نمی قال الحافظ ابن كثير ۲| ۰ فالييوم تنساهم 4 أي 
تعاملهم معاملة من نسيهم » لأنه تعالى لا يشل عن علمه شيء ولا ينساه » وهذا من باب المقابلة 
كا قال تسوا الله فنسيهم © . 

)4( الأثران عن مجاهد وقتادة ذكرهما الطبري ۲۰۳/۸ وابن كثير ٤۲۱/۳‏ والدر ٩۰/۳‏ وقال 
ابن عطية في امحرر 477/0 : والتأويل في هذا ا موضع بمعنى المآل والعاقبة » قاله قعادة ومجاهد 
وغيرتما . 


— ٤ 


و ا 
وهذا قول حسن » ومعناه ما وعدوا فيه أنه کا () 5 


ET 0 7‏ 2 ع 5 
ده ثم قال جل وعز ذا يَوْمَ يَأتِي تأويلهُ © [ آية ۳ه ] 


يعني يوم القيامة . 
ا قول الّذينَ سوه من قبل 4 . 
قال مجاهد : أي أعرضوا عنه9) . 


وو جل و و إن رَيَكُمْ الله الذي علق السّمَوَاتِ والأَزض في 
سِنّة يام م استرى عَلَى العَرْش يغبي اليل اهار ر آبة .هع . 


المعتى : يغشي الليل التّهار » وشي بي اهار اليل » نم ذف 
لعلم السسامع©© . 

أي دحل هذا في هَذَا » وهذا في هذا . 
0ه وقوله جل وعز ا آلا لَه الل , وَالأَمْرٌ © ر آية ٠٤‏ . 

ففرّق بين الشيء امخلوق » وبين الأمْرِ » وهو كلامّه » فدلّ على 


ر الأثر أخرجه ابن جرير عن قنادة ۲١۳/۸‏ واين كثير 471/5 والسيوطي في الدر المشور 


فق 
م 


0/۳ 

الأثر عن مجاهد ذكره ابن جرير في جامع البيان 4/8 ٠١‏ والسيوطي في الدر 90/6 . 

معنى « يُغشي » أي يُعَطَّي » ومعنى الآية کا قال ابن كثير : يُذهب ظلام هذا بضياء هذا » 
وضياء هذا بظلام هذا » وقال أبو حيان : المعنى يُذهب الليل تور النهار » ليتم قوام الحياة في 
الدنيا بمجيء الليل والتهار » قالليل للسكون » والتبار للحركة . 


کا ا 


oA 


وه 


زنك 


00 


زطق 


أن كلامه غير خلوق » وهو قوله « كن 200 , 
وقيل : هو مغل قوله جل ثناؤه : ظز فِيهمًا فاكهة ونا 
وران 4 . 
وقبل المعنى : وتصرف الأمر ثم حُذف 7 
وقوله جل وعز 8 اذْعُوا ربكم تضرعا © [ آية مه ] . 
أي مستكينين متعبّدين ل وحفية ‏ أي وأخفوا العبادة لأن 
الدعاء عبادة . 
ثم قال تعالى ‏ إِنهُ لا يحب المُعَْدِينَ © رآية ههع . 
قال قتادة : فدلّ هذا على أن من الدعاء ما فيه اعتداء» أي فلا 
تعتدوا في الدعاء . 


هذا قول ابن عُيينة کا في القرطبي ۲۲٠/۷‏ : قال : فرق الله بين الخلق والأمر » فمن جمع بيتهما 


فقد كفر » فالخل : اخلُوق » والأمر كلامةٌ الذي هو غير مخلوق. وهو قوله « كُنْ » قال : وني 
تفرقته بين الخلق والأمر » دليل بين على فساد قول من قال يخلق القران ‏ إذ لو كان كلامه الذي 
هو أمر مخلوقاً » لكان قد قال : ألا له الخلقٌ والخلق » وذلك عٌّ من الكلام مستهجن . اه. 
القرطبي . 

سورة الرحمن آية رقم ( 1۸ ) والرمان داخخل في الفاكهة » ولكنه من عطف النوع على الجنس 
فصح العطف . 

أي هو على حذف مضاف مثل ل واسأل القرية ‏ أي أهل القرية . 

انظر الطبري ۲١۹/۸‏ وقال الحسن : ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء » وما يسمع هم 
صوتٌ ‏ إن كان إلا همساً بينم وبين ربهم » وئ الحديث الصحيح « أيها الاس اربعوا على 
أنفسكم » إنكم لا تدعون أُصمّ ولا غائباً » إن الذي تدعوته سميعٌ قريب » البخاري ٠١١/۸‏ . 


اي كت 


۰ وقوله جل وعز ل وَادْعُوهُ حف وطْمَعاً 6 آية 5م 5 
والمعنى : خوفاً منه » ورجاء لِمَا عنده("© . 


» وقوله تعالى [ وهو الي يُرْسِلُ الاح ثرا" بين يدي رَحْمَيهِ‎ ١ 
1 . ية لامع‎ [ 


ع دع 


شر : جمع نشور ء يقال : ريح نشور » إذا أنث من ههنا 
وههنا » وقيل : نُسْرٌ مصدرٌ . 

1 oT 7 4 © ع‎ 

ومن قرأ # نُشْرًا # بضم النون وإسكان الشين” * » فإلى هذا 

وأما الفرّاء فرعم ما لغة بمعنى التّثْرٍ » 6 بال : حسف 


سق 9 


ومن قرأ <( نثثراً # فإنه يذهب إلى أن المعنى تدشر كشراً . 
حل وب ا يي ل ا 
جم بُشرة » وقد يكون مصدرا مغل العُمُر . وتقرأ « شرا ) وبشرا 


)0 عبارة الطبري ۲۰۷/۸ « خوفاً من عقابه » وطمعاً في ثوابه » وهي أظهر من عبارة الصف . 
(۲) هذه قراءة نافع واي عمرو وهي من السبعة کا في ابن مجاهد ص ۲۸۳ والنشر في القراءات 
> العشر ۲۷۰/۲ . 
(۳) هذه قراءة ابن عامر کا في السبعة لاين مجاهد ص ۲۸۳ . 
)٤(‏ انظر معائّ الفراء 78١/١‏ وعبارته : اشر من الرياح : الطييّة اة التي تُدشىء السحاب . 
(5) هذه هي القراءة المشهورة وهي قراءة عاصم أي تُبشّر بنزول المطر » وانظر السبعة لابن مجاهند 
ص ۲۸۳ . 


f 


مس له 


مصدر بشره یبشره بمعنى بشره . 

ومعنى : [ يَيِنَ يَدَيْ رَحْمَبِهِ #؛ بين يدي المطر » الذي هو 
من رحمته تعالى . 

۲ ثم قال جل وعز ٠‏ حى إا لث سَحَاباً تالا ناه ليلد َيّتِ 
ارا به المَاءَ.. 4 1 آية ۷ه ] . 

ل نی إذا ّث سَحَابا فالا أي حى إذا حملت اريخ 
سحاباً ثقالاً بالماء :ل سُقاةٌ 4 يعني السسّحَابَ ل لب ميب میت فائرلنَا به 
المَاءَ © . 

يجوز أن يكون المعنى : فأنزلنا بالبلد الماء . 

ويجوز أن يكون المعنى : فأنزلنا بالسحاب الماء“ فل فَأَخرَجِنَا 
به من كَل القَمرَاتِ 4 أي بالماء . 

ويجوز أن يكون المعنى بالبلد . 

۳ وقوله تعالى ل كَذَّلِكَ تُخرج المَوْتَى © رآية ۷ه ] . 

قال مجاهد : يبعث الله مطراً فيمطر » فينبت الاس م ينبت 

الور غ , 


» العبى الأرل هو الأظهر أي أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء » فأخرجنا بسببه أنواع الفمرات‎ )١( 
والمراد بالبلد الميت : الأرض المجدبة التي لا نبات فيبا ء وهي استعارة حسنة » كأنه من حيث‎ 
عدم الانتفاع به » كالجسد اميت الذي لا روح فيه » وما أجمل امقارنة بون قوله سبحانه ف[ سق للد‎ 
. ميب وقوله 4 كذلك تُخرج الموق » فقد بلغت الآية غاية الإيجاز والإعجاز‎ 

(؟) الأثر رواه ابن جرير ۲۱۱/۸ وهو قول ابسن عباس أيضاً قال.: ١‏ يرسل الله بين النفختين مطراً 
كمنيٌ الرجال » فينبت الناس به فی قبورهم » کا نبتوا في يطون أمهاتهم » زاد المسير ۲۱۹/۳ 
وانظر الدر المنغور 97/9 . 


4" ثم قال جل وعز « لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ 4 ر آي ۷ه ] 


أي لتكونوا على رجاء منّ الاعَاظ » با درون وتُخْبرُون به(“ . 


٥‏ وقوله جل وعز ‏ وَالبَلَدُ الطَّيّبُ يَحْرّْجٌ تائ بإذن رَبّه » والّذي 


0) 


22 


الف 


25 


حيْتَ لا يرح إلا تدا © ر آي مه . 
النَكِدُ في اللغة : ل 00 . وهذا تمثيل9 . 


[1 e 00000 


الرؤساءٌ والأشراف > أي الليعون بما يُفَوَضُ إلهم 8 . 


لعل للترجي » والترجي لا يليق من العليّ الكبير » ولذلك نيه المصنف أن الترجي من الخلوق » 


لا من الخالق » فقال : لتكوتوا أنتم على رجاء من الاتعاظ به » فتنبه له فإنه دقيق . 

في اللساة : الك : العطاء القليل ء وتكد عيُهُم تُكّدأً : اشد » ولكد الرجل : قلَّل العطاءً 
أو لم يع اليل . اه. لسان العرب » وقال ابن عطية : الد : العسيرٌ القليل » ومنه قول 
الشاعر : وإن أعطيتٌ أعطيتٌ تافهاً تكداً . 

يعني ضربه تعالى مثلاً للمؤمن والكافر » والمعنى : الأرض إذا كانت طيبة التربة » يخرج التياتٌ 
فيها وأفياأ زاهياً غزير النفع » وهذا مثل للموّمن يسمع الموعظة فينتفع بها » وإذا كانت خخبيثة التربة 
كالأرض السبخة لا يخرج النبات فما إلا قليلاً وبعسر ومشقة » وهذا مكل للكافر الذي لا ينتفع 
بايات القران » روى الطبري عن عباس ۲۱۲/۸ قال : هذا مشل ضربه للمؤمن والكافر » 
فالموُمن طيّب وعمله طيّب » كالبلد الطيب كه طيّب » والكافر خبيثٌ وعمله خبيث » كالأزض 
السيخة المالحة التي لا ينتفع بها ولا حير فيها ولا بركة » وكذا قال مجاهد . 

في المصياح : الملا : أشراف القوم » سمو بذللك ملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة 
الرأي » أولهم ياعون العيون أَبّهة » والصدور هَيْبة . اه. 


ساس 


۷ وقوله جل وعز ‏ الهم كَانُوا قَوْمَا مین [آية 14ع . 
لان e‏ 


۸ -- وقوله جل وعز ل قال المَاالَِّينَ كَمَرُوا من قؤمة إنا لراك في 
سَفَاهَة © رآية ١‏ ] . 


السقاهة : رقة الحلم » والطْيْشُ » يقال : ثوبٌ سفيةٌ : إذا كان 


5 ثم قال جل وعز جواباً هم قال يا قوم لبي سَفَاهَةٌ 4 [ آية ٦۷‏ ] . 
وهذا أدب في الاحتال20 . 

۰ وقوله جل وعز 8 وَإِلَى د ا زآية [VY‏ . 
قبل : إنما قال جل وعر فإ أتحاهُم 4 لأنه بشراً مئلهم » من 


بني آدم يفهمون عنه » فهو فهو أوكدٌ عليهم في الحجة . 


(۱) الطبري 5/8 ١؟‏ وابن كثير ٤۲۸/۳‏ ولفظه ۾ عَمينَ # أي عن الحقٌ » لا يبصرونه ولا 
يېتدونە . 

(۲) قال الرغشري ١ : ٠١١/۲‏ وفي إجابة الأتبياء عليهم السلام » من نسبهم إلى السّفاهة 
والضلالة » بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم وترك المقابلة » أدبٌ حسن » وتلق 
عظم » وتعلم لاعباد كيف يخاطبون السفهاء » ويُسْينُون أذيالهم على ما يكون منهم » . 
اه. أقول : وهكذا ينبغي أن يكون أدب الدعاة مع خصومهم »فلم يقل م : بل أنتم 
السفهاء » وإتما نقى عن نفسه السفاهة . 

(۳) في المخطوطة « أخوهم » وهو خلاف النص القرآني ا وإلى تُمود أخاهم صَالِحاً 4 وقد أثبتنا 


الصواب . 


الاك مه 0" 


١‏ - وقوه جل وهر قد کالم يك من غ ذو اقا ال كم 
اة 7 آیة 7ع . 


0 


يُروىأنها حرجت من صخرة صِمَّاءً 
١‏ وقوله جل وعز ل وَبََكُمْ في الأَرْض © 1 آية 4ب . 
أي 0 » وقال الشاعر : 


ا ف اجا" د 


في قومها موو O‏ 


وقيل : إنما كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً لطول أعمارهم 2 5 
السقف والحيطان » كانت تنهدم قبل فناء أعمارهم© . 


() هذا هو الأظهر ء ل صا حاً عليه.السلام كان من القبيلة نفسها » ا هو الحال في ٠‏ هود » 
و « لوط » و ٠‏ شعيب » حيث كان كل رسول من العشية والقبيلة » وأما موب عليه الشلام 
فقد قال تعالى فيه فيه فو ثم بعننا من بعدهم موی بآياتنا إلى فرعون وملعه © وم يقل فيه « أخاهم » 
أو « إلى قومه » لأنه لم يكن من الأقباط أتباع فرعون . 

(؟) وهو قول جمهور المفسرين » وبه وردت الآثار عن السلف » كا في الطبري وغيو ء ونصّ الحافظ 
ابن كثير 577/9 على هذا فقال : لساب جه ارصع ا يم 
هم من صخرة صمّاء ‏ عينُوها بأنفسهم .. 

م با لاس رسع AY1/Y TE‏ 
ومجاز القرآن 7١/١‏ ونسبه إلى إبراهم بن هَرّمة . 

. ۲۳۹/۷ ذكره القرطبي في جامع الأحكام‎ )٤( 


— A 


. ] ۷٤ ثم قال جل وعز ل فَاذْكُرُوا آلَاء الله 4 زآية‎ 7+١ 
. قال قعادة : الالء : العم‎ 
. 20) وحكى أبو عُبيدة : واحدها « ألَّ » و « إلى‎ 


وزاد غيره : إليّ . 


01 


4 وقوله جل وعز ذإ وَعَتَوَا عَنْ أمْر رهم € ر آية ۷۷ ] . 
أي تجاوزا في الكفر . 

5 وقوله جل وعز ١‏ فَأَحَدْتْهُمْ الرَجْقَة 4 1 آية +ع . 
الرّجفة في اللغة : الله المتّديدة9 . 

. ۷۸ ثم قال تعالى فإ فَأْصْبَحُوا في دارهم جَائِِينَ 4 1 آية‎ ٦ 
. أي ساقبطين على ركهم ووجوههم‎ 


وأصل الجُشوم للأرانب وما أشبهها » والمَوْضِعٌ مَجْكَمٌ » قال 
الشاعر : : 


)١(‏ ماز القرآن لأبي عبيدة ۲۱۷/۱ وعبايّه : 9 آلا الله © أي نِعَمٌ الله » وواحدها في قول 
بعضهم « إِلَىّ » على وزن قفا » وني قول بعضهم ٠‏ إلى ة على وزن معي . 
(؟) كذا في الصحاج : الرجفةٌ : الزلزلةٌ » ورَجَفْتٍ الأض رَجْفاً » والرّجَمَانَ : الاضطراب الشديد . 


اهف . 


بها الهِينٌ لارام يشن يلّقَة 


ؤَا يَنْهَضْنَ مِنْ کل مج“ 
وروی معمر عن عبد الله بن عڻان بن خيتم عن ابي الزبير عن 
جابر بن عبد الله أنه قال ا ل 
تسألوا الآيات » فقد سأهما قوم صالح » > فكانت ترد من هذا ال َ 
سا ادي قدا د ل E‏ 
السّمَاء منم ء إلا يجلاً واحداً كان قي حرم الله » فلا خرج من 
الحرم » أصابه ما أصاب قومه ال 


۷ وقوله جل وعز 2 وَلُوطا إذ قال لقَوْمِهِ لون الفاجغة ما سبَفَكُمْ 


0) 


CF) 


بها من أحد من العَالّمِينَ © [ آية ۸٠‏ ] . 
دل بهذا على أنه لم يتقدمهم أحد في اللواط » ومعنى ف إِنهُمْ 


البيت لزهير بن أي مُلّمى وهو في ديوانه ص © وأنشده الأصمعي لزهير » وهو في لسان العرب 
e‏ وجامع الأحكام للقرطبي ۷ والْعِينُ : البقر جمع عيتاء » “ميت بذلك لسعة 
عينها والارامٌ : لاء البيضُ » وجِلَمَةٌ ماعة بعد جماعة » إذا ذهب فوج لفه آخسر ء 
والمَجم : مكان الجلوس » والأَطْلّاء جمع طلا وهو ولد البقر وولد الظبية الصغير م يريد أن البقر 
يُنْمنَ أولادهنٌّ ثم يرعين » فإذا شعرن بحاجتهن للرضاع » صوّتن هَن فنبضن من المكان . 

الحديث أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۲۳١/۸‏ ورواه المنيوطي في الدر المتشور ۹۹/۳ وعزاه 
إلى البزار » والطبراني » والحآم » وابن مردويه » ورواه أحمد في المسند 597/7 وقد صححه الام 
ا ذكره السيوطي » وله ما يؤيده في الصحيحين » ولفظه کا في البخاري ٠‏ لا مر النبي مول 
بالحجر › قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا باكين » أن يصيبكم ما 
أصابهم .. » الحديث . 


ج 


ئاس يَتَطَهَرُونَ 4 أي يتطهرون عن الفاحشة 0 


۸ وقوله جل وعر 3 تجاه وَأَهْلَهُ إلا امراكة کائث مِنَ العابرينَ # 


[ اية [AY‏ . 
قال قتادة : الباقين" . 
والغابرٌ عند أهل اللغة » من الأضداد » قال لما بقىّ : غاب » 
ولما ذه وَغْابَ : غاب 1 
وقد فيل في الاية” : إن معناها إا + مِنّ العَابرِينَ # عن النّجاة . 
وقيل : من الباقين مع قوم لوط » في الموضع الذي عُذَبوا 


وأبو عيدة يذهب إلى أن العنى : من المُعَمُرِينَ » أ ي انها قد 


هرمت . 


(0) 


مق 
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زفق 


هذا قول ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » قال ابن عباس : يتطهرون من إتيان الرجال في الأدبار . 
الطبري ۲٠٠/۸‏ . 

مراد الباقين في عذاب الله » والأثر عن قتادة رواه الطبري ۲۳۹/۸ وابن كثير 4537/9 . 

ذكره الطبري ۲۳۹/۸ فقال : كانت ممن غبر الدهر الطويل » فهلكت مع من هلك من قوم 
لوط حين جاءهم العذاب . 

يجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠۸/١‏ رعبارته [ كانت من الغابرين 4 أي كانت قد عبرت من 
کا ر ل اتن تق خرن لوقيف برجي لا ملكتن عن ا 
الطيري ۲۳۹/۸ . 


کا 


ص 27 5 و 
امرأته الوجبة”"2 » فالتفتت فَأهْلِكتٌ.معهم . 


: ار : الباق » قال الراجر‎ NES 


۹ وقوله جل وعز ١‏ وَلَا خسوا | الاس أَشْيّاءَهُمْ 4 [ آية ممع 
البَحْسُ : الصا“ . 
+ ثم قال تعالى 8 وَلَا فسيدوا في الأزض بغد إصلاحها 4 
[ ية ممع . 
أي بعد أن أصلحها الله » بالأمر بالعدل » وإرسال الرسل©؟ . 
١‏ وقوله جل وعز ١‏ وَلَا تقعدُوا بكل صِرَاطٍ تُؤعدون )| اة + . 


(1) المراد بلإيحبة صوت العذاب الذي حصل بالانقلاب » والأثر ذكره ابن الجوزي في تفسييه 
٥‏ والقرطبي في جامع الأأحكام ۲٤۷/۷‏ . 

(۲) البيت من رجز العجاج » في ديوانه ص ٠١‏ وهو في مجاز أني عُبيدة ۲٠۹/۱‏ وني معاني الزنجاج 
۲ وني الطبري ١98/1١‏ وني القرطبي ۲٤٦/۷‏ . 

م2 ا اا فوم : يَكْسّه يَخْساً من باب نُفَعٌ : كَقَصَةٌ أو عَابَه» 
وضستٌ الكيل : نقصئّه 

. (4) ذكر هذا المعنى اين ا المسير ۲۲۹/۳ والرجاج في معاي القرآن .۳۹۲/۲ وذكر نحوه 

الطیری فى جامم البيان ۲۳۸/۸ ۔ 


— 


قال قنادة : أي د ُوعدون من أتى شعيباً وَعْشِْيَةُ » وراد الالام 
بالأذى(“ . 
ويقال : وعدئه خيراً أو شراًء فإذا قلت : وعدثّه لم يكن إلا 
للخير » وإذا قلت أوعدثه لم يكن إلا لر . 
- [ ثم قال جل وعز وَنَصْدُونَ عَنْ سيبل الله مَنْ آم به راونا 
ا A‏ 
قال قتادة : أي وتبغون السبيل عوجاً عن الحق 0 , 


اسيل :اللي ودين 
۳ ثم قال جل وعز ‏ وَاذْكْرُوا !د کشم قلیلاً فَكتْرَكُمْ © رايد م . 
١‏ يجوز أن يكونوا قليلي العدد . 


۲ ويجوز أن يكونوا فقراء » فكتّرهم بالغنى . 


۳ ويجوز أن يكونوا غير ذوي مقدرة* . 


() الأثر في الطبري ۲۳۸/۸ وفي الدر المنثور ٠١7/7‏ وفي القرطبي ۲٤۸/۷‏ وعزاه إلى ابن عباس + 
ويجاهد » والسدّي قالوا : كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شُعيبٍ » فيتوعدون من أراد 
اجيءَ إلي ليه ويصدُونه ويقولون : إنه كذاب فلا تذهب إليه » کا كانت قريشٌ تفعله مع التبي 
ا وهذا ظاهر الآية . 

(۲) هذا القول ذكره الزجاج في معانیه ۳۹۲/۲ وابن الجوزي في زاده ۲۲۹/۳ . 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وأثبتناه من الامش . 

» الطبري عن قتادة ۲۳۹/۸ وقال ابن جرير : تلتمسوت لن سلك سبيل الله وعمل بطاعته‎ )٤( 
. عوجاً عن الحق إلى الزيغ والضلال‎ 

رم هذه الأقوال وضنّحها الزجاج في معانيه 747/9 وابن الجوزي في زاده ۲۳١/۳‏ وقال في البحر = 


— ۳ 


والله أعلم بما أراد » إا أنه ذكرهم نعمةٌ من نعم الله جل وعز کا 
قال تعالى ‏ فاذکروا آلا الله 4 . 


٤4‏ - وقوله جل وعز ١‏ قَالَ الملا الِْينَ اة روا من قَوْمِهِ لتحْرجئَك يا 


طق 


شعَيْبُ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَك من قَرتِنَا , أو لتَعُردُنَ في ملقَا 4 
7[ ية جممع. 

يقال : كيف قالوا هذا لشعيب عه وهو نبي ؟ فعلى هذا 
جوابان : 


أحلھا : أن يكون معنى 9 لَتَعُودُنَ 4 لتصيرد » كا تقول : 
عاد على من فلان مكروةٌ . 

والجواب الآخر : أنهم لما خلطوا معه من امن منهم » جاز أن 
يقولوا  :‏ أو لتَعُودن في مِلتنَا # يعنون من امن“ 


ل قال أُوَلَوْ كنا كَارِهِينَ © ؟ أي أنعود في ملتكم ولو كنا 


14 : والتكثير هنا بالنسبة إلى الأشخاص » أو إلى الفقر والغدى » أو إلى قصر الأعمار 
وطوطا » أقوال ثلاثة أظهرها الأول . 

في الخطوطة ١‏ لتصبن » وهو تصحيف »ء وصوابه ما أنبتناه « لتصيرٌنٌ » ا دل عليه التقثيل 
بقوله : عا علي من فلات مكروه أي صار لي منه مكروه » ولحقتي مته مكروه . 

ذكر الزجاج في معانيه الجوابين ۳۹۳/۲ وفي البحر 847/4 قال أبو حيان ١:‏ وعاد » ها 
استعمالان : أحدهما أن تكون بمعنى صار . والثاني : بمعنى رجع إلى ما كان عليه .. فعلى الأول 
لا إشكال في قوله « أو لَتَعُودُنَ » إذ لا يدل على أن شعيباً كان في ملتهم » وعلى المعنى الثاني 
يشل ل شعيباً م يكن في مہم قط » لكنّ أتباعه كانوا فیا » فيكون من باب تغليب حكم 


الجماعة على الواحد . اه. باختصار . 


٤ 


3 


كارهين ؟ وقوله : ا وما کون نا أنْ نعود فيه إلا اَن يَسَاءَ الله را 4 
على التسلم لله » کا قال تعالى : ل وَمَا تؤفيقي إلا بالل 234 . 

والدليل على هذا أن بعده [ وسح را كل سء عِلْما» عَلَى 
لله توكلا را اقح بیتتا وبين قَوْمًِا بالحَقٌ 4 . 

قال قتادة : أي اقض بيننا وبين قومنا باحق . 


وروی إسماعيل ب بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعال : 


© اف بيني وَبيْنَهُمْ حا 4 قال : معناه : النّصرٌ . 
٥‏ وقوله جل وعز ف کان لم تزا فا دآبة :0ع . 


قال قتادة : أي كأن لم يعيشواء ولم يتتعّموا؟ . 


a 


0 -3 : يقال عَنِيئَا بمكان كذا أي أقمنا فيه » والمنازل 
يقال لما + E‏ 


(1) سورة هود اية رقم ( ۸۸ ) وقامُها ل وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت » وإليه نيب # . 

(۲) الطيري عن قتادة ۳/۹ . 

() سورة الشعراء آية رقم ( ١١8‏ ) وفي الخطوطة 3 افتح بيننا وبينهم فتحاً © وقال ابن عباس : ما 
كنت أدري معنى « افتح بيننا 4 حتى معت ابنة ذي يزن تقول لزوجها : تعال أفاتحك أي 
أقاضيك . اه. الطبري . 

(4) جامع البیان ٥/۹‏ عن قنادة وابن عباس » قال الزجاج في معانيه 59/5 : لإ كأن لم يفوا 
فيها 4 كأن لم ينزلوا » وكأن لم يعيشوا فيها مستغنين 

(ه) كذا ذكره الرجاج 797/5 وني البحر حيط 747/4 : معنى الآية : كأن لم يقيموا في دارهم » 
ناعمي البال » رخيي العيش » وقال ابن عطية : غَنِيتُ بالمكان : إنما يقال في الاقامة التي هي 
مقترنة بتنعم » وعيش رخي » هذا ما استقريته من أشعار العرب . 


26 سه 


ومعنی ‏ فَكيِف أسَى 4# ؟ فكيف أحزن ؟ والأمى : أشدٌ 
الحرن . 
e RF 5‏ اهاه 
1م وقوله جل وعز ل وما أَْسَلنَا في قَرْبَةِ مِنْ تبي إلا أحذنا أهلهًَا 
بِالبَأسَاء وَالِصَرّاءِ © [ آية 44 ] . 
قال مره عن ابن مسعود : الباساءٌ : الفقر » والضرَّاء : 
ار . 
وقيل : البأساءُ : المصائبٌ في المال » يقال : بَيِسَ لجل ا 
اسا ويَأمَاءِ 9 إذا افتقر 5 
والضَاءُ : ما لحق من الأمراض » والمصائب في البدن" . 
راو اع هن 2 52 E‏ 
3 لَعَلهُمْ يَضرَعُون ن # أي يخضعوك ویستکینونا 0 

۷ وقوله تعالى [ ثُمّ بدلا مَكَانَ الس الحَسَنَةَ © 1 آية 5 ] . 

ش قال مجاهد : السيّمةٌ : الت » والحسنة : ارام » والولأ . 
ثم قال جل وعز ل َ حَتَّى عَفَوًا © 1 آية 6ع 
قال مجاهد : أي كثرت أمواهم وأولاده“ 

1 القرطبي ۲٤۳/۲‏ وقال الطبري : اللبأناء : النون واتظف السيعة وضوتها والضماء : 
وهي الضر وسوء الخال » وقال السدي  :‏ بالبأساء والضراء © بالفقر والجوع . اهب. 
الطبري . 

(۲) انظر معاني القران للزجاج ۳۹۷/۲ . 

(۳) قال أو حيان في البحر +/  : ٠‏ لعلّهم يضرّعون © الترجي هنا بالنسبة إلى البشر » أي لو 

رأى أحدٌ ما أحل بهم » لرجا تضرعهم وابتبالهم إلى الله في كشفه . 
)0 انظر جامع بين للطبي ۷/۸ ولفظه : السب ال , والس : ارام » وإقال ‏ ولول + 
)٥(‏ البحر انخيط 541/4 ومعاني الرجاج ۲۹۸/۲ قال فإ عََا 4 : أي کارا ركنت أمواهم . 


= 8 = 


و معروف في اللغة » ومنه الحديث عن اللسي ع عله أنه قال 
١‏ أَعْفُوا اللحى 06" أي کتروها . 

۹ - ثم بر جل وعز عنهم أنهم لم يروا ما أصابيم ‏ وتالا : إن العادة في 
الزمان الخير والشرٌ » فقال تعالى ف وقالوا قذ مس آباءئنا الصَراءُ 
وَالسراءُ َأَحََاهُمْ ًَ4 1 آبة ٩١‏ ] . 

أي فجأة . ١‏ 
٠‏ - وقوله جل وعز لإ وَلَوْ أذ أل الرى آمموا رازا .. 4 
7ة ۹7 ] . 
يقال للمدينة قرية » لاجتاع الاس فيبا » من قريتٌ الاءَ إذا 
ھمعتە 0 . 
والبركاث التي تأتي من السّماء : المطرٌ » والتي تأي من الأض 
التبات , 


٠٠۹ ومسلم في الطهارة برقم‎ ٠١5/7 هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في اللباس‎ )١( 
» ولفظ البخاري « خالفوا المشركين » وروا الى » وأحفُوا الشوارب‎ ٩ ٠۷/۲ ومالك في الموطأ‎ 
وكان ابن عمر إذا حح أو اعتمر » قبض على لحيته » فما فضل أخذه . اه. صحيح البخاري‎ 
رقم ( ۸۹۲ ) ولفظ رواية الموطاً عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عله أمر بإحفساء‎ 
وإعفاء اللحى » وفي عمل ابن عمر دليل على جواز الأحذ من اللحية إذا زادت على‎  براوشلا‎ 
ا ان‎ aa e EN المحم بدا رايع ذلك‎ 
كان يأخصذ من ميته من‎ ٠ بتكم عند کل مسجد 4 وقد ورد في الترمذي أن النبي عا‎ 
مل‎ 1 . ۸۷/١ عرضها وطوها ) اه. سنن الترمذي‎ 

»~0 هذا قول الزجاج في معانيه ۲ وف المصباح ٠١۹/۲‏ : القرية : الضيّعة » وكل مكان 
لمح طايه E RCS E‏ 
إل قري . 

(۳) في زاد المسير 0 : والمعنى أتاهم الغيث من السماء » والنبات من الأْض ء زاكياً كثيراً ء 
وي البحر : أتيناهم بالخير من كل وجه . 


— ۷ 


1 ع 


١؟ ‏ وقوله جل وعز أَقأَمِنَ أل القُرَى أن يَأتِيهمْ أا تاتا وَهُمْ 


َائِمُونَ © آية ۷ه ] . 
a‏ طق بوتيو نا ته 
أى لی ؟ د 


و و و و ج وا 
۲ وقوله جل وعز 8 أوَامِنَ اهل القرّى أن يَأتِيِهُم باستا ضّحى رَهُم 


يَلْعَبُونَ % 1آية موع . 
ومعنى 9 وَهُمْ يَلعَبُونَ # أي وهم فيما لا يُجدي عليهم . 
يقال لكل منْ كان فيما يضر » ولا يُجدي عليه : لاجب”2 . 


+؟ ‏ ثم قال جل وعزّ ‏ اموا مَكْرَ الله © 1آية 44 . 


37 ا ك‎ a 
. أي عَذابه إذا وقع بهم › وم يعلموا أنه واقع بهم"‎ 


.] ٠٠١ وقولة جل وعز  أُوَلَمْ بهد ِلِْينَ برثون الأزض 1 آية‎ ٠ 


e 
. ) وبين‎ 


0) 


فق 
02 


(6) 


أشار المصئف إلى أن المراد بأهل القرى من كذّب محمداً ّل لا جميع أهل البلد بدليل قوله 
سبحانه قبل ولكن كذَّيوا فأخذتاهم بما كانوا یکسبون ‏ . 

نظر معاني الزجاج ۳۹۷/۲ والقرطبي ٠٠٤/۷‏ . 

هذا قول عطية العوني كا في البحر 45/4" وقال أبو حيان : وهو استعارة لأحذه العبد من حيث 
لا يشعر . وقال ابن عطية في الحرر الوجيز ١/5‏ : ومكرٌ الله المراد به قعل ما يعاقب به مردة 
لكفار » وأضيف إلى الله لأنه عقوبة الذنب » والعرب تسمي العقوبة باسم الذنب الذي وقعت 
عليه العقوبة كقوله ب ومكروا ومكر الله # . اه. 


لأثر عن مجاهد ذكره الطبري ۱۰/۹ وهو قول ابن عباس » وابن زيد » قال ابن عطية ١9/5‏ : 2 


OA 


5 وقوله جل وعز ل« فما کائوا لِيُؤْصُوا با كَذَّبُوا من قبل 4 


EET 


قال مجاهد : هذا متل قوله تعالى 9 وو ردُوا لَعَادُوا لِمَا نوا 


عَنْهَ 4 , 


وقال غيره : هذا مخصوصٌ به أقوامٌ بأعيانهم » حبر الله جل 
وعلا نهم لا يؤُمنون . 

وأما قول من قال : معنى !ا فما كانوا لِيُؤْصُوا 4 ليْسْكَمْ هم 
بالإمان ‏ فلا يصح في اللغة » ويدلُ على بطلانه أن بعده ل[ كَذَلِكَ 
يطبم الله عَلَى لوب الكَافِِينَ © فل بهذا على أنه قد طبع على 


قلوبهم . هذا قول أبي إسحاق » جزاءٌ بما عملوا . 


5 - وقوه جل وعز ا وما وَجَذا رهم مِنْ عه © 1 آية ٠٠۲‏ ] 


0) 


42 
Mm 


» من ( زائدة ٩‏ » وهي تدل على معنی الجنس »ء ولولا ١‏ من 0( 


ومعنى ١‏ دي ٠‏ يتبيّن » وهذه آية وعيد أي ألم يظهر لوارئي الأرض بعد أولعك الظالمين » أنا نقدر 
لو شنا أن نصييهم إصابة إهلاك بسيب معاصييم » | فعلنا بمن تقدّم !! وانظر الدر آلتشور 
7# 

سورة الأنعام آية رقم ( 8؟ ) والأثر عن مجاهد رواه الطبري ١1/9‏ وابن عطية في انحرر فض 
ومعنى الآية على قول مجاهد : فما كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم » » ليؤمتوا بما کذبوا به من 
قبل هلاكهم . 

المراد به الإمام الزجاج وقد تقدمت ترجمته » وانظر كلامه في معائيه ٤٠ ٠/۲‏ 

يُشترط ل « من » الزائدة » أن يسبقها نفيّ ويكون ما بعدها نكرة » وقد توثّر هنا الشرطان » قال 
فى الالفية ؛ 


وة في ي وهه جر لك كا ياغ ين قر 


— 


لجاز أن يتوهم أنه واحدٌّ في المعنى . 


وفاء2"90 , 
۷ _ وقوله جل وعز ١‏ فَطَلَمُوا بها فائظز كيف كَانَ عاقِبَةٌ المُفُِدِينَ 4 
[ آية ٠٠۴‏ ] 


أصل الظلم : وضع الشيء في غير موضعه » فلما كوا بها 
جَعَلوا موضع ما يجب من الإيمان الكفر » فقيل : 8 ظَلَّمُوا بها 4 
بمعنى : كفرُوا ہا . 
- وقوله جل وعز ظ حَقِيقٌ عَلَى أن لا أقُول على الله إلا الح 4 


] ٠٠٠١ [آية‎ 


قال أبو عبيدة : أي حريص “© 


قال أبنو عمرو 0 العلاء رهه الله وهي قراءة عبد ا 


و خی أن لا أقول 4 ومذا يدل عل ابی :ا حرف ادر 


)١(‏ انظر مجاز القرآن لأبي غبيدة ۲۲۳/١‏ ولفظة : والمعنى : وما وجدنا لأكترهم عهداً أي رقاءً بلا 
حفيظة » و « من ؛ من حروف الزوائد . اه. 

(5) هذا الإطلاق على سبيل التضمين » ويويّده قوله تعالى 8 إن الشرك لظلم عظم # ؟ 

(۳) وجّهه أبو عُبيدة في مجاز القرآن ۲۲٤/۲‏ فقال : 8 حَقِيقٌ علي أن لا أقول  #‏ وهي قراءة 
نافع أي حقٌ على أن لا أقول إلا الحى » ومن قرأها ‏ حَقِيقٌ عَلَى أن لا أقول # من غير 
إضافة إليه » فإنه يجعل مجازه ‏ أي معناه ‏ حريص على أن لا أقول » أو فح ألا أقول . 

(4) يريد أا قراءة عبد الله بن مسعود » يحذف ٠‏ على ٠‏ وهي ليست من القراءات السبع . 


تُحذف مع « أن ) . 

وقال الكسائي : هي في قراءة عبد الله : 8 حقيقٌ بان لا أقول 
عَلَى الله إلا الحَقّ 4 . 
كا يقال : جاء فلان على حال تة حال حستة 0 

ومن قرأ [ حَقِيقٌ عَلَيّ أذ لا أقول عَلَى الله إا الحَنٌّ 4 فإن 
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معناه عنده واجبٌ على . 
9 وقوله جل وعز ا فَألْقَى عصاة فَإِذَا هيّ نبان مين © رايد ۲٠.۷‏ 
اللعبان : الحيّة الذَكر » ومعنى فإ وَترَعَ يَدَهُ # أظهرها . 
ش E‏ ييه تو جيه يسال رمن غير ار 7 


وبُروى أ موسى علوت ا و كان ادم اللّون » فلما أحرج يده 
بيضاء » كان ذلك ية , 


. 587/1١ انظر معاني القران للفراء‎ )١( 

(۲) هذه رواية الضحاك عن ابن عباس في زاد المسير ۳ وقال أبو عبيدة في مبان مین 4 
أي حية ظاهرة » وقال الفراء : التعبان أعظم الحيّات ٠‏ وهو الذكر » وهو أهول وأجرأ . 

() الطبري عن مجاهد ٠١/۹‏ وزاد المسير ۲۴۸/۳ والبحر اط ٤‏ ولفظه : قال مجاهد : 
« بيضاء کاللین أو اشد بياضاً » وروي أمها كانت تظهر منيو شفافة ن ثم يردها فترجع 
إلى لون موسبى » وكان عليه السلام آدم » شديد الأدذمة » أي أسمر شديد الس . اه. البحر 
ع 

2 وج كرها آية » آنا أدعلهااق هة می م أخرجها مواجيت 1 ونا با شا ياف 
نورانياً عجيباً » » يغلب ثُورها نورٌ الشمس » قال ابن عباس : صارت يده توراً ساطعاً » يضيء له 


ک۹ 


- وقوله جل وعز ط قال الم من قوم فرعو ر آية ٠.٠‏ ]. 


۰١ 


الملا عند أكثر أهل اللغة : الأشراف » وفي الحديث عن النبى 
ل « إن الله عَرّ وجل قال : يا محمد : أتدري فم يختصم اللا 
الأعلى ؟ . 

: 0 ج قە 5 8 3 

وقال بعض آهل اللغة : الملا : الفط ء والنفر : النجال 
الذينٌ لا نساء معهب0") 2 

۲٠١١ قَالُوا أزجتة وَأَعاةُ .. © ر آي‎ ١ وقوله جل وعز‎ ١ 
. قال قتادة : أي ابس‎ 
والمعروف عند أهل اللغة » أن يقال : ارجات الأمرّ : إذا‎ 


ركه , 


س ما بين السماء والأْض » ها معان مثل لمعان البرق » فخروا على وجوههم . وكونها معجزة لأا 
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(0 
00 
(4) 


كانت سمراء » فإذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها » صار بياضها عجيباً متألقاً ؛ خارجاً عن 
العادة » يجتمع الناس إليها کا يجتمع لار للعجائب . 

هذا طرف من حديث أخرجه أحمد في المسند ۳۹۸/١‏ عن ابن عباس أن النبي َه قال : 
( أتاني رني عز وجل الليلة في أحسن صورة ‏ أحسبه يعني في النوم ‏ فقال : يا محمد » هل 
تدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم » يختصمون في الكفارات والدرجات .. ) إل 
الحديث » ورواه الدارمي في كتاب الرؤيا 175/5 . 

هذا قول الفراء في معانيه ۳۸۳/۱ . 

الطبري عن قتادة ١1/5‏ قال : احبسه وأخاه وقال أبو عبيدة ۲۲٠/۱‏ : جار : أَخرَةُ . 

في المصباح المنير ۲۳۷/١‏ : أرجأته بالهمز : أخرته » وانظر الصحاح ولسان العرب مادة رجا . 


5 سم 


ومن قرأ : 9 أزجذ وَأَحَاهُ 4 ففي قراءته قولان : 
أصخُهما أنها لغة » وإن كانت ليست مشهورة . 
والقول الآخر : كي عن أي العباس”" » قال : هو من 
رجا » يُرْجُو » أي اتركةُ يرجو . 
5 وقوله جل وعر م وَاسْتَرْهَبوهُمْ © [ آية 1١‏ 
أي استدعوا منهم الرهبة . 
#7 واه جل وعز لط ذا وي قل مامأ 6 ٠١1‏ 
ومعنى [ تلقف تلهم 
قال أبو حاتم : لقني في بعضن القراءات : كله لقم 4 
بالميم والتشديد . 
وقال خارجة : قرأ الحسن ل تلَقَمْ 4 يفتح القاف . 


)١(‏ هذه قراءة نافع كا في السبعة لابن مجاهد ص ۲۸۷ وقرأ حمزة وعاصم ‏ أَرْجةُ وأتحَاهُ © وقرأ ابن 
عامر ا أَرْجِمَهُ © وجميع هذه القراءات سبعية . 

. هو الإمام م ليرد » النحوي الشهير + وقد تقدمت ترجمته‎ )٣( 

زهة ( أبو حاتم » هو المقرئة النحوي الشهير « سَهْل بن محمد الستّجِسْتَاني » شي شيخ الميرد » وابن 
دريد » التو سنة 6 5ه وانظر ترجمته في معجم المؤلفين ۲۸٥/٤‏ . 

(؟) هذه ليست من القراءات السبع » وقد وردت في الخطوطة « تَنْقَم » وهو تصحيف وصوابها 
« لقم » وهي کا في تفسير أبن عطية 78/5 إ تَلقَمّ © قراءة سعيد بن جبير » ومعناها : تبتلع 
كاللقمة » قال ابن مجاهد في السبعة ص ۲۹۰ : كلهم قرأ لإ لقف بتشديد القاف ء إا 
عاصماً في رواية حفص » فإنه قرأ لإ تلقف # بالتخفيف . 


— ۳ 


قال مجاهد : معنى ب ما يَافِكُون © : ما يكذبون”" » أي 
به » وكَذْبهُمْ أنهم يجعلون الحبال حَيّاتٍ . 

ويجوز أن يكون 9 فَمَاذًا تَأَمُرُونَ 4 ؟ جواباً من فرعون 
من أنْضِكُمْ 4 فقال فرعونٌُ ¥ قَمَاذً امرون 0 ؟ 

ويجوز أن يكون اللا قالوا هذا لفرعون ومن يخصّه 00 ©) 

قال مجاهد : معنى 2 فَوَقَعَ الق فظهر . 

و رغ عا مثا »وى غلبا سيا مدا . 

] ٠۲۷ وقوله جل وعز  وَيَذَرَكَ وَآلِهَكَك .. 4 [ آية‎ ٠4 
» إِلَامَتَكَ 4 وقال : معناه : وعبادتكَ‎  : وقرأ ابن عباس‎ 


)١(‏ قال أهل اللغة : الإفكُ : الكذبٌ » والأقاك مبالغة : الكذَّاب » ومنه قوله تعالى ل ويل لكل 
اك أي 4 أي كذاب » قال الزجاح ٠٠١/۲‏ : ومعنى « يأفكون » : أي يأتون بالإفك وهو 
الكذب » وذلك أتهم زغموا أن حيالهم وعصيهم حيّات فكذبوا في ذلك . 

(؟) و(" و )٤(‏ هذه الأقوال كلها ذكرها المفسرون » قال القرطبي في جامع الأحكام ۲٠۷/۹‏ : 
فماذا تأمرون ‏ أي قال فرعون : فماذا تأمرون ؟ وقيل : هو من قول الملا » قالوا لفرعون 
وحده : فماذا تأمرون ؟ ا يُخَاطب الجيّارون والرؤساء : ماذا تأمرون في كذا ؟ ويجوز أن يكون 
قالوا له ولأصحابه . اه. وانظر أيضاً المحرر الوجيز لابن عطية ٠١/١‏ . 

(5) الطبري عن مجاهد ۲۲/۹ قال : ظهر الق » وبطل الإفك الذي كانوا يعملون . 

(5) قال ابن عطية : أي عُمّنا ما يعم الماء من أفرغ عليه » قال : وهي هنا استعارة . اه. الحرر 

م ا قات الشاذة كا في ا محتسب لابن جني 55/١‏ وانظر جامع التيان للطبري 
۹ . 


لان فزعون كان يعد » ولا عبد . 

وقال من احتجٌ هذه القراءة : الدليل على أنه کان يعد › 
ولا يَعيد أنه قال : ظ ما عَلِمتُ لَكُمْ من إل غَيْرِي 4 . 

ومن قرأ ل وَالِهَنَكَ 4 فإنه يذهب إلى جهتين 

إحداهما : أنه يعني بالآلمة ههنا من كان يُطيعه فرعون » ا 
قيل في قول الله تعالى : © اتكَدوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَبْيَاباً مِنْ دُونٍ 
الله 4" أنهم ما عبدوهم » ولكنٌ أطاعوهم » فصار تمتيلاً؟» . 

والجهة الأخرى : أن سليمان التيمي قال : بلغني أن فرعون 
كان يعبد البقر . 


قال التيمي : فقلتُ للحسن : هل كان فرعون يعبد شيعا ؟ 
فقال : نعم » إن كان ليعبد شيئاً قد جعله الله في عنقه © . 


0) 
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0 


(°) 


سورة القصص آية رقم ( 58 ) وأوفا لإ وقال فرعو يا أيُها الملا ما عمك لكم من إل 
ري . 

هذه قراءة السبعة » قال السطبري ٠١/۹‏ : والقراءة التسى لا ٹری القراءة بغييها » هي 
ل والحتك 4 التي عليها راء الأمصار .. إثم . 

سورة التوبة آية رقم ( 51 ) . 

يريد المصدف أن الآية ف يدرك وَالهَنَكَ © يراد بها الطاعة » فقد كان لفرعون أعوان وأنصار 
يستشيرهم ¿ فجعل هؤلاء المستشارون كأنهم اة يُعبدون من دون الله کا في ايةظ اتخذوا 
أحبارهم ورهيانهم أرياباً ‏ فهم ما عبدوهم » ولكن لما أطاعوهم فيما شرعوا هم صاروا بمنرلة 
الأثياب . 

انظر جامع البیان ۲٠/۹‏ وزاد المسير 4/7 5 ؟ والدر المنثور ٠١۷/۳‏ . 


~8 


وقال إسماعيل : قول فرعون 9١‏ أنا ربكم الأغلّى & يدل على 
ہم کانوا يعبدون شيقاً غيو("© . 
وقد يكون معتى 8 وَالِمَنَكَ 4 أا المة يأمرهم بعبادتها . 
٠‏ وقوله جل وعز ١‏ قَانُوا أوذيتا مِنْ قبل أن أا وَمِنْ بعد ما 
جلقًا © راية ۱۲۹ ] 
قال مجاهد :أي من قبل أن تُرْسّل إلينال© . 
وقال غيره : الأذى الذي لحقهم من قبل أن يرسل إلمهم » 
قل أبنائهم ‏ والأذى الذي لهم بعد أذ فرعون قال : ا سَتْقَقّلُ 
امهم » وَنَسْتَخبي نِسَاءَهُمْ 4 . 
١ ٠٦‏ وقوله جل وعز ا وَلَقَدْ احلا آل فَرْعَوْنَ بِالسَيِينَ © 1 آية .ادع 
قال مجاهد : أي بالجوائد9) . 


)١١‏ هكذا قال المفسرون : إن فرعون كان باش قومه بعبادة أبقار وأصنام وغير ذلك من الآهة » ويزعم 
أنه هو الاله الأكبر ل أنا ربكم الأعلى # قال في البحر 7707/5 : والظاهر أن فرعون كان له 
اة يعبدها وقال الزجاج ٠5/7‏ 5 : إن فرعون كانت له أصنام يعبدها قومه تقرباً إليه . 

(؟) الطبري عن بجاهد ۲۸/۹ . 

(*) هذا ما ذهب إليه ابن جرير حيث قال ۲۷/۹ : قال قوم موسى أوذيتا بقعل أبنائدا » من قبل أن 
تأتينا يرسالة الله » ومن بعد ما جعتنا بها » لأك فرعون لما غلب » أراد تجديد العذاب عليهم بقعل 
أبنائهم » استحياء نسائهم ‏ 

(4) الطبري عن مجاهد ۹ والجوائح جمع جائحة وهي المصيبة والنزلة من قحا وجدب › ونكبة 
وبلية » وإنما أعذهم تعالى بالشدائد والمكاره > لأ أحوال الشدَّة ترقت القلوب » وترغٌب في 
الرجو ع إلى الله تعالى . 


لاككا د 


ف معروفٌ في اللغة أن يقال : أصابتهم سن أي جدب , 
وتقديره سنة جَذّب 3 5 زف( : 
۷- ثم قال جل وعز ١‏ وَنقص من الكَمَرَاتِ 4 1 آبه ٠٠١‏ ] 
قال مجاهد : أي دون ذلك , 
۸ ثم قال جل وعز لَعَلّهُْ يَذّكَرُونَ 4 ر آية لالع 
أي يعتبرون با أصابهم : 
4- ثم قال جل وعز ط فَإِذَا الُم الحَسَتَةٌ قفاوا ا هذه 4 
[ آية ۱۳١‏ ] 
قال مجاهد : الحسنةٌ ههنا : العافية والرخاء . © تا هذه 4 
3 ك 


أي بحق أصابتنا9” . 
وقال غير مجاهد : أي كذا العادة أن يُصيبنا لخي . 


)00 أي هو على حذف المضاف إليه » وأصله َة جدب » فاكتفي يلفظ السنة التي هي كناية عن 
الشدة والقجط عن ذكر المضاف إليه » وفي الحديث الصحيح من دعائه مل على قريش 
١‏ اللهم اجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف » فقحطوا حتى أكلوا الجلود والوبر ٠‏ قال القرطبي 
يد : والسنّة هنا بمعنى الجدب لا بمعنى الحول » ومنه : أُسْنَتَ القومٌ أي أجدبوا » وقال 
الشاعر : 9 ورال مکة سيون عاف 4 

() :الطري عن مجاهد ۲۸/۹ والدر النثور ٠١۸/۳‏ ومراده أصابهم القحط وقلة الخيرات والشمرات 
حيث لا تحمل النخلة إلا رة واحدة . 

6 انظر جامع البيان للطبري ۲۹/۹ وزاد المسير لابن الجوزي ۲٤۷/۳‏ قال : وكانت العرب 
تزجر الطير » فتتشاءم بالبارح الذي يأتي من جهة الشمال » وتتبيك بالساح الذي يأتي من جهة 
العين . 


عم له بت 


۰ ثم قال جل وعز ولذ نهم مي يوا بوت ومن غا 4 
[ آية ۱۳١‏ 
قال مجاهد : السيئة ههنا : البلاءُ » ومعنى 8 يمرا 
يتشاءموا( . 
١‏ ثم قال جل وعز 8 ألا إِنَمَا طَائَرُهُمْ عند الله © 1 آية ٠٣١‏ ] 
قال مجاهد : ظ آلا إِنَمَا طَائرهُمْ عند الله 4 أي إنها الوم 
فيما يلحقهم يوم القيامة » مما وُعِدُوا به من اشر . 
5- ثم قال جل وعز ظ وَلكِنَّ أكترَهْم لا يَعْلَمُونَ Ç‏ ر آية ٠١١‏ ] 
أي هم غافلون عن هذا“ : 
١١+‏ وقوله جل وعز ¥ فارسا عَليْهمْ الطوفَانَ © 1 آية دع 


(1) الأثر أخرجه الطبري ۲۹/۹ وابئ الجوزي ۲٤۷/۳‏ في تفسيو زاد المسير . 

(؟) لأر هذا القول عن مجاهد ء وإتما هو قول الزجاج في معاتيه ٠0۷/۲‏ ولم يسنده إلى مجاهد ‏ 
قال : وتفسير ٠‏ يطيّروا ٠‏ يتشاءموا فقال الله عز وجل ف ألا إِنّما طَائِرهم عند الله المعنى : ألا 
إغا الشوّم الذي يلحقهم ع هو الذي وُعِدُوا به في الآخرة» لا ما يتالهم في الدنيا . اه. وقال ابن 
عباس : ٠‏ مصائبهم عند الله » والأمر من قبل الله » وليس بشوُم موسى ا زعموا » وانظر الطبري 
ا 

() عبارة الطبري ٠0/9‏ ا ولك كعم لا يعلمون # أي لا يعلمون أن ذلك كذلك» فلجهلهم 


بذلك کانوا يطيّرون بموسى ومن معه . 


— 


قال عطاء : الطوفان : امو . 

وقال يجاهد : هو الموت على كل حال . 

وقال قتادة : سال عليهم لاء » حتى قاموا قياماً » فسألوا 
موسى أن يدعو الله أن يكشفه › ففعل9؟ . 

وقال الضحاك : جاءهم من المطر شيم كثيرٌ » فَسَألُوا موسى 
أن يدعو الله أن يكشفه عنهم » ويرسلوا معه بني إسرائيل » فدعا الله 
فكشفه عنهم » وأمُرّعت البلادٌُ » وأخصَيّتٌ » فعادوا وم يرسلوا معه 
بني إسرائيل » فصب الله على زرعهم الجراد فأكلّه » فسألوا موسى 
e‏ » ثم عادو . 

. قال أبو جعفر : لوان في الَغة : ما كان مهلكا » 
موت أو سَيْل » أي ما يُطيف بهم فيبلكهم” , 

قال مجاهمد : أرسل الله علييم الجراد » فأكل مسايرٌ 


٠٠/۹ و (۳) و (4) هذه الآثار عن السلف كلها واردة » ذكرها المفسرون » السطيبري‎ )5١و‎ )١( 
قال أبو حيان في البحر‎ ٠١۸/۳ وابن كثير‎ ۳۷۲/٤ و 5" وابن الجوزي ۲۲۹/۳ والبحر المحيط‎ 
الحيط : روي عن اين عباس أن الطوفان هو الماء المغرق » يقال قتادة والضحاك : هو المطرٌ ع‎ 
اسل عليهم دائماً ؛ الليل والتمار » مع ظلمة شديدة » لا يرون : شمسا ولا قمراً » ولا يقدر أحد‎ 
أن يخرج من داره » وأمطروا حتى كادوا ييلكون » وبيوت القبسط وبني إسرائيل متشابكة »۽‎ 
فامتلات بيوت القبط » حتى قاموا فيه إلى تراقهم » فمن جلس غرق ادحل ايوت بني‎ 
إسرائيل قطرة » وفاض الماء على أراضيهم فمنعهم من الحرث والبناء والتصرف » ودام علييم سبعة‎ 
, أيام‎ 

(°) في الصحاح 5197/4 : الطُوفان : المطر الغالب » والماء الغالب » يغشى كل شيء قال تعالى 

ل فأخذهم الطوفان وهم ظالمون # وانظر أيضاً المصباح انير ۲۸/۲ . 


— ۹ 


أ شا 1 2 1 چ 
رتهم » وثيابهم » وأرسل عليهم القمّل ‏ وهو الدَّبي"') ‏ فكان 
. 4 07 2 
يدخل في ثياهم » وفرشهم . 
وقال عكرمة : الكل : الجنادب » بناثٌ الجراد . 
وقال حبيب بن ابي ثابت : الل : الججغلان" . 
والشُمّل عند أهل اللغة + صربٌ من القَرْدَانَ 29 1 


جنس الُرْدَان 3 إل أعها أُصغرٌ منه ع واحدتها OE‏ 5 


وليس هذا بناقض لما قاله اهل التتفسير » لأنه يجوز أن تكون 
هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم 2 وهي كلها تجتمع في انا تؤذيهم 

قال مجاهد : كانوا يجدون الم في ثيابهم » وشرابهم » 
وطعامهم0*) 


)1١(‏ قال ابن فارس : التَّنّى : الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته . وأما قوله : أرتجهم » فق د قال 
في المصباح جمع راج بالكسر » وهو الباب العظم » والياب المغلق أيضاً . 

» الجُعّل وزان عمر : الحرباء » وهي ذكر أم حبين » وجمعه نلان‎ : 1١5/١ في المصباح‎ )١( 
. کصرد وصردان‎ 

(۳) و(5) هذه الآثار عن السلف كلها مذكورة » ذكرها الطبري في جامع البيان ۳۳/۹ واين الجوزي 
في زاد المسير ۲٤۹/۳‏ وأبو حيان في البحر المحيط ۳۷۳/٤‏ وابن كثير ٤11/۳‏ . 

(5) الطبري 55/8 وابن كثير ٠٦۳/۳‏ قال : وأرسل الله علييم الدم » فصارت مياه آل فرعون 
دما » لا يستقون من بعر ولا نهر » ولا يغترفون من إناء » إلا عاد دماً عبيطاً » وقال زيد بن 
أسلم : يعني بالدم الرعاف . اه. أقول : الجمهور على أن الماء اتقلب إلى دم » وذلك من 
الايات الباهرة . 


— ۷ 


ومعنى [ ايا مُفْصلَاتِ 4 بعضها منفصل عن بعض » 
بين كل واحدة منهم مد" . 


يُروى أنه بين الآية والآية » ثمانية ايام . 


4ه وقوله جل وعز ١‏ وَلَما وَقَعَ علَيْهُمْ الرْجْرُ © ر آية :اع 


وقراً سعيد بن جبير : ومجاهد : 9 الرّجْر 24 . 
قال مجاهد : وهو العذاب" . 
© قالوا يا مُوسَى ادْعٌ نا ربك يما عَهد عِنْدَكَ 4 . 
قال أبو عبيدة : ما أوصاك وأَعْلّمَكَ©" . 

سئي 4 يُروى أنهم كدُوهم”" في العمل . 


0) 


وف 


زفق 


زفق 
() 


(1) 


هذا قول ابن قتيبة حكاه عنه صاحب البحر » قال ابن عطية ٠۲/١‏ : الراد أن هذه الأنواع من 
العذاب لم تجى۶ جملة ولا متصلة » إنما جاءت مفرقة بالزمن . 

ذكره الطبري في جامع الأحكام ۲۷٠/۷‏ وقيل : بين الآية والآية شهر ء حكاه الطبري عن ابن 
جرج ٠١/۹‏ ولفظه قال : وكانت الآية تمحكث فيهم من السبت إلى السبت » وترتفع عنهم 
قال ابن عطية : وقرأ ابن محيصن » ويجاهد » وابن جُبير : لإ الرجُز ‏ بضم الراء في جمييع 
القرات . وانظر الحرر ٠١/١‏ . 

الطبري عن مجاهد 41/5 وهو قول الجمهور ‏ قال الزجاج ٠١۹/۲‏ : الجر : اسم للعذاب . 
انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ وقال القرطبي ۲۷۱/۷ ا بِمَاعَهِدَ عندك # :وما» 
بمعنى الذي » أي بما استودعك من العلم » ويا اختصّك به فتبّأك . اه. 

د كدوهم ) أي أرهقرهم وأتعبوهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة . 


N 


0 هُمْ بَالِقُوهُ # إلى عة مسمّاة من 


فإ ارام في اليم 4 وهو البحر . 
٠١‏ - وقوله جل وعز ب واوا القَْمَ الذي کائوا يُسمَعَفُونَ مار 
الأض وَمَعَاربَهَا التي باركتا فيا  ..‏ ر آية ٠٣۷‏ ] 
القومٌ ههننا : بنو إسرائيل » وكان فيهم ( داود ) 
و ( سليمان » عليهما السلام . 
قال قتادة : التي بورك فيها : السام . 
وقيل : مصر . 
٠١١‏ ثم قال عز وجل « وَمَّتُْ كَلِمَةُرَبّكَ الحُسنتى على يبي إِسْرَائِيلَ 
بِمَا صَبَروا © آية ۱۳۷ ] 
قيل :يعني بالكلمة : #[ عَسَى رُم آذ هيك عَدُرَكُمْ 


)0 الطبري عن مجاهد 7/4 ولفظه : عدد مسمّى لهم من أيامهم . 

(؟) هذا القول باتفاق المفسرين أنه يراد به « بنو إسرائيل » ويدلٌ عليه قوله تعالى بعده لإ ويَمّتَ 
كلذ وك a‏ ول تطال ل للك e‏ 
لشعراء آية رقم ( 0 ) . 

() الطبري عن قتادة ٤١/۹‏ وهو قول الحسن أيضاً » وأما من ذهب إلى أنها أرض مصر كالزشري 
في الكشاف » فقد استدل بقوله تعالى 8 م تركوا من جنات وعيون .. كذلك وأوشاها قوماً 
آخرين 4 والقول الأول أظهر » وهو ما رجحه الطبري واين كثير » لقوله سبحانه .إلى المسجاد 
الأقصى الذي باركنا حوله & . 


لالااسه 


قال مجاهد في قوله جل وعز ذل وَمَا كانُوا يَعْرِشُونَ © [ آية ١۳۷‏ ] 
قال : يبنون البيوتٌ » والمساكة ‏ . 
ومعنی ‏ يَعْكفون © يواظبون » ويلازمون » ومنه قيل : 
اعتكف فلان . 
ومعنى إ مر 4 مهلك ومكمّرٌ » ويُقال : برت الشّيءٌ إذا 
كُسَربُ » واسمٌ ما انكسر منه ال . 
۷ وقوله جل وعز ط قال أغَيْرَ اله يْفيكُمْ لها 4 ر آبة ٠١١‏ ۲ 
معنى : أبغي : أطلبٌ ١‏ ومعنى ل يَسُومُوئَكمْ # يولونكم . 
4ه وقوله جل وعز [ وَفِي ذَلكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظيم 4 [ آية ٠٤١‏ ] 
يجوز أن يكون المعنى : وني إنجائه بني إسرائيل بَعْمَةٌ . 
ويجوز أن يكون المعنى : في سومكم بتي إسرائيل سو العذاب 
بي ية . 


. والقرطبي ۲۷۲/۷ قال ابن عباس ومجاهد : ما كانوا يبنون من القصور وغيها‎ > ٤/۹ الطبري‎ )١( 

(؟) انظر الصحاح » والمصباح المنير ء مادة تبر . قال ابن قتيبة « مير » مهلك » والتبار : الهلاك . 

(5) الظاهر أن الإشارة ذإ وني ذلك بلاء © يرجع إلى سوء العذاب الذي سامهم به فرعون ء لأ 
الابتلاء في الغالب يكون بالحن والمصائب » كا قال سبحانه ف ولتبلوتكسسم يشيء من الخوف 
والجوع .. © ويجوز أن تكون الإشارة إلى التنجية » والمعنى : وفي تنجيتكم امتحان لكم 
واختبار » ورجح ابن عطية الأول » وهو أيضاً ما رجحه الطبري في جامع البيان 47/5 بل لم 
يذكر غيو » وهو الأظهر والأشهر . 


— ¥ 


۹- وقوله جل وعز ذا وواعذنا مُوسّی لاهن ية وا تُمَمْنَاهَا 


يشر  ..‏ [ آية ٠٤١‏ ] 
قال مجاهد : الثلاثون ذو القعدة » والعشرٌ عشرٌ من ذي 
اة 
والفائدة في قوله ‏ َم ميقا ره ارين ليْلَهَ 4 أ EE‏ 
على أن العشر ليا » وأنبا ليست بساعاتٍ . 
وقیل : هو توكيدٌ 
وقيل : هو بنزلة فذلك » أي فليس بعدها شيء يكر . 


۰ وقوله جل وعز ‏ وَلَمّا جَاءَ مُوسّى لِمِيقَاتًا © [ آية ٠٤۲‏ ] 


0) 
™ 


202 


أي للميقات الذي رقنا له 
© وَكَلْمَهُ رَه 4 أي خصّه بذلك^ . 


الطبري عن مجاهد 47/5 وهو قول أبن عباس ء وذكره ابن عطية في الحرر 55/5 عنهما . 


ذكر هذه الوجوه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۵۵/۳ وأبو حيان في البحر الحیط 581/5 ثم 
قال : والذي يظهر أن هذه الجملة تأكيد وإيضاح . اه. وكذلك قال ابن عطية إِنَّ مدة المناجاة 
أربعون ليلة » ذكرها في سورة البقرة بلفظ الإجمال فإ وإذ واعدنا موسى أرسعين ليلة > وذكرها 
هنا بلفظ التفصيل ا وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ‏ قال : ففي هذه الآية إخبار 
بتفصيله كيف وقع » وبالجملة فهي تأكيد وإيضاح . وذكر الزجاج أنه لما صام ثلاثين يوماً » 
أنكر خلوف فمه ‏ أي تغير رائحته ‏ فاستاك » فأوحى الله إليه : أما تعلم يا موسى أن خلوف 
GS‏ الله جر قال e‏ 
أربعين على اتمام والكمال . 

أي خصّه بالمناجاة والكلام مشافهة من غير وساطة ملك » )ا قال سبحانه ف ولم الله موسى 
تكليماً # وهذا يسمى مومى الكلم . 


بع هم 


0 وقوله جل وعز ذإ فَلَمّا جَم ره لِلْجَبَل جَعَلَهُ دك © ر آية ٣ء٠‏ ] 
قال قادة : دك بعضه بعضاً . 
وقال عكرمة : إِنّما هو إ جَعَلَّهُ دَكَّاءَ 4 من الدّكّاوات » 
والتقدير على هذه القراءة : جعله أرضاً دگاء 2 وهي النائمة » لأ 
8 3 و ةة ر 
قال عكرمة : لما نظر الله جل وعز إلى الجبل » صار صحراء 
تراباً” . 
5 ثم قال جل وعز < وخر مُوسَى صعقا © [آية ٠٤١‏ ] 
وقال سعيد بن عروبة عن قنادة : مغشيًاً عليه 8 فلا أَقَاقَ 
قال سباك إِنّي ثبت إِلَبِكَ 4^ . 
قال مجاهد : أي ثُبْتُ من أن أسألك الرؤيا 9 وَأنا نول 
. ع e‏ - ع ٤‏ 0 
المَؤّمِنِينَ # أي أؤل من امن ء أنه لا يراك أحدٌ في الدنيا إلا مات » 


ره هذه قراءة حمزة والكسائي فإ جعله دكاء چ وقراً الجمهور فل[ جعله دكا # بدون همز ء والقراءتان 
سبعيتان وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۲۹۳ . 

(۲) الأثر عن قنادة وعكرمة » ذكره الطبري 08/4 واين الجوزي ۲٠۷/۳‏ والسيوطي في الدر ٠١۹/۳‏ . 

(۳) الطبري 5/9 والقرطبي ۲۷۹/۷ وابن الجوزي ۲١۷/۳‏ وهذا القول هو قول ابن عباس » 
والحسن » والسدي » وابن زيد » أن المراد بقوله « صعقاً » : مغشياً عليه » وأما قول مقاتل : 
ميتاً » فهو ضعيف » لأن قوله فإ فلما أفاق ‏ يُقال فيمن أصابته غشية فأفاق منها » ولا يقال 
ذلك في الميت » فتديره فإنه دقيق » وما ذكرناه هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير ٤14/۳‏ . 


لد هلا 


لأن سؤاله كان في الدنيا0"© . 

قال قنادة : لما أحذ الألواح » فرأى قا وف أمة حم 
كله وتقريظهم » فقال : يا رب اجعلهم أمتي !! فقال : تلك أمة 
أحمد » فقال : فاجعلني منهم » قال : إنك لن تدركهم » وقال يا 
موسى فإ إِنّي امْطفَيْدُكَ على اماس برسَالائِي وبكلامي ‏ فرضي 
موسى عو . 
زآية ٠٤١‏ ] 

قال سفيان : أي من الحلا » والحرام9؟ . 


2 


5 5 2 0 ا 
٤‏ _ ثم قال تعالى # موعظة وتفصيلا لكل شيء © ر آية ٠٤١‏ ] 
قال سعيد بن جبير : أي تفصيلاً لا أمروا به » ونُهوا عنه©) . 
6 ثم قال جل وعز بط فَحُذْهَا بقَوّة © آية ٠٤١‏ ] 


(۱) الطبري 5/9ه وابن كثير 453/8 وهذه رواية أخرى عن مجاهد » وابن عباس » وإليه ذهب أبو 
العالية » قال : قد كان قبله مؤمنون » ولكن يقول : أنا أول من امن أنه لا يراك أحد إلى يوم 
القيامة » واستحسنه ابن كثير فقال : وهذا قول حسن له اتجاه » ورجح الطيري أن المراد أول من 
آمن من بني إسرائيل » وما ذهب إليه ابن كثير أظهر » ويصبح المعنى ٠‏ وأنا أول المؤمسون 
بعظمتك وجلالك أنه لا يراك أحد في الدنيا . 

(؟) هذا طرف من أثر طويل » أخرجه أبو نعم في الدلائل » ورواه السيوطي بتامه في الدر ٠١١/۳‏ . 

(۳) و(4) الطبري ٥۷/۹‏ وزاد المسير ٠١۸/۳‏ والقرطبي ۲۸۱/۷ قال 9 من كل شيء # مما يحصاج 
إليه في دينه من الالحكام وتبين الخلال والحرام . 


—۷ 


أي بقوة في دينك وحجتك » وقيل : مج و زه N‏ 
E‏ ا 0 
ا تين ا للف ؛ تحو قوله تع : © ومن 
القصر بعد علو اوليك ما عَليهمْ مِنْ سيل فهذا مباخ » 
والعفو أحسنٌ 05 
وقيل : «إ بِاحْسَيهًا © بالأحسن منها . 
3 و و ود ور 
وقيل : امروا بشيء وخبروا بما لحم فيه » وٺهوا عن شيء وتُحبروا 
بجا عليهم فيه » فقيل لهم : مُحذوا بأحسنها» . 
وقيل : بالناسخ 
TT‏ دار الفاسقينَ  %‏ آية ٠٤١‏ ] 
قال الحسن : يعني جهنم( . 


. ٥۸/٩ القرطبي ۲۸۱/۷ ولفظه ذإ فحُذها بقوة # : أي بجدٌ ونشاط » والطبري‎ )١( 

(5) سورة الشورى آية رقم ( 4١‏ ) . 

(۳) توضيح هذه الفكرة أن الله أمر بني إسرائيل » با حت على اختيار الأفضل » كالأحذ بالعزاام دون 
الرتحص » فالعفوٌ أفضل من القصاص » والصبرٌ أفضل من الانتصار » وهكذا .. 

. ٤٠١/۲ هذا القول حكاه الزجاج في معانيه‎ )٤( 

(5) الطیري عن الحسن ۵۹/٩‏ والبحر ۳۸۹۳۳ وزاد المسير ۲١۸/۳‏ واتار الطبري 9/9 قال : 

« دارٌ الفاسقين » هي نار الله التي أعدَّها لأعدائه » قاله على سبيل التبديد والوعيد لمن عصاه = 


سے ۷۷ سے 


وقال مجاهد : يعني مصيهم في الأخر© 
وقراً قَسَامةٌ بن ژھیر“ : ۾ E‏ دار الفاسيقينَ 4" . 


4 وقوله جل وعز ‏ سَأصرف عَنْ آياتي الّذِينَ كرون في الأزض 
بير الح © [ آية [f1‏ 


قال سفیان بن عَييدَة : أي e‏ من کتابي؟ , 


الإضلال عن هداية آياتي(“ . 


35 كا يقول القاثل : سأريك غداً إلامّ يصير حال من عصي أمري .. إل . والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن المراد بدار الفاسقين مصر » وهو قول علي » وقتادة » ومقاتل » والفاسقون هم فرعون 
وقومه » والمعنى : سترون منازل الفاسقين كيف أقفرث متهم » ودُمّر أهلُهاء لفسقهم 
وإجرامهم » لتعتبروا فلا تكونوا مغلهم » فإن رؤيتبا وهي خالية عن أهلها » موجبةً للاعتبار 
والانزجار » وهذا القول اختاره القرطبي » والزتخشري » وابن عطية » وقال : الرؤية هنا رؤية العين 
لا من رؤية القلب . " 

(۱) الطيري 55/9 وزاد المسير ۲٠۰/۳‏ والدر المتتور ٠١١/۳‏ . 

١ )٠‏ قسّامة بن زهير » تابعي » ثقة » توني في ولاية الحجاج بعد سنةمائة ومائين»روى عنه قنادة وعم 
وغيرهما ٠‏ وانظر ترجمته في التمذيب ۳۷۸/۸ وفي الجرح والتعديل ۱٤١/۷‏ . 

)٣(‏ هذه القراءة ذكرها أبو حيان في البحر الحيط ۳۸۹/١‏ وابن عطية في الحرر 75/5 ولم أرها في 
القراءات السبع . 

)٤(‏ ذكره أبو حيان في البحر الحيط 85/4 عن سفيان ء وابن عطية في امحرر ۷۸/١‏ والسيوطي في 
الدر المنثور ١70/7‏ أي سأمنعهم من تدبرها » ونظرها الصحيح المؤدي إلى الحق » وأنزع عنهم 
فهم القران . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 45/7 و ١‏ أبو إسحاق » كنية الإمام الزجاج » وقد تقدمت 


ترجمته . 


عات 


وقيل : سأصفهم عن نفعها“ . 
وقيل : عن عِزّها . 
ومعنى ل يترون # يحقرون النَّاسَ » ويرو أن هم فضلاً 
عليهم » ويتكبرون عن الإيمان » واتبَاع الى 4 . 
89 وقوله جل وعز ‏ وَإِنْ يَرّوا سيل الرشد لا ذو سيلا 4 


[ ية 1٤٦1‏ ] 
ويُقرأ : # سَبيل الرَسد 4 . 
وقرأ عبد الرحمن المقرىة 9 سَبيل الّشَادٍ © . 
قال أبو عَمْرو بن العلاو : البق : الصاح » والرشد : 


01 ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۲۸۳/۷ قال ومعناه : سأصرفهم عن نفعها مجازاةٌ على 
تكبرهم » نظيو قوله سبحانه 95 قلمّا زاغوا أزاغ الله قلوييم © . 

(۲) في الحديث الصحيح ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مققال حبة من كبر » قالوا : يا رسول 
الله : إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسناً » ونعله حسنة !! قال : ليس ذلك ء إن الله ميل 
يحب الجمال ‏ الك : بطر احق » وعَمْطُ النّاس ) أي احتقارهم وازدراقهم » أخرجه مسلم 
والترمذي . 

6 هذه قراءة حمزة والكسائي لإ سبيل الرْشد ‏ )ا في السبعة لابن مجاهد ص ۲۹۳ وقرأ الباقون 
سبل الرشد وكلتاهمامن القراءات السبع » وانظر النشر ۲۷۲/۲ . 

2 « أبو عمرو بن العلاء ) هذا اسمه وكنيته » وقيل اسمه « بان » وقيل يحيى ء والاول هو المشهور » 
قال فيه الفرزدق : 

ما زلث اشح ابوا ويفا حتّى رأيثُ أبا مسرو بن عار 
وهو أحد الأئمة القراء السبعة توفي 554 ١ه‏ وهو من كبار علماء النحو » قال أبو عبيدة عته : 
كان أعلم الئاس بالقران والعربية » وانظر ترجمته في التبذيب 1۷۸/١۲‏ . 


— ۷۹ 


في الدّين7) 
قال غيره : الغ : الضاا 
- وقوله جل وعز ١‏ ذلك باهم كَذَبُوا بایاتا و وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ 4 
[آية 47[ 
ويجوز أن يكونوا في تركهم الإمان » وتدبر الحق » بمنزلة 
الغافلين . 
ويجوز أن يكون غافلين عما يُجازون به » کا يُقال : ما أغفل 
فلاناً عما يراد به إ؟ 
ا و جل وصز فا انك فز نونى بن نف بده من يهم عجْلاً 
جسدا له © زآية مقلع . 
أي من بعد ما جاء للميقات . 
© من حُلِيّهمْ © يقال لما حَسّنَ من الذّهب والفضة : 
حلي » والجممٌ حلي » وحِلِيٌ7؟ , 8 عِجلاً جَسّداً 4 أي علا 


(1) ذكره القرطبي 787/7 عن أبي عُبيد أن أبا عمرو فرق بينبما ء قال القرطبي : والصحيح عن 
أي عمرو وغير ما قال أبو عبيد » وسيبويه يذهب إلى أن الرشد » والرّشد مشسل الشخط 
والستّخط . اه. أي لا فرق بيتهما فهما لغتان بمعتى واحد . 

(۲) ذكر الرأيين النجاج في معانيه 515/5 . 

(۳) في الصحاح للجوهري مادة حلى : اللي : حلي امرأة وجمعه حلي » مدل : ٿدي » ويي »2 
كد تكس لاد لكا لا ل جم م ری بن می باش لكر وا 


با حلي : تزينت به . اه. . 


ماهم 


جَنَةه2 » أي لا يعقل ولا يمير . 

وقبل : لم يكن له رأس إنما كان جسداً فقط ا لَه حار # 

آی وت 1 
9 قال مجاهد : جَمََ الحلي فاخذ قبضة من أثر فرس جبريل 

َه فرماها عليه . 


5 وقوله جل وعز ١‏ وَلَمَا سقط في ألديهم رَرَاوًا ألم قذ 


0) 


(9 


نلف 


لفق 


لوا .. © 7 آية ۱٠٤۹‏ ] . 


يقال للنادم المتحيّر : سقط في يديه » وا 8 


2 


ويُقرأ : « وَلَّمّا سَمَط في أَنْدِيهم 4 أي ولِمّا سقط النكمُ 


في الخطوطة « جه ) وهو تصحيف » وصوابه « ججنّة ) ا هو في معاني الزجاج 5١1/١‏ » 
قال : والجَسّد هو الذي لا يعقل ولا يمير » إنما معنى الجَسّد معنى الجنّة فقط ء وانظر الحرر 
الوجيز 87/1 أيضاً . 

الطبري 1۲/۹ والدر امنور ۱۲۷/۳ وابن كثير ٤۷١/۳‏ والعجل : هو ولد البقرة » والخُوار : 
صوت البقرة » قال ابن كثير : وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه » والذي اتخذه هم 
هو السامريٌ » اتخذه من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم » فشكل هم منه عجلاً , ثم 
ألقى فيه القبضة من التراب الذي أحذها من أثر فرس جبيل عليه السلام . 

قال أبو عبيدة : يقال : لمن أقدم على أمر وعجز عنه : سقط في يده . اه. مجاز القران 
۱ قال ابن كثير : 9 ولما سقط في أيديهم # أي ندموا على ما فعلوا » وقال ابن عطية : 
العرب تقول لمن كان ساعياً في وجه » أو طالباً غاية » فعرض له ما يصده عن بغيعه : سقط في 
يد قلان . 

هذه قراءة ابن السميفع » وأبي عمران الجوني قرءا 9 ولا سقط بفتح السين » وانظر زاد 


المسير ۲۹۳/۳ وانحرر الوجيز 87/5 . 


سكم 


10 5 


4 .. وقوله جل وعز  لما رَجَعَ مُوسى إلى قوم عَصْبَانَ افا‎ ١7 


[ ية ٠١‏ ] . 
الأميف : الشّديدٌ القضب » المغيظ » ویکون الحزين7؟ . 
ومعنى ل أعَجَكُمْ نر ربَكُمْ 4 ؟ أسبقم ول تعظروا أمرّة » 


e 
ا‎ 


ثم قال جل وعز ¥ وَألْقَى الألواخ وَأحد برس أيه يجرةه 


0) 


دق 


A) 


(5( 


ليه .. © 1 آية ٠٠١‏ ] . 


قال مجاهد : كانت من زمردة خضراء© . 
قال مجاهد في قوله  :‏ ولا تجْعَلِْي مع القَوْم الظالمين ) 


هكذا أله الزجاج في معانيه ٠١۷/۲‏ وقال الزخشري : أي لما اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة 
العجل » لا من شأن من اشتد ندمه » أن يعض يده تدماً » فتكون يده مسقوطاً فا . وانظر 
الكشاف ٩٤/۲‏ . 

انظر تفسير ابن عطية ۸٦/٠‏ ومعاني الزجاج ٠۱۸/۲‏ واستدلٌ الزجاج على أن الأسف الغضب 
بقوله تعالى فل فلما آسفونا انتقمنا منهم 4 أي أغضبونا » وانظر أيضاً البحر المحيط ۳۹٤/٤‏ . 
قال الفراء 7915/١‏ : تقول : عجلتٌ الشيء : سبقته » وأعجاته اسحتتته . وقال ابن عباس 
معناه : عجلع ميعاد رکم فلم تصيروا له ؟ زاد المسير ۲۹٤/۳‏ . 

الطبري 55/5 ونقل الطبري عن سعيد بن جبير أنبا كانت من ياقوت » قال ابن عطية ۸۷/٦‏ 
في روايته عن ابن عباس : كان سيب إلقائه الألواح غضبه على قومه على عبادتهم العجل » 
وغضبه على أخيه في إهمال أمرهم . 


شما 6 8ت 


يعني الذين عبدوا العجل . 
٠‏ وقوله جل وعز ل قال رب اغْفِر لي ولخي .. © 1آية ٠0١‏ ع . 
أي اغفر الغضبّ الذي ألقيتٌ من أجله الأأبواخ » واغفر 
لاحي ما كان من مساهلته في بني إسرائيل ؛ إذ كان ذلك من خشية 
غضّبٍ موسى » حين قال : 9 إني ححشِيتُ أن تقول رقت بين يني 
إسرائل وم تقب ولي 294 . 


وقيل : إِنّما استغفر لذنوب كانت قبل هذا اللوقت » لا 
غضبه أيضاً كان لله جل وعزا" » وهارونٌ عليه السلام إما تمر بسي 


إسرائيل لملا يتفرّقوا ويتحاربوا . 


وروی سعید بن جبير عن ابن عباس قال : « لم يب من 
الألواج إلا سدسهاع)9 . 


)١(‏ القرطبي ۲۹۱/۷ وابن عطية 89/5 قال ابن كثير : أي لا تسقني مساقهم » ولا تخلطني معهم 
يعني مع عبدة العجل ‏ وإنما قال « يا ابن أمّ » لتكون أرأف وأنجع عنده » وإلّا فهو شقيقه 
ليه وأمه » فهو استعطاف واسترحام . 

() سورة طه آية رقم ( ٩6‏ ) . 

(۳) بريد المصدف أن الغضب إذا كان لله عر وجل فهو ليس بذنب » بل هو طاعة » ولذلك فسره 
بعضهم بقوله : استغفر لذنوب سابقة » والصحيح أن استغفاره لتسرعه باتهام أخيه بالتفريط » 
وعجلته في إلقاء الألواح 

(5) هذا الأثر عن ابن عباس ذكره المفسرون » الطبري 55/5 وابن الجوزي ۲۹٤/۳‏ وأيو حيان في 
البحر 355/4 قال : وفي قوله تعالى 8[ ولمّا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ‏ دليل 
على أنها لم تتكسر » ودليل على أنه لم رفع منها شيء . اه. أقول : الأثر ضعيف » ولا يصح 
القول أنه رماها رمي كاسر ها » وإنما كان رميّه ها ية لدين الله » والغضب من أجل عبادة الله 


— AT — 


e‏ الّدِينَ انَحَدَُوا العخل سيََالمُمْ عضب منْ 


0) 


زفق 


طفق 


بهم .. # زآية [oY‏ . 


المعنى : إن الذين اتََحَدُوا العجل إلا > ذف لعل 
السامع() 1 


وقيل : معنى ‏ وة في اليا الدنْيَا # إنها الجزْية . 


وقيل : هو ما مروا به من أن قشل بعضُهم بعضاة© » وما 
yS e‏ 


9 ع 3 
توح منهم » وإنما أخذت من ذریتہم . 


فلم يرفع منها شيء » هذا هو الصحيح ء وهذا م يورد هذا الأثر الحافظ ابن كثير » وإغا أورد 
حديث « ليس الخبر كالمعايتة » إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه من عبادة العجل » 
قلم يلق الألواح » فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح » أخرجه أحمد ۲۷٠/١‏ وظاهر السياق أنه 
إنما ألقى الألواح غضباً على قومه . 

كذا ذكر الطبري في جامع البيان 1۹/۹ : إن الذين اتخذوا العجل إا سيناهم غضب من 
رہم .للخ . 

أشار المصنف إلى قوله تعالى : ف فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 4 أي ليقشل منكم البريء 
مجرم » فكانت هذه توبتهم » ولیست كتوبتنا بالندم والاستغقار . 

قال اين عطية في المخرر 5.0/5 : والغضب والذلة هو أمرهم بقعل أنفسهم + هذا هو الظاهر » 
وقال بعضهم : الذنّة الجزية » ووجه هذا القول أنها بقيت في عقيهم » وكأن الراد ينال 
أعقابهم . وقال القرطبي ۷ : وقيل : الذلّ الجزية » وفيه بعدء لأ الجزية لم تؤحذ منهم 
وإنما أحذت من ذرياتهم . اه 


RES 


۷- وقوله جل وعز ط وَلَمَا سكت عَنْ مُوسَى العْضّبٌ .. 4 


. ] ٠٠6 زاية‎ 

معناه : سکن . 

ال » يست » سَكتاً : إذا 
سكن » وسكت » يسحت > سکوتاً وى مكتا : إذا قطع الكلام() . 

ومعنى #3 وفي نُسْحَتِهَا # وفيما نسح منها أي فما هدى 
ورحمة0" , 

قال ابن كيسان : و وَفِي تَسْحيهًا © فيه قولان : 

أحلها : انها جُدَّدَتْ له في لوحين . 

وقيل : يما انشيج مهاء > وكانت قد تسرت » فذهب 
أكارها؟ » وانستسيخ ما قدر عليه متها . وفي تلك التنسخة 
ط هُدَىَ 4 أي بان [ رحن 4 أي ما يدل على ما يوجب الرحمة 
وهذا قال : ل هُدى وَرَحَمَة لِلْذِينَ هُمْ لبهم يَرَهَبُونَ © . 


0) 
() 


دلق 


(6) 


انظر معاني القرآن للزجاج 4١19/7‏ ومعنى الآية : ولا سكن غضب موسى على أخيه وقومه . 
هكذا قال الطبري في جامع البيات ۷٠/۹‏ وقال ابن عطية 95/5 : أي وفيما يُنسخ منها يقرأ » 
هداية للحق » ورحمة للخلق . 

ابن كيسان هو محمد بن أحمد الكيساني » النحوي الشهير » التو سنة 59 ١ه‏ وانظر ترجمته 
في الأعلام ۱۹۷/٩‏ . 

هذا القول مرجوح » والراجح ما ذكرناه أن الألواح ل تتكسر بدليل قوله تعالى 8 ولا سكت عن 
موسى الغضب أخذ الألواح ‏ . 


AS — 


يجوز أن يكون معنى ( اللّام ) معنى ( من أجل ) کا تقول : 
أنا اكم فلاناً لَك . 
ويجوز أن يكون المعنى : رهبتهم رہم( . 
۸- وقوله جل وعز 8 وَاحْمَارٌ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً مقتنا .. 4 
د آية ٠١١‏ ] . 
أي ممن لم يعبدوا العجل » والمعنى : من قومه“ . 
۹ ثم قال جل وعز ‏ قَلَمّا أُحدَنْهُمُ الرَّجْقَةُ .. © ر آية ٠٠١‏ ] . 
قال مجاهد : أمينوا ثم خيرات . 
والرَجَْةٌ في اللّخة : الزلزلة الشديدة9» » ويروى أنهم زلزلوا حعى 
توا . 


قال ابن عباس : إنما أخذتهم الرجفة » لأنهم لم ينبوا من عَبَد 


» هذا ما ذهب إليه البرّد أن اللام متعلقة بمصدر » ويكون المعنى : للذين هم رهبهم رمم‎ )١( 
وروي عن الأخفش أن ا معنى : من أجل رهم يرهبون » وقال الكسائي : هذه زائدة أي يرهبون‎ 
. ۲۹۳/۷ رهم مثل قول الفرزدق : نقذت ها مائة درهم أي نفدهها » القرطبي‎ 

(۲) قال الطبري ۷۲/۹ : المعنى : احتار موسى من قومه سبعين رجلاً للوقت ولحل الذي وعده الله 
للتوبة » مما كان من فعل سفهائهم في أمر العجل . اه. 

(۳) الأثر عن مجاهد في الطبري 74/9 ولفظه : فأخذهم الرجفة » فماتوا » ثم أحياهم الله . 

(4) في الصحاح 517/4 : الرّجفة : الزلزلة » ورجفت الأَيْض رجفاً » والرّجفان : الاضط راب 
الشديد » وانظر أيضاً المصباح المنير . 


ی 


0) 


22 


00 


2 


العجل » ولم يرضوا عبادته . 


E‏ هلهم من قل وَإيَا ي # أي 
امتهم » يا قال تعالى ف إن مر و هَلَكَ 4 . 


قل اين كيساد» : أي لحت ل اتاک بن قل ) 


لأعهم أذنبوا » بأنبم لم هوا من عَيَدَ العجل . 

© وَإيّايّ # بذنبي حينَ قتلثٌ القبطيّ » فقد رحتنا وم عهلكنا 
بذنوبنا نحن » أفتبلكنا بذنوب السسفَهَاءِ » الذين عبدوا العجل ؟ ونت 
متفضلٌ علينا بالعفو قبل هذا ؟ 

قال أبو جعفر : حقيقة المعنى : لست تُهْلِكُنا"©» » وألف 
الاستفهام تدل على هذا المعنى في كثيرٍ من المواضع ا تقول : ما 


الأثر في الطبري ۷۳/۹ عن ابن عباس قال : إنها تداولتهم الرّجفة » لانم لم يزايلوا القوم حين 
نصيوا العجل » وقد كرهوا أن يجامعوهم عليه . اه 

جزء من آية في سورة النساء رقم ( 175 ) وأوها ل يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة إن 
امرؤ هلك .. # أي مات . 

هو الإمام النحوي محمد بن أحمد الكيساني المتوفى سنة 15 ؟ه وانظر ترجمته في الأعلام لازركلي 
تلات . 

قال المبرّد : هذا استفهام استعطاف أي لا تبلكنا » وقال ابن الأنباري : هذا استفهام على تأويل 
الحمد » أراد لست تفعل ذلك . زاد المسير ۲۹۹/۳ ورجح ابن جرير 75/9 هلاك السبعين » 
ون موسى إنها حزن على هلاكهم » وعنى بالسفهاء : عَبّدة العجل » والمعنى : أتبلك هلام 
الذين أهلكتبم بما فعل السفهاء من قومهم الذين عبدوا العجل ؟ وهذا هو الأظهر . 


الام — 


ل إن هي إلا تدك تُضيلٌ بها 4 أ ي بالفتنة 8 من شَاءُ # 
أن له ,قله عاصيا. 


٠‏ وقوله عز وجل وَاكْمْبْ لَنَا في هذه الدَّئِيَا حَسَنَةً وَفي الآخرة 
إا هذا إِليِكَ .. © ر آية ٠١١‏ ] . 


عه 


قال مجاهد وأبو العالية وقنادة : في قوله تعالى 8 إلا هُدْنًا 
ِلَيِكَ # قالوا : ًا , 
0 ثم قال جل وعز ا قال عَذّابي أُصيبُ به مَنْ أَضَاه وحمي 
وَسِعَتْ کل شيْء . اه 
قال الحسن وقتادة : سِعَتٍ البرّ والفاجر » في الذّنيا ۽ وهي 
للقي حاصة يوم ا 
۲ وقوله جل وعر ‏ «فسأكبُهَا للّذِينَ يَتَقَونَ وَيُوْنُونَ الزّكَاةَ .. 4 


. ] ٠١١ آية‎ [ 


روى حمّاد بِنُ سَلَمّة » عن عطاء بن السائب » عن سَعِييد 


م الأثر في الطبري ۷۸/۹ وني ابن الجوزي ۲۷٠/۳‏ وفي اين كثير 2174/5 ولفظه ‏ إنا مُدْنا 
إليك ‏ أي تبنا ورجعنا وأتبتا إليك . 

٠ )5(‏ الأثر في الطبري ۸٠/۹‏ وفي تفسير ابن الجوزي ۲۷٠/۳١‏ وفي الدر المتشور للسيوطي ٠١١/٣‏ 
وعزاه إلى عبد الرزاق » وابن المنذر » وابن أي حاتم » وقال ابن الجوزي : قببا أربعة أقوال : 
أحدها : أنه عام ومعناه خاص لأمة محمد ء والقاني : أنه على العموم في الدنيا والخصوص في 
الآخرة أي هل للمتقين خاصة قاله الحسن وقتادة .. إنم . 


44م 


جير » عن ابن عباس قال : كُتبَهَا الله جل وَعَزَّ هذه الأ“ 
١‏ وقوله جل وعز ل الّذِينَ يعون الرّسُولَ الثبِيّ الاي .. 4 
دآية ٠١۷‏ ] . 
الأمنّ : الذي لا يكب“ . 
وقيل : سيب النبى عل إلى أُمّ القرى » وهي مكة. 
0 أببي يجو 0 0 في القُوراة سد 
فيجوز أن 0 9 1 بالمَغرروف وَيُنْهَاهُمٌ عَن 
المُذْكْرٍ )أ بما هو مكتوبٌ عندهم . 
ويجوز أن يكون مستأنفاً . 
١‏ ريل لهم سات . 
يجوز أن يكون الحلال . 
ويبوز أن يكون ما حرّم علييم من الطعام”" . 


)١(‏ الأثر في الطبري ۷۹/4 والقرطبي ۲۹/۷ والدر المتشور ٠١١/١‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 
حميد » وابن المنذر »> واب بن اي حاتم . 

0520 هذا هو الصحيح في معنى الأميٌّ » وهو الذي لا يعرف الكتابة ولا القراءة » ويؤيده قوله سبحانه 
فإ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخّه بيمينك .. © الآية وليس لأنه منسوب إلى أم 
القرى کا ذکرہ الصنف عن بعضهم ؛ ولم يذكر الزجاج غير القول الأول في معانيه 471/9 
حيث قال : الأمي هو على خلقة الأمة »لم يتعلم الكتاب فهو على جبأته . 

(۳) هذا ما رجحه ابن جرير 84/9 حيث قال : الخبائث هو لحم الخنزير » والربا » وما كانوا 


يستحلونه من الآ كل التي حرمها الله . 


— AA - 


: يبُح لهم الحبَائِتَ 4 العربُ تقول لكل حرم‎ ١ 


و 
غ0 


وَيَضَعٌ عَنهم إِصِرَهُمْ 4 . 
قال سعيد بن جبير : الإصر : شَدَّةٌ العبادة) , 
وروي عن مجاهد فيه قولان : 
رَو عنه ابن ابي نجي ح أله قال : كانوا قد شُدَّدَ عليهم في أشياءَ » 
فمن أسلم وآمن بابي وله مف عند" . 


وروی موسى بن قيس عنه أنه قال : هي عهودٌ كانت 
عل 1 
والقولان متقاربان أي ما يثقل عليهم . 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۷۳/۳ عن بعض المفسرين » والأجح ما ذكره الطبري ا 
بِينّا » فإن الأصل في الخبيث ما تستقذره النّفْس كأكل الات » والحشرات » والختسافس » 
ونحوها . وأما الحرام فقد تستحسنه كثير من النفوس العليلة . 

2 الأثر أخرجه ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير » ولفظه لإ إصرهم # قال : التشديد في العبادة » 
كان أحدهم يُذنب الذنب فيكتب على باب داره : « إن تويتك أن تخرج إلى العدوٌ » فلا ترجع 
حتى یأتي الموت على آخرهم » الدر ٠۳١/۳‏ . وقال ابن كنير ٤۸۷/۳‏ : جاء الإسلام باليسر 
والسماحة كا قال مَك : « بُعنت بالحنيفية السمحة » وقد كانت في الام الذين كانوا قبلنا في 
شرائعهم ضيق عليهم » فوسّع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها هم » . 

(5) الأثر عن مجاهد في الطيري ۸١/۹‏ والقرطبي ٠٠/7‏ وفي الدر اتور ٠١١/۳‏ . 

(4) الأثر في الطبري 84/9 وفي زاد المسير ۲۷۴/۳ وفي انحر الوجيز ٠١8/5‏ . 


E TE 


وكذلك الأغلال التي كانت عليهم » إإما هو تمثيل » 
E‏ يروو ع 
قد كلفوعا وضمتُوها فهى بمنزلة الأغلال . 
ويُروى أن أحدهم كان إذا أصابٌ جه ول » وجب عليه 
أن يقطعه » وإذا قتل رجل رجلا لم يكن بد من قتله » ولا تُوُحذ منه 


اله 
دة , 


4 ثم قال جل جل وعز 8« فالَّذِينَ آمَنُوا به , وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوةُ 4 


00 


لق 


02 


20 


0 اية /ا١‏ ا ]. 
وقیل : معنى « ور 4 وعظَّمُرة . 
وقيل : ومنعوا منه أعداءه » والمعاني متقارية9) 
مسف ا ی و 
لإ وَتبُوا الور الذي ازل مَعَهُ 4 بمنزلة الور في ايان . 
e‏ : , اموا بالله وَرَسُولِهِ الي الأمَيّ الّذِي يُوْمِنُ بالله 


قال مجاهد Es‏ كَلِمَتِهِ © يؤمن بالله » 


إلى هذا القول ذهب الزجاج في معانيه ۲ حيث قال : والأغلال تمغيلء ألا ترى أنك 
تقول : جعلت هذا طوقاً في عنقك » وليس هناك طوق . ومنه قول الشاعر : ولكن أحاطت 


بالرقاب السلاسل . 
نظر جامع البيان للطبري ۸١/۹‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۲۷۳/۳ وجامع الأحكام للقرطبي 
TY‏ 


لعنى الأول هو الأرجح » أي عظموه ووقروه » وهو اختيار ابن عطية ٠١۷/١‏ وابن كثير 
۳ أما من فر ١‏ عَزَّروهِ ؛ بمعنى نصروه » فإنه ضعيض » لأ بعده ( وتصروه » فيكون 
تکرارا . 

مراد بالنور القران والشرعٌ » شبّهه بالنور إذ القلوب تست تستطبيء به كا يستضبيء البصر بالنور . 


ا 


وبعيسى(1) 1 


وقال غيره : الكلمة والكلامٌ هتا واحد . 
٠‏ وقوله جل وعز ١‏ وَقَطَعْنَاهُمْ اَي عة أنسبّاطاً مما .. 4 


. ] 11٠ نآية‎ 

الأسباط : الفْرف » والواخحد : سبط » ولأ اط في ولد 
إسحاق عه بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل ع 

اباط ماع ن ال وفيا شي د ا 017 


هام امه 


ومعنى # فَائبحَسَتْ 4:5 : فانفجرت . 


٠٤١‏ وقوله جل وعز 9 وَامَأَلَهُمْ عن القَزََةٍ الي كانت حَاضررَة 
البخر .. © زاية 11۲ [ : 
أمره أن يسأهم سؤال توبیخ ٩‏ ليقرّرهم بجا يعرفونه من 


حدّثا أبو جعفر › قال : نا محمد بن إدريس › قال : نا 


را الأثر في الطبري ۸۷/۹ وابن عطية ٠١۸/١‏ وهذا على قراءة الإفراد ٠‏ وكلمته ٠‏ وأما على قراءة 
الجمع ‏ وكلماته ‏ فيراد بها الآيات المنزلة من,عند الله كالتوراة والإنجيل » واحتار الطبري 
العموم ۸۷/۹ . 

(۲) انظر الصحاح للجوهري ٠١١/١‏ فقد ورد فيه أن السّبط بالتحريك نيت » الواحد سبطة » قال 
الشاعر : « على جوانبه الأسبَاط والهََبُ » . 

(۳) انظر معاني النجاج ٠١٤/۲‏ وتفسير أبن عطية ١١/5‏ فقد نبّها على أن السؤال كان على جهة 
التوبيخ . 


۹ 


(0) 


للق 
)¥ 


(4) 


(e) 


زفق 


يونس » قال : أخبزا ابن وهب » وكذا أخبرني حَيُوة عن عُقَيْلٍ » عن 
ابن شهاب » قال : القرَيَة الى كانت حاضرة البحر : 200 3 
والقرية الي قال فيها  :‏ وَاضْرِبْ لَهُمْ مكلا أُصْحَاب القَريَة 4^ 
إنطاكية . 

وعن ابن عباس 9 الي كائ حاضيرَة البَخرَ 4 : أي . 

ومعبى # يدون 4 يعتدين ويجاوزون احق . 

والشرّ ع : الظاهرة) 

وقرأ الحسنٌ # يُسبتُون 4 أي يدخلون في السبت“ . 

ملل 0 اهلان ) ومن فح الباء قال معناه : يُعظمون الست“ 8 


کا كانوا يعظمونه » هذا قول الكلبي وأني عبيدة . 


الأثر ذكره السيوطي في الدر النثور ۱۳۹/۳ عن ابن شهاب » وعزاه إلى ابن أي حاتم » وذكره 


ابن الجوزي في زاد المسير 777/7 وابن عطية في الحرر الوجيز 31١١/5‏ . 

سورة يس أية رقم ( ٠۳‏ ) . 

الأثر في الطبري 41/9 والقرطبي "٠١5/7‏ وابن كثير 447/5 قال : وهو قول عكرمسة » 
ومجاهد » وقتادة » والسدي . أقول : هذا هو المشهور أنها ‏ أيلة ٠‏ بين مين والطُور . 

هذه رواية الضحاك عن ابن عباس » وروى العوفي عنه أن معبى « شُرّعاً » من كل مكان » 
وانظر تفسير ابن كثير 455/8 . 

ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 4١١/4‏ عن على والحسن قال : وهى من أَسْبَتَ دحل في 
2 : : 

ما بين الحاصرتين من المامش وليس في الأصل . 


E 


يطلبوها » ابتلاءٌ من الله جل وعرّ لهم أي اختبارً:© . 


1 وقوله جل وعز ‏ وَإِذْ قَالَتْ أَمَةٌ مب e:‏ منْهُمْ لم تعظوت قوم اله مُهْلِكُهُمْ 


)0 
زطق 


زلف 


إفف3 


أو مُعَذَبْهُمْ عَذَاباً تتديداً € رآية 6 ] . 

معنى ( أو ) هاهنا لأحد الأمرين » أي قد ظهر منبم ما 
سيلحقهم من أجله أحدُ هذيه”” 

كوا مغذرة إلى ریک م 14" أي موعظتنا معذرة » أي إا 
يجب علينا أن تأمرهم بالمعروف » ولعلّهم يرجعون بموعظتنا . 

لما توا ما ذَكَرُوا بيه 4 أي تركو «( ينا الي هون 
عَنِ السوءِ » وأحذتا الِّينَ طَلَمُوا يعَذَابٍ يس 4 . 


قال ابن عباس : ما أدري ما فل بالفرقة التي لم امز وم 
ن4 ؟ 


انظر تفسير ابن كتير 447/7 والبحر الحيط 4١١1/5‏ . 


وضّحه الزجاج في معانيه ٤۲۹/۲‏ فقال : ومعنی « أو ؛ ‏ والله أعلم ‏ نهم أخبروهم على قدر 
و ا ع ا ا ا 

هذه قراءة ابن كثير » ونافع » وي عمرو » وابن عامر » وحمزة » والكسائي بالرفع 8 مُعَذَّرة # 
وقرأ عاصم « معذرة ؛ بالنصب ء وهما من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن يجاهد 
ص5؟55؟. 

الأثر عن ابن عباس ذكره الطبري 54/5 وان كثير ۳ والقرطبي 7٠07/7‏ وفيه عن 
عكرمة قال : قلت لابن عباس لمّا قال : ما أدري ما فعل بهم » آلا ترى أنبم كرهوا ما هم عايه 
عي احور كرتم اسح كي قد نوا » 
فكساني لَه . ١‏ 


84 


20 


ف 


) 


(6) 
(8) 


وقال غيره : نجي لأنّها م شارك كالّذِين عص“ . 

قال مجاهد : فإ بئيس 4 ألِيمٌ شديد » وهذا معروف في 
اللغة » يقال : بوس » فهو باس : إذا اشد . 

ومن قرأ [ ببس 4 ففيه قولان : 

قال الكسائي : الأصل فيه « يكس » محفت الهمزة » فالتقت 
ياءان » فحذفت إحداهما وكُسر أوله > کا يقال : رغيف » وشهيد . 

وقيل : أراد يس على قعل » فكسير أوّله » وتُقفت الطهمزة » 
وحُذفت الكسة » کا يقال : زرحم رخ . 

قال أبو إسحاق : يكيس أي شديدء وقد بس إذا افتقر » 
وس : إذا اشد 


قال علي بن سليمان : بِيْسُ : رَدِيةٌ وليس جار على 


قال القرطبي : وهذا مذهب الحسن » وممًا يدل على أنه إما هلكت الفرقة العادية الاغير » قوله 


تعالى مل وأحذنا الذين ظلموا © . 

في الصحاح 5/8 . لان بيس و أي شدي قال : شس اليجل مأ انر 
بائس : اشتدت حاجته . 

انظر النشر لابن الجزري ۲۷۲/۲ والسبعة في القراءات لابن مجاهد ص ۲۹۷ وقرأ الجمهور 
« يئيس 6 . 

معاني النجاج ٤1۲۷/۲‏ . 

« على بن سليمان بن الفضل » أبو امحاسن » المعروف بالأحفش الأصغر » نحوي من بغداد »= 


۹ 


الفعل » إنما هو ا يقال : ناقة ضر . والعرب تقول : « جاء ببناتٍ 
بیس » أي ببنات شيء رديء . 

قال أبو جعفر : وفيه قراءاتٌ سوى هاتين : سنذكرهما في 
الإعراب إن شاء الل( . 


4 وقوله جل وعز ‏ وَإِذْ تأَذّنَ رك لبقن عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ القيّامَة 
مَنْ يَسُومُهُمْ سو العذاب .. © رآية اداع . 
قال أهل التفسير : معتاه أَعْلَمَ ربل“ 85 
إسحاق لزهير في مثل هذا : 


وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله جل وعز ل لين 


= له تصانيف عديدة منها ه شرح سيبويه » و « المهذب » و « الأنواء ۲ توفي منة هااهاء 
وانظر ترجمته في الأعلام ٠١۳/١‏ . 

. فقد ذكر أن فيها إحدى عشة قراءة‎ 547/١ انظر إعراب القران للنحاس‎ )١( 

41/4 ف تَأَذّنَ 4 تفمّل من الإيذان ومعناه أعلم » وانظر البحر‎ : ٠١۲/۹ قال الطبري‎ )١( 
أن‎ 

(۳) البيت لزهير بن اي سلمى وهو في ديوانه ص 1۷ وفي جامع الأحكام ۳١۹/۷‏ ومعاني النجاج 
۲ يقول الشاعر : ١‏ أن للصيد غفلة ء فاذا تُضيّع هذه الغقلة فإنك ستصطاده 
/ يقول : اعر اعلم أن لصي ع فإ م 9 | 
وترديه قتيلا » وإلا افلت من يدك . 


ج 


الجزية 210 

ا اماه 

اكرات انها نها تؤخذ من أبنائهم » وقد مُسيخوا ولج أولادهم 

الذل » 2 

حدّثئنا أبو جعفرقال : نا أحمد بن محمد بن سلامة » قال : نا 
عيسى بن إسحاق الأنصاري » قال : نا يحيسى بن عبد الحميد 
الجمَّاني » عن يعقوب القمّي » عن جعفر بن أبي المغية » عن سعيد 
ابن جبير في قول الله تعالى : ل وَإذ تأَذْنَ ربك ليبعكَنَّ عَلَيْهِمْ إلى 
جع لكان 4 3ن العرث لان ماري تكو ت 
لحرا" . 

وقبل : « عَلَيْهُمَ » على المبود » بين أنه كان أخبر بذلك . 


9 ثم قال جل وعز ل وقطغامُم في الأزض أُمماً.. 4 


[ آية مداع . 


(۱) الأثر في جامع البيان ٠١۲/۹‏ وفي البحر 4١5/4‏ وابن كثير ٤۹۷/۳‏ قال المفسرون : كانت 


22 


المبود تؤدي الجزية إلى الجوس » إلى أن بعث الله محمندا عه فضريها علمهم ‏ فلا تزال مضروبة 
عليهم إلى آخر الدهر » قالوا : وهذه الآية تدل على أن لا دولة للیہود ولا عر » وان الذلّ والصّغار 
اااي مااع يا لخر مه دراي »جوري تتا يوان 
وحبل من الناس » واتظر البحر المحيط 4١4/6‏ . 

الأثر في الطبري ٠١7/4‏ وفي الحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وفي القرطبي 7١١/7‏ وفي ابن كثير 
91/7 وفي البحر امحيط ٠١٤/٤‏ وهو قول عن ابن عباس أيضاً رواه عنه علي بن أبي طلحة . 


۹۷ ل 


أي فرقناهم رقا 5 
۰ وقوله جل وعز ١‏ وَبَلوَْاهُم بالحَسَنَاتِ وَالسَيَْاتِ © آي مداع . 
أي واختبرناهم بالشدَّةٍ والرّحاء » والخصب والجََدُب . 


4 .. قلف من بَغِدِهِمْ لف وَرِنُوا الكاب‎ ٠٠ وقوله جل وعز‎ ١ 
. ] ٠٦۹ آية‎ [ 
. قال مجاهد : يعني التَصّارى0"‎ 
. وقال غيره : يعني أبناءهم‎ 
قال أبو جعفر وهذا أو القولين  والله أعلم  لأنه يقال‎ 
لولد الرجل : حَلْقُهُ > يُقال للواحد » وللاثنين » والجمع9؟,‎ 


0 


والمؤنث » على لفط واحدٍ » والجَمْع تلوف . 


)١(‏ قال ابن عطية في الحرر 1١7/5‏ 9 وَقَطّعناهم ) معناه : فرقناهم في الأوض » وقد تقل عن 
الطبري : ما في الأرض بقعة إلا وفيبا معشر من الممود » والظاهر أنهم الذين بعد سليمان وقت 

زوال ملكهم » وقبل مدة عيسى عليه السلام » لأنه لم يكن فييم صالح بعد كفرهم بعيسى 

() الأثر عن مجاهد في الطبري ٠۰۵/۹‏ وابن كثير ٠۹۸/۳‏ وفي المحرر الوجيز 178/5 وضعّفه 
الطبري فقال : لم يذكر الله لنا في كتابه أنهم نصارى »وقصشّهم بقصص اليبود أشيه منها بقصص 
النصارى » فتأويل الكلام إذاً : فتبدّل من بعدهم بدل سء » وروا كعاب الله أي تعلّموه » 
وضيّعوا العمل به . اه. جامع البيان ٠٠٠١/۹‏ . 

(9) في المخطوطة « والجميع » وهو تصحيف » وصوابه : والجمعٌ لمقارنته بالواحد والاثنين . 


امهس 


وقيل : إغا تعمل للرديء من الأبناء””© . 
ما الكلّف يتحريك اللّام » فهو البَدَلْ من الشيء » من وَل 
أو ر 
۲ ثم قال جل وعز ل يَأَحَدُونَ عرض هذا الأذئى وَيَقُولُونَ سَيْعْفَرٌ 
ّا .. © راية ۱٦٩‏ ] . 
قال ابن عباس رهه الله : يستقبلون الدنيا فيا كلوتها 4 ويتأولون 
ی قوله تعالى وَإِنْ اتهم عرض مث 
اذوه 4 . 
قال مجاهد : يأخذون في يومهم ما كان من حلال أو حرام » 
وإن وجدوا ذلك لد أخذوه . 


وقال غيره : يأخذون الرشى في الحكم » ويقولون : سير 


رى ف الصحاح : الكلف : الرديء من القول » يقال : سكت ألفاً ويَطَّق لقا أي سكت عن 

ألف كلمة ثم تكلم بخطاً » ويُقال : هو لف سوء من أبيه » إذا قام مقامه » وقال لبيد : 
دهت ال خاش ف :كانم وبقيثُ في كلف كجِلْدٍ الأجرَاب 

0 فال أبو عبيدة : اكم والحلّفُ واحد » وقوم يجعلون ارك َلَفٌ ٠‏ للصاح » وگن , 
« حف » لغير الصاح » وقال ابن قتيبة : الكل : الرّديمْ من الناس ومن الكلام » يُقال : 
هذا تحلّف من الكلام أي كلام رديء » وقال ابن الأتباري : أكثر ما قستعمل العسرب 
و الكلّف » قي الرديء المذموم > والْكَلَّفْ في الفاضل الممدوح اه وانطر اة المسيو 
A.‏ . 

رم الأثر في الطبري ۱۰۷/٩‏ بتحوه » وابن الجوزي ۲۸۱/۳ وني فتح القدير 511/7 ٠‏ 

ری الأثر ذكره الطبري ٠١7/4‏ وابن كثير 444/7 والشوكاني 551/5 ٠‏ 


-ة- 


لنا » وهم لا يتوبون(') . 
7 1 5 نت عع ه سما»ع وو 
ودل على آنہم لا يتوبون قوله تعالى ل وَإن ياتهم عرض مله 

أده 4 . 
والعرض في اللّعَة : متاعٌ الدنيا أجمعٌ . 
والْعَرَضُ بتسكين الرّاء » ما كان من المال سوى الدنانير 

والدراهم » وما كان من الدنانير والدراهم قيل له : نقد وغیره" . 
ومعنى # وَدَرَسُوا مَا فيه » أي قد قرأوه » وهم قريبو عهيد 

بقراءته . 

١٠+‏ ثم قال تعالى ١‏ وَالْذِينَ يُمَسَّكُونَ بالكتاب وَاقامُوا الصلاة إا لا 

نُضِيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ 7 a‏ 1° . 
معنى ل يُمَسَكُونَ بالكتاب © يتّبعون ما فيه » ويحكمون 

به 


وم يعاند . 
4 وقوله جل وعزا9 وَإِذْ تتقنا الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كأكه ظُلََةٌ .. 4 
[ ية 1۷١‏ ] . 


(1). هذا قول الزجاج في معانيه ٠۲۹/۲‏ وابن عطية في الحرر 11/5 قال : والآية إشارة إلى الرشا 
والمكاسب الخبيثة » وكذلك قال أبو حيان في البحر الحيط 41١5/4‏ . 

(0) بهت الآية على أنهم مصرون على المعاصي » غير مكتسرئين بالوعيد » کا جاء في الحديث 
« والعاجز من أ نفسه هَوَاها » وى على الله الأماني ٠»‏ . 

(۳) انظر البحر الحيط لأبي حيان 5١5/4‏ . 

(4) سقطت الآية من الخطوطة » وأثبتناها لأن المصنف رجه الله فسرها ون معناها . 


ءلم أده 


يُقال : 3 عقت الشّيءَ 3 اه 3 قا 34 وشوقاً : إذا زعزعته 
ورميت به أو قطعته »> ومنه اسرأة نائقٌ أي كغيرة الولد > کانہا ترمي 


بالأرلاد : 
ويُقال : قت السنّقَاءً : إذا نقضةه حرج ما فيه من 
الربد . 


قال قنادة : رَفِعٌَ الجبل على رؤوسهم ء وقال هم موسى 
مله : إن قبلم ما في الكتاب » وإلا سقط عليكم" . 
ت ع 
٠‏ ومعنی ‏ بقوة © جل . 
٠‏ وقوله جل وعز ل وَإِذْ أذ وك من تبي آم من هورم 
ذُركَهُمْ .. > رايد ۱۷۲ ] . 
أحسنٌ ما قبل في هذا » ما تواترث به الأحبار عن النبي مَك 
لذ له جل وصرء تخ طهر ادم + أشرج مده لق + أل 
ار » فأحذ عليهم الميثاق 6" فكأنه يُفهمهم ما أراد جل وعز » ک 
قال تعالى : 8 قَالَتْ تَمْلةٌ یا اها لثمل اشوا مَسَاكِتَكُمْ 0 : 


. ) انظر الصحاح للجوهري 323200 ولسان العرب لابن منظور مادة « نت‎ )1١( 

5 الأثر في الطيري ٠١5/5‏ وفي القرطبي 255/١‏ وني الدر المشور ٠١٠١/۳‏ . 

(5) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٤٤/١‏ والحاكم في المستدرك ۲۷/١‏ وقال : صحيح الإسناد وم 
يخرجاه » والسيوطي في الدر المنشور ۱١١/۳‏ وأبو داود رقم ( +470 ) والترمذيير رقم 
501١ (‏ ) وحسنه » ولفظه « إن الله لق آدم » ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذد 
فقال : خلقتُ هؤلاه للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرّية 
فقال : خلقتٌ هؤلاءِ للنار » وبعمل أهل النار يعملون .. » الحديث وانظر تحفة الأحوذي 
5/4 فقد قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

. ) 1۸ ( سورة المل آية رقم‎ )٤( 


د — 


وفي الحديث : ١‏ كل موود يولد على الفطرّة . 

أي على ابتداء أمره » حين أخذ عليهم العهد . 

حدثنا أبو جعفر قال : نا عبد الله بن إبراهم المقرىء البغدادي 
بالرّمُلة قال : نا عباس الدوري قال : نا عبد الله بن موسى قال : نا 
أبو جعفر الرازتي عن الربيع عن ألي العالية عن ابي بن كعب في هذه 
الآية : 8 وذ أتحمدّ رَبك من بي آَم مِنْ ظُهُورِهِمْ دراه 004 
إلى قوله : ل المُبْطِلُون » قال : جَمَعهم فجعلهم أزواجاً, ثم 
صوّرهم » ثم استَنطقهم فقال : « الست ْم قاو بی شهذئا 4 
نك را وإلهنا » لا رب لنا غيك » ولا إله لنا غيك » قال : فأرسل 
إليكم رسي » وأنزل عليكم كتبي » فلا تُكذّبوا رسلي » وصدّقوا 
وعيدي » وإني سأنتقم من أشرك بي » ولم يؤمن بي » فأخذ عهدهم 
وميثاقهم )0 وذكر الحديث . 


(1) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الجنائز 17/7 ومسلم في القدر رقم ( ۲٠١۸‏ ) 
والترمذي في القدر رقم ( ۲۳٠۹‏ ) وأبو داود في السنة رقم ( ٤۷١٤‏ ) ولفظ البخاري « ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يہودانه » أو ينصّرانه » أو يمجّسانه » كا تنج الببيمة ببيمة 
جمعاء » هل تحسُون فيبا من جدعاء ؟ » . قال أبو هريرة : واقرأوا إن شكتم 9 فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله .. 6 الآية . 

(۲) هذه قراءة نافع » وي عمرو » وابن عامر 8 داهم © بالجمع » وقرأ الباقون بالتوحيد 
8 ديهم 4 وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۲۹۸ وكلا القراءتين سبعية . 

(م). الأثر في مجمع الزوائد للهيئمي ۲۸/۷ قال : رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد بن يعقوب, 
الربّاني وهو مستور » وبقيّة رجاله رجال الصحيح » وذكره الطبري في جامع البيان ١١8/6‏ » 
وابن كثير في تفسيرو 5ه . ه والسيوطي في الدر المتثور 47/9 ١‏ وعزاه إلى ابن مردويه والبييقي 
في الأسماء والصفات . 


TD اح‎ 


2 9 3 5 اله . 
قال أبو جعفر : ونذكر حديث عمر عن النبي عه في معنى 
هذه الآية في الاعراب 227 » وغيو إن شاء الله . 
7 ثم قال جل وعز ١‏ قَالوا بَلَى © 1 آية ۱۷۲ ] . 
وهذا الّمامُ » على قراءة من قرأ إ أن تمُونُوا © بالتاء . 
قال بو حاتم“ : وهي مذهبنا لقوله 8 ألسْتُ برَيَكُمْ # ؟ 
يخاطبهم » فقال على الخاطبة : فإ أن تَقُولُوا # أي لأن لا تقولوا . 
وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير وغيراما # أن يُقولوا ۳4 
بالياء » والمعنى على هذه القراءة : وأشهدهم على أنفسهم كراهة أن 
يقولوا . 
of hs 5‏ هاعم E‏ ا ا e‏ 5 1 
7 وقوله جل وعز ل وَاثل عَليْهم ا الذي ااه ايَاتنا فَالْسَلَ 
منْهَا .. © رآية ۱۷١‏ ] . 


)١‏ نص الحديت کا في إعراب القرآن للنحاس 500/١‏ : عن مسلم بن يسار الجُهتي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه سكل عن هذه الآية ظ وإِذْ أخذ ربك من بني آدم  ..‏ الآية . فقال 
عمر : معت رسول الله زيه سكل عنها ققال : « إن الله عز وجل خلق آدم » فمسح ظهره 
بيمينه » فاستخرج منه ذريّة » فقال : خلقتٌ هؤلاه للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية » فقال : حلمب هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » » فقال 
رجل : يا رسول الله : ففم العمل ؟ فقال رسول الله عل : 0 إن الله إذا خلق العبد للجنة » 
استعمله بعمل أهل الجنة » حتى يموت على عمل أهل الجنة فيدخله الجنة » وإذا خلق العبد 
للنار » استعمله بعمل أهل النار حتى يموت فيدخله التار » وانظر مسند أحمد ٠١١/٤‏ . 

(۲) أبو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني » وقد تقدمت ترجمته . 

(9) هذه قراءة أبي عمرو وحده ء وقرأ الباقون بالتاء « أن تقولوا » على الخاطبة » وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص ۲۹۸ . 


س 


0) 


(1) 


ضف 


2 


وروى شعبة » عن منصور » عن الي الضحى » عن 
مسروق » عن عبد الله قال : هو « بَلعَامُ ٩)‏ . 


وروی ابن أي جُريج » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد » 
عن ابن عباس قال : هو « بَلْعَامُ بنُ بار » من بني سرائيل © 

قال سعيد بن جبير : « كان معه اسم الله الأعظم » فسألوه 
أن يدعو الله على موسى عليه السلام وأصحابه » فقال : أَتمروني » 
وكان لا يدعو على أحد.. حبَّى يرى ذلك في نومه » فبا فتهي في 
و بي ت 
خلف الفرات- فلمًا سألوه أن يدعو عليه بعدما تُهي › قال لهم : 
أنحرجوا إلى أصحابه النّساء ليفتتنوا » فتنتصروا عليهم » فانسلخ مما 
كان فيه » وكان قد مر في نومه أن يدعو له ٩۲‏ . 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص رجمهما الله : و هو 
صاحبكم أمية بن أبي الصلت »0 . 


الأثر في الطيري ١١5/5‏ والمراد ب « عبد الله 0 عبد الله بن مُسعود » وهو أيضاً في ابن كثير 
er‏ . 

الأثر في الطبري ٠۲١/۹‏ وفي البحر 457/4 وفي ابن كثير ٠0۷/۳‏ قال : وهو قول مجاهد 
وعكرمة » وفي رواية العوقي عن ابن عباس : هو رجل من أهل امن ء يقال له بلعم » آنا الله 
آیاته فتركها . 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البیان ٠١١/۹‏ بنحوه » وابن كثير في تفسيو ٠٠١/۳‏ وفي الدر 
المنثور للسيوطي ١٤١۷/۳‏ ببعض الزيادة . 

الأثر في الطبري ١7١/5‏ وف الدر المنغور 47/8 ١‏ وفي زاد المسير لابن الجوزي ۲۸۷/۳ . 


8 مد 


وقال عكرمة : هو من كان من الود والنصارى » لم يصحٌّ 
اسلامهة؟ . 

يذهب إلى أنهم منافقوا أهل الكتاب . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى ‏ فَانْسَلّحَ ينها ) هو ما رع 
منه من العله9© . 

۸ ثم قال جل وعز « فاع عه الشَيَطَانُ فَكَانَ منّ العاوينَ 4 

. ] 1۷١ ية‎ 7 

يقال : اة إذا ادكه وة إذا سار في ارو ”© , هذا 
الجيّد . 


وقيل : هما لغتان©© . 
وه وقوله جل وعز ‏ ولو شتا لََفعْنَاةُ بها .. 1# آية 1[ . 


)١(‏ الأثر عن عكرمة في زاد المسير لابن الجوزي ۲۸۸/۳ وفي الدر المتشور ١45/9‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر » واين أي حاتم . 

(۲) زد المسير ۲۸۸/۳ والقرطبي ۳۲۱/۷ انطع و 4 أي من معرفة الله تعالى » أي 
تزع منه العلم الذي كان يعلمه » وفي الحديث : « العلم علمان : علمٌ في القلب » فذلك 
العلم النافع » وعلمٌ على اللسان فذلك حجّة الله على ابن آدم » فهذا مثل علم بلعم وأشياهه . 

) في المصباح انير ۷/١‏ : جعت في نره بفتحتين » وفي إِثِِْ » بكسر الهمزة والسكون : أي تبعته 
عن قرب . 

ر هذا قول الأحفش حكاه عنه الجوهري في الصحاح ١10/8‏ قال : تبعته وأتبعته معني » مكل 


م 
ردفته واردفته . 


قال مجاهد : أي لرفعناه عنه » ومعناه لعصمناه مما فعل(© . 
ET‏ ثم قال جل وعز # وَلَكِنَهُ أخحلد إلى الأرض 4# a]‏ 1 


قال مجاهد : أي سكن » والتقدير : إلى نعيم الأْض 
ولذاتپا) . 


و0 E‏ 
رکه يَلْهَثْ 1Ç‏ تاداع . 
eS‏ 
تتركه يلهث > وكذلك من يقرا الكتابٌ ولا يعمل بجا فيه 
ay‏ ل 0 
هواه » حقى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً » يكلب لاهث 
أبدا + مل عليه أو ممل عليه هر لاغلك ترك اللهنان“ .+ 


(۱) و(5) و() الآثار عن مجاهد ذكرها ابن جرير في جامع الییان ۱۲۷/۹ و ١55‏ قال الطبري : 
وأولى الآقوال أنه لو شاء لرفعه باياته التي اتاه الله » رفع منزلته » ورفعه بالذكر الجميل » والثناء 
الرفيع » وذكرها القرطبي في جامع الأحكام ۲۲۲/۷ قال مجاهد ل أخلة إلى الأض 6 سكن 
إليها » أي سكن إلى لذاتها . 

(4) هذا رأي الإمام الزجاج في كتابه معاني القران ٤۳۲/۲‏ وقال ابن الجوزي في زاد المسير 
۹/۳ : الكافر إذا زجرته لم يتزجر » وان اک تدم وا الان یه سوا ب خاي 
الكلب » فإته إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثاً » وإن ترك وربّض كان أيضاً لاهناً » 
فالمعنى : فمثله كمثل الكلب لاهثاً » وإِلّما شبهه بالكلب اللاهث » لأنه أخسنٌ الأُشال على 
أخسٌ الحالات وأبشعها . وقال ابن قنيبة : كل لاهث إغا يلهث من إعياء أو عطش ء إلا 
الكلب » فإنه يلهث في حال راحته » وحال كلاله » فضريه الله مثلاً لمن كدب بآياته ققال : - 


ا 


5 وقوله جل وعز ل آذ ذََنَا لِجهَئمَْ كبوا من الجن 
وَالإلس .. © [ آية ٠۷۹‏ ] . 
[ أي خلقنا جهنم كثيراً من الجن والإنس . 
يقال : َرأ الله حلقه يَذْرَوُهُم ذَرْياً ٠]‏ أي خلقهم . 
وقوله تعالى : «إ اوليك كَالأنهام 4 وَصَفَهم بأنهم بمنزلة من 
لا يعقل . 
١‏ ثم قال جل وعز < بَل هُمْ أضّل © [ آیة۱۷۹ ). 
لأن الأنعام إذا أبصرث مضارّها » اجتنبتها أو أكنريقاء بلا 
نكف اة 
٠‏ وقوله جل وعز 9 وَللَهُ الأَمْمَاءُ الحُسْتى فَاذغُوة بها .. 4 
1[ ية ۸۰ ] . 


رو ابو هريرة عن النبي عي أنه قال : « إن لله تسعة 
وتسعين اسما ¢ مائةٌ غير واحد ¢ من أخصامًا دحل الج ^ . 


= إن وعظته فهو ضال » وإن لم تعظه فهو ضال » كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لحث + أو 
تركته على حاله رابضاً هث . اه. زاد المسير ۲۹۰/۳ . 

ما بين الخاصرتين سقط تفسيو من اخخطوطة وأثبتناه من تفسير الطبري . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ٠١5/8‏ ومسلم في كتاب الذكر 57/8 والترمذي 
قي أبواب الدعوات 481/4 تحفة الأحوذي » وزاد فيه ذكر الأسماء : هو الله الذي لا إله إلا 
هوء الرحمن » الرحم ء الملك » القدّوس . .. إل وأخرجه ابن ماجه في الدعاء 0 
قال الحافظ ابن كثير ٠٠٦/۳‏ : والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سد الأسماء في هذا = 


کے بس 


وقال بعض أهل اللغة : يجب على هذا أن لا يُنْعَى الله عر 
وجل » إلا بما وصق به نفسه » فيقال : يا جَوادُ » ولا يقال : يا 


لق 


5 وقوله جل وعز ظ وَذَرُوا الذي يُلْحَدُونَ في أَسْمَائِهٍ.. » 
[ ية ۸۰ ] . 1 
قال ابن جرج : اشتقوا العُرَّى من العزيز » واللات من 
الله . 


قال أبو جعفر : والإلحادٌ في اللغة : الجورٌ » والمَيْلُ » ومنه 
لَحْدُ القبر » لأنه ليس في الوسط ء إنما هو مائل في ناحيته" . 


قال أبو جعفر : ورف الكسائيٌ بِينَ لحد » ولَحَدَ » فقال : 
ألحد عدل عن القصد ء وِلَحَدَ ركن إلى الشيء . 


= الحديث مُدْرجٌ فيه » أي أنهم جمعوها من القران » کا ورد عن جعفر بن محمد » وسفيان بن 
عيينة . 

00 قال الزجاج ٤۳۳/۲‏ : ولا ينبغي لأحد أن يدعوه بما لم يصف به نفسه » فيقول في الدعاء : يا 
لله » يا رمن » يا رحم » ولا يتبغي أن يقول : يا سيحان » لأنه لم يصف نفسه بهذه اللفظة » 
ويقول : يا رحم » ولا يقول : يا رفيق » ويقول : يا قوي ولا يقول : يا جلد .. . اه. وانظر أيضاً 
تفسير ابن الجوزي ۲۹۳/۳ . 

(۲) الأثر ذكره الطبري عن ابن جرج عن مجاهد 17/3 وذكره السيوطي في الدر ١49/5‏ عن ابن 
عباس . 

(5) انظر الصحاح للجوهري ٠٠٤/۲‏ فقد ذكر أن اللُحد : الشٌ في جانب القبر » وقال : ألحد في 
دين الله : حاد وعدل » ولخد لغة فيه . 


ER اع‎ 


وعلى هذا قر في النحل يحون 274 بفعح الياء بمعنى 
الركون . 
۱٦‏ _ وقوله جل وعز ظ وَالَّذِينَ كَدَبُوا بآيَاا سَتَسْتَذرِجُهُمْ من حَيْث لا 
يَعْلَمُونَ © آية ۱۸۲ ] . 1 
يقال : استدرج فلان فلاناً » إذا أى بأمر يريد ليلقيه في 
هلكة . 


ولا يكوثُ الاستدراحٌ إا حالاً بعد حال » ومنه فلا يُدْرِجٌ 
فلاناً 5 ومنه أدذيجتثٌ القّوب 8 
_ وقوله جل وعز ظط وَأملي لَهُمْ إن 
ومعنى 0 انبل 4 : أفخر 3 والمَلاوة : القطعة من الهر ¢ 
ويُقال : بالضمٌ والكسر » ومنه : ل ی . والمتينٌ: 
الشديد . 


كيدي مَقِينٌ © [ آية ۱۸۲ ] . 


)0 أشار إلى الآية في سورة النحل ل لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبي 4 آية 
رقم ( ۱۰۳ ) . 
(( قال أبو عبيدة : اللتدراج أن يتدرّج إلى الشيء في خفية » قلا قللاً لا عمجم علي تأصلّه 
من الدرجة » وذلك أن الراقي والنازل » يرق وينزل مرقاة مرقاة » ومنه كَرَج الكتاب : طواه شيقاً 
بعد شيء » ودر ج القوم : ماتوا بعضهم في اثر بعض اهت من البحر الحيط 4 ۰ وانظر 
الصحاح للجوهري 73١5/١‏ . 
او قال في الصحاح : يقال : ماك حبيبك أي مبّعك به وأعاشك معه طويلاً » وأقمتٌ 
عنده ملاو من الدهر ‏ ولاو أي حيناً رة » والَلِي : هري من الدهر » ومنه ف واهجرني 


جه 8ف ليت 


- وقوله جل وعز لا ألم يَنَضُرُوا في مَلَكُوتٍ السسَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ © [آية مراع . 
قال سفيان : يعني خلق السموات والأض © 
5 وقوله جل وعز لإ يَسْأَلُوئكَ عن الساعة ايان مُرِسَهَا 4 
[ اة ۱۸۷ ] . 
قال قنادة : أي متى قيامُهًا ؟ 


وقال غيره : يهال رسى الثيءٌ » يرسوء رسوا : إِذَا تبت » 


عه رمرم | IE‏ 
وأرسيثة : أب“ 


۰ ثم قال جل وعز [ قل إِنَمَا عِلْمُّهَا عند ري 4 رآية «داع . 
أي لا يعلم متى قيامها إا الله . 

١س‏ ثم قال جل وعز ہلا لیا وفيا إلا هو .. € ر آنه اد . 
يقال : جَلّى ليّ فلانٌ الخبر : إذا أظهره وأوضحه» , 


م 


(1) انظر جامع الأحكام ۲۲/۷ قال القرطبي : أراد ما في السموات والأض من العجائب 
وانخلوقات » والملكُوت : الملك الواسع » وهو من أبنية المبالغة » زيدت الواو والعاء للمبالغة في 
الصفة كالرّهبوت والجبروت . 

فق الأثر في جامع البيان للطبري ٠۳۸/۹‏ قال ابن جرير : ومُرسّاها : قيامُها » من قول القائل : 
أرساها الله فهي مرساة » ورست ترسو رسوا والمعنى : يسألونك عن الساعة متى قيامها ؟ 

(5) انظر البحر الحيط لأبي حيان ٠١٤/٤‏ والصحاح للجوهري مادة ١‏ رمى » . 

(4)' انظر المصباح المنير مادة جلي . 


- ۱۱٣١اس‎ 
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-_ م تال جل وعز ل فلك في السقوات واا ۾ لا يكم إلا 
َعمَةً .. © AV‏ 


أي خف علمُها » وإذا تفي الشّيء تقل . 
وقبل : أي تقلت المسألةُ عنها » أي عظمَتث . 
١+‏ ثم قال جل وعز م لا ایم إلا بَعَةَ 4 آي ٠۸۷‏ ] . 
أي فجأة . 
۷ وقوله جل وعز ‏ يلوك كنك حَفِي عَنْهَا .. ¥ AV aT]‏ 
قال قتادة : قالت قريشٌ للنبي عله : نحن أقرباؤك فاسل إلينا 
تی الساع ١‏ أو اله جل وعر ف ناوك كاك تنه حف عَنْهَا 4 


أى )( 
ي حف ب . 
والمعنى على هذا : التقديمُ والتأعيرٌ , أي يسألونك عنما 


)0 هذا قول مروي عن السّدي قال معنى « قلت » أي َفْيَك في ا لسموات والأض » فلم يعلم 
أحد من الملائكة المقرين » والأنياء المرسلين ؛ متى تكون ؟ وما تفي أمره قل على التنفوس . 
قال في البحر ٤‏ : ويعبّر بالتقل عن الشدَّة والصعوبة ما قال تعالى # ويذّرون وراءهم یوما 
ثقيلاً 4 أي شديداً صعباً . 

هه الأثر عن قتادة في الطبري 8 ١‏ وفي ابن كثير 575/9 وفي الدر المنثور ٠. ٠١١/۳‏ 

)٣(‏ يريد المصنف بقوله على التقديم والتأخير أن « عنبا » متعلقة بيسألونك » الأصل يسألونك عا 
كأنك حفيٌ بهم » فأَتَرَت في اللفظ » ومعناها التقديم فصارت ا يسألونك كأنك حفي 
عنها ه وانظر البحر 458/4 . 


١۱ 


كأنك حفيٌّ لهم أي فرح لسؤالهم . 

وهو معنى قول سعيد بن جبير أي يسألونك كأنك حفيٌ 
ا 

6 وقوله جل وعز ‏ وَلَوْ كنت أغْلَم اليب لاك رث من 

الخَيْر .. © [ آية مداع . 

وي عن ابن عباس أنه قال : لو أني أعلم سّئة القحط 
والجدب » طيأتُ ها ما يكفيني» . 

وقبل : لو كنت أعلم 7 منى أموثٌ لاستكثرت من العبادة » 
فيكون الخير ها هنا العبادة 9 . 

وقيل : إن النبي عه كان يُسأل عمًا في قلوب الناس » وما 
يُسرُونه » فقال :ل أو كلك ألم ال أي نما ب :وما يفم 
بكم » حتى تحذروا مكروهه » لكان أحرى أن' تجيبوني إلى ما أدعوم 


)١(‏ انظر أقوال السلف في زاد المسير ۲۹۸/۳ وفي الطبري 41/4 ١‏ وفي ابن" كثير 0731/7 وقد رجح 
الحافظ ابن كثير أن المعنى : يسألونك كأنك عالم بها وقد أخفى الله علمها عن خلقه » قال : 
وهو قول الضحاك وابن عباس ومجاهد . 

(2)5 الأثر عن ابن عباس في ابن كثير ٠۲۷/۳‏ ينحوه » وفي زاد المسير ٠٠٠١/۳‏ وفي الدر المشور 
للسيوطي ٠١۱/۳‏ . 

(۳) هذا قول مجاهد وابن جرج کا في الطبري ۱٤۲/۹‏ وني ابن كثير ٥۲۹/۳‏ قال : وفي هذا نظر » 
ل عمل رسول الله م كان على منوال واحد » كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله » 
والأحسن ما روي عن ابن عباس أن المراد ما أصابني الفقر اه 


¥3 


ا سمرت مِنَ الكَيرٍ 4 أي من إجابتكم إلى ما أدعوم فإ وا 
ET NE‏ بتک ذيب أو عداوة » إذ كنت عند 
کذللی( . 


ودل على هذا الجواب ف[ ! إِنْ أنا إلا تذيرٌ 4 أي لست أعلمٌ 
EE‏ الله 

وقيل : « َو كنت ألم الَيْبَ # أي كب الله . 

وقال الحسن  :‏ لامتكيزث من الكَيْرٍ © من الوحي9» 


وقوله جل وعز ط هو الذي عَلَفَكُمْ مِنْ تفس وَاجكة.. 4 


[ ية 14٩‏ ] . 
يعني آدم له ا وَجَعَل ينها زَوْجَهَا © يعني حواء و فما 
تاعا 4 كنايةً عن الجماع 8[ حَمَلث حلا يفا قت به . 
قال الحسن : أي فاستمرّت به ء والمعنى : أنها مرت به 
وجاءث لم يُثقلها © . 


(1) انظر معاني الزجاج ۳۹/۲ والبحر الحيط 457/4 وقد حكى تحوه اين الجوزي ٠١١/۳‏ وعزاه 
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إلى الزجاج واختار ابن عطية العموم » وقال أبو حيان : وهذا منه عليه السلام إظهارٌ للعبودية » 
واثتفاء عمًا يختصنٌ بالربوبية من القدرة وعلم الغيب » ومبالغة في الاستسلام » فهو يقول : لا 
أملك تنفسي اجتلاب تفع » ولا دفع ضرٌّ » فكيف أملك علم الغيب ؟ ثم قال بعد ذكر أقوال 
السلف : وينبغي أن تُجعل هذه الأقوال خارجة على سبيل التمثيل لا الحصر . البحر ٤۳۷/٤‏ . 
الأثر عن الحسن في البحر ٠١٦/٤‏ ولم ره في الطبري ولا في ابن كثير . 

الأثر في الطبرتي ١44/4‏ عن أيوب قال : سألت الحسن عن الآية » فقال : لو كنت أمرأ عربياً 
لعرفت ما هي ؟ إنما هي فاستمرّت به . أي استمرٌ حملها به » وانظر البحر المحيط 555/4 . 


2-947 


احمل . 


1 ل الى ۲ 
روي عن ابن عباس رحه الله : فاستمرت بو" . 


قال أبو حاتم : أي اسعمر بها الحمال > فقلبٌ الكلام > کا 
يقال : أدخحلتٌ الف ف رجلي ۳ 


عدي 9ر 


ل فَلَما أنقَلَتْ # أي استبان حَمْلَهًا « دَعوا الله رَبّهُمَا لين 
ایتا صالحاً ‏ . 
قال الحسن : أي غلاا . 


وقال أبو البختري( : خافا أن يكون بيمة . 


١07‏ ثم قال جل وعز ١‏ قَلَمَّا آَاهُمَا صالحاً جملا لَه شركاء فيا 


اكاهُمَا .. 4 7[ ية 1۹٠‏ ] . 


0) 


درق 


ضف 


(£) 
(°) 


فك 


أي قرأها اين يعمر بدون تشديد خفيفةً # فَمَرَتْ به # وهي من القراءات الشاذة ا في 
السب 7559/١‏ . والمعنى على هذه القراءة : فشكت فيما أصابها » أهو حمل أم مرض ؟ ؟ من 
المرية : بمعنى الشك . 

الأثر في الطبربي ۹ والقرطبي ۳۳۷/۷ وابن كثير ٥۲۸/۳‏ . 

يريد أنه من المقلوب » والأصل : أدخلتُ جلي في الخف » فقلب الكلام » ومثله عرضت الحوض 
على الناقة . 

الأثر في الطبري ١ 5 ٤/۹‏ وابن الجوزي ٠١٠/۳‏ وابن عطية ۱۷۴۳/١‏ . 

أبو البختري : هو سعيد بن فيروز الطائي الكوفي » ابن أي عمران » تابعي ثقة قال ابن معين :. 
ثقة » وقال أ بو حاتم : ثقة صدوق » مات ستة۸۳١ه‏ وانظر ترجمته في التبذيب 78/4 . 
الطبري 44/9 ١‏ والسيوطي في الدر ٠١١/۳‏ وهو مروي عن مجاهد » وأبي صا . 


٤ 


رَوى تُحصيف عن سعيد بن جير » وبجاهد عن ابن عباس » 
قال : أتاهما إبليس فقال : أنا أخرجتكما من الجنة » فإن أطعتماني 
وإِلّا جعلت له قرنين فشقٌّ بطنك » أو أخرجعه ميا » فقضي أن 
يخرج ميتاً » ثم حملت حملا آخر فقال هما مشل ذلك [ فضي أن 
يخرجَ ميتا » ثم حملت حملا احر » فقال هما مل ذلك ٠0]‏ فقالت 
له حواء : فيم تريدٌ أن أطيعك ؟ قال : سيه « عبد الحارث » 
قَسَميْه » فقال الله جل وعز ا جَعَلَا لَهُ رَكاءَ فیا آنَاهُمَا 4 . 


قال غيره : يعني في التسمية خاصّة » وكان اسم ( إبليس » 
الحاررث29© . 


(1) ما بين الخاصرتين غير موجود في الأصل وأثيتناه من الحاشية . 

(۲) الأثر أخرجه ابن المنذر' , واين أي حاتم عن ابن عباس موقوفاً كا في الدر المنثور ١1/6‏ وأخرجه 
الترمذي 455/6 من تحفة الأحوذي عن سّمّرة بن جندب مرفوعاً ولفظه قال مر و لما حملت 
حواء » طاف بها إبايس ‏ وكان لا يعيش ها ولد فقال سیه ( عبد الحارث ) فإن يعيش » 
فسمّته عبد الحارث فعاش » وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره » وأخرجه أحمد في المستد 
٠‏ والحام في المسعدرك . أقول : الحديث روي عن رة مرفوعاً ولا يصح المرفوع » بل هو 
من قول مره نفسه » وقد روئ اين جرير عن الحسن في الآية قال :, كان هذا في بعض أهل 
الملل » ولم يكن بآدم » ولا يصح هذا القول عن آدم وحواء » فإن آدم أحد الأنبياء الكرام » وسن 
المستحيل أن يستجيب ادم لمر يخدش _العقيدة » بل هو شرك بالله » وإنما الصحيح ا قال 
الحافظ ابن كثير ٥۳٠/۳‏ أن ذلك کان في ذريته بدليل قوله تعالى ل فتعالى الله عما يشركوثٌ »© 
ولو كان في ادم وحواء لقال ( فتعالى الله عما يشركان » فالمراد المشركون من ذرية ادم » ا ذكر 
أن الآثار فيها نظر فإنها من آثار أهل الكتاب . 

رم ذكره ابن جرير في جامع البيان ١417/4‏ عن قعادة قال : فأشركا في الاسم » ولم يشركا في 
العبادة . 


~2 


Y۸ 


ثم قال تعالى < فَتَعَالَى الله عَما يُشْرِكُونَ © ر آية ٠۹٠‏ ] . 

أي عما يش الكمَارً" » ودل على هذا ف أيُْرَكُونَ مَا لا 
طق شيعا 4 ؟ يعني الأصنام . 

ورُوي عن عكرمة أنه قال : لم حص بهذا ادم وحسواء 
وحدهما » والتقديرٌ على هذا : الجنس كله » أي خلق كل واحد 
منكم فآ مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ ينها 4 أي من جنسها $ رُوْجَهَا 
لما شاا # على الجدس كله سود 
الكافران » ثم حمل ا الى الله عا يُْْكُونَ 4 على معنسى 
الجميع » فهذا أول ‏ والله أعلم ‏ من أن ينسب إلى الأنبياء عليهم 
السلام مثل هذا“ . 


(1) هذا هو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق » أن الآية في المشركين من ذرية آدم وليست في ادم 


() 


ج 


نظراً 


و لما 


اء » وقد أطال ابن كثير في هذه الآية فأجاد وأفاد . 


لأهمية البحث وكونه يتعلق بآدم عليه السلام وهو نبي من الأنبياء » لا يُتصور أن.يقع منه 


إشراك بالله » ننقل ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو ٥۲۹/۳‏ حيث قال رحمه الله : حديث 


حملت حواء طاف بها إبليس .. » إن قال : هذا الحديث معلول من ثلاثة وجوه : 


أحدها : أن عمر بن إبراهيم قال عنه ابو حاتم الرازي لا يُحتجٌ به . 


لفاني : أنه قد روي من قول ممرة نفسه وليس مرفوعا » ا رواه بسن جرير عن رة بن 


جندب قال : : سمّى ادم ابنه ( عبد الحارث ١‏ . 


لغالك : أن الحسن نفسه فر الآية بغير هذا » فلو .كان عنده عن سّمُرة مرفوعاً لما عدل 


عنه » فقد قال الحسين : كان هذا في بعض أهل الملل » وم يكن بآدم » وهذا يدل على أن 
الحديث يقوف عل امان » ويحتمل أنه تلقّاه من بعض أهل الكتاب . 

قال : وأما الآثار فيظهر ‏ الله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب » وأخبارهم على ثلائة 
أقنام + ما مااعلمنا مه اول عليه اليل من لات ا رة سول وها عا علا 


SS 


وقال بعض أهل النظر : یراد به غير ( ادم وحواء » وإنما 


درا لأنهما أصل النّاسِ . 
5 وقوله جل وعز ل إن اَن عون من ذُونٍ الله عاذ أمئالكم 4 
[ ية مقلع . 


وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ : ل إن الْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 
ون الله عاد أنلكُمْ 4 و « إن 270 هاهنا بمعنى « ما » والمعنى : 
ما الذين تدعوت من دوك الله عبادٌ أمثالكم ¢ أي هم الأصنام . 
والقراءة الأول أكثر وأعرف » والسنُوادٌ عليها . 


۸ وقوله جل وعز # إن ولي الله الذي برل الكقابَ .. 4 


[ آية ۱۹٦‏ ] ۔ 
قال الأحفش : وّرى ‏ إِنَّ وَلِيّ لله الذي رل الكتاب ¢ 
يعني جبيل عله . 


3-5 كذبه مخالفته الكتاب والسنة . ومنها ما هو مسكوت عنه » وهو الذي لا يُصدّق ولا يُكذب ء 
وهذا الأثر من القسم الثاني أو الشالث » وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في أنه 
ليس المراد من هذا السياق ادم ياه ؛ واا المراد من ذلك المشركون من ذريتة وهذا قال سبحاته 
9 فتعالى الله عما يشركون 4 . اه 

() هذه من القراءات الشاذة ا في السب » لابن جني ١‏ ععلى هذه القراءة تكون ( إن » 
نافية بمعنى ( ما ) . 

() هذه القراءة بالإضافة ذكرها ابن عطية في الحرر الوجيز Ar‏ وذكر أن أبا حاتم ضعّفها 2 
وعلى كل فليست من القراءات السبع » بل هي شافة .. 


— ۷ 


قال أبو جعفر : هي قراءة عاصم الجَجححدري27 » والقراءةٌ 
Ê 4‏ و ا 
الاولى أولى لقوله تعالى 3 وهو يَعوَلَى الصالحينَ © . 
١‏ وقوله جل وعز ‏ وَإِن تَذعُوهُمٌ إلى المُدى لا يَسْمَعُوا وََرَاهُمْ 
يَنْظْرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لا ييْصِرُونَ © راية ۱۹۸ ] . 
يعني الأصنام : 
قال الكسافي : يُقال : داري تنظر إلى دار فلان » إذا كانت 
اة مہا . 
ETE] 8‏ 2 ا E‏ 
5 وقوله جل وعز 9 حذ العفو وَأمُر بالفزف وأغفرض عن 
الجَاهِلِينَ © 1 آية 55 ع . 
قال عطاء : العفو : لَص 0 . 


)١(‏ انظر جامع الأحكام للقرطبي 747/7 فقد ذكر أا قراءة الجحدري ء وأن قراءة الجمهور أبن 
أول » وذكر أبو حيان في البحر 441/4 أن هذه القراءة شاذة » وتفسييها بأن المراد به 
جبريل » وإن احتملها لفظ الآية » لكنها لا تناسب ما قبلها ولا ما بعدها . 

(5) هذا ما رجحه الطبري وغيو أن الضمير يعود على الأصنام » قال ابن جرير ٠١۲/۹‏ : وترى 
آفتهم ‏ الأصنام ‏ ينظرون إليك وهم لا يبصرون . وقال أبو حيان في البحر ٤٤۷/٤‏ : 
والضمير في « وتراهم ينظرون إليك » للأصنام » ونفى عنم السماع لأنها جماد ولا نجس » 
وأثبت هم النظر على سبيل امجاز » بمعنى أنهم صرّروهم ذوي أعين فهم يُشبهون من ينظر إليك . 
اها 

(۳) ذكره ابن جرير في جامع البيان ١57/5‏ عن الكسائي قال : الحائط ينظر إليك : إذا كان قرياً 
منك حيث تراه » واستشهد عليه بيت من الشعر . 

(5) الأثر في الطبري ١5/5‏ وفسّره مجاهد بالفضل من أخلاق الناس من غير تجسس » والسدي 
بالفضل من أموال الناس . وكذا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷/۳ قال : وعلى قول مجاهد 
يكون المعنى : اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم . 


= 


قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة » ما كان فَضْلاً وم 
يكن بتكلف . 

حدثنا أبو جعفر قال : نا أحمد بن عبد الجبار الصُوفي » 
قال : أنبأنا داود الضبى » قال : نا مسلم بن خالد عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله جل وعرّ # حذ العفو # قال : خذ من 
أخلاقهم وأعمالهم في غير تجسىر . 

قال الضحاك والسدي : هذا قبل أن تُفرض الصّدقة » وقد 
نسخته الركاة0© . 

وقال وهب بن كيسان : معت ابن الزبير رهه اله يقول : 

< 8 3 # ر ع و 5 ٠.‏ 

ِل تحن العفو & : والله ما ام أن يُوْخذ إلا من أخلاق الناس » والله 
لأخذنّهُ مهم ما صّحِيْتُهم9؟ . 


وى 


۳ ثم قال جل وعز ‏ وَآمْرْ بالغزف .. © [آية ٠۹٩‏ ] . 


)١(‏ في الخطوطة « مسلم بن خلد » وصوابه ما أثبتناه ١‏ مسلم بن خالد » الخزومي » المكي توفي ستة 
۸ھ کا في التقريب ۲٤۲٥/۲‏ . 

(۲) الأثر في الطبري ١54/5‏ وابن الجوزي ۳۰۸/۳ وابن كثير ٠٠٠/۳‏ . 

(*) الأثر في الطبري 4/5 ١5‏ عن السدي وابن الجوزي ٠١۸/۳‏ ورجح ابن جرير أن المراد العفو من 
أخلاق الئاس وترك الغلظة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التفسير 77/5 ولفظه قال : ما أنزل الله و9 خذ العفو وأمر بالعُرف © إلا في 

أخلاق الناس . وفي رواية أخمرى عنه : ٠‏ أمر الله تبيه عي أن يأخذ العفو من أخلاق 

الناس » البخاري 77/5 . 


SI 


العف 8 المعروف(0) . 


5 وقوله جل وعز ‏ وَإِما يَْرَعَئَكَ من السَيّطَانٍ تزع .. 4 


__ ۵٥ 


0) 


20 


زف 
فك 
فك 


7 ية ۲۰۰ ] . 

ارغ : أدفى حركة . 
وقوه جل وعز << إن الذين الوا إذَا مَسسّهُمْ طَائِفٌ من الشَبِطَانِ 
َذْكرُوا © زآية ۲۰۱ ] . 

قال مجاهد : اليف : الغضبٌٍ . 

قال الكسائي : الطّيف : اللَّمَمُ » والطائف : كل ما طاف 
حول الإنسان . 

وقال أبو عمرو“ : الصف : الوسوسة > وحقيققّه في اللغة 
من طاق يَطِيف : إذا تيل في القلب » أو روي في النوم » وهو 
طائف » وطيف بمعناه0© , 


هكذا فسره البخاري في كتاب التفسير 77/1 وهذا قول علماء السلف نص عليه غروة بن 
الزيير » والسدي » وقتادة » وغيرهم قال ابن جرير 107/۹ : الغسرف : المعروف » يقال : 
أُوليتُه عُرفا وعارفة كل ذلك بمعنى المعروف ‏ 

هذا قول الزجاج في معانيه ٤۳۸/۲‏ قال : تقول : نره إذا حركته أدنى حركة » فالمعنى : إن 
نالك من الشيطان أدنى ترغ أو وسوسة . وفي الصحاح ۳۲۷/٤‏ : تَر الشيطان بينهم : 
أفسد وأغرى .اه . 

الأثر في الطيري ٠١۸/۹‏ وفي القرطبي ٠٠٠١/۷‏ وف ابن الجوزي ٠٠٠١/۳‏ . 

هو أبو عمرو بن العلاء المازني » وقد تقدمت ترجمته . 

انظر جامع الأحكام للقرطبي ۰/۷ 5” وزاد المسير لابن الجوزي ٠9/5‏ ولم يرتض ابن عطية قول = 


156 سه 


5 وقوله جل وعز 8 وَإِحْوَائْهُمْ يَمْدُونفُمْ في الفي .. » 


آية ۲٠۲‏ ] . 
أي يزيدونهم . 
0 وقوله جل وعز ظ وَإِذَا لَمْ انهم بآيَةٍ قالوا ولا ايها .. 4 
[ آية ۲٠۳‏ ] . 


قال قتادة : أي جعت بها من عند نفسنك“ . 
وكذلك هو في فى اللغة E‏ : اجتبيتٌ الشيءَ 2 وارتجلتّه ع 
شوك زرا E E‏ : 
A۸‏ — وقوله جل وعز 9 وَدُونَ الجَهْر ٠‏ منَ القؤل ِالْعُدُوٌ والآصّال 4 
[ ية 2[ . 


1 ا ا و غي ت ك 
الاصّال : العَشّايا » الواحد اصل » وواحد أصّل صي“ . 


ب الكسائي ۱۹۱/۹ وذكره أبو حيان في البحر الحیط ٤٤٩۹/٤‏ وداقع عنه ووجّهه با يوافق أساليب 
العرب . 

)١(‏ الأثر في الطبري 9 وفي البحر 451/4 قال : والمراد هلا اخترعتها واخختلقتها من قبلك ومن 
ل ا 
قبل نقسك . اه. البحر . 

(5) انظر ل الجر لابن منظور ء وتبذيب اللغة مادة جبى . 

(۳) قال الزجاج : الآصال جمع أصُل 5 والأعثل جمع أصيل » فالآصال جمعٌ الجمع » الآصال : 
العشيات » انظر معاني القران للزجاج ۲ وقال أبو عُبيدة في مجاز القران ۲۳۹/۱ 
واحديُها أصُل » وواحد الأصضُل : أصيلٌ » وهو ما بين العصر إلى المغرب » وأما الطيري فقد 
أجاز أن يكون جمع الآصال أصيل أو أصل . 


E 


8 وقوله جل وعز ‏ وإذَا فر الفرآن فَاستَمعُوا لَه وَأنْصِفُوا .. 4 
1 ية [Tet‏ 


هذا عام يراد يه الخاص 2 


وقال إبراهم التخعي : وان شهاب » والحسنٌ : هذا في 
الصلاة" , 

وقال عطاء : هذا في الصلاة والخُطبة©2 . 

قال أبو جعفر : القول الأول أولى , لأ الخطبة يجب السكوتٌ 
فيها إذا قرى؟ القران » وإذا لم يقرأ . 

والدليل على صحّة ما رواه إبرا هم الهَجَرِيٌ 22 عن ألي 
عياض » عن آي هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة » فأنزل الله 

جل وعز ‏ وَإِذَا ره القرآنُ .. 4 إلى آخرها 


)0 يريد أن اللفظ عام يجب السكون عند كل تلاوة لاقرا اغراف ؛ ودب السكدوت عدد تلا الام في 
الصلاة » كا ذهب إليه الحسن البصري , والنخعي » وابن 

(۳) و(۳) الأثر في الطبري ۱۹٤/۹‏ وابن كثير ٥4۳/۳‏ والدر ا o1‏ : 

)٤(‏ وكذلك قال اين عطية 197/5 : من قال إا في الخطبة فضعيف ء لأ الآية مكية » والخطبةٌ لم 
تكن إلا بعد هجرة النبي عي من مكة . 

(*) هو إبراهم بن مسلم العبدي الكوفي » المعروف بِالهَجَري » ضعّفه الترمذي وأبو حاتم وانظر 
ترجمته في العبذيب 3156/١‏ . 


(5) الأثر في الطبري ١55/5‏ وابن كثير 541/8 وني الدر المتشور للسيوطي ٠١٠١/۳‏ . 


ل 


قال أبو جعفر : وم يُختلف في معنى قوله تعالى ‏ اذز 
يك فى تياك )أ ف لدعا 
وال عم ف ل جل ود ل ر ا ر 
« تمت سورة الأعراف 1 


— ۳ 


۷a aa‏ اة 


ص 30 


بولا الا 
رة الاتقا لوين 


ت 


4 


١‏ - قوله جل وعز : ¥ يالوك عن الألقال » فل الأتقال بو 


0) 


(7) 


9 


زفق 


والرسُولم» ر آي ١ع‏ 
قال ابن عباس : نزلت في يوم بدر" . 


وروی إسرائيم » عن سم اك بن حَرْبٍ » عن مصعب بن 
سعد » عن أبيه(” قال : « أصبتٌ سيفا يوم بدر » فاستحسنقه » 
فقلث يا رسول الله : هبه لي ! فدزلت ل يوك عن الأتقال قل 
الأثقال لله والسول . 


قال أبو جعفر : المعروف من قراءة سعد بن أي وقاص 


هذا اتفاق بين المفسرين أن السورة مدنيّة » وقال ابن عباس : هي مدنية إلا سبع آيات من قوله 
سبحانه ‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك .. 4 إلى أخر الآيات السبع » وانظر 
جامع الأحكام ۳٣۰/۷‏ . 

الأثر عن ابن عباس رواه البخاري 777/5 ولفظه : قال ابن عباس : الأتفال : الغنائمٌ : 
وبسنده عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما » : سورة الأنفال ؟ قال : 
نزلت في بدر ‏ وانظر ابن كثير 515/79 . 

هو سعد بن أي وقاص رضي الله عنه » والد مصعب »> كا وضحه الإم ام أحمد في المستد 
1 

الأثر قي الطبري ۷۳/۹ ورواه مسلم في فضائل الصحابة ۱۲١/۷‏ بأطول منه » وخرّجه ابن 
كثير في تفسیږ ٤۷/۳‏ ورواه البييقي في السئن الكبرى ۲۹۱/۱ . 


— ۷ 


١‏ يَسنُوئَكَ الأَتْقَالَ 4 بغير ( عَنْ ) هكذا رواه شعبةٌ » عن ميمَاك ؛ 
ن 2 5 عن اب0 


a‏ کک 
ذلك » فقام سعد والأشيا فقالوا : يا رسول الله إغا قمكا هذا العام 
ذه لكم لا يا » فوت «ا يولك عن الال ) فلمو الغنيمة 


لرسول الله عله ثم نرات بعد ل واعلَمُوا انما غَيمئُمْ من شيء ان 


لله َه 04 , 


ا ۰ E‏ 4 5 
فين الله جل وعرٌّ في هذا أن الأنفال صارت من ال 5 


من الججملة . 
قال مجاهد وعكرمة : هي منسوخة ء تسسخها فإ وَعلمُوا أن 
هه 
مَاعَِمُكمْ من شيءٍ فان لله حمْسَهُ 4 إلى آخر الآية . 


(۱) هذه من القراءات الشاذة کا في امحتسب لابن جني ۲۷۲/۱ وذكرها ابن عطية ۲۰۲/٩‏ في امحرر 
الوجيز » وهي ا ينا ليست من القراءات السبع » بل من الشواذ . 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ۷۷/۳ والبييقي في الدلائل 791/1 والح في 
المستدرك ٠۳١/١‏ وقال : حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه » وقال الذهبي : صحيح » 
وخرّجه ابن كثير ٥٤۸/۳‏ والسيوطي في الدر المنشور ١59/7‏ وهو أيضاً في الطبري ٠۷۲/۹‏ 
بألفاظ متقاربة . 

() هذا أيضاً قول منقول عن اين عباس » والسدّي » وقال ابن زيد : ليست بمنسوخة وهي محكمة » 
والأثر في الطبري ۱۷۹/۹ وابن كثير ۵٤۹/۳‏ وزاد المسير ۳۱۹/۳ . 


— 


قال مجاهد : والأتفال : الغنائم 29 
قال أبو جعفر : والأنفال في ا مَا يطو ع به الإمامٌ » مما 
لا يجب عليه نحو قوله : 9 من جاء بأسير فله كذا » ومنه الافلة من 


الصّلوات » ثم قيل للغنيمة : تفل » لأنه يرو « أن الغنام لم تل لأحد 
إلا لأمة عمد عه(" ) فكأئهم أَعْطُوهًا نافلةٌ . . 


۲ وقوله جل وع ظ فاقوا الله وأصللځوا دات a‏ 


الذاث : الحقيقة » والبِْنُّ “الوصل وة و فة تفط 


٠‏ وقوله جل وعرٌ : ٠‏ إمَا المُؤْممُونَ الّذِينَ إِذَا در الله وَجَلَتْ 


0) 


زفق 


هف 
2 


¢) 


هم 4 1 آبة ) 


الأثر في الطبري 8 وابن كثير 8ه 4 © وهو قول اين عباس أيضاً » واستشهد عليه بقول 
لبيد : 

إن تفوى رسا ير تقل رذن الله يقي ولل 
أشار المصنف إلى حديث جابر في الصحيحين أن ابي عه قال : ١‏ أعطيثٌ خمساً لم يعطهن 
أحدٌ. قبلي .. ؛ وذكر عله فيه « وأحلّت لي الغنائم وم تمل لأحد قبلي .. ١‏ الحديث . 
الآية من سورة الأنعام برقم 4 وقامها ف( لقد تقطع بينكم وض عنكم ما كنم تزعمون 4 . 
الأثر في الطبري ۱۷۹/۹٩‏ وابن كثير ٠١١/۳‏ ومعنى : رقت : فزعت وخحافت » وهو قول 
علماء السلف . 
البيت لمعن بن أوس المزني ؛ يستعطف بها صدیقه » رکان قد طلّق أخته وتزو ج بأخرى » وهو في 
ديوانه ص ۳۹ والمقتضب 547/8 وني الكامل ۳٠٤/۱‏ ومعاني النجاج 447/5 يريد بهذا ٠‏ = 


4 - 


وروی سيان عن | لدي في قوله جل وع الّذِينَ إِذَا ذكرَ 
اله وَجِلَتْ فلوم 4 قا ل : إذا أراد أن يظلم مظلّمةً قيل له : انق 
الله » کف وَوَجِل قل . 


3 ثم قال جل وع وَإِذَا لث عَلَيْهِمْ آياثة 515: ھم إِيمَانًا 1# ابة ١‏ ] 


للق 


9 


أي : صدّقوا بها فازدادوا إهانًا . 
قال الحسن : # الي يقي ون الصّلاة 4 الخمس » 
بوضوثها » وركوعها » وسجودها » وخحشوعها(" . 
وقال مقاتل بن حَيّانَ : إقامنّها أن تحافظ على مواقيتها » 
إسباغ الطَّهُورٍ فيها » وتمام. ركوعها وسجودها » وتلاوة القران فيها » 
والتشهد » والصّلاة على الني عو » وَهَذَا إقاما . 


ست أن فر وله يكين ھر لسا ال الوت دو صديق : وشو شی أن ئی بده ساي 
فيذوق مرارة فراقه » و « أجل ؛ هنا معنى وجل وليس بأفعل تفضيل > كأنه يقول : 
لخائف أن أرزاً بك . 

الأثر في الطبري ٠۷۹/۹‏ والقرطبي ٠٠٠/۷‏ وابن كثير ٠١٠/۳‏ . 

الأثر في ابن كثير ٠٠۲/۳‏ عن قتادة وابن عباس » وني الطبري ۱۸١/۸۹‏ قال : هي الصلوات 
الخمس » يؤدونها محدودها » وبه قال أهل التأويل » ونقل أبو حيان في البحر 458/4 عن 
الحسن أنه سأله رجل : أُموُمن أنت ؟ قال : الان إعانان » فإن كنت تسألني عن الإيمان 
بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ء واليوم الآخر » والجنة والنار » فأنا مون » وإن كنت 
تسألني عن قول الله تعالمى «إ إنما الموُسِونَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبُهم  ..‏ فولله ما أدري 
أمنهم أنا م لا؟. 

الآثر في تفسير ابن كثير ٠٥۲/۳‏ وهو قول ابن عباس أيضا کا ذكره الطبري في أول سورة 
البقرة . 


لاءخ اده 


- وقوله جلى وعو ل كما أحرجك ربك من بنك بالق ) 1 آية ٠‏ ] 
فيه أقوال : 


(1) قال الكسائي : المعنى : يجادلونك في الح » مجادلتهم کا 
أحرجك ربك من بيك بالق(“ . 


رب) قال أبو عبيدة : ( ما ) بمعنى ( الذي ) أي : والذي 
أخرجك ء هذا معنى كلامه9" . 


رج وقول ثالث : وهو أن المعنى : قل الأتفال لله والرسول » کا 
أحرجك ربك من بيتك بالحق » أي : کا أخعرجَكَ ربك من 
بيتك بالحق وهم كارهون » قل الأنفال لله والرسول » وإن 
كرهوا” . 


() ذكر قول الكسائي ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۲/۳ قال : الكاف على رأي الكساني متعلقة 
بقوله « يجادلونك » والمعنى : مجادلتهم إياك في الغنائم كإخراج الله إياك إلى بدر وهم كارهون » 
وذکره ابن عطيه في الحرر الوجيز عن مجاهد والكسافي 77١/7‏ واستحسنه » وجعله أحد قولين 
زاجحين للقراء والكشاني . 

0 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0/١‏ ؟ فقد جعل الافظ مسوقاً مساق القسم » وذكره عنه ابن 
عطية في انخرر 5 فقال : وقال أبو عبيدة : هو قَسَّمٌ > أي لهم درجات ومغفرة ورزق 
کرم » کا أحرجاك ربك من بيتك بتقدير : والذي أخرجك » فالكاف في معنى الواو » و 
« ما » بمعنى «الذي» وجعله مرجوحاً »الما فيه من التكلف » وقال ابن الأنباري : وفي هذا القول 
بعد » لأ الكاف ليست من حروف القسم . 

و هذا القول هو رأي الفراء في معانيه 07/١‏ واختاره ابن عطية ورجحه في انحر الوجيز ۲٠۹/٩‏ 
حيث قال : اخحتلف الئاس في متعلق الكاف في قوله ف ما أحرجك ‏ والذي يلتم به المعنى 
ويحسن سرد الألفاظ قرلاك : قال الفراء : التقدير : امض لأمرك في الغنام » ونفل من شعت وإن 
كرهوا » کا أخرجك ربك » قال توضيح وتحرير "هذا المعنى عندي أن يُقال : إن هذه الكاف 
شببت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته » بالقصة المتقدمة الي هي سؤالهم عن الأتفال » 


ااال 


ب ليد ما رد قدي عي اك ع 
وقيل : « كما أَمْرَجَك رَبك مِنْ يبتك » متعلّقٌ بقوله تعالى 
« لَهُمْ رجات عِنْدَ رَبّهُمْ » أي : هذا الوعد لهم حق في الآخرة » ا 
3 1 5 £ تو 
اخرجك ربك من بيتك بالحقٌ » فانجز وعَدّك بالظفر0"© . 


1 ثم قال جل وعز ف يُجَادلوئك في الحَقٌّ بعد مَا كين 1 آية :ع . 
فكما كان هذا حمّاء فك ذلك کل ما وعدع به حل » 
يجادلونك في احق بعد ما تبن » وتبييئه أنه لما خبّرهم بخبر بعد خبر 
2 6 2« 
من الغيوب » حَقا » وجب أن لا يشكوا في خبو . 


وأحسئُها قول مجاهد أن المعنى : كا أخرجك ربك من بيتك » 
أي : من المدينة إلى بدر على كرو » كذلك يجادلونك في الح , لأن 
كلا الأمرين قد كان » مع قرب أحدهما من الآخر » فذلك أولى مما 


بعد عنة0") , 


= كأءهم سألوا عن التفل وتشاجروا » قأحرج الله ذلك عنهم فكانت في ذلك الخية » فتشاجُرهم 
في التّفل بمثابة كراهيتهم هنا للخروج » وحكم الله في النفل بأنه لله وللرسول دونهم هو بمثابة 
إخراج الله ليه عه من بيته . 

والقول الشاني قال مجاهد والكسائي وغيههما : ومعناه ا أحرجك ربك من بيستك على 

كراهية من فريق منهم » كذلك يجادلونك في قتدال كفار مكة » ويودون غير ذات الشوكة .. 
قال : فهذان قولان مطردان » يتم بهما المعنى ويحسن رصف اللفظ . 

(1) ذكره في الحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ وم يعزه لأحد من علماء اللغة » وجعله من القول المرجوح ع 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط 477/4 خمسة عشر قرلاً في هذه الآية » منها هذا القول » وقد 
ارتضى قرلا آخر ذكره في تفسيه فيه حسن وجمال » فارجع إليه هناك والله يرعاك . 

(۲) هذا الذي رجحه المصنف » هو الذي رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في جامع البيان 
۹ وجعله ابن عطية أحد القولين الصحيحين في تفسير الآية الكرعة . 


- 


. 4 وقوله جل وع ظ وَإِذْ يَعدَكُمُ الله إخدى الطائفتين انها لَكُمْ‎ - ٠ 
] ۷ آية‎ 3 
أبو سفيان » معه العير » و « أبو‎  : قال قنادة : الطائفتان‎ 
جهل » معه فير قريش » وكان أصحابٌ رسول الله ع اد يلل يبون أن‎ 
. يظفروا بالعير  وأراد الله عر وجل غير ذلك‎ 
. والشوكةٌ : السلا‎ 
ثم قال جل وعزٌ ا وبُرید الله أَنْ يق الق بِكَلِمَاتِهِ › وَيَقَطَعَ دابر‎ ۸ 
] ۷ الكافرِينَ © [ آية‎ 
» أي : كان في ظهورهم على المشركين » وإمدادهم بالملائكة‎ 
ما اح به الح وَقطَمَ دابر الكافرير‎ 


ر الأثر في جامع البيان للطبري ١87/8‏ وني ابن كثير ٠۵۷/۳‏ بموسع عن ابن عباس » قال : 
وكذلك قال السدي » وقتادة » وابن زيد » وذكره السيوطي في الدر المنثور ١۹۹/۳١‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 

2( في انخطوطة « الصلاح ؛ وهو تصحيف » وصوابه : السثّلاح » © أبتناه » قال الزجاج في معانيه 
٠/۲‏ وذاثٌ الشوكة : ذاث السّلاح » يقال : فلا شاك في المتّلاح » وشائلكٌ في السسّلاح » 
بمعنى لابس السلاح وقال الطبري ۱۸٤/۹‏ أصل الشركة من الشّوك » كره المسلمون الشوكة 
والقغال ء وأحبوا أن يلقو العير » قال ابن زيد : كانت العير حب إلى القوم من القوم » كان في 
الشوكة القع » والعيرٌ ليس فيا قتال . اه 

ضف قال ابن كثير : 3 ويريد الله أن يحم الحق بكلماته © أي يريد أن يظفرم بهم » وينصرم علييم » 
ويُظهر دينه » ويرفع كلمة الاسلام » ويجعله غالبا على الأديان » ويبلك الكافرين » وبنحوه قال 


ابن جرير . 


— ۳ 


5 5 کا مر ر ل که و قر ن کڪ 22 
٩‏ - وقوله جل وعز ا فَاسْتَجَاب لكم أي مُمدكم بالف من المَلائكة 
مُرَدِفِينَ 1# آية ؟ ] 
قال ابن عباس : أي : متتابعين". 
وقال أبو جعفر : قال أهل اللغة : يقال : رَدِقمّه » وأردَضّه : 
إذا يغه , 
قال مجاهد : مردفين : أي : مدي" . ` 
٠‏ وقوله جل وعز 8 وَمَا جَعَلَهُ الله إلا يُشْرَى 4 ر آية ٠٠‏ ] 
يعني الإمداد »> ونجوز أن يكون يعنى الإرداف . 


) ٠١ وقوله جل وع ل إِذْ يُعَسْيكُمْ اعاس أَمَئَةَ مله [آية‎ ١ 


0 الأثر في الطبري 5 وابن كثير ٥۰۲/۳‏ والقرطبي ۳۷۰/۷ قال : و ) مرقفين » فح 
الدال قراءة نافع » وقرأها الباقون يالكسر ١‏ مردفين » أي متتابعين ‏ تأتي فرقة » وذلك أهيب في 
العيون » وني البخاري في التفسير 77/5 : مردفين فوجاً بعد فوج . 

(5) في المصباح امير 740/١‏ : زوفت الرجل : إذا ركبت خلفه ء وأرداشُه : إذا أركبقَهُ خَلْنَك ) 
ورَّدففُهُ بالكسر : لحقثّه وتبعثّه » هذا قول النجاج اه. من المصباح » وانظر معاني الزجاج 
5/١‏ فقد قال أيضاً : ويُقال : أردفتُ الرجل إذا جعت بعده . وأما أبو مُبيدة في مجاز القران 
فيرى أمبما لغتان بمعنى واحد 7141/١‏ . 

(۲) الأثر عن مجاهد في الطبري ١91/9‏ وابن كثير 50/8 . 

)٤(‏ قال ابن عطية 7١9/5‏ : الضمير في ( وما جعله » عائد على الوعد » وهذا أمكن الأقوال من 
جهة المعنى » وقال الزجاج : عائد إلى المدد » ويمتمل أن يعود على الإمداد . وانظر معاني 
الرجاج ٤٤٥/۳‏ . 


4 


قال ابن أبي فيح : كان المطر قبل النعاس 

ويقال : من » یامن » اما » وأمَانًا » وأمَتةً » وة . 

وروي عن ابن محيصن أنه قرأ « أُمنَة » بإسكان الم . 

وقال عبد الله بن مسعود : التُعاسُ في الصلاة من الشيطان » 


مده , 


وفي الحرب أمنة 


۲ ثم قال جل وعز ب ول علُِمْ من السا اء هركم به 4 . 


0) 


22 


طق 
)5( 


] ١١ ية‎ 7 


قال الضحاك : سبق المشركون المسلمينٌ إلى الماء ببدر » فبقي 
السلموت عطاشاً , يئين مُجكبين » لا يتصيلون إلى لماء» فوس 
إلهم الشيطان فقال : إنكم تزعمون أنكم على على الح » وأن فيكم 
النبي » وعدوك معه الماع » وأنتم تم لا تصلون إليه درل ال جل وص 
المطر » فشربوا منه حتى رووا » واغتسلوا » وسّقَوا دوايّهم9» 


الأثر قي ابن كثير عن مجاهد 8ه قال : أنزل الله عليهم المطر قبل التعاس ء فأطفأ بالمطر 
الغبار » وتليدت به الأ ض » وطابت نفوسهم » وثبتت أقدامهم . وكذا في الطبري ۱۹۲/۹ . 
هذه من القراءات الشاذة كا في امحتسب لابن جني 77/١‏ ويظهر أن الشاذ ليس في إسكان 
الع فقط بل في قراءتها « أمنة نعاساً » کا نسبها في الحتسب لاين محيصن . 

الأثر في جامع البيان ۱۹۳/۹ وتفسير ابن كثير ٠1۲/۳‏ والبحر الحيط 558/4 . 

الأثر ذكره الحافظ ابن كثير عن ابن عباس ٥٦۳/۳‏ ثم قال : ونحو ذلك روي عن قتادة » 
والضحاك ء والسدي » ورواه الطبري في جامع الييات عن ابن عباس ۱۹١/۹‏ وهو في القرطبي 
۷ وني الدر المنثور للسيوطي r‏ رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد » وقي الدر المنشور 
عكار 


هخ" 


قال ابن اي نجيح : رووا من الماع 1 وسک الغبار . 
وقال غيو : كان ذلك من الآيات العظام » لاهم كانوا على 
سبح » لا تغبت فيها الأقدام » فلمًا جاء المطر ثبعث أقدامُهم9» 


۱۳ ثم قال جل وعز 8 وَيُذْهِب عَنكُمْ جر الشَيْطَانٍ .. © آية ٠١‏ . 


قال این أبي يح . أي وساوسَة9) 

قال الضحاك : وأما قوله ل رييت به الاقام 4 نل كانت به 
ريل لا يتر أ أن يقف عليها » فلمًّا جاءً المطر تبعت الأقدامُ 
علها© . 


١‏ - وقوله جل وعز مإ إذ بوجي رَبك إلى المَلاَئْكَةِ الي ي كم قيشو 


)0 
دق 


لف 
2 


(9) 


الذَّينَ آمنوا © راية ٠١‏ ] . 


الأثر في الطبري ١15/4‏ رواه ابن أي تجيح عن مجاهد » وفي الدر النشور 1۷١/۳‏ . 

في المصباح ۲۸۲/١‏ : سبحت الأْضّ فهي سبِحَةٌ بكسر الياء » وإسكانها تخفيف » وأرض 

سبّخة يفتح الباء أيضاً أي ملحة . 

ذكره الطبري في جامع البيان ١31/5‏ وأبو حيان في البحر الحيط 4737/4 . 

الأثر في الطبربي ۹۷/۹ وذكره السيوطي في الدر ۷1/۳ من قول مجاهد وعزاه إلى ابن المنذر » 

وابن آبي حاتم » وابن الي شيبة . 

الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ١57/54‏ وان كتير ۳/۳ ه والسيوطي في الدر ٠۷١/۳‏ 

وعبارة الطبربي عن الضحاك أن المشركين نزلوا بالماء يوم بدر » وغليوا المسلمين عليه » فأصاب 

المسلمين الظمأ » وصلَّوًا | محدئين مجدبين > قألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الزن » ووسوس 
فيها إنكم تزعمون أنكم أولياء الله وأنتم تصلون محدثين مجنبين » فأمطر الله السماء حتى سال 

کل واو » فشرب المسلمون ومادوا ملنوا أسقيتيم ؛ و سقوا دوابهم » واغتسلوا من الجنابة » وثبتت به 

الأقدام ٠‏ لأنه کان بينهم وبين عدوهم رملة لا تجوزها الدواب » ولا يمشي فيا الماشي إلا بجهد › 

فضربها الله بالمطر حتى اشتدت » وثبتت عليها الأقدام . اه 


نت 17ت 


وز أن يكرن الف + لوهم ىء فة في قار + 
ويجوز أن يكون المعنى : تبتُوهم بالنصر » والقتال عنهم . 
٠٥‏ وقوله جل وعز ‏ فَاضربُوا قوق الأغاق .< ¥ [Ya]‏ . 
قيل : إن ١‏ فوق ) هاهنا زائدة » وإنما لحرا أن يضربوهم 
على كل حال . 
ودل علیہ واطلرئوا نهم کل بان 4 لگ الان أطراف 
الأصابع » الواحدةٌ : بتانة » مشتقٌ من قوم أَبَنَّ بالمكان إذا أَقام 


وك , 
٠١‏ - ثم قال جل وعز ل للك به هافو أله زرأ » 
[ ية ۳ ] . 


أي خالفوا » كأنہم صاروا في شق اخر" . 


۲۲۰/۳ هذا قول الأحفش وابن قتيبة وهو مروي عن عطية والضحاك کا في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 
» على » أي اضربوهم على الأعناق‎ ١ فوق » بمعسى‎ ١ : ۲۲۲/۱ وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ 
1 . تقول : ضريثه فوق الرأس » وضريئه على الرأس‎ 

(۲) في الصحاح للجوهري مادة بنن : النّانة واحندة الان » وهي أطراف الأصابع » وجمع القلة 
بنانات » ويُقال : بان خضب » لأن كل واحد ليس بنيه وبين واحدة إلا الام » فإنه يود 
ودر » وين بالمكان :"أقامّ به . اه 

222 المشاقةٌ في اللغة : الخالفة والعنادٌ قال في المصباح : شاف » مشاقةٌ » وشيقاقاً : خالفه » وحقيقثه 
أن يأتي کل منهما » ما یش على صاحبه » فيكون کل منبما في شی غير شق صاحبه . اه. 
المصباح مادة شقق . 


~۳۷ 


- وقوله جل وعز ‏ يا اها الَِينَ آه منوا إذا لقِيثم الْذينَ كفروا رخفا 
لا وهم الأذبار ‏ آية ٠١‏ ] . 
أي : إذا واقفتموهم » يقال : زحفثٌ له » إذا ثبت . 
وقيل : : الزاحف التداني وارب » أي : متزاحف بعضهم 
إلى بعض . 
م 5 ا د فب :بلع E‏ ولي لي عاو 9 
8 ثم قال جل وعز « وَمَن يولم يمذ ذُبُرَهُ إلا مُتَحَرّفًا لقال اؤ 
مُتَحَيّراً إلى فة فَقَدْ بَاءَ بقضّب هن الله .. © آية ١ع‏ . 
قال الحسن : كان هذا يوم بدر خاصّة » وليس الفرار من 
الزحف من الكبائر” . 
وروی شعبة عن داو بن غ أي هن » عن أي تضرة » عن ابي 
iS‏ 
آي هند » عن آبي نضرة » عن ألي سعيد # ومن يولم يوذ 


)١(‏ هذا قول التجاج في معانيه ٤٤۸/۲‏ قال : إذا واقفتموهم للقتال فلا تُدبروا أي إذا واجهتموهم 
ووقفتم معهم في موقف واحد » وتولية الأدبار كناية عن الفرار » أي فلا تنبزموا أمامهم . 

(؟) التزاحف الدنو والتقارب » قال في البحر vrs‏ : الزحف : الدنوٌ قليلاً قليلاً » يقال : زحف 
إليه إذا مشى » وأنحفت القوم : دنوت لقتالهم » وسعي الجيش العرمرم بالنحف لكثقه » كأنه ٠‏ 
يدب دبيباً من الكثة » من رَحَف الصّبى إذا دب على إليته قليلاً قليلاً . اه. 

(8) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۲١۲/۹‏ واين الجوزي في زاد المسير ۳۳٠/۳‏ والسيوطي 
في اندر المنشور 177/7 وعزاه إلى ابن أي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر . اه 


جاب 


زفق 
002 


(5) 


بره إلى قوله « وَبعْسَ المَصِيرٌ » قال : ذلك يوم بدر“ . 

وقال عطاء : هي منسوخة إلى قوله ا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ 
صر يوا ماين 74 أهل بدر ء لم يكن خم إمام ينحازون إليه » 
إِذْ كان الي له معهم » فلم يكنْ لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن 


نفسه ۳ , 
يا رسول الله : نحن القرّارون » فقال : أنا فتك )9 . 


الأثر أخرجه الطبري ۲١۲/۹‏ والسيوطي في الدر ۱۷۳/۳ ورواه ابن كثير 074/7 عن عمر 
قال : أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية » فإئما كانت یوم بدر ء ونا فة لكل مسلم » کا رواه ابن 
أبي حاتم من طريق خخلاد بن سليمان الحضرمي عن ناقع قال : سألت ابن عمر قلت : إنًا قم لا 
تنبت عند قتال عدونا » ولا ندري من الفعة إمامنا أو عسكرنا ؟ فقال : إن الفعة رسول الله 
ل »> وإغا نزلت هذه الآية في يدر ء لا قبلها ولا بعدها . اه. 

سورة الأنفال آية رقم 55 . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١7/4‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۳٠/۳‏ ورجح ابن جرير أن الآية 
محكمة غير منسوخة » وأن حكمها ثابت في جميع المؤمنين » ولا يجوز للمؤمتين إذا لوا عدوم 
أن يولُوهم الدبر منبزمين » إِلالتحيّف القتال .أو للتحيز إلى فة من المؤمنين . اه. جامع البيان 
. 

هذا طرف من حديث أُخرجه أحمد في المسند ۷١/۲‏ ولفظه : عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنبما قال : كنت في سريّة من سرايا رسول الله يق فحاص النامنُ حيصة ‏ أي انبزموا 
وفرُوا ‏ وكتثٌ فيمن حاص » فقلنا : كيف نصتع وقد فررنا من الزحف » ونا بالغضب ؟ ثم 
قلنا : لو دخلنا المديئة قبتنا !! ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله عه فإن كانت لنا 
توبة وإلا ذهبتا ؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة ‏ أي الظهر ‏ فخرج فقال : من القوم ؟ فقلنا : 
نحن الفرّارون » ققال : لا ء بل أنتم العكارون ‏ أي الفارُون إلى إهامهم ‏ أنا فشتكم » وأنا فة 
المسلمين » قال : فأتيناه حتى قيّلنا يده » ورواه أبو داود 4/5 والترمذي ۳۷۸/۰ من تحفة 


الأحوذي وقال : حسن غريب . 


— ۱۳۹ 


وكذا قال عمر يوم القادسيّة : أنا فةٌ كل مسل . 

وقيل : ذا عام » لأن ذلك حكم « مَنْ 6" إلا أن يقع دلبل » 
فإن خاف رجل على نفسه وتيقّنَ أنه لا طاقة له بالمشركين » فله 
الرجوع » لملا يلقي بيده إلى الہلكة“ . 


9 ثم قال جل وعڙ :ل لم وهم وَلَكنّ ن الله قَتَلَهُمْ .< CV a 1Ç‏ . 
وقال ابن اني نجيج: لما قال هذا قتلتٌ » وهذا قتلتٌ©) ! 


0 ثم قال جل وعرٌ < وَمَا رَمَيْت بذ رَمَيْت وَلَكِنَّ الله رى‎ ٠ 


[ ية 1۷ ] . 
قال ابن أبي نجيح : هذا لمّا حصبهم رسول الله مر . 
قال أبو جعفر : وحقيقة هذا في اللغة » أنهم مُحوطبوا على ما 
يعرفون » لان عددهم كان قليلا وأبلشُوا من المشركين” . ويُروى أن 
رسول الله عه حَصَّبهم بكفه » فلم ببق أحدٌ من المشركين إلا وقع في 


(۱) اتظر جامع البيات ۲۰۲/۹ والدر المنثور ۱۷۳/۳ وزاد المسير ٣۳٣/۳‏ . 

(۲) يعني أن لفط « مَنْ » يفيد العموم لجميع المنبزمين . 

(۳) هذا إذا بقي منفرداً عن إخوانه الجاهدين » فيجوز له الفرار » لكلا يعرّض نفسه للهلاك کا قال 
سبحانه طل ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة © . 

. ۲٠٤/۹ اتظر جامع البيان للطيري‎ )٤( 

(ه) جامع البيات ۲۰٤/۹‏ عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قاله محمد لَه حين حصب الكفار . 

(5) قال الرجاج 445/1 : ليس هذا نفي رمي النبي عل ولكن العرب خوطبت با تعقل . اه. 
المراد أن الله عز وجل هو الذي بلغ ذلك إليهم . 


س ٤ا‏ سه 


عينه » أي فلو كان إلى ما في يد رسول الله عه لم يصل إلى ذلك 
الجيش العظم » ولكنْ الله فعل بهم ذلك . 

والتقديرٌ ‏ والله أعلم ‏ وما رميت بالرعب في قلوبهم » إذ 
رميت بالحصباء في وجوههم » وقلك : شاهت الوجوةُ » ولكنٌّ الله رمى 
بالرعب في قلويهم0"© . 

وقيل : المعنى : وما رميت الرمي الذي كانت [ به ]© 
الإماتة » ولكنٌ الله رَمَى . 

» ثم قال جل وعز « ولي المُؤْمِِنَ منة بَلَاءَ حستا..‎ ١ 

7 ية 1۷ ] . : 


والبلاء هاهنا النعمة .8 


)0 روى الحافظ ابن كثير ٥۷1/۳‏ عن محمد بن كعب القرظي قال : « لما دنا القوم بعضهم من 
بعض » أذ رسول الله مه قبضة من تراب » فرمى بها في وجوه القوم » فلم يسق مشرك إلا 
دحل في عينيه من ذلك التراب شيء » ثم ردفهم المؤمنون يقتلوتهم وبأسرونهم » وأنزل الله ذو وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رسی ‏ وانظر جامع البيان 309/9 ٠‏ 

(5) هذا قول ابن الأنباري ”ا في زاد المسير لابن الجوزي ۳۳٤/۳‏ . 

م ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأنبتناها ليتناسق الكلام » ولا بد في الآية من تقدير ‏ فقد 
تفي الرمي وأثبته للرسول ع عل وما رميت إذ رسيت ولك لله رمى # والمعنى كا في البحر 
4 : إن الرمية التي رمينها » لم ترمها أت يا محمد على الحقيقة » ولكنها كانت ربية الله + 
حيث أثرت ذلك الأثر العظيم , لأ كفاً من تراب لا يملا عيون الجيش الكبير . 

(4) قال في البحر 477/4 : ف ولييلي المؤمتين منه بلاءٌ حسنا قال السدي : أن ينصرم وينعم 
عليهم » يقال : أبلاه إذا أنعم عليه ويلاه إذا امتحنه » والبلاء يستعمل للخير والشر » ووصفه 
بالحسن يدل على النصر والعزة أي ليعطيهم عطاءٌ جميلاً . اه. 


اماس 


7 - وقوله جل وع إ إن لتقيو ققد جايكم الفح .. 4 


[ ية 1۹ ] . 
قال مجاهد إن تستنصروا( . 


EUT 
. 04 فخ‎ 
. والمعنى عند أهل اللغة : إن تستدعوا الفتح , وهو التّصر©‎ 
وقوه جل وعز ولا تكلا لين الوا سينا رخ لا‎ - ٣ 
, ] ۲١ يسم يَسْمَعُون © [ آية‎ 


لأمبم استمعوا استاع عداوة”2 » ويبيّنه قوله ‏ إن شر الدّوَاتٌ 


(0 الأثر تي الطبري ۲۰۷/۹ وابن كثير ٥۷۲/۳‏ والدر المنثور ٠۷١/۳‏ وهو قول ابن عباس . 

02 أخرج أحمد في المسند 41/0 عن عبد الله بن علبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم : 
« اللهم أقطعنا للرحم » واتانا ما لا تعرف ء فاه الكداة _ أي فأهلكه اليوم فكان أبو 
جهل هو المستفتح » وروى ابن كثير 77/9 عن السدي قال  :‏ كان المشركون خين خرجوا 
من مكة إلى بدر » أخصذوا بأستار الكعبة فاستتصروا الله وقالوا | : اللهم انصر أعلى الجندين » 
وأكرم الفتتين » وخير القبلتين » فقال الله عر وجل لإ إن تستفتحرا قد جاعم الفح © أي 
النصر » يقول : قد نصرت من قلع وهو محمد َل . 

(۳) كذا قال الزجاج في معانيه ٤٥۱/۲‏ : أي إن تسعنصروا فقند جام النصر .. لى السين والناء 
للطلب . 

2 إنما أخبر تعالى عنهم أنيم لا يسمعون » لأ الغرض من السماع التدبر والانتفاع » فإذا لم يتتفع 
الإنسان با معه فكأنه م يسمع . 


٤ - 


عِنْدَ ال E‏ 


ES eT 
4 .. ثم قال جل وع ط وَلَوْ عَلِمَ الله فيه حيرا يا لأَسَْعَهُمْ‎ - 14 
. ] ۲۳ آية‎ 
» م زا وَهُمْ ُفرطون‎ N و‎ 
. ] ۲۳ زاية‎ 
أي لو أخبرهم بكل ما يسألون عنه » لأعرضوا وكفروا » معاندة.‎ 
وھا‎ 
ور ر ا ات‎ r E 5 5 
).. وقوله جل وعر طط يا ايها الذي موا امْتجيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ‎ 
. ] ۲٤ آي‎ 


أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى « اممتجيبُوا » أجيبوا » وأنشد : 


ر شبّه تعالى الكفار بالببام » بل جعلهم شرا منها و إن شر الدواب ) أي شر الههائم التي تدب على 
وجه الأرض » الصم الذين لا يسمعون الحق » الخرس الذين لا ينطقون به » الذين فقدوا العقال 
والاحساس » فالكافر كالببيمة لا ي يسمع الحق ولا ينطق به > وهذا هو وجه المشابهة . 

) هذا قول الجا في مايه ۵۲/۷ ولأ وه عل الفرض وديي » واس 0 
فهم شيئاً من الخير والصلاح » لأسمعهم سماع تفهم رتدب » ولو فُرض أن الله أسمعهنم ‏ 
علم أن لا خير فيهم ‏ لأعرضوا واستنكفوا عن الإيمان والاستجابة . 


— ۳ 


وَدَاعَ دَعَا يا مَنْ يُجِيبٌ إِلَى النّدَى 
لم يَسَتَجِبهُ عند اك مُجَيّبٌ0) 
۷ ثم قال جل وعز ب[ إا عَاكُمْ لما خیم ..» ته . 
أي لما تصيرون به إلى الحياة الدائمة في الآخرة© . 
۸ ثم قال جل وعرٌ ( وَاْلَمُوا أن الله يحول بين المَرْءِ وَقلْبِهِ ..4 
7 ية £ ] . 
قال سعيد بن جير : يحول بين اومن وبين الكفر » 
7 الكافر وبين ]29 الايمان9) . 
وقال الضحاك : يحول ببنّ الموْمنٍ والمعصية » وبين الكافر 
والطاعة(“ . ٠‏ 
قال أبو جعفر : وول هذا القول بعضٌ أهل اللغة ء أن 


)١(‏ انظر محاز القرآن لأبي غبيدة ۲٤٥/١‏ والبيت لكعب بن سعد العَنوي يرثي أخاه أيا المغوار » وهو 
في خزانة الأدب ٤‏ ولسان العرب ۲۸۳/۱ وأمالي المرتضى ٠٠ ٤/١‏ ومعاني الزجاج 
0 

(۲) قال القرطبي ۳۸۹/۷ : أي إلى ما د يحبي به قلوبكم من الإيمان فتوحّدوه » وهذا إحياء مستعار » 
لأنه إحياء من موت الكفر لل مجاهد والجمهور : المعنى استجيبوا للطاعة والقران 
ففيه الحياة الأمدية »> والنعمة السرمدية . 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من ااضل وأثبتناه من الامش . 

)٤(‏ و (ه) الأثران عن الضحاك وابن جبير في جامع البيان 7١5/9‏ وابن كثير ٠۷١/۳‏ وزاد المسير 
وم قال ابن كثير : وهذا القول مروي عن ابن عباس » ويجاهد » وسعيد » وعكرمة » 
والضحاك » وعطية ء والسدي . اه 


ج6 


معناه : يحول بینہما وبين دبك بالموت2" . 

وقيل : هو تثبل » أي هو قريبٌ ا قال جل وعز ل وحن 
قرب إليه من حل الوريد 4 . 

8 2 1 به مم 7 

وقيل : كانوا ّما خافوا من عدوهم » فاعلمهم الله جل وعز » 
أنه يحول بين المرء وقلبه » فيبدهم من الخوف أمنا » ويُدل عدرّهم من 
الأمن حوفا9؟ . 

- وقوله جل وعز «١‏ والقوا فتنة لا تُصِيبَن الْذِينَ ظَلموا منك 

خاصّة .. © رآية ۲١‏ ] . 

قيل : إنها تعم الظالم وغية . 

وروی ابن أي طلحة عن ابن عباس ل ونوا َة لا صن 


الذَّينَ ظَلَموًا منَكُمْ خاضةٌ ..4 قال أمر الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر 


() هذا أحد أقوال عشرة للمفسرين » ذكرها ابن الجوزي في تسيو زاد المسير ۰/۳ 74 فارجع إلا 
هناك والله يرعاك . 

(5) سورة ق آية رقم 1 وقد ذكر هذا القول الطبري في جامع البيان ۲٠۷/۹‏ وعزاه إلى قتادة » 
ورجح أن المعنى : يحول بين الموّمن والكفر » وبين الكافر والإيمان . أقول ويؤيد هذا القول ما ورد 
في مسند الإمام أحمد 4 وسنن العرمذي 549/1 عن النبي َه أنه كان يقول « يا 
مقلّب القلوب ّت قلبي على دينك » قال أنس فقلت : يا نبي الله آمنا يك ۽ وما جكت به » 
فهل تخأف علينا ؟ قال : نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله ؛ يقلما كيف يشاء ) 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . تحفة الأحوذي ”ا 

و ذكره الزجاج في معانيه ۲۰۳/۲ واين الجوزي في زاد المسير 540/5 . 


١46 


0) 


(5) 


¢) 


بين أظهرهم فيعمّهم الله بالعذاب(20 . 
وقال الضحاك : هي في أصحاب محمد له خاصة" ؛ 

وروي عن الزبير أنه قال يوم الجمل ل لقي : ما تومّمت أن 
هذه الآية نزلت فينا أصحاب محمد عه إلا اليوم هلإ واوا فة 
َانصِيينَ الِينَ ظَلَمُوا نكم تحاصٌة 4 . 

وقول آخر » وهو قول أي العباس محمد بن يزيد » أنه نبي بعد 
مر » هي الفتنة : والمعنى في النبي للظالين » أي لا تقربّنٌ الظلم . 
وحكى سيبويه : لا انك هاهنا » أي لا تكن هاهنا »› فإنه من كان 
هاهنا رایت . 


وأبو. إسحق : يذهب إلى أن معناه الخبرٌ » وجاز دخحول "نون 
في الخبر لأن فيه قوّة الجزاء . 
قال أبو جعفر : ورأيتٌ علي بن سليمان يذهب إلى أنه 


(۲) و (۳) هذه الآثار عن السلف » ذكرت في جامع البيان للطبري ۲۱۸/۹ وتفسير ابن كثير 
۳ والدر المنشور ٠۷۷/۳‏ وتفسير ابن الجوزي 41/8" والمراد بالآية الكرية أن الفعة تعم 
الصا والطالح » وتصيب البريء والمذنب . 
انظر تفسير ابن الجوزي 557/5 فقد نقل عن ابن الأنباري فبا قولين : 

أحدها : أنها بتأويل الخبر » أي إن لا يُنقرها تصب الذين ظلموا وغيرَهُمٍ » وتقع 
بالصالحين والطاحين . 

والثاني : أا نبي محض معناه : لا يقَصدَن الظالمون هذه الفتنة فييلكوا . اه. 
انظر معاني القران 457/7 فقد وضح فيه الزجاج هذا القول » وكّل له الأمثلة . 


Ia 


دعا , 
۹ — وقوله جل وعز [ واذكروا إذ أنع قليل مُستَطْعَفُونَ في الأض 
خافن ُن يتَحَطَّفَكُمْ الاس [il] f.‏ . 
قال وهب بن منبّه : يعني بالناس فارس“ 
وقال عكرمة : كفار قري 0 يش . 
قال الذي : فاو إل 053 
٠١‏ وقوله جل وع تا ايها اَذِينَ آمنُوا إن فوا الله عل لَكُمْ 
ُرْقَاناً 5 > 1 آية 55 ]. 
قال مجاهد وعطاء والضحاك : أي حرجا“ . 
قال مجاهد : في قوله لإ يَوْمَالُْقَاتِ © قال : يوم بدر » هرق 
لله فيه بين الح والباطل0© . 
قال أبو جعفر : والفرقانٌ في اللغة : بمعنى المَرّق » يقال : 
فرقث بِينَ الشيكين هرما » وفرقانا . 


(0 هذا القول ضعيف لا وجه له » والأظهر ما قاله في البحر 47/4 عن ابن عباس قال : ام الله 
المؤمنين أن لا يروا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم الله بالعذاب » ويؤيده ما رواه البخاري والترمذي 
« إن الناس إذا رأوا الظالم وم يأخذوا على يديه » أوشك أن يعمّهم الله بعذاب من عنده » وفي 
مسلم من حديث زينب قالت ١‏ الك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الحَيّتُ » . 

5156 و (3) هذه الآثار كلها عن السلف ذكرها ابن جرير ۲۲۰/۹ ب‎ )٥( و‎ )٤( ورم و‎ )١(' 
والسيوطي في السدر المقفور‎ ٥۸۳/١ واين الجوزي 747/7 وايسن كثير في تفسين‎ 
. 1۷۹ — | 

(۷) في المصباح ٠٠١/۲‏ : فرقت بين الشيء : فصلت أيعاضه » وفرقت بين الحق والباطل : فصلت 
أيضاً من باب قتل » هذه هي اللغة العالية » وبها قرأ السبعة « فافرق بيننا وبين القوم » والاسم 

و 
الفرقة بالضم ء والفرقان : القرآن . اه. 


— ۷ 


. وق جل وعز ج ولذ گر بك الین كفو لك أ تطرد‎ -١ 


0) 


أو يُخْرجُوك E‏ 
يقال : به إذا حبستةُ . 


قال ماهد : أ الكفارٌ أن يفعَلُوا هذا بالنبي له قبل خروجه 


من مكة . 
وقال غيره : اجتمعوا فقالوا : تَحَبِسَهُ في بيب » ونطعمه 
وميه فيه » أو نقتلة جيعاً ل رجل واحد ء أو رجه كون باه 
١‏ کر بره ابن 
على غيرزا » فعصمه الله عز وجل مہ 


أشار المصنف إلى ما رواه ابن جرير في جامع البيان ۲۲۷/۹ والحافظ ابسن كثير في تقسيره 
/هه عن ابن عباس رضي الله عنه قال  :‏ إن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة » اجتمعوا 
ليدخلوا دار التدوة » فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جلمل » فلمّا رأوه قالوا : من أنت ؟ 
قال : شيم من نجد » سمعت أنكم اجتمعم فأردثُ أن أحضرع ‏ ولن يعدمكم مني رأي 
ونصح » قالوا : أجل ادل » فدخل معهم » فقال : انظروا في شأن هذا الرجل ‏ يعني حمداً 
عله الله ليوشكنٌ أن يوائبكم بأمره » فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق ثم تريصوا به ريب 
المنون » حتى يبلك کا هلك من قبله من الشعراء » فصرخ عدرٌ الله فقال : والله ما هذا لكم 
برأي » فليوشكنٌ أن بْب أصحابه عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم » فقال قائل : 
أخرجوه من بين أظهرم تستريحوا منه » فإنه إذا حرج لا يضر ما صتع !! فققال عدو الله 
إيليس : والله ما هذا لكم برأي ء ألم تروا حلاوة قوله » وطلاقة لسانه » وأخذه القلوب بحديقه ؟ 
ولله لقن فعلتم لتجتمعنٌ عليكم العرب حتى يخرجوم من بلا » ويقتلوا أشرافكم » قالوا : 
صدق » فانظروا رأياً غير هذا » فقال أبو جهمل : ولله لأشنَ عليكم برأي ما أرى غوو !! 
نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً جلداً » ونعطي كل واحداً سيفاً صارماً » ثم يضريوته ضربة رجبل 
واحبد » فيتفرق دمه في القبائل كلها » فصرخ عدو الله إيليس : هذا هو الرأي لا أرى غيو » 
فنزلت الآية 00 وإذ يمكر بك الذين كفروا .. © الآية . 


۱44 - 


۳ 


وني رواية ابن أي طلحة عن ابن عباس ( ل وك 4 هي 
ليوقوڭ . 
وقوله جل وعز [ وَإذ قاو اللهُمَ إن كان هذا هو الل من عندك 
َأمطز عَلَيّا حجَارَةٌ من السسّمَاء » أو اكا بغذاب اليم » 
7 آية ۳۲ ] . 

قال مجاهد : الذي قال هذا « التضر بن الحارث بن 
كلدم ۳ . 

وبروى أن هذا قبل بمكة » ويدل على هذا قوله تعالى زوا 
عن الله لبعد والك هه م # . 

قيل في هذه ا الآية أقوال : 


روي عن ابن عباس أن « اضر بن الحارث » قال هذا 
یرید فلا وعدا ومن معه عاذ - فأدرل لل ل نا كان ال 


ور ار 


عدبم ونك فِيهمْ # إلى « وهم م يس يفف رون # أي ومنهم قوم 
يستغفرون » يعني المسلمين و لإماقع لذ ست 
فعذبهم بالسيف بعد خروج المي عله 3 عنهم » وفي ذلك نزلت 
( سال سال بداب راقع 4 . ٠‏ 


رى الأثر في جامع البيان للطبري ۲۲۹/۹ . 

(۲) جامع البيان ۲۳۲/۹ . 

© الأثر أخرجه ابن جرير ۲۳۲/۹ أن القائل للك الكلمة الفاجرة هو « النضر بن الحارث‎ )٣( 
وأخرجه ابن كثير في تفسيه عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس 81/8 ه » قال : وكذا قال‎ 


اسه 


0) 


هف 


زفق 


وَرَوَى الزهريٰ عن عبد الله بن تَعْلبَةَ بن ير أن المستفتح يوم 
بدر « أبو جهل » وأنه قال : « اللهم اْمز أَقَطَعَنَا للرّحم » فهذا. 
استفتاخه0" . 

وقال عطية”" في قوله جل وعز 9 وا کان الله لُعَدْبَفْمْ 
وك فم 4 يعني المشركين حتى يخرجه عنهم فإ وا كان الله : 
لهم وهم تيرود يعني الؤمنين ‏ قال ثم رجع إلى الكفار 
فقال [ وَمَا لهم ألا يعدبم الله وَهُمْ يصون عن السج د 


0 Mf الحرام‎ 


قال أبو جعفر : وهذا قول حن » ومعناه 8 وما كَانَ الله 


ذم وت فيه 4 : وما كان الله مُعَذْببِم وأنت بين أظهرهم » 


مجاهد » وعطاء » والسدي » إنه « النضر بن الحارث » قال عطاء : ولقد أنزل الله فيه بضع عشرة 

آية من كتاب الله عز وجل .. وروی البخاري في صحيحه ۷۸/٦‏ عن أنس قال : قال أبو جهل 

الله إن كان هَذَا هو الحنٌّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء  ..‏ الآية . 
أقول : ولا يمنع أن يكون قائل ذلك ١‏ النضر بن الحارث ؛ و « أبو جهل » وغيهما من 


'صناديد الكفر » وعلى ذلك يكون القائل كذلك أكثر من واحد . 


هذا يؤيد ما ورد في البخاري ۷۸/٦‏ ومسلم 5055/4 أن القائل هو أبو جهل » وانظر الدر 
المنثور أيضاً ۱۸٠١/۳‏ . 

هو عطية بن سعد بن جُتادَة لعفي وكنيته أبو الحسن » قال ابن حجر في التقريب : 
صدوق يخطىء كثراً » كان شيعا مدأسًأمن الثالثة » مات سنة ١١١ه‏ وانظر ترجمعه موسعة 
في عبذيب الهذيب ۲۲٤/۷‏ . 

الأثر في جامع البيان ۹ وتفسیر ابن كثير ۰/۳ ٥۹‏ والدر المنشور ۱۸١/۳‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر » وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم . 


— 0 


وكذلك سنه في الام . 
e:‏ ثم قال جل وعز وما كَانَ الله مُعَذَيَهُمْ وَهُمْ يَستغفِرُونَ 4 . 
7 ية ۳۳[ 
وعاد الضميرٌ على من امن نه . 
٣٥‏ _ ثم قال جل وعزٌّ <( وَمَا لَهُمْ الا يُعذَّهُمُ الله ؟ [ آبة 74] 
أي إذا حرجت من ب بين أظهرهم . 
ربوز أن يكون معناه : وما هم ألا يعدم اله في القيامة . 
وقيل معناه : وما كان الله معذبهم لو استغفروه على غير إيجاب 
هماع » ا تقول : لا أغضبٌ عليك أبداً وأنتٌ تطيعني » أي : لو 
أطعتني لم أغضبٌ عليك » على غير إيجاب منك لطاعته . 
وقال مجاهد : معناه : وما كان الله عذبهم ل مسلمون9©) . 
قال أبو جعفر : ومعنى هذا وما كان الله معذّبِهم ومنهم من 
يؤولُ أمرُهُ إلى الإسلام . 
وروي عنه : وني أصلابهم من يستغفر“ 


() هله الآية فيا أعظم مظاهر التكريم للتبي عله > حيث جعل الله وجوده أماناً للأمة من عذاب 
الاستعصال » لأنه م أخبر تعالى 1 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » والمعنى الذي أشارت إليه 
الآية : إن هؤلاء المشركين مستحقون للعذاب » ولكنه تعالى لا يعذبهم وأنت فيهم إكراماً لك 
ياعمد » قال ابن عباس : « إن الله جعل في هذه الأمة أمانين : نبي الله َه والاستغفار » 
أما النبي فقد مضى » وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة » التفسير الكبير 194/١8‏ . 

(۲) انظر الطبري ۲۳۷/۹ وتفسير ابن كثير 540/5 والبحر الحيط 490/4 وتفسير ابن جوزي 
ع/وع” . 

)٣(‏ ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۳۹۹/۷ وهو مروي عن قنادة وابن زيد » قال : ومعناه لو 
استغفروا وهو استدعاء لهم إلى الاستغفار . 

(4) (ه) الأثر عن مجاهد في تفسير ابن الجوزي ۲١۱/۳‏ وال طبري ۲۳۷/۹ والبحر حيط - 


لا — 


> غ قل جل وعز [ ما كا لاه جد ايت إلا كا 


(9 


َصدِية .. Ç‏ ر آي مع . 


روى عطية عن ابن عمر أنه قال : المكاءٌ : الصفيرٌ . 
والقّصّدية : التصفيق“ . 

قال ابن شهاب : يستهزءون بالمؤمنين . 

وروی ابن آي جربيج واب أبي نجيح أنه قال : المكاءٌ : إدخالهم 
أصابعهم في أفواههم » والتصدية : الصّفيرٌ » يريدون أن يشغلوا بذلك 
محمداً و عن الصلاة0© . 


قال أبو جعفر : والمعروفٌ في الغ ما روي عن ابن عمر . 
حكى أبو عبيد وغیو أنه قال : کا > يمكوء مِمُكَاء : إذا 
صقر » وصدّى يُصدّي مدي : إذا صفق . 


8 ورجح ابن جرير ۲۳۸/۹ أن المعنى : ما كنت لأعذبهم وأنت فييم » وما كنت 
لأعذبهم لو استغفروا » ولكتبم لا ستغفرون بل هم مصرون عليه » فهم للعذاب مستحقون » ا 
يقال : ما كنت لأْحِسن إليك وأنت تسيء إلي » يريد لا أحسن إليك إذا أسأت إلي . 
الأثر في الطبري 51/9 ؟ وابن كثير ٥۹۳/۳‏ والبحر الحيط 497/5 . 

الأثر في جامع البيان ۲٤١۱/۹‏ وجامع الأحكام ٤۰۱/۷‏ وتفسير ابن كثير ٥۹۳/۳‏ . 

وهذا قول جمهور علماء السلف » ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وقدادة » 
وابن أسلم کا بينه الحافظ ابن كثير في تفسيو ۹۳/۳ وقال أبو حيان في البحر 491/4 : 
وضعوا مكان الصلاة » والتقرب إلى الله » التصغير والتصفيق » فقد كانوا يطوفون عراة » رجاهم 
ونساؤهم » مشبكين بين أصابعهم » يصفرون ويصفقون . 

في الصحاح 40/5 : المكامٌ : الصفيرٌ » وقد مَكَا يَمْكُوا مَكْواً اء : صر » قال عهرة : 
« تمكو فريضتُه لشذق الأعلم » أي تصوّت » والصدية : التصفيقٌ » الصسّدى : الذي يجيبك 
ثل صوتك في الجبال وغيرها . اه 


0 


قال أبو جعفر: ويبعد قول ابن زيد التصدية : صِدّهم عن دين 
اله » لأ الفعل من هذا صددث إلا أن ثُقلب إحدى دالَيِّهٍ ياء 
مِثْلّ : تظنّيتٌ من ظَنَنْتٌ » وكذا ما روي عن سعيد بن جبير : 
التصدية : صدّهم عن بيت ا . 


٠‏ وقوله جل وع ) إن الذَّينَ كَفَرُواينِفُونَ أموالهُم لِيِصدُوا عن سيل 


الله .. © زآية دمع . 
قال مجاهد : يعني « أبا سفيان » وما أنفق على أصحابه يوم 


حر 


+ وقوله جلّ وعرّ لإ وَيَجْعَلَ الحبيتٌ بَغصة على بَغضٍ قَرْكْمَهُ 
جَِيعَاً © 1 آية ٣۷‏ ] . 


يقال : ركمتٌ الشيء » إذا جعلت بعضه فوق بعض(“ 


)١(‏ و (۲) ذكرهما الطبري في جامع البيان 4۹ وردّهما حيث قال : وقد قيل : إتها الصدٌّ عن بيت 
لله الحرام » وذلك قول لا وجه له » لان الَصَديةٌ مصدرٌ صدَّيتُ » تَصديةٌ » وأما الصّدٌ فلا يقال 
منه : صِدَّيتٌ » إا يقال : صَدَدْتُ » إلا أن يكون صاحب هذا القول وجه التصدية إلى أنه من 
صدَّدْتُ » ثم قلبت إحدى داليّهِ يام » کا يُقال : تَظَبّيتُ من ظلئتُ . اه 

(۳) انظر الأثر في جامع البيان 407/4 ؟ وقد ذكر ابن جرير أن أبا سفيان أنفق على المشركين يوم أحد 
أربعين أوقية من ذهب » وذكر السيوطي في الدر ۱۸١/۳‏ عن سعيد بن جبير أن الآية نزلت في 
« أي سفيان بن حرب » استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله سوى من 
ستجاشهم من العرب فتزلت فيه الآية , 

(4) قال في البحر ٤۷٤/٤‏ : قال الليتُ : ارم جمعك شيعا فوق شيء ء حتى تجعله ركاماً مركوماً 

كركام الرمل والسحاب . 


~۳ 


۹ وقوله جل وعز ل فَيَجْعَلَهُ في جَهَنّمَ 4 1 آية بع 


أي : الخبيث لدبوا به . 

ويعني بالخبيث : الكفار » كذا قال ابن عباس : ١‏ ميّرَ أهل 
السعادة من أهل الشقاء » أي بأن أسكن هرلا الجنةء ورلا 
النار  »‏ , 

أي فيجعل الكفار بعضهم فوق بعض فيجعلهم ركاماً » أ اي 
يجمع بعضهم إلى بعض حتى يكاروا لإ أولغك 4 ردّه إلى الكافرين » 

ود« يجله إلى الخسيث على لفظه » ليعذّبوا به » کا قال تعالى 

. 04 کی بها مبَاهْهُْ ووم وموم‎ ١ 

وقوله جل وعز ‏ وَإنَ يَعُودُوا قد مَضَت سمه الأوِينَ # . 
[ ية ۳۸ ] 

قال مجاهد : يوم بدر للأم قبل ذلك » فقد فرق الله جل وعرّ 
بين احق والباطل7 . 


۰ وقوله جل وعزّ ل وقاتلوشُم حٌى لا تكون فقةٌ .. 4 ر آية :5ع . 


الأثر في الطبري ۲٤۹/۹‏ وفي ابن كثير ۴/٥۹ء‏ وني تفسير ابن الجوزي ٠٠٦/۳‏ . 

سورة التوبة آية رقم ٠١‏ . 

الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ۲١۷/۹‏ وعبارة ابن جرير أوضح » فقال قال جامد ١‏ فقد 
مضت سه الأرلين » في قريش يوم بدر » وغبها من الأم قبل ذلك » من إحلال عاجل الثم 
بهم . اه وفي تفسير مجاهد 357/١‏ : يعني قريشاً يوم بدر » وفي غيرها من الأم قبل ذلك 
وكلام مجاهد هنا أوضح ما روا المضيّف . 


-1864- 


المعنى : حتى لا تكون فة كف » ودل على هذا الحذرف 
قوله تعالى # وي کن الین كله له 4 

+١‏ - ثم قال جل وعرٌّ (٠‏ وَإِنْ تلا فَاعلَمُوا أن الله موْلَاكُمْ , نم المَؤلَى 
وَِعُمَ النصبير © [ آية >٠‏ ] 

أي وإن عادوا إلى الكفر وعداوتكم # فَاعْلَمْوا 

تلخ 4 أ لمكم دامر فلا تضم علا 0 


5 


ولول ٠‏ لذي القربَى » واليقامى : ٠‏ الما کین > وابن 
السبيل  ..‏ [ آية 4١‏ ] . 

اختلف في معنى هذه الآية : 

فقال قوم : يسم الخمس على خمسة أجزاء : فأريعة منها لمدة 
شهر الحرب » وواحد منہا مقسوم على خمسة » فما كان منه للرسول 


1 


| أن الله 


)١(‏ المراد بالفتنة هنا الشرڭ والكفرٌ » كا روي عن الحسن » وابن عباس » والسدي » قال ابسن 
عباس : أي حتى لا يبقى على وجه الْأيْض » وقال ابن جريج : حتى لا يفن مؤمن عن دينه » 
وانظر الطبري ۲٤۸/۹‏ . 

(؟) انظر جامع البيان للطبري ٠١١/۹‏ والبحر امحيط لأبي حيات ٤۹٥/٤‏ قال الطبري : إن أدبر 
هؤلاء المشركون عن الإيمان » ربوا إلا الإصرار على قتالكم » فقاتاوهم وأيقنوا أن الله معيتكم 
وناصرع عليهم » فنعم هو ا معين لكم ولأوليائه » الذي أَعرم ونصرم عليهم يوم بدر » ونعم هو 
الناصر لعباده ! 

(") إنما عرف هذا بدلالة النص » لأنه لما بين تعالى حكم الخمس ومصارفه ء وسكت عن الباق دلّ 
ذلك على أنه ملك للغافين » انظر جامع الأحكام ٠١/۸‏ . 


۵2ا — 


صِيّر فيما كان رسول الله ل يصيّره فيه . 
ويروى أنه كان يصيّره تقوية للمسلمين وأربعة لذوي القربى › 
واليتامى » والمساكين » وابن السبيل » وهذا مذهب الشافعي رحمه الله . 
وقال بعضهم : يُقسم هذا السهم على فيه أجزاء للفقراء » 
والمساكين » وابن السبيل لأ رسول الله عه قال ٠‏ لا نورت ما تركنا 
ضدقة 2١0)‏ وهذا مذهب أي حنيفة . 
وقال بعضهم : إذا رأى الإمام أن يعطي هؤلاء المذكورين 
أعطاهم » وَإن رأى أن غيرهم أحقٌ منبم أعطاهم » قال : ولو كان 
ذكرهم بالسهميّة يوجب أن لايُخْرجٍ عن جملتهم » لما جاز إذا ذكر 
جماعة أن يُعطى بعضهم دون بعض“ » وقد قال الله عز وجل إِنّما 
الصَدَقَاتٌ للقَرَاءِ » والمساكين .. 274 إلى آخر الآية » ولو جعلت في 
مهم درن يعض ار ولک د وا لأمهم من أهم من يُعطى . 


59 هش 


I 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ٠۸١/۸‏ عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أيا بكر 


لق 


يلتمسان ميراثهما من رسول الله َه فقال لما أبو بكر سمعت رسول الله َه يقول : « لا 
نورث ما تركنا صدقة » إنما يأكل الل محمد من هذا امال » ورواه مسلم برقم 17٠0‏ في الجهاد » 
ومالك في الموطأ ۹۹۳/۲ وأبو داود في كتاب الخراج برقم 5917/4 . 

قال أبو حنيفة : يُقسم الخمس على ثلاثة ( اليتامى » والمساكين » وابن السبيل ) لأنه قد ارتفع 
سهم الرسول عل موته » ا ارتفع سهم أقربائه بموته » قالوا : ودا من الخمس بإصلاح 
القناطر » ويناء المساجد » وأرزاق القضاة والجند » ويصرف في مصال المسلمين . 


(۳) سورة التوبة آية رقم ٠٠‏ . 


ا 


0) 


زفق 


ضف 


(5) 


(°) 


ولأفْريْنَ 4 . 


وله أن يعطي غير من سمي » وهذا مذهب مالك“ . 
E‏ ال 


وأما معنى 8ل فان لله ه فهو افتتاح كلام ن 
مسلم الجَدبي7؟ » سألتُ الحَسّنَ بن محمد 8 وَاعْلّمُوا أذ ما غَيِنْكُمْ 


ت 


yy O 
„ نصيبٌ 3 لَه الدنيا والأخخرة‎ 


حدثنا أبو جعفر قال : نا محمد بن الحسن بن سمّاعة » قال : نا 
أبو نعم قال : نا أبو جعفر عن الربيع » عن أي العالية ف( واعلَمُوا أن ما 


ME 2‏ ك 


يم مِنْ شيء فان لله حُمْسَهُ # . 
قال : يُجاء بالغنيمة فتوضع » فيقسمها رسول الله عليه على 
خمسة أسهم » فيعزل سهما منها » ويقسم الاربعة بين الناس ٠‏ ثم يضرب 


سورة البقرة آية رقم ۲٠١‏ وقد وردت في الخطوطة « وما أنفقتم من خير » وما أثبتناه هو النص 
الكرم . 1 

انظر تفصيل آراء الأئمة وأدلتهم في كتاب « روائع البيان تفسير ايات الأحكام من القران » 
لاه ١‏ ومعاني الرجاج 459/٠‏ . 

فت ب ملام ل عل الوط و و ا رسي ارام 
ثقة » وقال العجلى : كوفي ثقة » وانظر ترجمته في عبذيب التبذيب 507/8 . 

يريد أن ذكر الله تعالى في القسمة » لتعليمنا التبرك بذكر اسم الله المعظم » ولا يقصد أن الخمس 
يقسم على ستة منها لله ».فإن لله الدنيا والآخرة . 

الأثر أخرجه الطبري. في جامع البيان 5/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور ۱۸١/۳‏ وعزاه إلى 
عيد الرازق » وابن ن أي شيبة » وابن ن المنذر . 


۷ا — 


بيده في جميع السهم الذي عزله » فما فض عليه من شيء جعله 
للكعبة » فهو الذي سني لله » ويقول : لا تجعلوا لله نصيباً » فإن لله 
الدنيا والآخرة 0¢ قال ثم يقسم السّهم الذي عَزَله على خمسة أسهم : 
هم المي ل وهم دی اقرف »وسم لامي :و 
للمساكين » وسهمٌ لابن السّبيل . 


لاه اص 


وقيل : معنى فل فَنَ لو ُحَمْسةُ © فان لسبيل اله » منل 
<« واسأل القَزيةَ 4 . 


۳ وقوله جل وعزٌ طط إن كُكُمْ آمَكمْ بالله 4 ديد د 
أي إن كنم آمتع بالله » فاقبلوا ما امرك به . 
وقيل : المعنى : فاعلموا أن اللَّهَ ملاك وناصرك إن كنم آمنتم 


, 4 


0١‏ الأثر أخرجه الطبري 4/٠١‏ عن أبي العالية » وفي امخطوطة « فهو الذي قال الله « لا تجعلوا لله 
نصيباً فإن لله الدنيا والأخرة » وهذا يرهم أن الله قال لا تجعلوا لله نصيياً » وصوابه ما أثبتناه من 
تقسير ابن جرير » ولفظّه : فهو الذي سمي لله » ويقول : لا تجعلوا لله نصيباً .. إن أي يقدول ` 
أبو العالية وليس هو قول الله . 

(؟) انظر جامع البيان للطيري 4/٠١‏ والدر المنثور للسيوطي ٠۸١/۳‏ . 

(۳) أي هو على حذف مضاف كقوله تعالى لإ واسأل القرية ‏ أي اسأل أهل القرية . 

)٤(‏ ذكر هذا القول الزجاج في كتابه معاني القرآن 470/5 وهو قول ضعيف » والصحيح الأول أنه 
متعلق بالأمر بقسمة الغنائم » كا رجحه الحققون من أل العفسير » قال ابن عطية في الحرر 
الوجيز J: Tolî‏ وهذا هو الصحيح لأن قوله #8 واعلموا ‏ يتضمن الأمر بانقياد وتسلم الأشر = 


متا 


حر ارخ التي اي 
ات A‏ 
> لب 
ه: ‏ وقوله جل وع © إذ أَُمْ بالعدوَة الدّيَا , وَهُمْ بالغدوة القُصْوَى 4 
كيه 4ع. 
قال قتادة : العُدُوةٌ : شفيرٌ الوادي » وكذلك هو في اللغة . 
ومعنى « اليا » : التي تلي المدينة » ومعنى « القصوى » : التي 
تي مكة . ثم قال تعالى « وَالرَكْبُ أسشفل مِنْكُمْ 4 . 
قال قنادة : يعني العير التي كانت مع أي سفيان . 
ل ا قن 
َة .. ¥ 1 آية 47 عاء 


قال أبو جعفر : قال ابن أبي إسحاق : جعل المهتدي بمنزلة 


= لله في الغنائم » فعلق « إن » بقوله ‏ واعلموا » على هذا المعنى » أي إن كنم مؤمنين حقاً » 
فائقادوا وسلموا لأمر الله تعالى » . 

(1) الأثر في جامع البيان A‏ وهو قول ابن عباس أيضاً » وقعادة » والجمهور » قالوا : سمي يوم 
بدر « يوم الفرقان » لان الله فرق فيه بين الحق والباطل » فنصر المؤّمنين وهزم المشركين . 

(؟) جاء في الصحاح ٠۲٠/١‏ : العو : جانبٌ الوادي وحافته » والجمعٌ عِدَاء » كيرمة ويرام » 
وقال أبو عمرو : العُدُوّة : المكان المرتفع . اه 

5) الأثر في الطبري ٠١٠١‏ وابن كثير ٠١/4‏ والدر المنشور ۱۸۸/۳ . 


ا 


الحيّ » وجعل الضالٌ بمنزلة الهالك » قال : أي ليكمُرَ من كمَر بعد 
الحبة بما رأى من الآية والعبرة » ويؤمن من أمن على مثل ذلك . 

وقال غيره : للك : يبوت من مات عن حجة لله جلى وعز 
وعليه » قد قطعَث عَذره » وليعيش من عاش منهم على مفل ذلك 
وَل ل لسع © لتودكم خين تكتدوهم ف[ عام 4 ها تضماء 

0غ وقوله جل وع ط إذ بُريكَهُم الله في نامك قليلا ‏ وؤ ركهم 

كنا لَفَشِلكُم وَلََائْعْكُمْ في الأمر .. 4 رآية +ع . 

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد : رآهم النبيٌ عله في النوم قايلاً » 
فقصّ الرؤيا على أصحابه » فتتهم الله بذلك^ . 


المعنى : إذ يريكهمٌ الله بعينك التي تنام با . 


ر الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ١7/٠١‏ ولكن جاء فيه عن ابن إسحاق » وكذلك هو في 
تفسير ابن كثير ١١/4‏ عن محمد ين إسحاق » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 703/7 . 

. حكاه عنه التحاس‎ ١5/٠١ هذا قول الإمام أبي جعقر الطبري في تفسيه جامع البيان‎ )١( 

() الأثر عن جاهد في جامع اليبان ١7/٠١‏ وتفسير ابن كثير ٠١/٤‏ وتفسير القرطبي ۳۲/۸ والدر 
المنثور ۱۸۸/١‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد . 

(4) الأثر أحرجه ابن أي حاتم عن الحسن » وضعفه الطبري في جامع البيان ١١/٠١‏ بقوله : وزعم 
بعضهم أن المعنى : في عينيك التي تنام بها » فصير المنام هو العين ال وذكره أيضا ابن كثير في 
تفسيو ١7/4‏ عن الحسن ثم قال : وهذا القول غريبٌ » وقد صرّح بالمنام ههنا » فلا حاجة إلى 
التاويل الذي لا دليل عليه . 


T= 


قال أبو جعفر : والمعنى على هذا في موضوع منامك . 

والقول الأول أحسنٌ لجهتين : 

إحداهما : ما روي من أن النبيّ عي رآهم في النوم . 

والأخرى : في قوله ظ وَإِذ يريكُمُوهُمْ إذ التقيم في أك 4 
فالرؤيا الأولى في التوم » والثانية عند الالتقاء© . 

ويجوز ما قال الحسن على بغي » على أن يكون قوله ف إِذْ 
يريِكُمُوهُمْ 4 خطاباً للنبي ع وأصحابه9© . 

والمعنى : وَيَُلَكُمْ في أعينهم » أي لقلا يستهِدُوا لكم » لِمَا أراة 
الله جل وعرٍّ من ظفر المسلمين بهم . 

- وقوله جل وعز ١‏ وَلَا تتازغوا ففْسَلُوا .. © آية ٠‏ ] . 
قال أبو إسحاق : يقال : فشل يَفْسّل فَمَْلاً » إذا هابٌ أن 


يتقدَّمٌ جَبئا . 


)١(‏ هذا هو الصحيح والراجح ء لأن الله تعالى صرح في الأول بأنها رؤيا منامية « إذ يريكهم الله في 
منامك & . 

(۲) ذكر هذا التخري الزجاج في معانيه ٤٦۳/۲‏ وقال : ومعناه في عينيك التي تنام بها » وكثير من 
أصحاب النحو يذهبون إلى هذا » ومعناه عندهم في موضع منامك أي بعينك » ثم حذف 
الموضع وأقم المقام مكانه ‏ قال : وهذا مذهب حسن » ولكنه قد جاء في التفسير أن التبي 
رآهم في المنام قليلاً وقصّ الرؤيا على أصحابه » فقالوا : صدقت رؤياك يا رسول الله قال : وهذا 
أسوغ في العربية . اه. 

(*) انظر معاني القرآن للزجاج 415/9 وأبو اسحق هو الإمام الزجاج ؛ وقد تقدمت 
ترجته ۷٤/۱‏ . . 


SI 


۹ ثم قال جل وعز ١‏ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ .. 4 رآية 5ع . 


6 


o1 


قال مجاهد : أي صر . 
وقال معمر عن قتاده : أي ريج الحرب29 . 
والمعروف في اللغة أنه يقال : ذهبث ريحهم : أي دولتهم . 
وقوله جل وعزّ [ ولا نووا كَالدِينَ حرجو من دارهم بَطرا راء 
الاس 3 4 3 اة £۷ ع . 
يعني أبا جهل وأصحابه يوم بدر . 
وقوله جل وعرّطا وَريّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَعمَالَهُمْ © الآية ٠ء‏ ع . 
قال : المعنى : واذكر إذ زين هم الشيطان أعماهم“ . 
قال الضحاك : جاءهم يوم بدر برايته وجنوده » فألقى في قلوبهم 
نهم لن ينهزموا » وهم يقاتلون على دين آبائهم . 


(1) و (۲) الآثار في الطبري ١5/٠١‏ وتفسير ابن الجوزي ۳٠٠/۳‏ قال ابن قتيبة : يقال : هبت له 


5 


فق 


ري النصر : إذا كانت له الدولة » وقال ابن جرير ١5/٠١‏ : وهذا مثل » يقال للرجل إذا كان 
مقبلاً عليه ما يحبه : الريج مقبلة عليه » ثم قال : وإنما يراد به في هذا الموضع : وتذهب قوتكم 
وبأسكم » وكذلك قال ابن كثير . 

انظر معاني. الزجاج 455/7 فقد قال فيه : موضع ( إذ ) نصب »> المعنى : اذكر إذ زين لهم 
الشيطان أعماهم . 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس 14/٠١‏ والسيوطي في الدر المتضور 19.0 وابن كثير في 
تفسير 17/4 كلهم من رواية ابن عباس » وعزاه في الدر إلى ابن المدذر » وابن أبي حاتم » 


والبسبقي في الدلائل . 


— ۲ 


ه ‏ وقوله جل وعرٌ ل فَلَّمَا تراءتِ الفتتان .. © رآية ٤۸‏ ] . 
أي التقتا » حتى رأت كلل واحدة منهما صاَيلها . 
ثم قال جل وعرٌ ظ تكص عَلَى عَقبيْهِ # 1 آم؛ ] 
أي : رجع القهقرى » ويُقال : نَكَصّ على عقبيه » إذا رجع من 


حيث جاء . 


ل وَقال ٳٿي بَرِيءٌ مِنْكمْ ٳئي اى ما لا ترون . 
قال الضحاك : رأى الملائكة 9 ني أتحاف الله » والله شدي 
العقاب ‏ . 
قيل : إا تحاف أن يكون الوقثٌ الذي أجل إليه قد حضر . 
وقبل : بل كدب . 
4ه وقوله جل وعز ل كدأب آل فزقون والذين من تلهم # 
آي ٥۲‏ ] . 
قال مجاهد : أي كفعل » والدَأبُ عند أهل اللّعْةِ : العادة » 


() في الصحاح مادة تكص : التكوص : الإحجام عن الشيء » ويقال : نكصّ على عقبيه ء 
ينص » وينكِصٌ أي رجع » وكذلك جاء في المصباح امنير > والراد في الآية أن الشيطان ولى 
هارباً مولياً الأديار . 
22 في الخطوطة « إنما حاف ٠‏ وصوابه نما اف ليتناسق الكلام مع قوله ١‏ الذي أجل إليه » . 
2 هذا هو الصحيح فإنه لو كان صادقاً لآمن + قال اين عباس : وكذب عدو الله » لأنه علم أن 
لا قوة له > ولا منعة . 


~۳ 


ويلزمه 3 وهذا معنى العادة( , 
٠ه‏ وقوله جل وعز ل الّذِينَ عاذت مهم فم يصون عَهْدَهُمْ في كل 
مرق وَهُمْ لا يتقون © رآية ١ه‏ ] . 
قال مجاهد : يعني بني قريظه“ . 
3 وقوله جل وعز إ فما تتقَفتَهُمْ في الحَرْب »4 آية اماع 


أي تصادفهم وتطقز ہم َع يهم من عله 4 

قال سعيد بن جبير : أي أنّذر بهم مَنْ خلقهم”” . وقال أبو 
عبيد : هي لغة قريش « شد بهم ) سم بهم . 

وقال الضحاك : أي نكل ببم© . 


والتشريٌ في اللغة : التبديد واتفريق < . 


() ورد في الصحاح ۱۲۳/۱ : دب فلان في عمله أي جد وتعب ء والدَأبُ : العادة ولان » 
ورك » قال الفراء : أصلّْه من دأبتٌ » إلا أن .العرب حولت معناه إلى الشأت . اه. 

(؟) الأثر في جامع البيان للطبري 55/٠١‏ وتفسير القرطبي ۳١/۸‏ قال : هم بدو قريظة والنضير 
في قول مجاهد وغيو ‏ نقضوا العهد مع رسول الله » فأعانوا مشركي مكة بالسلاح » ثم 
اعتذروا فقالوا نسينا . إن . | 

(۴) و (4) الأثر ان ذكرهما الطبري في جامع البيان ۲١ /٠١‏ والقرطبي في جامع الأحكام ۳١/۸‏ قال 
ابن قتيبة معنى ٠‏ فشْرُدْ بهم » أي افعل بهم فعلاً من العقوبة والتدكيل » يتفرق به من وراءهم من 
أعدائك » ويُقال : شرذ بهم أي سَمّع بهم بلغة قريش . اه. زاد المسير ۳۷۲/۳۰ . 

(ه) هكذا قال الطبري في جامع الببان 55/٠١‏ : التشريدٌ : التَطريدُ والتبديد والتفريق » وانظر 
الصحاح مادة شد . 


٤‏ ب 


۷ وقوله جل وع [ وما خافن من قوم خيائة © ر آية ۸ه ] 


أي : غشاً ونقضاً للعهد ل فائبذ لهم عَلَى سَوَاءٍ 4 أي الق 
نض عهدهم » لتكون أنت وهم على سواء في العلم » يقال : 
نبذثٌ إليه على سواء : أي أعلمته أي قد عرفب منه ما أخفاه(© . 
وروی عمر بن عَنْيّة أن ابي م قال : ( من كان بينه وبين قوم 
عهدٌ إلى مدَّةِ ‏ فلا يش عقدةً » ولا يحلها » حتى ينقضي أُمَدُها ‏ أو 


ينب إلهم على سواء اء . 


ه ‏ وقوله جل وعرّ « وَلَا يَحْسَبَنَ الْذِينَ كَفَرُوا سبوا .. © [ آية ۹ه ] . 


0) 


MM 


فق 
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قال أبو عُبيدة : أي فاتواء ثم قال جل وز فإ إِنَهُمْ لا 
يُعْجِرُونَ # روي عن ابن محيصن أنه قرأ" ( لا يُعَجَرُونِ ) بالتشديد 


وكسر النون) . 


قال النحاس في إعراب القرآن ۹۲/۲ : ١‏ هذا من معجز ما جاء في القران » مما لا يوجد في 
الكلام مثله » على اختصاره وكثة معانيه » والمعنى : إِمّا تخافنٌ من قوم بينك وبينهم عهد خيانة » 
فانيذ إلييم العهد أي قل : قد نبذت إليكم عهدم » وأنا مقاتلكم » ليعلموا ذلك فيكونوا معك 
في العلم سوا » ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك » فيكون ذلك خيانة » اه. 
أقول : رحم الله أبا جعفر النحاس فقد أبدع وأجاد . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند ١١1/4‏ وأبو داود في الجهاد ۸۳/۳ برقم ۲۷١۹‏ والترمذي في 
السير ۲٠۳/١‏ من تحفة الأحوذي يرقم ١515‏ وقال الترمذي : حسن صحيح ء وهذا الحديث 
قصة تنظر في كتب الحديث . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۹/۱‏ . 

ليست هذه القراءة من السبع » وقد ذكرها في البحر 5١١/4‏ وناقش النحاس في مخطتتها . 


كك 


إحداهما : أن معنى عجره ضعّفه » وضِعّف أمره . 
والأخرى : أنه كان يجب أن يكون بنونين . 
ومعنی ا 3 سبقه وفاته حتى لم يقدر عليه( 8 
وه وقوله جل وعرٌ [ اعدا لَهُمْ ما امتتطغقم من فة وَمِنْ راط 
الخيل , زيون يه عدو الله وَعَذُوَكمْ 1 آبة ٠١‏ ] 
قال عكرمةٌ : القوة : ذكورٌ الخيل : وباط الخيل : إناثها“ . 
وقال غيره : القوة : السلاح . وَرَوى عُقَبَّة بنْ عامرٍ أن رسول 
ا مالل كعم و سن كاوق 1 که 
اله عي قال : « ل وأَعِدُوا لَهُمْ مَااستَطْعْكُمْ مِنْ وة 4 ألا إن القوة 
الرمي )20 . 
ثم قال عز وجل : 8 وَآعرينَ مِنْ دُونِهمْ لَاتعْلَمُوقَهُمْ .. 4 آية .+ 
٠‏ ثم قال عز وجل : # وَاخحرين من ذونهم هم .. © [ آية 3ع . 


أي وثرهبون آخرين » أي تخيفونهم . 


() في الصحاح ۳۸۸/۳ : العجرٌ : الضعنف » تقول عجرت عن كذا أعجرٌ بالكسر عَجَزَاً » 
وأعجزث الرجل : وجدثه عاجزاً » وأعجزه الشيء : فاته » والتعجيرٌ : التغبينطٌ وفسبعه إلى 
العجر . اه. 

(؟) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ٠١/٠١‏ واختار أن القوة يراد بها السلاح » وذكره السيوطي 
في الدر ۱۹۲/۳ . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ٠١١۲/۳‏ برقم ۱۹١۷‏ وفيه : ألا إن القوة الرمي » 
وكررها ثلاث » وأخرجه أبو داود في الجهاد ۱٤/۳‏ برقم 5514 وابن ماجه ٩٤۰/۲‏ برقم ۲۸۱۴۳ 
وأحمد في المسند 165/4 . 


س ۱ س 


قال مجاهد : هم بنو قريظة“ . وقال ابن زيد : هم المنافقون9") 
وقيل : هم الجن . وقال السدي : أهل فارس9© 
a‏ 
جَنَحُوا : مالُوا . وقال أبو عمرو : والسَلَمْ « املح : والمكلم + 
يق 
أو عة يذهب :]إل أن الم والس والس 2 
الصل° . 
؟+- ‏ وقوله جل وع (١‏ وَإِنْ يُرِبدُوا أن يَحْدَعُوك .. f‏ 1 آبة [TY‏ 
أي بإظهار الصاح إن حبك الله 4 أي : كافيك 8 هو 
الذي يدك بِنَصرِهِ وَبالمُوْمِنِينَ % أي : قوَاكَ ولف بين قلوبهم . 
وهذه من الآيات العظام » لان أحدهم كان يُلْطَمْ اللُطمة فيقائل 
عنه حى يستقيدها » وكانوا أشدٌ خلق الله حميّةٌ » فلا بوت النبي 
عله . كان أحدهم يقال أخاة على الإسلام . 


حدثنا أبو جعفر » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهم بن محمد 


(۱) و (۲) و (۴) انظر الآثار عن مجاهد » وابن زيد » والسدي في الطبري ۳٠/٠١‏ والبحر ٠١/٤‏ ' 
والدر المنشور ۱۹۸۳ . 

(4) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠١/۱‏ . 

(ه) لا شك أن تأليف القلوب » مع ما كانوا عليه من العداوة والبغضاء » من أعظم الآيات الربانية » 
وانظر ما كتبه الإمام الزجاج في معاني القرآن ٠1۸/۲‏ حول هذه الآية الكريعة » وانظر أيضاً 
البحر الحيط 5/4 ١ه‏ فقد أجاد فيه وأفاد . 


— ۷ 


بالأنبار » قال نا صر بن علىّ » قال حدّثني أي » قال : حدقا 
شعبة » قال أخبزنا يشير ابن ثابت من آل النعمان بن بشير في قوله 
هو الي يدك ينمه ومين 4 حتى بلغ « إل عَزِيرٌ كيم 4 
قال : نزلت في الأنصار0© . 
++ - وقوه جل وع يا انها الي حبك الله ومن عك من 
المُؤْمنِينَ © [ آية 4 ] . 
أي : الله د يكفيك ويكفى من اتبعك" . 
ا 
٤‏ وقوه جلّ وعرٌ <( يا ايها الي حَرْض المُوْمِبِينَ عَلَى التقال 4 


[ آية مدع . 


7 2 ¢ يعم 


١‏ أخرجه ابن إسحق » وابن أي حاتم » كا في الدر المنشور للسيوطي ٠١٠/۳‏ وني الصحيحين ما 
يؤيده فقد روي أن النبي مه لما خطب في الأنصار » بشأن غنائم حنين » قال لهم : « يا 
معشر الأنصار أم أجدم ضلالاً هداج اله بي وعالة فأغاع اله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله 
بي ؟ كلما قال شيعا قالوا ؟ الله ورسولنه اسن ثم قال هم : ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير » وتذهبون بالنبي إلى 0 ة لكنت امرءاً من الأتصار . . ۾ الحديث » 
وانظر صحيح البخاري 558 

زفق TS‏ 
والطبري » والقول الغاني هو قول مجاهد » وانظر جامع البيان ۳۷/١۰‏ وزاد المسير 8/1/7 
وتفسير ابن كثير ۳۰/٤‏ . 


لامكاس 


د - ثم قال جل وعرّ <( إن یکن ِنكُمْ عَضْرُونَ صَابرُونَ يعوا مالين 4 


0) 


طق 


ضف 


[ آية فكع . 


قال ابن عباس : فرض على الرجل أن يقاتّل عَشّرة » ثم سل 
ا ام 8 4 
عليهم » فقال : « الآنَّ حف الله عَنَكُمْ 4 إلى قوله فل والله م 
الصَابرِينَ » وكُنب عليهم أن لا ير مائة من مائتين9© . 


قال ابن شبرمة : وأنا أرى الأمر بالمعروف » والنبي عن المنكر » 
كنات . 


وروى الأأعمشُ » عن مرو بن مره » عن أني عُبيدة » عن 
عبد الله قال : « لما كان يوم بدرٍ » جيء بالأسرى فقال رسول الله 
َيه ٠:‏ ما كرَْنَ في هؤلاء الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله : 
قومّك وأْصِلّك » استقهم » فلعل الله يعوب عليهم !! فقال عمر : 


قال في المصباح ١41/١‏ : َبَرَض حرضاً من باب تعب : أشرف على الاك فهو حَرض » 
وحَرّضَتُه على الشيء تحريضاً . اه. 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 78/٠١‏ وابن كثير في تفسيره 1١/4‏ والسيوطي في 
الدر 7٠٠١/9‏ وعزاه إلى الببيقي في شعب الإيمان » وابن المنذر » وابن أي حاتم .. أقول : وهو 
في البخاري 79/7 ولقظه : عن ابن عباس قال : « لما نزلت « إن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين ‏ شق ذلك علي المسلمين » حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة » فجاء 
التخفيف فقال تعالى 8 الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً # قال : فلما خفف عليهم 
من العدَّة » نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ) . 

الأثر عن ابن شبرمة أخرجه السيوطي في الدر ٠٠١/8‏ ولفظه قال : ١‏ وأرى الأمر بالمعروف » 
والنبي عن المنكر مثل هذا » إن كانا رجلين أمرجما » وإن كانا ثلاثة فهو في سعة من تركهم ) . 


— ۱۹ 


يا رسول الله كذبوك وأخحرجوك ¢ وقاتلوك 3 قدّمهم فاضربٌ 
أعناقهم » وذكر الحديث27 » وقال فيه فأتزل الله + 


1 | ما كَانَ لني أن يَكُونَ لَه ازى حى بخ في الأنض .. » 


[ ية 1۷ ] . 

قال مجاهد : الإئخان : القعل 

ويل ل حى يُنخْنَ في الأرض ‏ حصى بالغ في قل 
أعدائە" . 
وقبل : حتى يتمكّن في لض . 


والإثخان في اللغة : القوّة والشكَّة© . 


# وقوله جل وعز للا قاب من اله سبق لَمَسسكُمْ فيما أحذئم 


0) 


00 
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عَذَّاب عَظيم ‏ 1 آية ماع . 
فيه أقوال : 
قال مجاهد : سبق من الله أن أحل هم الغنائم©» . 


الحديث أخرجه أحمد في المسند ۲۸١/١‏ والترمذي في العفسير 475/8 تحفة الأحوذي وقال 
الترمذي : حديث حسن » ورواه الحآم في المستدرك ۲٠/۳‏ وقال : صحيح الإسناد . 

هذا قول الطبري في جامع البيان 25/٠١‏ وهو قول أكثر المفسرين » قالوا الإثخان : المبالغة في 
القتل . 

قال الزجاج في معانيه ٤١١/۲‏ : والإئخان في كل شيء : قوة الشيء وشدته » يقال : قد أثخنه 
امرض : إذا اشعدت قوته عليه » والمراد حتى يبالغ في قدل أعدائه . اه. وانظر زاد المسير 
ال 

الأثر أخرجه الطبري 45/٠١‏ وهو قول الأعمش أيضاً » وأحرجه ابن الجوزي ۳۸۱/۳ وذكره 
ابن عطيه في امحرر 787/5 وقال : هو قول الحسن » وابن عباس » وأني هريرة . 


لا ۷۰ 


وقال أبو جعفر : وقي هذا أنه روى أبو صالج عن أي هريرة 
عن النبي به أنه قال : « ما أُحِلّتُ الغنائمٌ لقوم سود الرؤوس قينا » 
كانت تنزل نار من السماء فتأكلها » فلما کان يوم بدر وقع الناس 
فيما وقعوا فيه » فأتزل الله جل وعز ا ولا كاب من الله س سب © إلى 
قوله ل إن الله غَفَورٌ رَحِيمٌ 204 . 

وقيل : سبق من الله جل وعز : أنه يغفر لأهل بدر » ما تقدّم 
من ذنبهم وما تأخرٌ » قال ذلك الحسن" » رواه عنه أشعث . 

وروی عنه سفيان بن حسين أنه قال : سبق من الله جل وعرٍّ 
أن لا يعدب قوماً إلا بعد تقدمة » وم يكن تقدم إلييم فا" . 

وروا الم عن سعيد بن جبير لإ ولا كاب مِنَ الله سبق © 
قال : لأهل بدر من السعادة لَمَسسّكُمْ فيا أتحَذْفُمْ 4 من الله 
عذاب عظم) . 
الكبائر“ . 


ر الحديث أخرجه بهذا اللفظ الطبري في جامع البيان 45/٠١‏ وأصله في الصحيحين بلفظ 
و أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسرو شهر ء وجعلت لي 
الأض مسجداً وطهوراً » وأحلت لي الغنائم ولم تمل لأحد قبلي .. » الحديث . 

ر( انظر الأثر في جامع البيان 47/٠١‏ وفي الدر المنثور 307/7 . 

5 و49 و (ه) انظر أقوال السلف والأثار قي جامع البيان للطيري 45/١١‏ وفي الدر المنشور 
۲٠۳/۳‏ وفي البحر الحيط 6١9/4‏ وني زاد المسير لابن الجوزي ۳۸١/۳‏ . 


اه 


- وقوله جل وعر « يا ها الي فل ِمَنْ في أَيديكُمْ من الأسرَى إن 
يَعْلَمِ الله في فُلُوبكُم عَيْرَاً يُوتَكُمْ حيرا مما أَحَدَمْكُمْ .. 4% 
[ ية ۷٠‏ ] . 
قيل : في الآخرة . وقيل يُعوّضكم في الدنيا . 
وروي عن العباس أنه قال : « سرت يوم بدرٍ ومعي عشرون 


أوقية » فأخذث مني » فعوضني الله عشرين عبنداً » ووعدني 


المغفرة( . 
٩‏ وقوله جل وعرّ (١‏ إن يُريدُوا خيّائتك فد الوا الله من قبل .. 4 


[ آية [Y1‏ 
« خيانتك » أي نقض العهد . 
۰ - وقوه جل وعز : إل الذي موا وخاجروا“ وَجَاهَدُوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله ر آبة ۷۲ ] . 


0 الأثر أخرجه ابن جرير في تفسیو 43/٠١‏ ورواه ابن أي حاتم » وابن مردويه » والب قي في 
الدلائل » وابن عساكر » ولفظه عن ابن عباس قال : « كان العباس رضي الله عنه قد أسر يوم 
بدر » فافسدى تفسه بأربعين أوقية من ذهب » فقال حين نزلت ل يا أمبا النبي قل لمن في 
أيديكم من الأسرى 4 لقد أعطاني الله خصلتين » ما أحب أن لي بهما الدنيا : إفي أسرت يوم 
بدر » ففديت نفسي بأربعين أوقية » فأعطافي الله أربعين عبداً » وإتي أرجو المغفرة التي وعدنا 
الله 4 واتظر الدر 3 ٠ ofr‏ وروی البخاري ٠٠۹/۰‏ عن اشن أن الام الأنصار 
استأذنوا رسول الله ينه فقالوا : ائذن لتا قلتترك لابن خسنا العباس فداءه » قال : والله لا تذرن 
مله درهاً . 

(۲) وقع في المخطوطة زيادة لفظ ‏ والذين هاجروا » والنص القرآني ما أثبتناه « وهاجروا ٠‏ . 


a 


قيل : إنه يقال : هاجر الرجل » إذا حرج من أرض إلى أرض . 

وقبل : إنما قيل هَجَرٌ » وهَاجَرٌ فلا » لأ الرجل كان إذا أسلم 
هجَرَّهُ قومه وهَجرهم » فإذا خاف الفتنة على نفسه رحسل عنبهم » 
فسمّي مسيره هچره . 

وقيل : هاجر » لأنه كان على هجرته لقومه وهجرتهم له فهو 
مهاج » هجر دار قومه ووطنه وارتحل إلى دار الإسلام » وما 
هجرتان . فالمهاجرون الأْلون الذين هاجروا إلى أرض الحبشة والآخرون 
الذين هاجروا إلى المدينة إلى وقت الفتح . 

وانقطلعت اهجرة لگ الدار يننا دار الاسلام ۽ فلك 
ھجرة ¢ وهذا قول آهل الحديث ومن يولق بعلمه . 

۷۱ وقوله جل وع ل وَالَذِينَ آمئوا وَلَمْ بهاجروا“ ما لكُمْ من وَلانتِهِمْ 

من شيء .. 4 [ ية ۷۲ ] . 


)0 في الصحاح 491/9 : لر ضٌ الوصل » وقد عيره » هَجْر » وهخراناً » والاسم الهج » 
والهجرتان : رة إلى الحبشة » وهِتمرةٌ إلى المديشة » وامهاجرة من أرض إلى أرضي : ترك الأول 
للثانية . 

0 أشار المصنف إلى ما رواه البخاري في المغازي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ا قال : 
و لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية + الحديث » يريد بالفعح قبح مكة » لأنه يفتحها 
دحل الناس في دين الله أفواجاً » وأصبحت جميع الجزيرة العربية دار الإسلام » فلا هجرة ا قال 
أهل الحديث . 

)۳( في امخطوطة نقص فقد وردت الآية يلفظ « والذين لم يباجروا » وصوابه ما أثيتشاه كا هو النص 
القرآني ا والذين آمنوا ول يباجروا.ما لكم من للايتهم من شيء © . 


— 


أي من تُصرتهم ووراثتهم . 
قال قتادة : کان ارج يوخي الرجل ۽ فيقول : : ترشي اذك ؛ 


کتاب ا 00 . 
۲ 8 م قال عز وجل 9 وَالّذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُم أَوْلياء غص إلا 
٠. 3‏ ¢ [آية [YT‏ 


ومعنى ١‏ إن لا تَفعَلوهُ ) إن لا تفعلوا النََصِرّ والموالاة9) , 
7 م 
وروی ابن أي طلحة عن ابن عباس ف إلا تَفعلوهُ # قا 
يقول إلا تأخذوا في الميراث ما أمرتكم به . 
وقال ابن زيد : أي إلا تتركوهم يتوارثون على ما کانوا(. 


له إو هم 


قال مجاهد : هذا منسوحٌ » تسح وَأُولُوا الأنحام يَعْضْهُمْ 


(0 الأثر عن قتادة أخرجه الطبري في جامع البيان ٠۳/١ ٠‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲١٠/۳‏ وعزاه 
إلى اين المنذر » وعبد بن حميد » وعبد الرازق » وابن أي حاتم . 

49 سقطت الآية من المخطوطة » وأتبتساها لضرورة ف فهم الترابسط » بين الآية وبين معنسى ١‏ إلا 
تفعلوه 4 

(5) هذا هو الأظهر والأشهر ؛ أن الضمير يعود إلى الموالاة والمناصة » وهو اخحتيار الطبري » وقول ابن 
جرج » وإليه ذهب الأكثرون » ولمعنى : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من النصرة والتعاون في الدين » 
والتبرىة من المشركين » تكن فة في الأْض وفساد كبير » وانظر جامع البيان 51/٠١‏ وزاد 
المسير ۳۸٦/۳‏ . 

(4) ول(ه) انظر جميع هذه الآثار عن السلف في جامع البيان للطبرري 56/٠١‏ وزاد امسر لابن 
الجوزي 58/5 وتفسير ابن كثير ٠٠/۳‏ والبحر الحيط 77/4 واختار ابن عطية في رر 
الوجيز ۳۹٠/١‏ أن ذلك عام في الموارثة » والمعاونة » والنصرة ء والله أعلم . 


— 


أل يعض . 

وروي عن عبدالله بن الزبير أنه قال : هذا في العَصّبات » کان 
الرجل يعاقد الرجل غلى أن يتوارشا » فنسخ ذلك » وقيل نسخته 
الفرائض . 

وأكثرٌ الرواة على أن الناسخ له فإ وأولوا الأرحام يَعْضُهُمْ 4 
الآية . 

وروی سفيانٌ عن السُدّي عن أني مالك قال : قال رل : 
نورت أرحامنا المشركين ضزلث « وَّدِينَ كَفَرُا غضم أو اء 
بض 0#" . وروی يونس عن الحسن ي قال : و کان الأعرابي لا يرث 
مهاجراً حتی نزات «( ووو الأزام ب بعْضْهُمْ اوی عض في کاب 
الله 4 فقد تبن أن معنى الآية أن أهل الأرحام يتوارشون بأرحامهم » 
دون الذين حالفوهم »ء ونسخ ذلك ما كان قبلّه من التسوارث 
باغخالفة »° . 1 
انتبت سورة الأنفال 

© © © 


0610 المرجع السابق ‏ 


(f) 


الأثر عن الحسن أخرجه الطبري في جامع البيان ۰ وهو قول اين عباس وأخصرج السيوطي 
في الدر المنثور ۷/۳ ٠‏ ۲ والح وصححه عن الزير بن العوام رضي الله عده قال : « أنزل الله فينا 
خاصة معشر قريش والأنصار فل وأولوا الأرحام بعضهم أو يعض € ولك آنا مشر تريش ۽ 
لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا » فوجدنا الأنصار نعم الإخوان » فواخيناهم وتواشنا » فا حى 
أبو بكر رضي اله عنه « خارجة بن زيد » وآخى عمر رضي الله عنه فلاناً » وآخى عئان رضي الله 
عنه رجلاً من بني زريق .. قال الزبير : ووايت آنا « كعب بن مالك » ووارثونا ووارثناهم » فلما 
كان يوم أحد قيل لي : قل أخوك « كعب بن مالك » فجنته فانتقاته فوجدت السلاح قد ثقله 
فيما نرى » فوالله يا بني لو مات يومكذ عن الدنيا ما وه غيري » حعى أنزل الله هذه الأية فينا 
معشر قريش والأنصار خاصة » فرجعنا إلى مواريثنا » . 


— ۷0 


ه. 2 زرو 1 يه 
اسار سوره الوه 


مَدَنة وَآبَانها 8 اڪة 


110 


ا 
سورة الوب وح كني 


قال سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن سورة براءة فقال : تلك 
الفاضحة » ما زال ينزل « وَمِنْهُمْ  »‏ ومِنْهُمْ » حى خفنا ألا تدع أحدا . 

وقال يزيد الفارسي عن ابن عباس : سألتٌ عهان بن عفان رحمة الله 
عليه لِمَ عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني » وإلى براءة وهي من الئين » 
فجمعم بينبما » وم تفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحم » وجعلتموها مع 
السبع الول ؟ فقال مكث رسول الله مه زماناً » تنزل عليه السورة ذات 
العدد ‏ وفي بعض الروايات ذاتٌ الآيات ‏ وربما سألته فيقول : « ألحقوها في 
موضع كذا » وهي تشبه قصة كذا » وكانت براءة من أخر ما نزل » وذهب 
عني أن أسأله عنها ء فوقَمَ بقلبي أنها شب سورة الأنفال » > فجعلتها تليها » ولم 


(1) قال في البحر ه/؛ : هذه السورة مدنية كلها إلا ايتين من آخخرها » فإنهما نزلتا بمكة » قال : 
وهذا قول الجمهور . اه. وهكذا حكاه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۸/۳ والآيتان هما 3 لقد 
جاءم رسول من أنفسكم .. ¢ إل أحر السورة » قال البخاري 6١/5‏ عن البراء قال : 
سورة نزلت براءة . 

(5) الأثر أخرجه ابن المنذر » وابن مردويه » وأبو الشيخ ا ذكره السيوطي في الدر المتشور ۲٠۸/۳‏ 
وأخرجه ابن الجوزي في زاده ۳۸۹/۳ قال : « وسّميت الفاضحة لأنها فضحت النافقين » وما 
كادت تدع منهم أحدا ) . 

(6) هكذا ورد في لمخطوطة ٠‏ السيع الول » وفي الدر المنشور « السبع الطُوال » أقول : ولمرادٌ بها : 
البقرة » وال عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام 3 والأعراف » والتوبة » ميت السيع الطوال 
لكق عدد آياتها » فهي أطول سور القرآن » جا أن الجزء الأخير من القرآن العظم قد حوى 
قصار السور 3 


— ۷۹4 


أفصل بينهما ب « يسم الله الرحمن الرحم )20 . 
قال أبو جعفر :+ قال أبو إسحاق : حدثني بعضٌ أصحاينا عن صاحبنا 
« محمد بن يزيد )!© أنه قال : لم يكتب في أول براءة « بسم الله السرحمن 


الرحم » لن « بسم الله » افتتاح خير » وبراءة ونا وعيدٌ » ونقضٌ للعهود 34 
فلذلك لم يكتب في أوها « بسم الله »29 . 


١‏ قال أبو جعفر : ومعنى براءة : تيرق من الله ورسوله ‏ فإ إلى الّذِينَ 
3 0 5 
عَاهَدثمْ من المُْرِكِين , فَسِيحُوا في الأض ربع شر .. 4 


ر 


أي : فيقال لهم : سيحوا في الأرض » أي اذهبوا وجيقوا آمنين » 
أربعة أشهر » ثم لا أمان لكم بعدها9" , 


(1) الحديث أخرجه أحمد في المستد ٠۷/١‏ ورواه التيمذي ٤۷۷/۸‏ برقم ١‏ من تحفة 
الأحوذي » وقال : حديث حسن » وأبو داود في كتاب الصلاة ۲۰۸/١‏ برقم 785 والحآم في 
الستدرك ۲٠١/۲‏ وقال : صحيح الإسناد » والسيوطي في الدر ۲١۷/۴‏ وقد ضف هذا 
الحديث أحمد شاكر في تعليقه على المسند ۱ وقال : في إسناده نظر كثير » بل هو عندي 
ضعيف جدا بل هو حديث لا أصل له » يدور إسناده في کل رواياته على « يزيد الفارسي » وهذا 
يكاد يكون مجهواً . الج . فانظره فيه فإنه لمق > واللحديث ضعيف » والله الموفق . 

(5) محمد بن يزيد هو الإمام 0 أحد آعم اللغة » وقد تقدمت ترجمته ١‏ هه . 

آفة هذا هو المشهور أن ترك التسمية لأن السورة بدأت بالعذاب » والوعيد والتبديد ء وقطضع 
العلاقات مع ناقضي العهود » والعسميةٌ رحمة » ولا تناسب بين الرحمة والعذاب » هذا خلاصة 
قول السلف » قال محمد ين الحنفيّة : قلت لأبي ‏ يعني علي ين أبي طالب لِمّ لم تكتبوا في 
« براءة » يسم الله الرحمن الرحم ؟ فقال يا يُنيّ : إن براءة نزلت بالسيف » لأ التسمية رحمة » 
والرحمة أمان » وهذه السورة نزلت في المنافقين . اه. وانظر زاد المسير ۳۹۰/۳ . 

(5) قال الزجاج ٠۷۳/۲‏ : يقال : برقت من الرجل والدَيْنٍ براءةً » وبرت من المَرّض برا » والعنى 
قد برى الله من إعطائهم العهود والوفاء لهم بها ۽ لانم نكثوا في عهودهم . 

)8( قال في الصحاح : ساح في الْأرْض يسيح سياحةٌ وسيوحاً : أي ذهب .اهم 


1660ل 


قال مجاهد وقتادة : الأبعة الأشهر : عشرون من ذي الحجة › 
حرم » وصفر » وشهر ربيع الأول » وعشرٌ من شهر ربيع الأخر 
وقال الزهري : هن شوال 3 وذو القعدة وذو الحجة »> 


وخر . 
۲ ثم قال عز وجل  :‏ وَاغلمُوا ألم غير مُغجزي الله .. 4 
آي ۲ ] . 


أي : وإن أجلم هذا الأجل » سَينِصَرٌ المسلمونَ عليكم . 


۳ وقوله جل وعز : © وَأَذَانٌ من نے الله وَرَسُولِهِ إلى النّاس يَوْمَ الحَجّ 
الأكيْر  ..‏ رآية مع . 


الأذان : الإعلاة 9 . 
- 


روى شعبة عن الحَكّم » عن يحيى بن الجزار » قال : حرج 
على بن أي طالب رضي الله عنه إلى العيد » راكباً على دابة » فلقيه 


رجلّ » فقال له وأخذ بلجامه ‏ ما يوم « الحجٌ الأكبر » ؟ فقال 


01 الأثر أخرجه ابن-جرير 55/٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 594/7 والسيوطي في الدر المنشور 
۲٠/۲۳‏ وروي عن ابن عباس أنها الأشهر الحُرم « رجب » وذو القعدة » وذو الحجةء 
وانحرم » 

ا اطق لأثر أخرجه ابن جرير ۰ وابن كثير 4 وقال الحافظ ابن كثير : وهذا القول غريب » 
كيف يُحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها ء وإغا ظهر نم أمرهايوم النحر ؟ 

0 في الصحاح ۲۸/٥‏ : الأذانٌ : الإعلامٌ » ومنه أذان الصّلاة » وأذِن بمعنى عَلِسمَ » قال تعالى 
بل قأذنوا بحرب من الله ورسوله ‏ . 


۹ س 


هو يوك الذي أنتٌ فيه » حل عا“ . 

وكذلك روي الحديث عن علي . 

ورَوَى شعبة عن سليمان بن عبد الله بن مئان قال : معت 
المغية بن شعبة يخطب على المنبر » وهو يقول : يومٌ « الح الأكبر » 
يوم انحر . 

وروی سفيان عن أي إسحاق » عن عبد الله بن شدّاد » قال : 
0 الحجّ اک النحر ع لأس : العم . 
احج الأكبر فقال : ( يوم هرق فيه الماك ؛ ولق فيه اليد 5 


وروى حماد بن يزيد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
0 يوم احج الأ كبر يوم التحر ان وكذلك قال ابن عمر 


22 


لأثر أخحرجه ابن جرير الطيري ٠‏ ببذا اللفظ ء وهذا هو رأي جمهور الفسرين » أن الح 
لأكبر هو يوم النحر » ويؤيده ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 5/4 ١١‏ عن أي هريرة قال : 
د بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن ين يوم الدحر نى : لا ج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالسيت ران » ويوم احج الأكير يم النحر » وإكا قبل : الأكبر من أجل قول الناس المج 
لأسغر + فبذ أبو بكر إل الداس في ذلك العام » فلم شج عام حجة الرداع الذي حج فيه 
رسول لله مه مشرك » صحيح البخاري » وقال الزجاج : يومٌ الحج هو يوم عرفة » وقيل : 
لحج الأصغر العمرة . . معاني الزجاج ٤۷٥/۲‏ . 


(۳) و (۳) و )٤(‏ هذه الآئار كلها ذكر ها المفسرون . ابسن جرير الطبري في تفسين 


جامع البيان 59/٠١‏ واب بن الجوزي في زاد الور ۳۹۵/۳ واب كثير في تفسية 6ہ و 
عطيه في محر الوجيز ١7/5‏ ؟ والسيوطي في الدر 5١١‏ . 


-5ما م 


ورَوَى غير ميمّاك » عن عِكَرَمةَ » عن ابن عباس قال : هو يوم 


وروی ابن جُرييج » عن ابن طاووس » عن أبيه قال : هو يوم 


عرفة(") 

ركذا قال مجاهد . 

وقال ابن سيين : الح الأكبر : العام الذي حح فينه النبي 
َيه اتفق فيه حح الملل . 


قال أبو جعفر : وأولاخا القول الأول لٍجلَة) مَنْ قالّه . 
ب 8 0 1 0 
ويدلل على صحته » حديث الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن » عن أي هريرة ( بعشدي أبو بكر رضي الله عنه » فيمن 


. و (۲) ينظر تخرتجها في التعليقة الأخيرة من الصفحة السابقة‎ )١( 

ر الأثر أحرجه الطبري من قول الحسن ۷/۱۰ والسيوطي في الدر ۲۱۱/۳ عن ابن عون ولفظه 
قال : سألتُ محمداً عن يوم الحج الأكبر » » کان يوم وافق فيه حځ رسول الله عه وح أهل 
الِلّل » اه. وني القرطبي ۷۰/۸ عن ابن سيين : ١‏ وحيّت معه فيه الأم » وهو أصوبٌ ما 

في الخطوطة « اتفق فيه حب الملل » فإن أهل الملل حجُوا مع أي بكر > لا مع رسول الله عليه 
السلام » وقد ضعّف ابن عطية في تفسيو الحرر الوجيز ٠ ٠5/1‏ هذا القول » أنه سمي بالحج 
الأكبر > لأنه حجّ ذلك العام المسلمون والمشركون » وصادف أيضاً عيد اليهود والنصارى .. 
إن . قال : وهذا ضعيف أن يصفه الله تعالى في كتابه بالكبر ذا » لأ فيه تع ظم الشرك 
والمشركين . . 
رى قوله لجلة أي لجلالة قدر من قاله من الصحاية والتابعين . 


— AT — 


اَن يوم النّحر نى » ألا يج بعد هذا العام مشر ٠١‏ . 
أيضاً فإن عرفات قد يأنها الاس ليلا » وقول النسي عله في 

حجة الوداع : أي يوم أَخْرَمُ ؟ قالوا : يوم احج الأكبر » قال : J:‏ فان 
دماءم » وأموالكم » وأعراضكم » عليكم حرام » كحرمة يومكم 
هذا" , 

فدل على أنه يوم النحر > لأ منيّ من الحرم » وليمست عرفات 
منه » وقول ابن سيرين علط » » لن المسلمين والمشركين حجُوا قبل ذلك 
بعام » ونُودي ف فيهم أن لا يحجّ بعد ذلك مشرك9 . 

وقد يجوز أن يكون النّدَاءُ كان بمنى » وعرفات » فيصحٌ 
القولاك . 


(1) الأثر أخرجه این جرير في جامع البیان ۷۲/۱۰ والسيوطي في الدر ۲۱۱/۳ وقد تقدمت روايته 


في صحيح البخاري في كتاب الجهاد 1114/4 . 


(۲) هذا طرف من حديث رواه البخاري في كتاب الحج ۲٠١/۲‏ ولفظه عن اين عباس أن رسول 


ضف 


اله عي ه خطب الاس يوم انحر فقال : يا أبها اناس ؛ أي يوع هذا ؟ قالوا : يوم حرام » 
قال : فاي بل هذا ؟ قالوا : بلدّ حرام » قال : فاي شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام » قال : 
فان دماءج » وأموالكم » وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذاء في بلدم هذا » في 
شهرم هذا » اللهم هلل يلغت ؟ اللهّم هل بلغت ؟ قال اين عباس : فوالذي نفسبي بيده » إنها 
لوصيته إلى أمته » فلمل الشاهدُ الغائب » وأخرجه مسلم برقم ۱۹۷۹ وأبو داود برقم ٠۹٤۷‏ 


وأحمد في المسند ۳۷/١‏ . 


العام الذي حجٌ فيه رسول الله عه لم يكن فيه مشرك » وإنما كان ذلك في العام قبلة وهو العام 
الذي كان فيه أبو بكر الصديق أمير الحج . 


-684م1- 


0 وقوله جل وعز : ل إلا الْذِينَ عاهائم م من المش كين › ملم 
يَنقُصُوَكُمْ شيعا .. © رآية ؛ ع 
وقرأ عطاء بن سيان « ئم لم شقضوكم شيا 2٠‏ . 
يقال : إن هذا مخصوصٌ » يراد به « بدو ضَمُرّة » خاصة ء ثم 
قال : فا موا هم عَهْدَهُمْ إِلَى مُدّتِهِمْ # أي وإن كانت أكثر من 
أربعة أشهر . 
ت Fa‏ يهم م وم 5 7 
وقوله جل وعز : ف وحذوهُمٌ © أي أسروهم » ويقال للاسير : 
یڈ » ظ وَاحْصِرُوهُمْ 4 أي احبسوهم” 
: وقوله جل وعز : ل وَإِنْ أَحَد مِنَ المُتْرِكِينَ جارك فَأَجِرُْ 
حٌى يَسْمَعْ كلام الله .. 4 [ آنه 1 ] 
أي استجارك من القتل حتى يسمع کلام الله فَأجَرهُ . 
٠‏ - وقوله جل وعز : [ فما استقائوا لم فاستقيمو لهم .. » 
7 ية ۷ ] . 


£ £ ع 
آي فما أقاموا على العهد ول ينقضوه » فاوفوا لهم . 


. ۲۸۳/١ هذه من القراءات الشاذة کا في الحتسب لابن جني‎ )١( 
وخذوهم » عبارةٌ عن الأسر » والأحيدٌ : الأسيرٌ . وانظر الصحاح‎ ١: ٠١/١ في البحر‎ )5( 
. كولاه‎ 
معنى الحصر في اللغة : الحيسُ : ومنه قوله تعالى [ وجعانا جهنم للكافرين حصياً 4 أي‎ )5( 
. حيساً وسجناً‎ 


— A 


۷ - وقله جل وط د( نف وإذ وا ملع .. € ره 


0) 


() 


(%0 


(© 
(°) 
22 


ه : كيف يكون لحم عهد » وإن يظهروا عليكم » لا يرقبوا 
2008 
رَوى سفيان عن ابن ابي نجيح » عن مجاهد قال : الل : الله 
00 
جل وعز 


وَرَوى ابن جرج عن مجاهد » قال : الال : العَهدُ9 . 


وقال أبو عبيدة : الل : العهد » والنَّمَةُ : العذمم 9 , 
وقال قنادة : الحلف » والذمَةٌ : العهد , 
وقال الضحاك : الل : القرابةٌ ء والذمةٌ : العهد© . 


يريد أن في اللفظ تقدياً وتأخيراً » وهذا ما ذهب إليه الزجاج في معانيه ٤۷٦/۲‏ حيث قال : 
المعنى : إن طلب منك أحدٌ منهم أن جين من القتل » إلى أن يسمع كلام الله » فأجزه ثم أبلغه 
مأمنه . 

الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ۰ وابن الجوزي 5/8 . ٠‏ والمعنى على هذا القول بلا 
يرقبون الله فيكم » قال ابن عطية في انحر 418/5 : يجوز أن يراد بالإل الله عر وجل » ومنه 
قول أي بكر حين مع كلام مسيلمة : هذا كلام لم يخرج من إل . 

الأثر ذكره الطبري ٠‏ وأبو حيان في البحر الحيط ۳/۵ قال  :‏ من رأى إن الإ هو 
العهد » جعله والذمّة لفظين لمعنى واحد » أو متقاربين » ومن رأى أن الل غير العهيد » فهما 
لفظان متباينان » . اه. 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠۴/١‏ . 

الأثر في الطبري 84/٠١‏ وتفسير ابن كثير 0/5 وتفسير ابن الجوزي ٠.۲/۳‏ . 

الاثر في الطبري عن قتادة ٤/١١‏ ۸ واختار الطبري أن تكون الكلمة شاملة للعقد » والحلف » 
والعهد » والقرابة . 


۱ 


قال أبو جعفر : وهذا أحسنها » والأصل في هذا أنه يُقال : 
دن َة أي عدّدةٌ . ولألةٌ : الَريَة20 » فإذا قيل للعهد إل : 
فمعناه أنه قد حذّد » وإذا قيل للقرابة قمعناه إن أحدهما يَحادٌ صاحبَّةُ 
ويقاربه » وأنشد أهل اللغة : 
قن ,رك إن لك مِنْ فرش 
يللب ينل تايا 
فأما ما روي عن اي غنوك كام أن الال “اله جل 
وعر فغيرٌ معروف ء لأ أسماء الله جل وعز معروفة » والذمّةٌ : العهدُ 


(0) 


فق 


في الصحاح 5757/4 : الأ بالكسر : العهٌ والقرابة » ولأ بالفتسح جمع أنّة وهي الحربة في 
لها عرض » ويُجمع أيضاً على إلال كخفنة وجفان » وللت الشيء تأليلاً : أي حدّدت 
طرفه . اه 
البيت الحسان بن ثابت وهو في ديواتة١‏ /34 وفي الصحاح, واللسان » وتفسير القرطبي ۷۹/۸ 
وزاد المسير لابن الجوزي 07/8 » والسسّقْبُ : ولد الناقة ساعة يولد » والرأل : ولد التعام » 
يقول في هجاء أبي سفيان ‏ قبل إسلامه : 

ما قراب عك في قريش إلا كقرابة الفصيل من ولد التُعام 
« أبو جلر » هو « لاج بن حُمَيّْد السدوسي » قال العجلى : بصري » تابعي » ثقة » مات سنة 
١‏ ١ه‏ وانظر ترجمته في العبذيب ۱۷۱/۱۱ . 
قال الزجاج في معانيه ٤۷۹/۲‏ : قيل : الإ اسم من أسماء لله » وهذا عندنا ليس بالوجه » لأن 
أسماء الله معروفة معلومة  ١71/1١‏ ج سمعت في القرآن » وليت في الأخبار ل ولل الأسماء 
الحسنى فادعوه بها 6 فالداعي يقول : يا اله » يا رهن » يا ممن » يا مهيمن » ولم يُسمع يا إل 
في الدعاء . 


— AY — 


قول معروف » ومنه أهل الذمة » إنما هم أهل العهد » ويَذممتٌ أن 
أفعلٌ : استحيَيتٌ » فصرتٌ بمنزلة من عليه عهدٌ . 
- وقوه جل وعز : فَإِنْ ابرا » وَأَقَامُوا الصّلاة » وآكوا الرّكاةً ء 
فإوالكُم في الدّين .. © [ آية 0١‏ . 
أي فهم مثلكم » قد غفر لحم نقضهم العهد.» وكفرهم . 
٩‏ ثم قال جل وعز  :‏ وَإِنْ نكثوا أيْمَائِمُمْ من غد عَهْدهِمْ 4 


آي ۲ ] . 
أي نقضوا وطعدوا في دينكم «! فقاتوا أَبِمّةَ الكُفرٍ 4 أي 
رؤساءة0" , 


وقيل : هذا يوجبٌ القتل » على من َع في الإسلام » وإن 
کان له عه » لأ ذلك ينض عه . 
٠‏ ثم قال جل وعرٍّ : إِنْهُمْ لا يمان لهم لهم يته ن 4 


نآية 315ع. 


روي عن عمار بن ياسر أنه قال : أي لا عهد هم . وقرا 


(1) المراد صناديد الكفر والطغيان ء الذين يفتنون المؤمنين عن الإتمان ‏ 

(؟) المسألة حلافية فعلماء أهل الكوفة يقولون : لا يُقتل من طعن في الدين » ل ما عليه من الشرك 
أعظم » وأكثر العلماء قالوا : من سب لنب أو استخشٌ بقدره يُقعل » » لأنا لم تعطه الذمة والعهد 
على هذا » وانظر الأدلة في القرطبي ATI‏ 


— 446 


الحسنٌ [ لا إِهِانَ لهم ]20 . 
قال أبو جعفر : وقراءثة تحتمل معنيين : 
أحدها : لا إسلام لهم على النفي » کا ا 


والمعنى الآخر أي يكون مصدراً من قولك : إيماناً » أي 
لا تؤسنوهم ولکن اقتلوهم ٩‏ 
1١‏ وقوله جل وعز : « وَهُمْ بَدوْكُمْ ول مَرّةِ  ..‏ رآية ١۳‏ ] . 
قال مجاهد : قاتلوا حلاف اء رسول ای م ثم قال : 


۾ شوه ) ؟ أي أتندرن عاقبهم ؟ ج فل أل أذ تفت 4 
أي تخشوا عاقبته . ثم وعدهم النّصر » وذلك من علامات النبوة › 

فقال  :‏ قَاتِلُوكُمْ ذب هم الله ادیک وَيُخْزِهِمْ » وَيَنْصرَكم 
لین و سور زم ين 4 فل نا عل أن هم اد 


قد اشتد . 


أ(١)‏ هذه من القراءات السيع » وهي قراءة ابن عامر » وانظر السيعة في القراءات لابن مجاهد 
ص ۳۱۲ . 

(۲) انظر معاني القران للزجاج ٤۸۲/۲‏ . 

(۳) كان النبي ته قد صا قريشاً عام الحديبية على وضع الحرب عشر ستين » فدخلت ُزاعة في 
عهد رسول الله مله » ودخل بنو بكر في عهد قريش ء فعدت بدو بكر على حزاعة حلفاء 
الرسول ونقضوا عهدهم ‏ فخرج جماعة من خزاعة يستنجدون برسول الله عليه الصلاة 
إوالسلام »الأنشده عمرُو بن سالم قصيدته المشهورة : 

يا رب إلي اشد محمد جلف أيتا ويو الأدا 
إن قريشاً أخلفوك |لنَوْعِ دا ون قضوا ميشاقك الموكذا 
.... إلى أخرها . 


— ۸۹ 


قال مجاهد يعني خزاعة خلفاء رسول الله O‏ : 


. ] ٠١ ثم قال جل وعز ل ووب الله عَلَى مَنْ يَشَاءٌ .. © 1 آية‎ ١ 


وهذا منقطع ما قبله2© . 


. وقوله جل وعز  أُمْ حسم أنْ رکو © رآية كلع‎ ٠١ 


5 0 0 78 و 
وذلك أنهم لما امروا بالقتال » تبيّن نفاق المنافقين" . 


4 ثم قال جل وعز ‏ وَلَمّا يَعْلَّم الله الّذِينَ جَاهَدُوا منم .. 4 


[ آية 7 ] . 
وقد عَم ذلك عِلمّ غيب » وإنما تقسع الجازاة على الوم 
المشاهد“ . 


٠١‏ - ثم قال جل وعز ا وَلَمْ دوا مِنْ دون الله ولا سول ء وَلَا 


)0 
قف 


222 


2 


المُؤْمِِينَ وَلِيجَةٌ .. 4 [ آبة ٠١‏ ] . 


انظر الأثر في جامع البيان 31/٠١‏ وتفسير ابن الجوزي 07/9 4 وتفسير اين كثير ٠٠/٤‏ . 

أي ليس هذا جواباً للشرط » ولو كان جواباً للشرط لكان مجذوماً لا مرفوعاً » قال الطيري 
٠‏ : هو خبر مبقداً » ولذلك رفع » وجُزم ما قبله على وجه المجازاة » كأنه قال : قاتلوهم » 
فإنكم إن تقاتلوهم » يعذبهم الله بأيديكم .. إن . ثم ابعدأ فقال ا ويتوب الله على من 
يشاء © . 

قال الطبري 4۲/٠١‏ والمعنى : أحسبم أن تتركوا بغير اختبار » يعرف به أهل ولاه » من 
المضيّعين أمر الله !؟ 

يه الصنف على أن علم الله أزلي » فلا يحتاج الله إلى امتحان العباد ليعلم المؤمن من المنافق » 
وإنما هو للمجازاة على العمل » حتى لا يبقى للإنسان عذر عند الله تعالى » فهم علم إبداء ء لا 
علم بَدَاء » أي علم كشف للخلق لا علم ظهور للخالق . . 


— ۹ 


اجا + البظامة عن ولج تلخ ولوجا إا دعل ) 
فالمعنى : دخيلة مودّة » من دون الله ورسوله . 
ا ل ا 4 


7[ ية ۷ ] . 


هكذا قرأ ابن عباس وهو اختيار أني عفرو » واحتج بقوله 
تعالى ل فلا يَقَرْبُوا المَسْجد الحَحرّمَ بعد عَامِهمْ هَذَا # . 

ومن قرأ ل ما کان لمش رین أن يعوا مَسّاجة الله 4 
فتحتمل قراءته معنيين : 

أحلها : أن يكون لجميع المساجد . 

والآخر : أن يراد به المسجد الحرام خاصة » وهذا جائز فيما 
كان من أسماء الجنس » کا يقال : قد صر .فلا يركب الخيل » وإن لم 

2 
يركب إلا فرساً . 

والقراءة ( مساجد » أُصِوبُ7© لأنه يحتمل المعنيين » وقد أجمعوا 
على قراءة قوله « إِنَّمَا يعْمُرٌ مَستاجد الله 4 على الجمع . 


(1) قال في الصحاح 748/١‏ : وَلَجَ » يلج » وُلُوجاً » ولِجَة : أي دحل » ووليجة الرجل : 
خاصته وياطتثه . اه. 
(۲) هذه قراءة ابن كثير وأني عمرو › وهي من القراءات السبعة المتواترة » وانظر السبعة لابن مجاهد 
"١‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۷۸/۲ . 
(۴) إذا كانت القراءتان سبعيّتِين » فلا يقال عن واحدة : إنها أصوب من الأخرى » وإغا يقال : 
هذه القراءة أوضح وأظهر . 


— ۹ 


١‏ - وقوله جل وعز « أَجَعَلَكُمْ سِقَاتَةَ الاج , وَعِمَارَةَ المَنْجدٍ 


)0 
9 
02 
فى 


الحَرَام » كَمَنْ آم بالله وَاليْوْم الآخر .. © [ آية ٠١‏ ] . 

والمعنى : أجعلتم أهلّ سقاية الحاج » م قال : ل وَامبُْل 
قري © . 

ومن قرأ « أَجَعَلكُمْ سْقَاةَ الحاح وَعَمَرَة المَسْجدٍ الحَرّام 4 
فهو عنده على غير حذف . 

قال الشعبي : نزلت في علي بن أبي طالب » والعباس9 , . 

وقال الحسن : نزلت في علي » والعبّاس » وعثان بن طَلححَة 
الحجبي » وشيبة . 

وقال محمد بن سيرين : خحرج علي بن أبي طالب رحمة الله 
عليه » من المدينة إلى مكة » فقال للعباس : يا عم ألا تباجر ؟ ألا 
تمضي إلى النبي عه ؟ فقال : أنا أَعْمُرٌ البيت » وأحجُّيّةُ » فنزلت 


يريد أن في الكلام حذف مضاف ء كقوله سبحانه فل واسأل القرية 4 المراد اسأل أهل القرية . 
هذه من القراءات الشاذة کا في امحتسب لابن جنى ۲۸٥/١‏ . 

انظر الأثر في الطبري 5/٠١‏ واين كثير 54/5 والدر المنشور ۲۱۸/۳ . 

الحَجّبي : بفتح الحاء والجيم » وكسر الباء » هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب 7١/4‏ قال : 
وهذه نسبة إلى حجابة البيت المعظم . اه وهو صحابي امه « عهان بن طلحة بن أني طلحة » 
توفي سنة 7 4ه وانظر أسد الغابة ۷۸/۳ . 


— ۹ 


ل أَجَعَلْعمْ سَاية الحَاج .. 2744 إلى آخر الآية . 
OE ET 5‏ ن 
۸ وقوله جل وعز ط! أَعْظمٌ رجه عند الله .. © [آية ۲١‏ ] . 
أي من غيرهم ‏ أي أرفع منزلة » من ساق الحاجٌ » وغم ار 
المسجد الحرام » والجهاد ذإ هُّمُ الفَائِرُونَ ) بالجنة ‏ التاجون من 
النار . والفايز : الذي ظفر بأمنيته" . 
9 ثم قال جل وعز 9« رُم رهم بِرَحْمَة منة وَرِصْوَانٍ .. © 


. ] ١ [آية‎ 


أي يُعْلِمُهِم في الدنيا وهم في الآخرة . 


0١‏ ال ا ا ليو لوس 
عن ابن سوين كذا في الدر المشور ۲۱۸/۳ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ۷/۳ f‏ 
جماعة من رؤساء قريش» أسروا يوم بدر » فيهم العباس ين عبد امطلب » ا 
أصحاب النبي عليه السلام » ال بالشرك » وجعل علي بن أبي طالب يوبّخ العباس 
س عمه بقتال رسول الله عا وقطيعة الرحم » فقال له العباس : ما لکم تذكرون مساو 
وتكتمون محاسننا ؟ فقال : وهل لكم من محاسن ؟ ققال : نعم ء إلا لتعمر المسجد الحرام » 
ونحجب الكعبة » ونسقي الخجيج » ونفك العاني - يعني الأسير ‏ فنزلت هذه الآية 
ل أجعلع سقاية الحاج وعمارة المسجد ارام کمن آمن بالله واليوم الآحر  ..‏ ؟ الآية . 

(۲) في الصحاح ٠ ٠/٣‏ : الفورٌ : النجاة والظّفر بالخير » وفي المصباح : فاز يفوز :ظئر وجا 
ويُقال من أخذ حقه من غرئه : فاز بما أخذ أي سم له » وقَارٌ : قح المفارة » والمفازةٌ الموضعُ 
المهلك » ميت به تفاؤلاً بالسلامة . 

(۳) البشارة في اللغة العربية : الاخبار بما يسر له الإنسان » وتظهر آثاره على بشرته ء والمراد أن الله عز 
وجل قد أخبهم في الدتيا با أعدٌّ هم من النعم المقم » في دار التكريم ء في كتابه وعلى لسان 


رسوله عه . 


185ل 


. وقوله جل وعز لَقَد تصركُم الله في مَوَاطِنَ كي رة‎ ٠ 


[ ية ۲١‏ ] . 
أي في ا آماکن » ومنه : استوطَنَ فلان المكان أي أقام به 
١‏ ثم قال جل وعز ‏ وَيَوْمَ تت إذ أغجَبئكُم کنر م 
[ اة ۲١‏ ] . 


أي ونصرم يوم حُتَيّن . 


قال قدادة : حُتِن : اسم ماع بن مكة » ولطائف + قال : 
» وكان النبي عه في اثني عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار » وألفين 
من الطلقاء » فقال يحل : لن تُغلبوا اليوم » فتفرّق أكارهم ٠‏ ثم دعا 

لني ته فأجيب ومر فَأعلَمَهُمْ اله جل وعز أنهم م غلبا 


س کر وا بأ مص ل 


: هكذا قال الزجاج في معانينه 487/5 ف في مواطن كثيرة 4 أي في أمكنة كثرة » كقولك‎ )١( 
في مقامات » تقول : استوطن فلا بالمكان : إذا أقام فيه » وقال بعضهم إن مواطن لم تنصرف‎ 


لأنه جمع وأننها لا تجمع . اه. 
() الأثر أخرجه ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن قتادة » ا في الدر المنقور ۲۲٤/۳‏ . 


(vy‏ أشار المصنف إلى ما رواه مسلم في كتاب الغزوات « غروة حنين ۾ أن رجلا قال للبراء بن عازب 
يا أبا حُمَارة : فررتم يوم نين ؟ قال : لا والله ما وى رسول الله عه » ورسول الله على بغاعه 


البيضاء » وأبو سفيان يقودها » فنزل واستنصر ء وقال : 
تا سبي لذن اأتااب ندال يب 


— £ 


۲ - وقوله جل وعرٌ < يا ايها الّذِينَ منوا إلّما المُتْرَكُونَ نجس .. 4 

7 ية مكع. 

يقال لكل مُه َر : نَجَسنٌ » فإذا قلت رِجْسُ » نِجْسٌ » 
كسرتٌ الراءً سا الحم . 

es 

روى ابن جرم عن عطاء » قال : يريد بالمسجد الحرام الحرم 

وروی ابن ري » عن أي الزبير » عن جابر # إِنَّمَا المشركون 
ج ء فاا يروا المَسسْجدّ الام إلا أن يكون عَبْد أو أحدٌّ من 
أهل الجزية0© . 

وهذا مذهب الكوفيين أن المشركين في الآية يُرادُ بهم : من ليس 
له عَهُدٌ [ وأن ذلك في سائر المساجد °٣‏ 

ومذهب المدنيّينَ أن الآية عامة لجميع الكفار » وأنه يُحال بينهم 
وبين جميع المساجد . 1 


. ۲۲۷/۳ وابن كثير 4/4 وني الدر المنشور‎ ٠١8/٠١ الأثر أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) الأثر عن جابر في الطبري ۱۰۸/۱۰ وابن كثير ۷/٤‏ بلفظ : إلا أن يكون عبداً أو أحداً من 
أهل الجزية . 

(۳) ما بين الحاصرتين من الهامش وليس في أصل الخطوطة . 

(4) انظر أدلة الفقهاء وأقواهم في كتاب روائع البيات في تفسير آيات الأحكام من القرآن ٥۸۲/١‏ . 


— 40 


ومذهب الشافعي : أن المشركين هاهنا عام أيضاً > كقول 
مالك ء إلا أنه قال : إنما ذلك في المسجد الحرام خاصة . 

ومذهب المدنيّين0'© في هذا أحسنُ » لقول الله جل وعز # في 

£ عه 0 ع 
بَيُوت اذن الله أن رفع 4 أي صان » فيجبٌ عل هذا أن دة 
بيوتٍ ان الله فح . على ترفع 
عن دخوطم » لانہم لا يعظمونا في دخوطهم . 


_ وقوله جل وعز ١‏ وَإِن حفكم عَيْلَة .. 4 ر آية ۲۸ ] . 


والعيْلّةٌ : القَقْرُ » يقال : عَالَ » يُعِيل » عي » ونه 
$ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأعْنَى 4 . 

وقال علقمة”؟ في مصحف عبد الله بن مسعود 9 وإن حَفْتُمْ 
عَائِلةَ 2204 ومعناه حصلة شاقة » يُقال : عالتي الأمر يَعُولني : أي شى 


على » واشتد . 


٠٠‏ وقوله جل وعز ظ قاتا الذي لا يُوْضُونَ بالله ولا باليِوْم 


الآخر .. © [ آية ٠١۹‏ ] . 


0) 


9( 
طفق 
©( 
)¢ 


CD 


المراد بالمدنييّن أصحاب الإمام مالك » ومالك رحه الله هو إمام دار المجرة » على تبينا أقضل 
الصلاة والتسللم . 

سورة النور اية رقم ٠١‏ . 

قال القرطبي : العيلةٌ : الفقر » عال الرجل يعيل إذا افتقر . 

سورة الضحى آية رقم ۸ . 

في الخطوطة ١‏ عصمة » وصوابه « علقمة » ا في القرطبي ٠١7/8‏ وهو من تلامذة ابن 


مسعود . 
هذه من القراءات الشاذة » ذكرها ابن جني في انحتسب ۲۸۷/۱ . 


— 1۹1 


المعنى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إيان الموخدين » لأن هل 
الكتاب يؤمنون بالله » ويقولون : له ول » تعالي عن ذلك( 

ومون بالآخرة » ويقولون : لا أكل فیا ولا شراب » 
فهذاخلاف على ما أمر الله له جل وعز . 


5؟ ‏ ثم قال جل وعز ‏ وَلَا يَديُونَ دِينَ الح © [ آية ٠١‏ ] . 


قال أبو عبيدة : مجاه : لا يطيعون طاعة الحو" . 
بو زه : و 


قال ابد جعفر :أ طاغنة أا الأشلام + ول مطيم ملكا + 
بو جعفر : أي لى الاسلام 6و9 1 
فهو دائنٌ له » يُقال : دَانَ فلانٌ لفلانٍ . 


في دين مرو 4 وات دوا فد“ 


(0) 


زفق 
دلق 


إنما قال سبحانه ل لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 4 مع أتهم يزعمون الايمان » ويعتقدون 
بالآخرة » لأنهم يصفون الله عز وجل بما لا ليق أن يوصف به »> فيجعلون له زوجةٌ وولدا » 


فإيهائهم تخيلات وأوهام باطلة » ل غيم مهم يعتقدوك بالتثليث » ويقولون النعم والعذاب للروح لا 


للجسد » ولا يؤمئون بفاتم الأنبياء ولا بالقرآن » ولهذا نفى الله عنهم الإبمان » وانظر معاني الزجاج 
۲ وتفسير ابن كثير ۷٤/٤‏ . 

انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ٠٠٠١/١‏ . 

البيت لزهير بن ألي سُلمى » يخاطب به الحارث بن ورقاء » وهو في ديوانه ۱۸۳ وفي جمهرة 
الأشعار . والطبري ٠١9/٠١‏ والجمهرة "5/١‏ واللسان ات القرآن ١/هه؟‏ 
وه فدك ؛ قرية في وادي القرى » وه جو» واد من الأودية يقول : ا لفن حلت بحيث لا أدركك 
ليصلنٌ إليك هجوى » لِلأَدنسنٌ به عرضك . 


۱۹۷ س 


۷ _ ثم قال جل وعز ل من الَّذِينَ أؤتُوا الكقاب .. 4 رآية ٠٠‏ . 
وهم e‏ والنصارى » وسنَّ رسول الله عه في الجوس أن 


o 


جروا مُجراه © 
غ قال جل وعز ل حتى تغط الجزقة عن بد وشم ناهرون ) 
[ آية ۲۹ ] . 


روى أبو صالح عن ابن عباس في قوله جل وعز 8 وَهُمْ 
صَاغِرُونَ © قال : يمشون بها هبن . 


وروى عطاء عن آي البَخْتَرِي 7" عن سلمنن قال : 
مذمومين ° , 

وروی محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة # عَنْ يد # 
قال : عن مر 29 


وقيل : معنى ١‏ يد ) عن إنعام يد » أي عن إنعام منتكم 


)0 أشار المصتف إلى الحديث الذي رواه مالك والشافعي عن الرسول إل نه أنه قال 0 سوا بهم سس 
أهل الكتاب » وانظر الدر ۲۲۹/۳ . 

3 التلبيبُ هو الأحذ بمجامع الشوب عند اليه وهي مكان المنحر من العنق » كذا في المصباح 
المنير » قال الطبري ١١١/٠١‏ روي عن ابن عباس من وجه فيه . 

(۳) أبو البختري هو سعيد بن فيروز الطاني الكوفي » تابعي ثقة » قال أبو حاتم : ثقة صدوق توفي 
سنة 7١ه»ء‏ وانظر ترجمته في تبذيب الهذيب ۷۳/٤‏ . 

(4) و(١)‏ انظر الآثار في الطبري ١١١/٠١‏ وتفسير ابن الجوزي ٠۲٠/۳‏ والبحر الحيط ٠|١‏ . 


۹۸ س 


۰ 5 E. 
عليهم ؛ لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد ألعم عليهم بذلك“‎ 
5 ا‎ : E4) ۾ هة‎ 2 
» وهو أصححها  يِوُدُونها بأيديهم » ولا يوجهون بها‎  ليقو‎ 


کا يفعل الجَبارود ن . 

وقال سعيد بن جبير : يَدْفَعُها وهو قائمٌ » والذي يأَتحدُها منه 
جالس ^ . 

وأكثر أهل اللغة©» على أن المعنى عن قهر وذلةٍ کا تقول : اليد 
في هذا لفلاكٍ . 


ومذهب الشافعي في هذا أن تود الجزية منهم » وأحكام 


0) 


مق 


زوف 


25 


هذا القول حكاه الزجاج في معانيه 4۸۹/۲ وهو في زاد المسير 420/5 فتكون الآية من باب 
حذف المضاف . 

حكاه الماوردي کا في زاد المسير ٠۲۰/۳‏ والمعنى : يؤدونها بأيديهم » ولا يبعشو بها مع أحيد من 
خدمهم » واختاره الطبري في جامع الييان ٠ 8/٠١‏ حيث قال ل[ عن يد # أي من يده إلى 
دم و E o‏ كارهاً : أعطاهُ عن 
يده » وعن يد » وذلك نظير قو هم : كلمته فماً لفي . | 

وقال ابن كثير : أي عن قهر هم وغلية . 

الأثر ذكره ابن جرير في جامع البيان ١١١/٠١‏ عن عكرمة » قال ابن العربي : وهذا ليس من 
قوله « عن يد » وإنما هو من قوله [ وهم صاغرون ‏ يريد أن هذا القول ليس تفسيرا لقوله 
( عن يد ) وما هو تفسير لقوله ١‏ وهم صاغرون ) . 

في الخطوطة « وإن كثر أهل اللغة ) وصوابه ما أثبتناه « وأكثر أهل اللغة » وانظر معاني الزجاج 
4/۲ . 


— ۹۹ - 


ثم قال وهم صاغرون © . 
قال أبو عبيدة : الصّاغر : الذليل الحقير 20 . 
وقال غيره : الذي يمل » ويُعنّف به . 
= 8 ەوە كتلاه ٍِ 
8 ثم قال جل وعز ١‏ ذلك قَوْلْهُمْ بأقوَاههم .. © [ آية ٠١‏ ] . 
يقال : قد عُلِمَ أن القول بالفم » فما الفائدة في قوله 
ل بأفراههم 4 ؟ 
والجواب عن هذا : آنه لا بیان عندهم » ولا برهان لهم »لام 
يقولون : انَكَذ الله ضاحة وقولو ق 5 Od‏ 
٠‏ ثم قال جل وعز ط يُصَاصُونَ قول الَِينَ كَفَرُوا من قل .. 4 
[ ية ٠‏ ] . 
أي يشابهون ويقتفون ما قالوا . 
يقرأ« يُضَاِمُونَ 4 والمعنى واحد » يقال : امرأة ضَهْيَا » 
مقصورٌ » وضَهِيَاءْ : ممدودٌ غير مصروف إذا كانت لا تح ١‏ 
)١(‏ انظر مجاز القرآن ٠٠۹/١‏ وهو أظهر الأقوال » ومعنى الآية : حتى يدفعوا الجزية متقّادين 
مستسلمين » أذلاء حقيرين » مقهورين بسلطان الإسلام . 
(7) الراد هذا القول الشنيع جرد دعوى باللسان من غير حجة ولا برهان » کا تقول لمن تكذبه : هذا 
قولك بلسانك » وانظر التسهيل لعلوم التنزيل ۷٤/۲‏ . 
(۳) في الآية قراءتان سبعيتات 8 يضاهكون # بالهمز » وهي قراءة عاصم وحده » 9 ويُضاهون » بغير 
مز وهي قراءة بقية القراء » واتظر السبعة لابن مجاهد ص 3١4‏ . 


(4) قال الجوهري : اهيا : المرأة التي لا عيض » وحكى أبو عمرو :امرأةٌ صَهْبَاةٌ » وَضَهْيَاة » 
بالتاء والهاء » قال : وهي التي لا تطمث ۔ أه. الصحاح / ° . 


جه د 


ويقال : هي التي لا ثدي ها . 
والمعنى أنها قد أشببت الرجال في هذه الخصلة » فمن جعل 
الحمزة أصلاً » قال 9 يُضَاهِئُونَ © ومن جعلها زائدة ‏ وهو أجودٌ ‏ 
قال ل يُضَامُون # . 
7١‏ ثم قال تعالى ا قَائلَهُمْ له أى يُوفَكُونَ © رآية ٣١‏ ] . 
فخوطبوا بما يعرفون » أي بحب أن يقال لهم هذ(" . 
ثم قال 9 أَنّى يُوْفَكُونَ 44 ؟ أي من أن يُصفون عن الحق بعد 
البيان ؟ 
00 0 3 م 4 sey‏ و 4o f efe Saas‏ 
٢‏ _ ثم قال جل وعرّ ل انحذوا اخبَارَهُم ورهبائهم ارتَابا من دون 
الله .. 7 آیة ۲ 


ء٤‎ 


البَخْتَري » قال : سيل حذيفة عن قول الله جل وعز هل اذو 
حْبَارَهُمْ وَرُحْبَائهُمْ ابا مِنْ دُونِ الله هل عبدوهم ؟ فقال : لاء 


(1) جاء في الصحاح 5٠١/5‏ : الضَهياءُ : الرأة التي لا تحيضُ » وحكى أبو عمر : أمرأةٌ ضَهْياةٌ » 
وضَهْيَاةٌ بالقاء » واهاء » قال : وهي الي لا تطسمث س أي لا يأتيها دم الحيض - قال 
الجوهري : وهذا يقتضي أن يكون الصَنّهْيًا مقصوراً » والمضاهاة : المشاكلة » تُهمز » ولا همز » 
يقال : ضاهَيْتٌ » وقرى؟٠‏ يُضَاهئُونَ ؛ وهذا ضَهِيٌٍ هذا : أي شبيهُهُ . اه. الصحصاح 
للجوهري . 

(؟) يريد أن هذه جملة دعائية « قاتلهم الله » أي لعنبم الله » فهم يستحقون أن يمال لهم ذلك » قال 
ابن عباس : كل شيء في القران قتل فهو لعن ء قال في البحر ۳٠/١‏ : دعاءٌ عليهم عام لانواع 
الشرّ » ومن قاتله الله فهو المقتول » وقال النقاش : أصل قال الدعاءُ » ثم كثر استعمالهم حقى 
قالوه على جهة التعجب » في الخير والشر » وأنشد الأصمعي : 

عام 8 5 5 1 5 00 
يا قاكل الله يى كيف تتجييي وتنصِرٌ اناس أي لا أبَاِيقَا 


ا 


ولكنبم أحلُوا لهم الحرام فاستحُوه » وحرّموا عليهم الحلال فحرّموو90© . 

حدئنا أبو جعفر قال : نا أبو القاسم ٠‏ عبد الله بن محمد بن 
نت أحمد بن منيع » قال : نا الجمّاني » قال : نا عبد السلام بن 
حرب ء عن عُضَيْف 20 وهو ابن أَعْيّن عن مصعب بن سعد عن 
عدي بن حاتم قال : أبصر النبي َيه في رقبني صليباً من ذهب » 
فقال : اطرح هذا عنك !! قال : سمل عن قوله تعالى فل انَحَدُوا 
أَخْبَارَهُمْ وَرُعْبَائهُمْ أراباً من دون الله © ؟ قال : أمَا إنهم ما | كانوا 
يعبدونهم » ولكن كانوا بُحلون لهم ما حرم الله علييم » › فيستحلونه » 
ويُحرّمون عليهم ما أحل الله هم فيحرّمونه © . 


- وقوله جل وعز ‏ وَالّذِينَ يَكْيرُونَ الذّهَبَ والفضة وَلَا نوها في 


0) 


42 


هه 


سبل الله .. © راية ٣١‏ ] . 
يجوز أن يكون المعنى : ولا ينفقون الكنوز , لأ الكنوز تشتمل 


الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١١ 4/٠١‏ وأبو حيان في البحر انحط 78/9 والقرطبي في 
جامع الأحكام ۱١١/۸‏ . 

في الخطوطة : غطنييف وهو تصحيف » وصوابه عضيف بن أعين الشيباني وانظر الجرح 
والتعديل ٠٥/۷‏ . 

الحديث أخرجه الترمذي في التفسير ٤4۲/۸‏ من تحفة الأحوذي برقم ٠١۹۳‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب » ولفظه عن عدي بن حاتم قال : « أنيتُ النبيّ له وني عنقي 
صايبٌ من ذهب » فقال يا عدي : اطرح عتك هذا الوئن » وتععته يقرا في سورة براءة ل الخذوا 
أحبارهم ورهبانہم أرباباً من دون الله قال : أما ہم .. ) وذكر تعمة الحديث وذكره السيوطي 
في الدر المنشور ۲۳٠/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم ؛ والطباني » وابن مردويه » والبدبقي في سننه » 
وأخرجه الطبري أيضاً في جامع البيان MEN.‏ 


لاس 


على الذهب والفضة ها هنا" . 

ويجوز أن يكون لأحدها , کا قال : ل والله وَرَسُولُهُ أَحَنٌ 
أن أن برضو 20# . 

وفي هذه الآية أقوال 3 

زوك عكرمة عن ابن عباس » وعطية ونافع عن ابن عمر أنهما 
قالا : ر ما دك زكاثه فليس بکنز 0¢( . 

وقي ذلك أن ابن جرج روى عن أي الزبير عن جابر عن 
النبي عي كه أنه قال : « إذا اديت زكاة مالك فقد اذى شه 

` نلك 607 ٠‏ 
وقیل : إن هذه الاية نزلت في المشركين . 
وقال أبو هريرة : « من حل عشة آلاف » جُعِلَتْ صفائح »› 


ودب بها » حتى ينقضي الحساب )29 . 


)١(‏ و (۲) حكى القولين الزجاج في معانيه 459/7 فقال : ذكر تعالى الذهب والفضة ولم يقل : رلا 


9 
2 


)( 


ينفقونهما في سبيل الله » فيجوز أن يكون محمطلاً على الأموال أي ولا ينفقون الأموال » أو لا 
ينفقون المكنوز » ويبوز أن يكون ولا ينفقون الفضة » وحذف الذهب لأنه داحل في الفضة کا 
قال الشاعر : 

نحن بما عندنسا وأنت با عند ك راض » والسرأي مالف 
أي تن راضون وأنت راض » وقال الفراء في معانيه 494/١‏ : إن شعت اكتفيتٌ بذكر أحدها 
عن الآخر » واستشهد بالآية . 
سورة التوبة آية رقم 51 . 
الأثر أخرجه ابن جرير ١١8/٠١‏ والسيوطي في الدر المنتور 557 وابن كثير في تفسين ۸٠/٤‏ 
ولفظه : ما ادي زكائه فليس بكبر وإن كان تحت سبع أرضين » وما كان ظاهراً لا ودی ركاه 
فهو كنز ) . 
الحديث أخرجه ابن أي شيبة » وابن المنذر » وانظر الدر المنثور ٠۳۲/۳‏ . 


ر هذا الأثر موقوف على أي هريرة وهو منسوخ باية فريضة الزكاة أو هو محمول على من ل يود الركاة . 


سے 


SS 
. ہا“ را له أو غير مغفور له »وإن حلية السيف من ذلك‎ 

وروی موسی بن غبيدة » عن عمران بن أبي أنس » عن مالك 
ابن أوس بن الحَدنان » عن أي ذر أن رسول الله َه قال : « من 
جَمَعَ ديناراً » أو درهماً » أو تا » أو فة » لا يُعِدهُ لغريم » ولا يُنفقه 
في سبيل الله » فهو کت يُكْوَى به يوم القيامة ° . 

وقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب » فردٌ عليه أبو ذرٌ وقال : 
نزلت فينا وفيهم . 

0 7 ل 5 
وحديث ابن عمر في هذا حسن » على تَوقيه » وهو جيد 


اإسناد رواه مالك » وأبوب » وعبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر . 


2 


وقد وي اا عن بي آنه قال 2 لين ترا ما اكيت 
زكاتة » . 

وكذلك قال سعيد بن المسيب » وعمرٌ بن عبد العزيز » إلا أنه 
قال : أراها منسوخةً » لقوله تعالى « ححذ من أمْوَالهمْ صَدَقَةَ تُطَهُرَهُمْ 
وَتُرَكهِمْ يها 4 ولیس في الخبر ناسح ولا منسوحٌ . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني » وانظر الدر المنثور ۲۳۲/۲ وهذا أيضاً لمن لم يود الزكاة 

(؟) هذا طرف من حديث أخرجه ابن أي شيبة » وابن مزدويه عن أي ذر مرفوعاً ولفظه « في الإبل 
صدقتها » وفي البقر صدقتها » وفي الغنم صدقنها .. فمن ربع ديتاراً أو درهماً .. » الحديث , 
وانظر الدر المنثور ۲۳۳/۳ والقرطبي ۱۳١/۸‏ . 

)٣(‏ انظر هذه الآثار وتوضيحها في البحر الحيط لأبي حيان 7/5 فقد حكاها عن السلف ثم 
قال : « والظاهر ذم من يكنز ولا فق في سبيل الله » وما جاء في ذم من ترك صفراء وبيضاء ‏ 


O ها‎ 


ورَوَى أبو الزبير عن جابر عن النبي َه قال : « ما من عب 
لا يؤدي زكاة ماله إا أي له اله » فأّحميَ عليه في نار جهنم » 
فتكوى به جنباه » وجببته » وظهره » حتى يحكم الله بين عباده .. ٩‏ 
وذكر الحديث . 


وقوله جل وعز : إن عة الور عند الله اننا عقر شهراً في 


کتاب الله 4 يوم خلق الستَّمَاوَّات وَالْأَرْضَ منها َة حرم .. % 
1 آية كمع . 

الأبعة الحرم J:‏ ارم 2 ورجبٌ » وذو القتعلة » وذو 
الحجة )9 . 


ثم قال جل وعز  :‏ ذَلِكَ الدّينُ اميم 4 . 


0) 


22 


يعني ذهبًوفضة - وأنه کروی با بم القامة » إلى غير ذلك من أحاديث ع هو قل أذ 
تفرض الزكاة » والتوسّد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه » ولذلك قال كثير من العلماء : 
الكتز هو امال الذي لا يد زكاته » وهذا قول ابن عمر » وعكرمة » والشعبي » والسدي ٠‏ 
ومالك » وجمهور أهل العلم قالوا مثل مقل ذلك » وقال أبو ذرٌ وجماعةمعه : ما فضّل من مال الرجل 
عن حاجته فهو كتز » وقال عمر بن عبد العزيز : هي منسوخحة بقوله تعالى : ل خحذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتركيهم بها © اه وانظر أيضاً جامع البيان للطبري . 

الحديث أخرجه مسلم 1۸۲/۲ بلفظ : ف ما من صاحب كنز لا يدي زكاته إلا أحمي عليه في 
تار جهتم » » فيجعل صفائح » > فيُكوى بها جنباه وجبينه » حتی يحكم الله بن عباده في يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » وانظر تفسير ابن كثير 
أيضاً ۸۳/٤‏ قفيه آثار كثية حول الآية الكرعة . 

يؤيده ما جاء في صحيح البخاري ۸۳/١‏ عن النبي مله أنه قال : « إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم حلت الله السموات الأأْض » السسنة اثنا عشر شهراً » منها أريعة حرم ء ثلاث متواليات 
ذو القعدة » وذو الحجة ء والحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ٠‏ . 


— 0 


للق 


() 
02 


2 


الدين ها هنا : الحسابٌ » أي ذلك الحساب الصحيحٌ » 
والعدد المستوقى . 

وعن ابن عباس ١‏ ذَلِكَ الدينُ القَيْمْ # قال : القَضامٌ 
لقي . 

وقال أبو غبيدة : أي اقا . 

1 قله َظَلِمُوا قيهن أف 24 0 EE‏ 

أكثرٌ أهل التفسير على أن المعنى : فلا تظلموا في الأبيعة 
أنفسكم 20 : وخصّها تعظيماً كا قال : ا فلا رقت ولا مُسُوْقَ ولا 
جال في الج 9# , 


وروی حماد بن سلمة عن علي بن زيبد عن يوسف بن مهران 


الأثر أخرجه اين الجوزي في زاد المسير 45/5 والسيوطي في الدر المنشور ٠٠٠/۳‏ وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم . 

انظر مجاز القران لأبي عبيدة 54/١‏ ؟ ولفظه 9 الدين القيّم © مجازه : القائم أي المستقم . اه 
هذا قول قتادة » وإليه ذهب الفراء 450/١‏ في معانيه » ودلل عليه بوجه لغوي فقال : ويدلل 
على أنه للأربعة قوله « فين » ولم يقل : فيا » وكذلك كلام العرب لا بين الثلاثة إلى العشرة » 
فإذا جازوا العشة قالوا : حلت » ومضت .. ويقولون لما بين الغلائة إلى العشرة ١‏ هن )و 
« هؤلاء ١‏ ورجحه ابن جرير في جامع البیان » فانظره ۱۲۷/۱۰ . 


سورة البقرة آية رقم ۱۹۷ . 


RES 


عن ابن عباس ا اد تلو قهن ألْقْسَكُمْ 4 في الاثتي عضر . 
وروى قيس بن مسلم » عن الحسن بن محمد بن الحنفية ع 
قال : فن کله" . 
٠‏ _ وقوله جل وعز : ل إنما النسيء زيادة في الكفر .. # [ آية 20 ] . 
ا ا و كنا اق أخلك..: 
a‏ و رك رن يه 7 
٣٦‏ _ ثم قال جل وعز  :‏ يُصَل به الین كفروا .. © آية ٣۷‏ ] . 
قال الزهري 2 وقتادة 3 والضحاك 4 وأبو وائل 2 والشعبي کانوا 
رما أخروا تحر الحرم إلى صفر" . 
قال قنادة : وكانوا يسمونبها : الصَّفرين9) . 
وقال مجاهد : كان لهم حُسّابٌ يبون » فرعا قالوا لهم : 
احج في هذه السنة في الحرم » فيقبلون مني . 
ودل على هذا قوله : ولا جڌال في الحَجّ 4 أي إنه 
ذي الحجة . 
قال أبو جعفر : وبين ما في هذا ما حدثناه بكر بن سهل » 
قال : نا أبو صالح » » عن معاوية بن صاڂ » عن علي بن أي طلحة » 
عن ابن عباس 8 إِنَّمَا النّسِيءٌ اة في الَكُفْرٍ 4 قال : كان جتادة بن 


01١‏ و() و (۳) ورغ و (ه) انظر هذه الآثار جميعها في جامع البيان للطبري ١11/٠١‏ وتفسير 
ابن كثير ٩/٤‏ والببحر حيط ۳۹/۰ والدر المنشور ۲۳٠/۳‏ وزاد المسير لابن الجوزي 598/9 . 
() سور البقرة آية رقم 1۹۷ . 
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دلق 


2 


(°) 


آم يوافي الموسم کل عام » وكان يكنى « أبا ثمامة » فينادي : ألا 
إن أبا ثمامة لا يُحَابُ » ولا يُعاب 0" » ألا وإن صفر العام الأول العام 
حلال » فيحلّه للناس » ورم صفراً عاماً » ويُحرّم الحرم عاماً » فذلك 
قول الله جل وعر ‏ إِنَّما النّسِيُ زَِادَةَ في الكفر 4 الآية » قال : 
والنّسِيمْ تركهم الحرم عاماً » وعاماً يحرّمونه9© . 

اه 2 3 2 2 54 ل اسع ْ 3 

وقرأ الحسنٌ ل يُضل به الْذِينَ كفروا 4“ يعني بالذين كفروا 
الحُسّاب » الذين يقولون لهم هذا . 

وروی عن عبد الله بن مسعود ل يُطيل به الْذِينَ كفرُوا © أي 
بضل به الذين يقبلون من الحسّاب 0 . 


في الطبري وابن كثير 41/5 اسمه : جنادة بن عوف بن أمية الكناني ويكنى ١‏ أبا نمامة ) وليس 


جنادة بن أمية » وكذلك ذكره السيوطي في الدر النشور ۲۳۹/۳ : جنادة بن عوف ء والله 
أعلم . 

معنى لا يخاب ولا يعاب : أي لا ينسب إلى الخيبة والعيب » هكذا ورد في الخطوطة ر لا 
يخاب » بالخاء ؛ وني ابن كتير « لا يحاب » بالحاء أي لا ينسب إلى الحوب وهو الاثم ولعله 
أظهر ‏ 

الأثر أخرجه ابن جرير 170/٠١‏ وابن كثير 47/5 والسيوطي في الدر ۲۳٠/۳‏ وعزاه إلى ابن 
أي حاتم وابن المنذر . 

هذه من القراءات الثابتة وهي قراءة يعقوب کا في النشر في القراءات العشر ۲۷۹/۲ حيث 
قال : قرأ حمزة » والكساني » وخلف » وحفص ذل يُضتل به # بضمة الباء وفتح الضاد ء وقرأ 
يعقوب لآ يُضيل به © بضم الياء وكسر الضاد » وقرأ الباقون فإ ييل به & بفتح الباء وكسر 
الضاد . اه. وأما قراءة 3 يَضمل © بفتح الياء والضاد فعدها ابن جني في الحتسب من الشواذ . 
انظر تفسير ابن الجوزي 57/7 وجامع الاحكام للقرطبي ١١59/8‏ قال : واختار هذه القراءة أبو 


— A 


ويُحدجٌ لمن قال بالقول الأول بقوله جل وعز 9 ياوه عا 
يُحَْمُوئَهُ اما يراوا عة TRE‏ موا 
عة > کا حرم الله جل وعر أربعةً . 


۷م وقول جل وعز ا يا ها اين آمو ما کم لذا قي آم الوا 
في سبيل.الله انَلهُمْ إلى الأزض . © ITA‏ 
قال مجاهد : في غزوة تبوك » أمروا بالخروج في شدة الحر » وقد 
طابت الغار » وقالوا إلى الطّكّال0© . 
م - ثم قال جل وعز ‏ أَرَضِشُْمْ با اة الدُنَيَا من الآخرّة .. 4 
نآية ۳۸ ] . 
أي أرضيتم بنعم الحياة الدنيا » من نعم الآخرة ! 
ل فما قاع الحيَاةٍ الا في الآخرَةٍ إلا ليل 4 . 
والمتاع : المنفعة والنعم . 
٠+‏ - وقوه جل وعر و[ إلا عترة قد عن اف إل أعة ادن 
عَفَرُوا اني اتن > إذ هُمَا في الار .. # [ آية ٠١‏ ] 


: ٤۳١/۳ الأثر في الطبري ۰ وفي الدر المنثور ۲۳۷/۳ وقال ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
هذا لما أمر رسول الله مال بغزوة تبوك » وكان في زمن عسرة وجدب » وحر شديد » وقد طابت‎ 
٠ الغار » فعظم على الناس » وأحبوا حبوا امقام قتزلت الآية ف[ وما لكم © استفهام معناه التوبيج‎ 
من الآخرة » أي بدلا » التقدير : أرضيم ينعم الدنيا بدلا من نعم‎ ١ ١1/8 قال القرطبي‎ 22 
الآخرة » قال : عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا » على الراحة في الآخرة » إذ لا تدال راحة‎ 
الاخرة إلا بنصب الدتيا . اها‎ 


— ۹ 


قال الزهري : خرج هو وأبو بكر » ودخلا غاراً في جبل 
27ء فأقاما فيه لاا . 
والمعنى : فقد نصو الله ثاني اثنين ء أي نص الله منفرداً ‏ إا 
من أبي بكر رضي الله عن , 
٠‏ - وقوه جل وعز ط ئرل الله سكيتقة عَلَيدِ 6 ر آيه .» 
يجوز أن تكون تعود على « أبي بكر » والأشبه ‏ على قول أهل 
أن تكون تعود على أبي بكر » لأن النبي ميه قد كانت عليه 
السكينة » وهي السكوثٌ والطمأنينة » لأنه جل وعز أخبر عنه أنه قال 
١‏ لا تَحرّن إن الله مَعَنَا # وسأذكر هذا في الإعراب على غاية 
الشر ح0 . 
>١‏ وقوله جل وعز ل الفرُوا خفافاً وَتقَالاً .. © آي ١‏ ع . 


)١(‏ في المخطوطة ٠‏ في ثور جبل » وصوابه ما أثبتناه » وي البخاري : استأجر الرسول وأيو بكر رجلا 
هادياً » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال .. » الحديث . 

(؟) قال الزجاج في معانيه 4917/5 : وقوله « ثاني اثنين » منصوب على الحال المعنى : فقد نصره الله 
أحد اثنين » أي نصره منفرداً إلا من أبي بكر رضي الله عنه ‏ 

(۳) انظر إعراب القران للنحاس ۲٠١/۲‏ فقد فصل فيه القول » وأن الضمير يعود على ٠‏ أبي بكر » 
ورجح الطبري أن الضمير يعود على الرسول مول » وهو قول جمهور المفسرين لتتناسق الضمائر 
في الآية » قال ابن عطية في الحرر 495/5 : ١‏ قال بيعضهم : الضمير في 0 عليه » عائد على 
أني بكر » لن التبي ريل م يزل ساكن النفس ثقة بالله عز وجل » وقال جمهور الناس : الضمير 
عائد على النبي له » وهذا أقوى » قال : والسكينة عندي ما يترله الله على أنبيائه من الحياطة 
هم » والخصائص التي لا تصلح إلا لحم . اه. أقول : وهذا هو الأظهر لقوله تعالى بعده 
ل[ وأيده بجنود لم تروها ‏ ولا شك أن المؤيد بالملائكة والجتود هو النبي ع 


۹ 


في معنى هذا أقوال منها : 


أن أنس بن مالك رَوَى أن « أبا طلحة » تاولا : شباباً. 
وشیوخا' . 

5 8 عاو عمو بت ع 2 

وقال المقداد : لا أجدني ألا مخفا أو مثقلا0© . 

وقال الحسن : في العسر واليسر“ . 

وروی سفیان عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مَل الغفاري 
قال : أول ما نزل من سورة براءة في انرا خفافاً وثقَالاً ٠4‏ 

وقال أبو الضحى : كذلك أيضا“ . 

ثم نزل أوها واخرها . 

وروی ابن أي نيج عن مجاهد 8 الْفرُوا خقافاً وتقالاً » 

5 7 5 د 

قال : فيه الثقيا > وذو الحاجة » والضيعّة » والشغا » وأنزل الله عز 
وجل ل افوا قافا وتالا 94 . 


00 لأثر ذكرة القرطبي ٠١١/۸‏ فقال : روي عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة حتى أ على 
هذه الآية ل الفروا سفافاً قال 4 فقال : أي بني جهزوني » فقال ينوه : رلك الله لقد 
غزوت مع النبي َي حتى مات ؛ ومع آي بكر حتى مات ؛ ومع عمر حتى مانت !! فحن 
نغرو عنك ء قال : لا ٤‏ جهزوفي » فإن الله استنفرنا شباناً وكهرلاً » فغزا في البحر قسات فيه 
فلم دوا له جزيرة یدفتونه فيه إلا بعد سبعة أيام » فدفنوها فيا ول يتغير جسده رضي اله عنه ٠‏ 

48 الأثر أحرجه الطبري ٠‏ والقرطبي ۱١۱/۸‏ . 

زم و( و (ه) و(5) و(۷) انظر جميع هذه الآثار في جامع البيان ١59/٠١‏ وتفسير ابن الجوزي 
م/؟: 4 والبحر الحيط 44/5 وتفسير القرطبي ٠۵/۸‏ وتفسير ابن كثير 417/4 والدر المنشور 
؟ مع تفاوت يسير في العبارات والآثار المروية . 


۲ 


وروی سفيان عن منصور في قوله ‏ انفروا خفافاً وقالاً 4 
قال : مَشَاغِيلٌ » وغير مشاغیل 

وقال قتادة : ومذهب الشافعى : ركباناً ومشاةً . 

وقال قتادة : نشاطاً وغير نشاط . 

وقال زيد بن أسلم : المتقلّ : الذي له عيالٌ » والحفُ : الذي 
لا عيال لە“ , 

وهذا حين كان أهل الإسلام قليلاً , ثم نزل ‏ وما كَانَ 
اليتون ليرا كاذ 94 . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة . 

والمعنى : انفروا على كل الأحوال . 

ومن أجمع هذه الأقوال قول الس( . 

حدثنا إسحاق بن إبراهم بي محمد الكناني بالأنبار » قال : 


6ج امم 


(۱) و (۲) و (۳) انظر هذه الآثار في الطبري 13/1٠١‏ وتفسير ابن كثير ٩۷/٤‏ قال ابن كثير : 
وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية . 

)٤(‏ سورة التوبة آية رقم 

(ه) تقدم الأثر عن الحسن البصري أن المراد يه : انقروا في حال العسر واليسر » وانظر تفسير ابن 
كثير 91/94 . 


۲۹۲ 


زاذان“ عن الحسن ف افوا افا وثقالاً # قال : في العْسْر 
واليْسر ‏ , 
والشيح تنقل عليه . 
لَاتَبَعُوك .. © راية ٤۲‏ ] . 

عرض : ما يعرض من منافع الدنيا” » أي لو كانت غنيمة 
قريبة » وسفرا قاصداً أي سهلاً » لاتبّعوك 8 وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمْ 
اة 4 والشفة : الغاية التي يُقصد إلما . 

+؛ ‏ وقوله جل وعز «١‏ عا الله عنك لِم أذلت نت لَهُمْ ؟ حَنّى يَتبْبّنَ لَك 

الَذِينَ صَدقُوا , وَتعْلّم الكَاذبِينَ © اية ؟؛ ] . 

أي حتى يتبيّن من نافق » ومن لم ينافق . 

قال مجاهد : هولاء قوم قالوا : نستأُِنُ في الجلوس » فإن أَذِنَ 


)20 في الخطوطة « تاذان » وهو تصحيف » وصوابه ‏ منصور بن زاذان » وانظر اجرح والتعديل 
۷۲/۸ فقد جاء فيه : منصور ين زاذن الواسطي مولى عبد الله التقفي » روى عن أنس ‏ 
والحسن » وابن سيين » قال عنه يى بن معين : ثقة » وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : 
سعل أبي عن منصور فقال : شيخ ثقة . 

م الأثر أخرجه السيوطي في الدر ١47/7‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

)۳ في الصحاح ٠١8/9‏ : العَرَضُ بالتحريك : ما يعرض للإنسان من مرض وغديه » عرض 
الدنيا ما كان من مال قل أو كثر » يقال : « الدنيا عَرَضْنٌ حاضر » ياكل متا البر والفاجر ١‏ . 


آه. 


— ۳ 


لنا جَلَسْنَا » وإن ل بوذن لنا لسا . 

وقال قنادة : : سخ هذه الآية جره في سورة الور ف فإن 
مةئ ئوك لِبَعْضٍ ا فاذن لمن شعت منهُم 4 . 

شم بین أن أمارة الكفبر > الاسمذان في التخليف فقال تعالى : 
3 لا يسالك الْذِينَ ر ومون بالله اليوْم الآخر 9 يجَاهِدُوا أمولهمْ 
ا © زآية 44 ] . 


٤‏ وقوله جل وعز # وَلَوْ أَرَادُوا الحُرُوج لَأعَدُوا له عُدّة وَلَكنْ کر 


الله البعَائهم قبْطَهُمْ < f‏ 1 كع 
التشبيط : رذ الإنسان عما يريد أن يفعله9؟ . 


4 


) .. وقوله جل وعز  لو حرج جوا يكم ما رارم إلا جال‎ ٥ 


. ] ٤۷ اة‎ [ 


الحبال : الفسادٌ 3 وذهابٌ الشيء(“ 


)0 
دق 
2 


(6) 


الأثر أخرجه الطبري ۰ وابن كثير ٩٩/٤‏ والسيوطي في الدر ۲٤۷/۳‏ . 

سورة النور آية رقم 51 . 

قال الجوهري في الصحاح ١١17/7‏ : ثبطه عن الأمر تثبيطاً : شغله عنه » وأثبطه المرض :لذا 
يكد يفارقه . اه. وفي المصباح المنير ۸۸/١‏ : ثبطه : قعد به عن الأمر » وشغله عنه » ومنعه 
تخذيلاً ووه . 

هكذا قال أهل اللغة : الخبال : الشر والفساد في كل أمر » ومنه الخبول للمعتوه الذي فسد 
عقله » وانظر المصياح المنير » والصحاح للجوهري مادة خبل . 


~٤ 


5 - ثم قال جل وعز « وَلَأَوْصَعُوا خِلَالَكُمْ يبعْوَكُمْ الفثقة.. 4 


. ] ٤۷ نآية‎ 

الإيضاعٌ : سرعة السسير(© . 

قال أبو إسحاق : معنى ا خِلالَكُمْ # فيما يخا 
بكم . 

وقيل : الفتةٌ ها هنا : الشرك . 

۷ _ ثم قال جل وعز ‏ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ .. © [ آية 0 ] . 

فيه قولان : 

أحلما : فيكم من يستمع وخبرهم بما يريدون0) . 

والقول الآخر : فيكم من يقبل منهم » مثل « سمح الله لمن 


حَمدّه) . 


09 في الصحاح ٣٠٠/۳‏ : وضع البعير : أسرع في سیو » قال دريد : 
١‏ ان E‏ 3 يُ هاا وَأضَعْ 
وأوضعه الراكبُ : أسرع به » وقال غيو : أوضع الرجل : إذا سار ينفسه سيا حثيثاً . 
(؟) هو الإمام الزجاج » وقد تقدمت ترجمته . 
(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ٤۹۹/۲‏ وعبارته : ولأشرعوا فيما يُخل يكم . 
5( هذا قول مجاهد » وابن زيد » واختاره الطبري ١7/٠١‏ قال : أي وفيكم عيون لم » يسمعون 


حدیٹکم ويبلغونه هم 5 


~e 


ع 


يُسَمّعْ الكلام » ومثله فآ سَمَّاعُونَ للكذب 4 . 


والقول الثاني : لا يكادُ يقال فيه إلا « سامح » مثل قائل . 


۸ - وقوله جل وعرٌ [ وَمِنْهُمْ مَنْ قول ادن لي وَل فيي .. 4 


[ ية 4۹ ] . 
فيه قولان : 
قال الضحاك : ولا تُكَفْرني('2 » وكذلك قال قنادة : أي : بلا 


1 (HY) ف‎ 


ومعناه :لا ونی با خروج ۽ وهو لا يتيسرلي » فإذا تخلفت 


ا0 


والقول الآخر : وهو قول مجاهد أنه قيل لهم : تغزون فتغتمون 
بناتِ الأصفر » فقال بعضهم : لا تفتلي ببنات الأصفر©؟ . 


. ۲٤۸/۳ و (۲) انظر الآثار في زاد المسير لابن الجوزي 443/7 والدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(؟) هذا قول الزجاج في معانيه ۲ /..ه وفي الخطوطة ١‏ لا تسمني الخروج ١‏ وهو تصحيفاء» 
وصوابه ما أثبتناه » والمعنى لا يعرّضني للإثم . 

)٤(‏ روي في سبب نزول هذه الآية ما رجه ابن أي حاتم عن جابر بن عبد الله أن الببي َيه قال 
لجد بن قيس : ١‏ يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ ‏ يعني الروم ‏ قال جد : أتأذن لي 
يا رسول الله » فإني رجل أحب النساء » وإني أحشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتن 
مهن » فقال رسول الله َه وهو معرض عنه : قد أذنت لك » فأنزل الله فل ومنهم من يقول 
ائذن لي ولا تفي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم نحيطة بالكافرين ‏ وانظر أسباب التزول 
للواحدي ص ١٤١۲‏ والدر المنشور ۲٤۷/۳‏ . 


۹۷ 


قال أبو إسحاق : في ١‏ الجَدٌ بن قيس » أحد بني سلمة وهو 
الذي قال هذا . 
4 وقوله جل وعز (١‏ إن صك حستة تسْؤْهُمْ © [آية 0[ . 


أي إن تظفر وتغدم يسؤوهم ذلك وَإِنْ ميلك تُعيييَة 4 
هرم ا مووا قد أتحذتا مرا من قبل أي قد أخذنا بالحزم ‏ إذ لم 


ترج كذلك . 
وقال مجاهد : معناه : حَذِرّنا ”© 
م رماع ص ا سے ا 1 
٠ه‏ وقوله جل وعز ظط قل لن يُصِيبتا إلا ما كتبٍ الله لا 4 
زاية ٥١‏ ] 
في معناه قولان 


سالك معسى ل قل هل يط با إلا ادى 
الحُسيين .. 4 رآية ۲ ] . 


() الأثر أخرجه الطبري ١٠١4/٠١‏ والسيوطي في الدر ۲١۹/۳‏ وعيزاه إلى ابن المحذر » وابن أي 
حاتم . 

(؟) قال الحافظ ابن كتير ٠١١/4‏ المعنى : قل هم يا محمد : هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحستيين : 
الشهادة أو الظفر بكم ؟ قاله ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وغيرهم . اه. 


— ۷ 


١ه‏ وقوله جل وعزّ [ قاد جنك أمْالّهُمْ ولا أوْلادهُمْ ‏ إِنَمَا بريد الله 
دهم بها في الي للها .. % ر آية ٠م‏ . 
٠‏ المعني : فل" لا تشجبك أمولهم ولا اولادهم في الحياة الدنيا إا 
وهذا هذا قل اکر أعل العربية . 
ويجوز أن يكون المعنى : فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم » إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا , لأمهم منافقون7” » فهو يُنُفَقون 
كارهين » فِيعذَبُون ما يُتفقون . 
ثم قال © رهق أنسُهُمْ 4 أي تخرج . 
5 وقوله جل وعز ا لو يدون مَلْجَأ . أؤ مَغاراتٍ » أز ؛ : 
ولوا له وَهُمْ يَجْمَحُونَ # ر آة .ه ] . 
قال قنادة : الملجا : الحصونٌ . والمغاراتٌ : الفِيِرَانُ . 


. ١85/١ هذا القول مروي عن قتادة کا حكاه الطبري عنه‎ )١( 

له هذا قول الحسن البصري » وابن زيد » وهو الذي رجحه ١‏ الطبري في جامع البيان ors‏ 
قال : أنه هو الظاهر من ريسل ء وذلك ما يصيهم من الصائب فيا قي فم عذاب ؛ 
وللمؤمنين أجر . أقول : وهذا هو الأضح والأجح » أن العذاب هنا في الدنيا ء فإن الله ييلكهم 
بأمواهم » بهذه امخترعات الجهدمية التي يخترعرنها من صوارج ٠‏ وقنابل ذرية » وهيدروجينية 
وأسلحة فتاكة » فهم بأموالهم يدمرون . 


— A 


والمدّكَلُ : الأسراب0© 

قال أبو جعفر ااا E‏ > لأنه يقال 
للحصن ملعا ا » والمغاراتٌ مِنْ غار يغور : إذا اتر . 

يقرأ أو محلا ) بتشديد الدال والخاء » وف ل أ 
مدخلا ) وثقرأ © أو مَدْخلاً 4 . ومعانيها متقارية ء إلا 

: 1 
و مدخلا » من دَتل يلل » و ( مدخلا » من اذتعل يلعل » ٠‏ أي 
لو يجدون قوماً لوهم في جملتهم » أو قوماً يَدْحُلُونَ معهمٍ »أو 
مَكَاناً يُدُحلونَ فيه 8 لَوَلُوًا يه ي أي لو وجدوا أحَد هذه الأشياء 
١‏ للا له وَهُمْ يَجْمَحُونَ » أي يسرعون » لا برد وجومَهُمْ شي . 


: ين حو" . 


5000000 
رَضُوًا > € 1 آية هع . 


. والبحر الحيط ههه‎ ٠١ 5/5 وابن كثير‎ ١55/١٠١ الأثر أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) قال في البحر ٠١/١‏ : والمغارات جمع مغارة وهي الغار » وتجمع على غيران » من غار يغور إذا 
دخل » وقيل : المغارة : السّرب تحت الأرض كنفق اليربوع ااه 

(۳) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۷۹/۲ فقد ذكر فيه أن يعقوب قرأ « أو محلا » 
بفتح الم وإسكان الدال مخففة » وقرأ الباقون 8 أو مُدّخلاً © بضم اليم » وقتح الدال مشدٌّدة . 
وأما بقية القراءات فليست من السبع » وقد ذكر النحاس في إعراب القرآن ۲۲۲/۲ أربع قراءات . 

(4) قال أهل اللغة : جمح : نفر بإسراع من قومم : فرس جموح أي لا يرده اللجام » وانظر لسان 
العرب مادة جمح . 


ک0 


قال مجاهد : أي يروك 2 ويسألك0© 
وقال قتادة : أي يطعن عليك2 . 


قال أبو جعفر : والقول عند أهل اللّغة قول قنادة» يُقال : 


لْمَرَهُ » يلمزه : إذا عابّه” . ومنه : فلان هُمَرَّة لمر : أي عَيَّابٌ 
لتاس . 


3 3 5 
ويقال : اللمَرّة هو الذي يعيب في سير » وإن المهمزة هو الذي 
يشير بعينيه*؟ . 


وهذا كله يرجم إلى أنه يعيب . 
4 - وقوله جل وعز ل إِنَّما الصّدقَات لِلْفُمَرَاء والمَساكينّ 4 


7 ية °[ . 


قال قنادة :الفقيرٌ : الححاج الذي له زمَانة » والمسكينُ : 


(۱) و(5) الأثران في الطبري ١67/١١‏ والدر ٠١٠١/۳١‏ وقول قنادة أوضح أنه بمعنى العيب والطعن » 
والمعنى : من المنافقين من يعيبك يا محمد ويطعن عليك في قسمة الصدقات » وهو ١‏ ذو 
الخويصة » کا في صحيح البخاري ١‏ بينا النبي عه يقسم إذ جاءه ١‏ ذو الخُويصة » اتميمي » 
فقال : اعدل يارسول الله » فقال : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل .. ٠‏ إلى آخر الحديث » 
وانظر تمامه في الدر ٠١٠١/۳‏ ومعنى قول مجاهد د يروزك » أي يتحنك ويختبيك » وانظر الصحاح 
للم . 

(*) قال ابن قتيبة 3 يلمرك ‏ : يعيبك ويطعن عليك » يقال : همرت فلاناً ولزثه : إذا اغبتته 
وعبته » اه. زاد المسير ٤/۳‏ 5 وقال الجوهري : اللمز : العيب » يقال .: لزه إذا عابه » وأصله 
الإشارة بالعين ونحوها » ورجل لا رأى عياب . 

(4) أشار المصنف إلى قوله تعالى في سورة الهمزة 3 ويل لكل همزة رة © . 

(ه) ذكره الزجاج في كتابه معاني القران ٠ ٤/۲‏ ه عن بعض أهل اللغة . 


۰ 


ع2 0 
الصحيح اتاج 

وقال مجاهد والزهري : الفقير : الذي لا ينال 2 والمسكينٌ : 
لذي يسال . 

حدّئئا محمد بن إدريس بن أسود » قال : نا يونس » قال : أنبأنا 


لعْتّحاك ء قال : « الفقراء : من المهاجرين » والمساكينٌ : من 
2 


لأعراب « 

قال وكان ابن عباس يقول : الفقراء : من المسلمين » 
والمساكينٌ : من أهل الذمة ©" . 

قال أبو جعفر الذي قاله الزهري ومجاهد حَسَث 2 ۾ لان 
المسكين مأخودٌ من السكون والخضوع › فالّذِين يَسْألون يظهر عليهم 
السكون والمخضوعٌ . 

وإن كان الذي يسألء والذي لا يسأل» يجتمعان في اسم الفقر » 


(۱) و(۲) و (۳) و )٤(‏ انظر جميع هذه الآثار في الطبري ٠١۸/۱۰‏ والدر المنشور 551/9 وابن 
كثير ٠١7/5‏ قال الحافظ ابن كثير : وإما قدم الفقراء ههنا لأنهم أحوج من البقية على 
المشهور » لشدة فاقتهم وحاجتبم » وعند أي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير » وهو ا 
قال » لقول عمر : ١‏ الفقير ليس بالذي لا مال له » ولكن الفقير الأحلق الكسب ٠‏ . 

(ه) قال ابن جرير في جامع البيان ١55/٠١‏ : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : الفقير هو ذو 
الفقر أو الحاجة » ومع حاجته يتعفف عن مسألة الناس » والمسكين هو المحتاج المتذلل للناس 
بمسألتهم » لأ معنى المسكنة عند العرب : الذلة . اه 


Ya 


فإن الطي يظهر عليه مع الفقر ما ذكرنا . 

وفقيرٌ في اللغة : إلّما يعرف بأنْ يقال : إلى كَذَا . 

فالمعنى » والفقراءُ إلى الصدقة » ومسكينٌ عليه ذلة » لأنه قد 
يكون به فقرٌ لہا » ولا ذل عليه فيا . 

وقال أهل اللغة : لا نعلم بينهم اخحتلافا . 

ا : الذي لا شيء له . 

وأنشدوا : 

أنا القفِيرٌ الذي كانت حَلُوفهُ 

وَفقَ العيّال فَلَمْ ير لَهُ سد . 
SE ULSD‏ 


(ا) انظر جامع البيان للطبري ٠١١/١١‏ فقد قصل فيه الموضوع أجمل تفصيل . 

(5) هذا قول ابن الأعراني قال : المسكين هو الفقير » فجعل الفقير والمسكين سواء . أقول : المشهور 
عند أها ل اللغة التفريق بينبما » قال في المصباح المنير r ٠5/١‏ ؛ المسكين الذي لا شيء له ع 

والفقير الذي له بلْعْة من العيش » وكذلك قال يونس : وجعل الفقير أحسن حالاً من المسكين » 

قال : وسألت أعرابياً : أفقير أنت ؟ فقال : لا والله بل مسكين » وقال الأصمعي : المسكين 
ا ادو لكريم 
انحر .امه 

(*) البيت للرا yy‏ 4 ول شرح المفضليات لابن الأنباري ۲٠٠١‏ وا خصص 
ET‏ » والعرب تقول : ماله سبد ولا لبد أي ما 
له ذو وبر ولا صوف ء ويكنون به عن الإبل والغتم . 


۲ 


0) 


قف 
060 


فق 
)9( 


وروى أبو هريرة عن النبي عل : ١‏ ليس المسلكين 


0 4 
بالطّواف » الذي ترد | 
المسكينٌ الذي لا يسال 


يُعْنيه )20 . 


للّقمةٌ واللْقَمَتان » والكّمْرةٌ والتمرتان » ولكن 
> ولا يفعاً له فيعطً ٠‏ ولا يد غد 3 


قال علي بن سليمان : الفقيرٌ : مشعقٌ من 


قولهم : فَقَرْتُ له فَقَرَةَ من مالي » أي أعطيته قطعة » فالفقير [ على 
هذا ](" الذي له قطعة من المال . والمسكين : مأخوذ من السكون » 
كأنه بمنزلة من لا حَرَكة له . 

وقال بعض الفقهاء : المسكين : الذي له شيءَ » واحتجٌ بقول 
الله عز وجل : < ما السّقيئة كاك لِمَسَاكِيِن يَمْمَلُونَ في 


البخر 0 : 


الشَمْر لمذه النخلة › وهذا 
أن يكون قيل « لمساكين 


الحديث أخرجه الشيخان في كتاب 


نا AS‏ جره 
( ع كانوا يعملون فیا . 


الزكاة » البخاري ٠١٤/۲‏ ومسلم 35/78 ورواه مالك في 


الموطأ ۹۲۳/۲ وأبو داود في الركاة برقم ١51‏ والنسائي في الركاة أيضاً ۸٠/١‏ . 
ما بين الحاصرتين من هامش الخطوطة . 


إلى هذا القول ذهب أبو حنيفة » 


أن المسكين الذي لا يملك شيعا أصلاً » واستعدل بقوله تعالى 


. أو مسكيناً ذا متربة # كأنه لسكونه وشدة فقره واضطراره » التصق بالتراب‎ (١ 


سورة الكهف أية رقم ۷۹ . 


لفظ مساكين في الآية للترحم » والعطف والشفقة » أي هم ضعفاء أمام الملك الجبار » الذي 
كان يغتصب كل سفينة ليس فيها عيب » بجبروته وطغيانه » وليست الآية للتعريف بأنهم فقراء ع 
لا يملكون شيئاً » فليس فيها دليل على قول المصنف . 


۳ 


وقد قيل : إنه إغا هو تيل » كا قال النيٌّ له لبعض 
النساء : « يا مسكينة عليك السَّكينةٌ )20 . 
ده ثم قال عر وجل وَالعَامِلِينَ عَلَيَهَا © ر آية .1 ] 
وهم الستّعاة 229 ومن كان مثلهم . 
& 4ه ۴ ا اوو 5 
٦ه‏ _ ثم قال تعالى # والمؤّلفة قلوبهم ‏ ر آية ٠٠‏ ] . 
قال الشعبى : هرلا انوا في وقت التب مله افون , فما 
ولي أبو بكر رضي الله عنه رال هذا . 
قال أبو جعفر : حديث الشعبي إنما رواه عنه جابرٌ الجَعْفِيٌ » 
وقد قال يوس : سألتٌ الرُهْرِيٍّ قال : لا أعلمٌ أنه تسخ من ذلك 
شيم . 
فعلى هذا » الحَُكُم فيهم ثابثتٌ » فإن كان أحدٌ ياج إلى 
أله » ويُخاف أن يلحق المسلمينَّ منه آفة أو يُبجى أن يَحْسْنَ 
إسلامه بعد » ذفع إليه» . 


(1) هذا طرف من حديث طويل رواه الطراني ‏ ورجانّه ثقاثٌ في باب الرضخ للنساء » وانظسر 
الحديث في مجمع الزوائد ٠٤/١‏ . 

0( المراد بهم الجباة الذين يجمعون الزكاة . 

(5؟) الأثر أخرجه الطبري عن عامر ١78/٠١‏ بلفظ ١‏ إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد النبي 
عل » فلما ولي أبو بكر رحمة الله عليه انقطعت الرشا » وأخرجه السيوطي في الدر ٠٠۲/۳‏ 
عن الشعبي » وعزاه إلى البخاري في تاريخه » وابن المنذر » وابن ألي حاتم .. والرشا جمع رشوة » 
كان ما يعطاه للدخول في الاسلام رشوة . 

)٤(‏ هذا هو الصحيح وما رجحه الطبري في جامع البيان ١717/٠١‏ حيث قال : « إن الله جعل 
الصدقة فى معينين : أحدهما : سد خلة المسلمين . والآخر : معونة الإسلام وتقويعه » فالمؤلفة = 


SA 


۷ ثم قال جل وعز ‏ رفي الرقاب ‏ [ آية ١ع‏ . 


أي وفي فك الرقاب . 
وقيل : بتاع الرَقابُ فيكون الوَلَامُ للمسلمين”؟ . 


مه ثم قال جل وعز $ وَالعَارِمينَ .. # [ آية 7ع . 


0) 


2 


22 


قال مجاهد : « هم الذين أحرقت النار بيوتهم » وأذهب السيل 
مالم فادًانوا عيام )20 . 
وروي عن أبي جعفر › ومجاهد » وقتادة » قالوا : الغارم : من 


استدان لغير معصية(© . 


قال أبو جعفر : وهذا لا يكون غي » لأنه إذا كان ذا دين في 


قلوبهم يُعطون وإن كانوا أغنياء » استصلاحاً هم » ولا حجة لمحعج بأن يقول : لا يتألف اليوم 
على الإسلام أحد ء لامتناع أهله بكثرة العدد » فقد أعطى الرسول من أعطى منهم على ما 
وصفت » . 

هذا قول ابن عمر » والحسن » وبه أخذ أحمد قال : يعتق من الزكاة » وولاؤه لجماعة المسلمين لا 
للمعتق » كذا في البحر الحيط ٠٠/١‏ وذهب الطبري ١54/٠١‏ إلى أن المراد من الرقاب 
المكاتبون » لأنه لا يرجع إليه منها نفع » والمعتق رقبة يرجع إليه ولاء من أعتقه . 

الأثر أخرجه الطبري 114/٠١‏ والسيوطي في الدر المنقور ٠٠۲/١‏ وعزاه إلى ابن أي شيبة » 
وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

انظر الأثر في جامع البيان عن مجاهد وقتادة ١54/٠١‏ ورجح ابن كثير ٠١8/4‏ أنه إذا غرم في 
معصية وتاب يدقع له من الرّكاة . 


mm 


2.20 


20 


زفق 


2 


0 
میا تد عر ماكب وت : و اها ن اما 04 أي 
هلا کا وسا 


م قال تعالى : [ وني سبل الله أي في طاعة الله » أي 
للمجاهدينَ » والحجّاجٍ”" # وابن السبيل © . 


روى جابر عن أبي حعفر أنه قال : هو اجار من أرض إلى 


قال أبو جعفر : والسبيل في اللغة : الطريقٌ » فابنٌ السبيل هو 


هذا هو الصحيح الراجح '. لل من استدان في معصية الله لا يعان على معصيته » الهم إلا إذا 
تاب » .فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب له » | ذهب إليه ابن كثير » وقال ابن عطية في 
الحرر 0/5 5ه : وأما الغارم فهو رجل يركبه دين في غير معصية ولا سفه » قال العلماء : فهذا 
يؤدى عنه دينه » ون كان له شيء يقم رمقه ويكفي عياله . 

سورة الفرقان آية رقم 5 وتام الآية 9 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها 
کان غراما © . 

قال ابن عطيه في المحرر 41/7 ه : وأما فإ في سبيل الله 4 فهو امجاهد » يجوز أن يأحذ من 
الصدقة لينفقها في غزوة وإن كان غنياً » ولا يعطى منها الحاج إلا أن يكون فقي » فيعطى 
لفقره » وقال ابن عباس » وابن عمر » وأحمد : يعطى منها الحاج وإن کان غنياً » والحج سبل 
الله » ولا يعطى منها في بناء مسجد » ولا شراء مصحف ونحوه . اه. 

انظر جامع البيان للطبري ١58/٠١‏ . : 


- 555 


ماله . 

قالت الفقهاء : أبناء السبيل الغائبون عن أمواهم » الذين لا 
يصاون إليها » لبعد المسافة بينهم وبينها »> حتى يحتاجوا إلى الصدقة » 
فهي إذ ذاك لهم مباحة » فقد صاروا إلى حكم من لا مال له . 

وَوَى النهال بن عمرو » عن زر بن حُبَيْشِ » عن حذيفة في 
قوله تعالى ل إِنّما الصَّدَقَاتٌ لِلْفقرَاءِ والمَسَاكِينَ .. © . 

قال : إِنّما ذكرّ الله هذه الصَّدَفَات عرف » وأ صنيف 
أعطيتٌ منها أجرالك" . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس 98 إِنّمَا الصَدَقَاتُ لِلْمقَرَاء 
والمَستاكين ‏ قال : في أا وضعتٌ أَجَرَأُ عنك . 


5ه وقوله جل وعز ا ومهم الْذِينَ يدون الي ويَقرلونَ هُوَ 


0) 


و 


(f) 


علبي 


اذن © آية U‏ 
قال مجاهد : هؤلاء قوم من المنافقين » ذكروا النبى عل › 
فقالوا : نقول فيه » فإن بَلَعَهُ ذلك حلفنا له فَصَدَّقَا") . 


في المصياح المنير ۲۸٤/١‏ : السبيل : الطريق » يذكر ويؤنث » وقيل للمسافر : ابن السبيل » 


لي ع ل a‏ 
الأثر أخرجه الطبري عن حذيفة » ولفظه : ( إن شعت جعلته في صنة واحد ء أو 


0117 N Ss 


. o۱ 
. ۸/١ والدر المشور 51/7 ؟ والبحر اللحيط‎ ١۹۷/١ ١ الأثر في الطبري‎ 
1 ۲٠۳/۳ بوالسيوطي في الدر‎ ٤ الأثر ذكره الطبري ۰ وابن كثير‎ 


A 


وكذلك الأَذْنُ في اللغة : يقال : هو أَذُن : إذا كان يسم ما 
[فالمعنى : إن كان الأَمرٌّ على ما يقولون » أن يكون قريباً ٠١۲‏ 
منكم يقبل اعتذارم . 
۰ ثم قال جل وعرّ © فل اَن خَيْر لَكُمْ © راية ١ع‏ . 
أي إن كان کا قلتم . 


ثم أخبر أنه يمن بالله . 


8 
3 
ات 
ا 
کم 
- 8ه 
03 
e‏ 
Cc‏ 
١‏ 
5 8 


۱ وقوه جل وع ل والله ورسوا 


ع ابت عر نيبي ماع eR‏ 
ل ل 


)١(‏ قال أهل اللغة : الأذن : الرجل الذي يصدق كل ما يسمع » ويقبل قول كل أحد ء سمي 

بالجارحة التي هي آلة السماع » قال الشاعر : 
قد صرت أأناً لوقا سميعة يَالُونَ مِنْ رضي ء ولو شعت ما الوا 

وانظر البحر الحيط 55/5 والصحاح للجوهري مادة أذن . 

ر ما بين الحاصرتين سقط من انخطوطة وأنبتناه من الامش . 

رم هذه قراءة نافع وحده » بإسكان الذال فيهما » وقراً الباقون :3 ويقولون هو أذُن قل أَذْن خير 
لكم ه بضم الال » وانظر السبعة لابن مجاهد ض 7١5‏ وأما قراءة « أذن خير لكم » يدون 
إضافة » فهي قراءة الحسن » وعاصم في رواية أي بكر » وقد ذكرها القرطبي في تفسيره 
4 قال الزجاج ٠٥۷/۲‏ ومعناها : من يسمع منكم » ويقبل عدر » خير لكم . 


۸ 


0) 


() 


طق 


(6) 


ِرضُوةُ » ثم حذف » کا قال الشاعر : 
ی EE IE‏ 
عِنْدَكَ راض انرا اد 


وقال أبو العباس : هو على غير حذف » والمعنى : ولله أحقٌ 
أن يُرْضُوهُ ورسولة0 . 

وقال غيتما : ا معنى .0 ورسول الله أحق ان يرضوه 2 وقوله 
جل وعز ل والله # افتتاح کلام » کا تقول : هذا لله ولك . 


البيت من شواهد سيبويه ص ١١5‏ وقد نسب إلى قيس بن الُم »ولم أره في ديوانه . والصحيح 
أنه لعمرو بن امرىة القيس کا أتشده ابن السكيت » وهو أحد أبيات سبعة لعمْرءٍ بن قيس 
الخررجي ‏ جد ابن رواحة ‏ يخاطب فيها مالك بن العجلان في قصة مفصلة في الأغفاني 
۳ وانظر خزانة الأدب ١50/5‏ طبعة دار صادر ء وانظر الأبيات في حاشية ديوان قيس بن 
الخطم ص 58 تحقيق الذكتور ناصر الدين الأسد . 

الضمير على هذا القول عاد على اسم الجلالة » ورسوله مبتدأً وخبو محذوف تقديره : ورسوله 
أحق أن يرضوه أيضا . 

إلى هذا ذهب الفراء في معانيه 442/١‏ فقد قال : وحد الضمير ١‏ يرضوه » ولم يقل 
« يرضوهما » لأنه بمنرلة قولك : ما شاء الله وشقت ء فهو تعظم لله مقدم قبل الأفاعيل » کا 
تقول لعبدك » أعتقك الله وأعتقتك . آه. 

ذكر أبو حيان في البحر الحيط 5/0 أن للعلماء في إفراد الضمير « يرضوه » اراء كثية » ذكر 
منها ابن عطية ثلاثة : ْ 

(1) أن الإفراد جاء لتعظم الله سبحانه . 

(ب) أنه في حكم أمر واحد إذ في رضى الله رضى الرسول . 

(ج) أو لأ الضمير موضوع اسم الإشازة يشار به إلى الواحد والمتعدد . 


— ۲۲۹ 


1 8 0 اج كه ەرەو 
١‏ وقوله جل وعز 8« ألم يَعْلَمُوا أله مَنْ يُحَادِد الله وسُولة 00 
عا" 
معناه يعادي ويجانب » يقال : حادٌ فلان » أي صارٌ في حل 
غير حدّه . 
۲ وقوله جل وعز يَخدزٌ امتافوة ان و رل يهم سور نهم با 
في قُلُوبهِمْ .. © 1 آية ء٠‏ ] . 
قال مجاهد : هؤلاء قوم من المنافقين » ذكروا النبي عله 
والمسلمين » وقالوا نرجو أن لا يفشي الله علينا© . 
٤‏ - وقوله جل وعز وَين ماهم فو ن إلا كنا خوط 
وَلْعَبُ < € 1 فوع . 
فالمعنى : ولئن سألتهم عمًّا قالوا . 
قال قنادة : هؤلاء قوم من المنافقين قالوا في غزوة تبوك : أيطممٌ 
ع الي کو ع ا 3 
محمد أن يدخل بلاد الروم » ويخَربت حصومم !! فاطلح الله النبي 
َه على ما قالوا » فدعا بهم » فقال دابكوك امار 
ا إِنّمَا كنا تَحُوضُ و f‏ 1 

)١(‏ الأثر في جامع البيان للطبري 171/٠١‏ والدر المشور للسيوطي ٠٠٤/١‏ وعزاه إلى ابن أي 
شيبة ء وابن المنذر ‏ وني الشيخ . 

5 للا ثر أخخرجه الطبري في جامع البيان ۰ ولفظه : عن قتاده قال : بيغا النبي عله في 
غزوة تبوك ء وَرَكُبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه » إذ قالوا : أيظن هذا الرجل أن يفسح قصور 
الروم وحصونها ؟ هيبات » هيبات » فأطلع الله نبيه على ذلك » فقال : علي بهؤلاء النفرء 
فدعاهم فقال : قلع كذا وكذا » فحلقوا نما كنا إلا نخوض ونلعب » واتظر القرطبي ١51/8‏ 
والدر المنثور ١54/77‏ . 


— ۳ 


وقال سعيد بن جبير قالوا : إن كان ما يقول محمد حقاً » 
فنحن حميرٌ » فَأَطلَعَهُ الله جل وعز على ما قالوا » فسأهم » فقالوا : إغا 
كنا نخوض ونلعب7"© , 
٥‏ _ قال عز وجل ل فل أبالله وآياته وَوَسُولِهِ كُنكُمْ هزون ؟ 
لا غتذروا قد كَقَرُمْ يغد إِيْمَانِكُمْ .. 4 آية م٠‏ ] . 
أي قد ظَهّر منكم الكفرٌ » بعد ظَهُور الإيمان . 
- وقوله جل وعز ل ويقبضون أَيْديَهُمْ .. 4 [ آة ٠۷‏ ] . 
قال مجاهد : أي لا ييُسِطُوئها في حق » ولا فيما بج0 . 
۷ ثم قال جل وعز ا تسوا الله سیم .. © ر آي 0ع . 
قال قعادة : أي نسم من الخير » فأمّا من الشرّ فلم 
ر 


والمعنى عند أهل اللغة : تركوا أمر الله » فتركهم من رحمقه 
وتوفیقه ۳ » يُقال : نَسِيّ الشیءَ إذا تَرَكه . 


ر الأثر أعرجه الفريابي » وابن المنذر » وابن أي حاتم » وابن مردويه عن سعيد بن جبير » كذا في 
الدر المنثور للسيوطي ۲٠٤/۳‏ وفيه : ( إن كان ما يقول محمد حقاً فلنحن شر من الحمير » . 
اهف. 

م الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيو 17/4/٠١‏ بلفظ ١‏ لا ييسطرنها نشقة في حق ١‏ وأخرجه 
السيوطي في الدر امنور 5/1 ؟ والمراد أمهم بمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠۷١/١١‏ عن قتادة » وذكره في البحر انحيط 1۸/١‏ . 

(4) قال ابن جرير في جامعه 175/١١‏ : ومعناه : تركوا الله أن يطيعوه › ويتبعوا أمره » فتركهم الله 


من هدايته » وتوفيقه » ورحمته . 


۲۳۱ 


. وقوله جل وعز # خالدينَ فيها هي حَمْيْهُمْ .< © زآية مئاع‎ ٨۸ 


أي هي كافهم » أي هي على قدرٍ أعماهم » ويقال : أخسببي 
الشيءٌ أي كفاني . 


[1¥ <. E 


قال قتادة : أي بدیہ ٩‏ » والمعنى عند أهل اللغة فاستمتعوا 


EAE وقوله جل وعرٌ # وَالمُؤْتفكَات 1€ آية‎ ٠ 
. قال قتادة : هي مدائن قوم لوط‎ 
وقال أهل اللغة : ميت مؤتفكا ت لأنها التفكت بهم » أي‎ 
انقلبت”" » وهو من الافك » وهو الكذب لأنه ملو وتصروفت‎ 
. عن الصّدق‎ 


١‏ وقوله جل وعزّ « تا ايها الى جاهد اكمار والمُتَافقِينَ وَاغْلُظْ 
عَلَيْهِمْ .. > آية ۷٣‏ ] . 


)١(‏ الأثر عن قتادة أخرجه الطيري ١77/٠١‏ وهو قول الحسن ٠‏ وقال السدي : استمتعوا بنصيهم 
من الدنيا » وهو أظهر » واختاره الرجاج والطبري » قال ومعناه : استمتعوا بنصيبهم وحظهم من 

دنياهم ودينهم 

6 ا ٠‏ والدر المنثور 0/7 ؟ والبحر الحيط 9/5 وتتمعه في الطبري قال : 
ائتفکت + بهم أرضهسم فجعل عالييا سافلها وهم قوم لوط » وق ال الزجاج ۲ :جع 
مؤتفكة » اتتفكث بهم الأْضُ : أي انقلبت » وهم قوم لوط . 

(۳) هذا قول الزجاج في معاتيه 458/7 وقال الواحدي : معنى الائتفاك : الانقلاب » أفكته فائتفك 
أي قلبته فانقلب + والمؤتفكات صفة للقرى التي اتفكت بأهلها .. وانظر البحر 59/8 . 


— ۳۲ 


قال اجن : أي جاهد الكفار بالسيف » والمنافقين بإقامة 
الحدود عليهم » وباللّسان0© . 

وقال قتادة : أي جاهد الكفار بالقعال » والمنافقين بالإغلاظ 
في القول . 

۲ _ وقوله جل وعز ا يَحُلِفُونَ بالله ما قَالُوا » ولد قَالُوا كَلِمَةَ الكفرٍ , 

وكفروا بعد إسْلّههم .. © [ آية ۷٤‏ ] . 

قال مجاهد : سمعهم رجل من المسلمين » وهم يقولون إن كان 
ما جاء به حمدٌ حقاً فنحن حمير » فقال لهم : فنحن نقول ما جاء به 
حق » فهل نحن حير ؟ فَهَمّ اناف بقتله » فذلك قوله «إ وَهَمّوا يما 
م تاوا 74 ر آي ۷٤‏ ] . 

وقال غير مجاهد : هموا بقعل النبي ع » فأطلعه الله على 
ذلك . 


+ ثم قال جل وعز ل وما تقو إلا أن انحا ال وة بن 
قله  ..‏ [ آية ۷٤‏ ] . 


أي ليس ينقمون شيعا( » كا قال النابغة : 


(۱) و(۲) و (۳) الآثار كلها وردت في جامع البيان للطبري 184/٠١‏ والبحر حيط لأبي حيان 
٥‏ وتفسير ابن كثير ١١9/5‏ والدر المنثور للسيوطي ۲١۸/۳‏ . 

(4) أخرجه البميقي في الدلائل عن عروة وهم فئة من المنافقين هموا بالفتك بالنبي عَيكتُهُ مرجعه من 
غزوة تبوك » وانظر كال القصة في الدر المنقور ٠١۹/۳‏ . 1 

(ه) هذه الصيغة تقال حيث لا ذنب » أي ما عابوا على الرسول وما له عندهم ذنب » إلا أن الله 
أغناهم بيركته » ومن سعادته » قال الزجاج 511/87 : ولا قيل 2 أغناهم الله ورسوله 4 لأن = 


— ا — 


A عد‎ 


وَلاعَيْبَ فم غير أن سيوفهع 
بهن فول مِنْ قراع لكا“ 


5 وقوله جل وعز لل وَمنهُمْ من عاد الله لَيِنْ آثانا من قله 


لُنَصَدَّفَنٌ # 1 آية ملاع . 

قال قتادة : هذا رجل من الأنصار » قال : لمن رزقني الله شيعاً 
أَودِيَنَّ فيه حَقَّهُ » ولأتصدقنٌ » فلمًا آتاه الله ذلك » فعل ما 
عليكم » فاحذروا الكذب » فإنه يودي إلى الفجور . 

وروی علي بن بريد » عن القاسم » عن أي أنائة باهي ؛ 
أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري جاء إلى رسول الله له فقال : يا 


زفق 


نظف 


أموالهم كثرت من الغدائم » وكان سبب ذلك رسول الله عه . اه. وقال أبو حيان في البحر 


٠‏ : والجملة « وما نقموا » كلام أجري مجرى التبكم به ما تقول : ما لي عندك ذنب إلا 


أني أحسنت إليك » فإن فعلهم يدل على انهم كاتوا لاما . 


لبيت للتابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص 44 وفي الكامل للميد ۳۲/١‏ ومغني اللبيب ١١4‏ 

ومع الموامع ۲۳۲/١‏ للسيوطي . 

لأثر أخرجه ابن جرير في جامع اليبان ١40/٠١‏ بأوسع من هذا » وذكره السيوطي في الدر 

لمنثور 577/7 وقال : أخخرجه أبو الشيخ عن قتادة وفي روايته : قال : اجتنبوا الكذب فإنه باب 
من النفاق » وعليكم بالصدق فإنه باب من الإيمان . 


هذا غير «وحاطب بن أني بلتعة) الصحابي البدري» فذاك مسل وهذا رجل متافق بن بنص القرآن العظيم» 


١‏ ومتهم من عاهد الله » أي من المنافقين من عاهد الله على أن ينفق ويتصدق إن رزقه الله مالا 
وأما حاطب رضي الله عنه فقد قال عنه النبي ع إنه : « شهد بدرء ومايدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شع فقد غفرت لكم )وقد اشتبه على البعض بين ( حاطب » وبين ب 


4د 


رسول الله : ادع الله أن يرزقني مالاً » فقال : ويحك يا تعلبةٌ » قال 
توي شكره خيرٌ من كثير لا تطيقّه » قال : ثم رجع إليه فقال : يا 
رسول الله : ادح الله أن يرزقني مالا . 
قال ويحك يا ثعلبة أمَا تُرضى أن تكون م مش رسول الله » والله لو 
لت الله لك سيل علي الجبال ذهباً وفضَةٌ لسالت . 


نم رجع » فقال : يا رسول الله : ادع اله أن برقي مالأ » فاه 
لعن اني الله مالا أن کل ذي حن حفّهِ» فقال رسول الله مكل : 
١‏ اللهمٌ ارزق ثعلبة مالا » اللهم ارزق ثعابة مالا  »‏ فانُخدٌ غنساً » 
قَمَتْ حتى ضاقت عله أرق المديدة » سى بها » » فكان يشهد 
الصلواتٍ مع رسول الله عه ثم نمث حعى تدر علا مراعي 
المدينة » فتنصّى بها مكاناً يشهد الجُمَّعَ مع رسول الله عه ثم نمث 
فتباعد بها » فترك الجَمَعَ والجماعات » فأنزل الله على رسوله فإ م 

من نولیم مک مرم ریخ بها 4 فخرج مصذفوا ر ر سول 
اه علقي : فمنعهم » وقال حمّى ألقى رسول الله » فأنزل الله جل وعز 
« وب من عاك لل لين آنا بن قله .. © إلى آخر الآية ؛ 
القصة » فأخبرٌ ثعلبة فأقبل واضعاً على رأسه التراب » حتى أت النبيّ 
ليه » فلم يقبل منه ‏ ثم اتی أبا بكر فلم يقبل منه » ثم اتی عمر فی 


لعلبة هذا فأنكر القصة » وقال : ما روي عنه غير صحيح » وانظر جامع الأحكام للقرطبي 
۰/۸ . 
)32( يعني الذين يقبيضون الصدقات وهم العاملون علمّها أي الحباة . 


ف كك 


أن يقبل منه » ثم اتی عفان فلم يقبل منه » ومات في خلافته(© . 
د ثم قال جل وعرّ ط فَاعْقَبَهُمْ نقَاقاً في قلويهم .. © 1 آية ۷۷ ] . 
يجوز أن يكون المعنى : فَأَعقَبَهُم الله نفاقاً . 
ويجوز أن يكون المعنى : فأعقبم البُخْلُ لن قوله ل بَجِلُوا 4 
يدل على الل“ . 
7 وقوله جل وعز ظ الْذِينَ يَلمِرُونَ المُطْوْعِينَ من المُؤْمِِينَ في 
الصدقَاتِ .. 4 [ آية دع . 
قال قمادة : أي يعيبون المؤأمنين » قال : وذلك أن ( عبد 
الرحمن بن عوف » تصدّق بنصيف ماله » وكان ماله ثانِة آلاف 
دينار » فتصدَّقَ منها بأربعة آلاف » فقال قوم : ما أعظم را٠‏ ! 


)١(‏ الحديث أخرجه الميمي في مجمع الزوائد ۳٤/۷‏ وقال : رواه الطبراني وفيه « علي بن يزيد 
الأماني » وهو متروك وقال الحافظ اين حجر في تخرج أحاديث الكشاف : رواه الطبرافي » 
والبمبقي في الدلائل » وابن أي حاتم » والطبراني » وابن مردويه » كلهم من طريق « علي بن يزيد 
الأهاني ؛ وقال : هذا إستاد ضعيف جدا .. وأخرجه السيوطي في الدر 70/7 وعزاه إلى ابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » والعسكري في الأُشال » وابن منده » والطياني » وأبو نعم » وابن 
عساكر » من حديث أبي أُمَامَة الباهلي . اه. أقول : ولعل الأمر التبس على بعض الرواة بين 
حاطب بن أي بلتعة البدري » وبين ثعليه هذا المنافق » فلذلك أنكر بعض المحدتين الرواية » 
وانظر البحر ۷٤/١‏ . 

(؟) القول الأول رجحه الطبري » وأبو حيان ۷٤/١‏ حيث قال : والظاهر أن الضمير في قوله 
فأعقبهم * عائد على الله » عاقهم على الذنب با هو أشد منه » وقال الحسن وقتادة : 
الضمير يعود للبخل أي فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم . اه. وانظر زاد المسير ٤۷١/۳‏ 
فقد ذكر أن الأول قول ابن عباس » ومجاهد . 

(۳) قوله « رَيّاه » أي رياءه » يريدون أنه ما تصدّق إلا رياء سمعة لا يقصد بعمله وجه الله . 


۳۹ 


فأنزل الله جل وعز ل الّذِينَ يَلِمِرُونَ المُطْوّعِينَ مِنّ المُؤْمِنِيِنَ في 
الصّدَقَاتٍ # » وجاء رجل من الأنصار » بنصف صُبْرَةِ من تمر » 
فقالوا : ما أغنى الله عن هذا ؟ فأنزل الله ل والّذِينَ لا يَجَِدُونَ إلا 
جْهَدَهُمْ 4 . 

[ قرىة ل جُههم ‏ و ل جَهْدَهم © بالضم » والفتح ٩]‏ . 

قال أبو جعفر : رهما لغتان بعتي واحد عند البصريين . 

وقال بعض الكوفيين : الجَهْدُ : المشقةء والجُهَدُ : 
الطّافة . 

۷ ثم قال جل وعز « يرون مِنْهُمْ » سر الله ينهم » وَلْهُمْ 

عَذَابٌ ألم 4 رآية ۷۹ ] . 


ی و 2 ۾ 2 
ومعنى ( سَخر الله منهم » جازاهم الله على سخريتهم » فسمى 


() الأثر أخرجه الطبري عن اين عباس وبنحوه عن قتادة ١98/٠١‏ وان كثير 1717/4 والسيوطى 
في الدر المنتور ۲۹۲/۳ وعزاه إلى عبد الرزاق ‏ واين عساكر » وأخرجه ليمي في مجمع الزوائد 
” وقال : رواه البزار من طريقين : إحداهما متصلة » والأحرى مرسلة . اه. أقول : أصل 
الحديث في الصحيحين فقد روى البخاري عن أي مسعود قال : لما أمرنا بالصدقة كنا 
نتحامل » فجاء أبو عقيل بنصف صاع » وجاء إنسان بأكثر منه » ققال المنافقون : إن الله لغنى 
عن صدقة هذا ؛ وما فعل هذا الآخر إلا رياء » فتزلت 8 الذين يرون المطوعين .. 4 الآيقا 
وانظر صحيح مسلم ٠٠١/۷‏ . 

(؟) ما بون الحاصرتين سقط من الخطوطة » وأثبتناه من معاني الزجاج 417/7 لأن المصدف شرّحهما. 

(۲) هذا قول ابن قتيبة ا في زاد المسير ٤۷۷/۳‏ وقال أبو عبيدة في مجاز القران ۲٦٤/١‏ : الجهد 
بالفتح والضم سواء .. وقال الطبري في جامع البيان ۱۹۸/١ ١‏ : « وأما الجُهد فإن للعرب فيه 
لغتين : يقال : أعطاني من جُهده بضم الجم » وهي لغة أهل الحجاز » ومن جهده وهي لغة 
نجد » وعلى الضم قراءة الأمصار » . 


۷ 


الثاني باسم الأول على الازدواج0© . 

۸ وقوله جل وعز [ استفز لَهُمْ أ لا كستففز لَهُمْ » إن تافز لَهُمْ 

م سَبْعِينَ مره فلن يَغفرَ الله لم .. © رآية .مع . 

م فنزلت ل سو عليه لزت لوخ أ: لم تستَفِفِرٌ لَهُمْ ڳيد 
فترك الاستغفار هم . 

69 وقوله جل وعز 9 فرح المُحَلّمُونَ بِمَفَمِدِهِمْ خلاف ر سول الله , 
وكرهُوا أن يجاهدُوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله © زآية LAN‏ . 

الخِلَاف : المُحَالَمَةُ » والمعنى : من أجل مخالفة رسول الله 

عَيهِ؟ , کا تقول : جنتك ابتعَاءَ العلم . 


(1) يعني على سبيل المقابلة أي مقابلة اللفظ باللفظ مع اختلاف المعنى » أي جازاهم على فعلهم 
وسخريتهم » قال ابن عطية ٥۷۹/٦‏ : مى العقوبة باسم الذنب » وهي عبارة عما حل بهم من 
المقت والذل في نفوسهم . وقال أيو حيان في البحر 75/0 : « لما قال فإ فيسخرون منيم # 
قال # سخر الله منهم © على سبيل المقابلة ومعناه : أمهلهم حتى ظنوا أنه أهملهم » وقيل معنى 
ف سخر الله منهم 4 جازاهم على سخربتهم » وجزاء الشيء قد يسمى باسم الشيء » كقوله 
تعالى # وجزاء سيفة سيئة مثلها # ؛ . اه. أقول : وهذا يسمى عند علماء البيان : 
« المشاكلة » وهي المماثلة في اللفظ مع الاختلاف في المعنى . 

() سورة المناقون اية رقم 5 . 

(5) الأثر ذكره الطبري عن اين عباس 7٠٠١/٠١‏ وابن كثير ۱۲۸/٤‏ وأصله في الصحيحين من 
قصة صلاة النبي على عبد الله بن أب بن سلول حين مات » وانظر كال القصة في البخاري 
كلمل . 1 

(5) هذا قول الزجاج في معانيه ؟/17 والمعنى : مخالفة لرسول الله م 


— ۳A 


وال جر ا 57 کے ا ع ر 
فيه معنى الوعيد والهديد" . 
۸۱ ثم قال جل وعز ل فَليَصْحَكُوا قلِيلاً وکوا كَنراً جََاءٌ با کائوا 
يَكِْيُونَ © رآية ۸۲ ] . 
قال أبو رُزين : يقول الله : أمرٌ الدنيا قليل » فليضحكوا فيا ما 
شاءوا » فإنهم سيبكون في النار بكاء لا ينقطع » فذلك الكثير" . 
وقال الحسن : فليضحكو قليلاً في الدنيا » ولييكوا كثياً في 
الآخرة في جهنم » جزاء ما كانوا يكسبون . 
م وقوله جل وعز ل فَاقْعُدُوا مَعَ الحَالِفِينَ © [ آية 8ع . 


» وقال : إنها قراءة ابن عباس‎ ۷۹/١ وأبو حيان في البحر‎ ٠٠٠١/٠١ ذكر هذه القراءة الطبري‎ )١( 
قال : ومعناها أنبم‎ ٤۷۸/۳ وأني حيوة » وعمرو بن ميمون » وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
. تأخروا عن الجهاد .اه أقول : وليمست من القراءات السبع‎ 

5 قال الزجاج ٠٠۳/۲‏ : وهذا وعيد في تركهم الجهاد » وني الخطوطة : الوعيد والتهدد » والأظهر 
أنه التبديد » أقول : ووجه الوعيد » أ 3 نهم إذا كانوا يجزعون من حر القيظ » قنار جهتم أشد حرا 
وأفظع » فهي أحرى أن يبزعوا متها لو كاتوا يفقهون . 

(مم) الأثر أخرجه الطبري 5١5/٠١‏ وابن كثير 1781/4 وهو قول ابن عباس » والحسن » وقتادة » 
وزيد بن أسلم » وذكره السيوطي في الدر الور ۲٠٠/۲۳‏ وعزا عزاه إلى ابن أي شيبة . 

ر الأثر في الطبري ۲١۲/٠١‏ وهو الأظهر والأرجح قال ابن عباس : الدنيا قليل » فليضحكوا فما 
ما شاءوا » فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل » استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً . وانظر 
الدر المتثور 778/9 . 


۳۹ 


والخالف : الذي يتخلّف مع مال الرجل » وفي بيته2© . 
۳ ثم قال جل وعز فإ ولا صل على أَحَد مِنْهُمْ مات أِداً .. 4 


كيه قمع 


روي عن أنس بن مالك أن ابي فته » تقدّم ليصلي على 
« عبد الله بن أي » فأخذ جبيل بردائه فقال ولا فصل على احبر 
منهم مات أبداً » ولا َقُمْ عَلَى يره 04 . 


وروی أن النبي عر » كان إذا صَلَى عَلَى واحيد منهم » وَقَفَ 


على قبّرِهِ » فَدَعَا ل٩‏ . 


)١(‏ المعبى : اقعدوا مع الحخلقين عن الغزو من الألفال والنساء » قال أبو عبيدة في ججاز القرآن 
الخالف : الذي خلف بعد شاخص فقعد في رحله » وهو من تخلّف عن القوم . وقال 
ابن عطية : الخالفون : جميع من تلف من نساء وصبيان وأهل عذر . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠١5/٠١‏ والمشهور أن الذي أذ ينوب النسي عله هو 
عمر بن الخطاب » لما رواه البخاري في صحيحه ۸٥/٦‏ عن ابن عمر قال : « لما توفي عبد الله 
ابن أبن جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله إل فسأله أن يعطيه قميصه » يكمَّن فيه أباه فأعطاه » 
ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول الله عله ليصلي » فقام عمر فأخذ بشوب رسول الله فقال : 
يا رسو الله : تُصَّلي عليه وقد نباك ريك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله عه : إا 
خيّرني الله فقال ل استغفر لهم أو لا تستغفر طم » إن تستغفر طم سبعين مرة .. # وسأزيده 
على السبعين ء قال : إنه منافق » قال : قصلى عليه رسول الله مله فأنرل الله الآية . 

6 انظر جامع الان العا ٠ AE‏ وزاد المسير لابن الجوزي 48١/7‏ عن عثان بن عفان » 
ولفظه قال ٠‏ كان النبي بزلل إذا فرغ من دفن الميت » وقف عليه وقال : استغفروا لأحيكم 
وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل » رواه أبو داود برقم 777١‏ وسنده صحيح . 


س — 


4 - وقوله عز وجل بإ رَضُوا بن يَكُونُوا مَعَ الحَوَالف , وبع على 


0) 


زفق 
02 


(5) 


لوبهم فَهُمْ لا يَفقَهُونَ © ر آية ۸۷ ] . 
قال مجاهد وقنادة : الخوالف : التشاء . 
وقال غيثما : الخوالف : أخسناءِ النّاس وأردياؤهم » ويقال : 
فلا حَالِفَةُ أمله , إذا كان دوہ 
إذا حَمُْضَ من طول مكثه » ولف فم الصام : إذا تغيّر ريه“ . 
فما قول قسادة [ اشوا مع الحافيَ 4 أي ي مع النّساء » 


فليس بصواب » لأن المؤنث لا يجمعٌ كذا » ولكن يكون المعنى : مع 
الخالفين للفساد » على ما تقدّم9) . 


الأثر أخرجه السيوطي في الدر 777/7 والطبري في جامع البيان 7٠١8/٠١‏ وقال الزجاج 
؟/ه ١ه‏ : الخوالف : النساء وقد يجوز أن يكون خالفه في الرجال » والخالف : الذي هو غير 
ميجب . اه. 

ذكره ابن قتيبة يا في زاد المسير لابن الجوزي ٤۸۲/۳‏ . 

ومنه الحديث الصحيح « لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريخ المسك » والخلوف هو تغير 
رائحة الغم . 

ذكر هذا القول ابن جرير في تفسیږ 7١4/٠١‏ ورده قال : فَأمّا ما قال قنادة من أن ذلك 
النساء فقول لا معنى له » لأن العرب لا تجمع النساء إذا لم يكن معهن رجال بالياء والنون » ولو 
کان معنياً به التساء لقال : فاقعدوا مع الخوالف » أو مع الخالفات » ولكن معناه : فاقعدوا مع 
مرضى الرجال » والضعفاء منيم والنساء . أه. 


م 


وججوز أن يكون المعنى مع مرضى الرّجال » وأهل الرّمَانة“ . 


4 .. وقوله جل وعز « وَجَاءَ المعَذَرُونَ من الأغرّاب لبُؤْدَنَ لَمُمْ‎ - ٥ 


0) 
(1) 


زلف 


(5 


[ ية لقع . 
وقرأ ابن عباس وَجَاءَ المُغْذِرُونَ 4 , 
قال و ا المُعَذَّرُونَ ) يحتمل معنيين : 
أحلثما : أن يكون المعنى الأصل : المعتذرون ثم أدغمت التاء 
في الذال » ريكونون الذين لهم عذر”2 . قال لبيد : 
A A‏ لكام كينا 
وْمَنْ يبك حول كابلا مق عدر 


المراد بأهل الزمانة من كان به مرض مزمن » مستعص شفاقه . 
انظر الدنشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۸٠/١‏ فقد ذكر أن يعقوب قرأها بسخفيف الذال 
ا المعذرون 4 والباقون بالتشديد ا وجاء المعدَّرون © فهي من القراءات العشر » وانظر زاد 
المسير 2819/90 . 
قال الزجاج ٠١٤١/١‏ : المعذّرون : بتشديد الذال تأويله المعتذرون » إلا أن التاء أدغمت في الذال 
لقرب مخرجهما » ومعناه : جاء الذين يغتذرون » سواء كان هم عذر أو لم يكن » وهو هنا أشبه 
من لهم عذر . وقال الجوهري في الصحاح ۷٤١/١‏ : المعذّر بالتشديد » قد يكون مقا » وقد 
يكون غير مح » فأما الح فهو في المعنى المعشذر »ل له عذراً ‏ وأا الذي ليس محق فهو 
المقصر الذي يعتذر بغير عذر ؛ اه. 
ابیت للبيد بن ربيعة » وهو في دیواته ص 5 5١‏ وقبله قوله : 

فقوا ووا بالذي قد عَلِنئَنَا ‏ ولا مها وَجْها ولا نيما شتعز 

ور هو الم الذي لا علية ‏ أضاع وَلا ححا المِيّدِيكق ولا غَدَرْ 
يوصي ابنتيه بزسارة قرو حولاً بعد موته ويقول : إن هذا كاف » والشاهد في البيت ١‏ اععذر » د 


— 


وقد يعتذرٌ ولا عُذّر . 

والقول الآخر : أن يكون « المُعَذَّرُونَ » الذين لا عُذْر هم » 
كا يقال عَذّرَ فلا . 

وزعم أبو العباس7" أن المُعَذّر هو الذي لا عُذّر له 

قال أبو جعفر : ولا يجوز أن يكون معنى المُعْمَذْر » لأنه إذا 
ف الإشكال » < یَجُز ر الإدغامٌ »و8 المعدرون ( الْذِينَ قل بالغوا في 
العُذرِ » ومنه « قَذاً اغَذْرَ من : أندَرْ )© أي قد بالغ في الغُذر من تقدّم 
إليك فأنذرك 

والمُعَذْرُونَ : المُعَْذْرُونَ » للإتباع » والكسرٌ على الأصل . 

وقوله جل وعز ظ ولا على الذي إذا ما أكؤك تلهم » > قُلْت لا 

أجذ ما أخيملكُمْ عَلّه » تولا اعنم كفي فيض من الذفع # 


7[ ية ۹۲ ] . 


قال الحسن وبكر بن عبد الله : نزلت في « عبد الله بن 


= بمعنى جاء بعذر » وهو في مجاز القران ١7/١‏ ومشكل القرآن ص ١78‏ ومعاني الزجاج 
؟/؛ ١ه‏ والأغاني 4 ۹۸/۱ والخزانة ۲۱۷/۲ . 

ر( هو الإمام المد » وقد تقدمت ترجمته . 

() هذا من أمثال العرب » ومعنى المثل : قد بلغ في اتعذر أقصى الغاية من أنذرك » وانظر الصحاح 
للجوهري 750/7 .. 

(م) هذا هو الأظهر والمعنى : جاء المعتذرون الذين تخلفوا عن الجهاد وانتتحلوا الأعذار » قال 
البيضاوي : هم « أسد » و « غطفان ؛ استأذنوا في التخلف » معتذرين بالجهد وكثرة العيال . 


— ل 


المعفل » من مُزينَة » أقى الب مله يستحمل . 
۷ وقوله جل وعز ١‏ الأَعرَابُ اشد كُفراً وَتقَاقاً  ..‏ ريد ۷ه ) . 
قال قتادة : لأنهم ابع عن معرفة الس 4 


8 ثم قال جل وعز ١‏ وَأَجدَرٌ أن لا يَعلَمُوا حذوة ما أنزّل الل على 
سول .. © [ آية ٩۷‏ ] . 


ا 2 0 
أي والخحلق بترك ما أنزل الله على رسوله . 


(1) أي يطلب منه دابة ليغزو عليها فلم يجد » أما الأثر فقد أخرجه أبو الشيخ » عن الحسن » ويكر 
ابن عبد الله المُْني » کا ذكره السيوطي في الدر المتشور ۲۹۸/۳ وني الخطوطة نزلت في 
« عبد الله ين المغفل » وفي الدر المتشور « عبد الله ين معقل » من مُزّينة » وفي الطبري 
٣‏ هم سبعة نفر من بني عمرو بن عوف ء ومنهم عبد الله بن عمرو لزني » والله أعلم 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير 4/١١‏ والسيوطي في الدر ۲٠۸/۳‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن ألي حاتم . 

(؟) إلى هذا القؤل نجى اين جرير الطبري 7/١١‏ حيث قال : ١‏ وإنما وصفهم جل ثناؤه بذلك » 
لجفائهم » وقسوة قلومم » وقلة مشاهدتهم لأهل الخير » فهم لذلك أقسى قلوباً » وأقل علماً 
بحقوق الله تعالى » . اه. 

(4) قال النجاج 515/6 : ٠‏ أذ ؛ في موضع تصب لأ الباء محذوفة من « أن » والمعنى : أجدر 
بترك العلم » تقول : أنت جدير أن تفعل كذا » وبأن تفعل كذا » ما تقول : أنت نخليق أن 
تفعل . اه. والمعنى نهم أحرى وأخلق آلا يعرفوا أمور الدين لطيشهم » وتربيتهم بغير سائس ولا 
مؤدب . 


I 


- وقوله جل وعرٌ « وَمِنَ الأغرّاب مَنْ يَتَخْدُ ما يفف مَغرّماً .. 4 


[ آية ۹4[ . 
أي غرماً وحسراتاً(٩‏ . 
۰ ثم قال جل وعز ¥ وَيَكَرَنّصْ بكم الذَّوَائْرَ .. © [ آية ۸ ] . 
الدوائر : أي ما يَدُورٌ به امان من المكروه » وأصل الدوائر : 
صروف الرّمان » مرة بالخير » ومرّة بالشرّه© . 
١‏ ثم قال جل وعز ١‏ عَلَيَهُمْ دارة السو .. © [ آية ۹۸ ] . 
وثقرأ : ١‏ عَلَيْهِمْ دائ السو )29 . 
السو : البلاءٌ والمكروةُ » والسومُ : الرّداءَة » ويقال : ربخل 
o‏ 7 
سوء » والرجل ا 


. أي يعد تفقته التي ينفقها في جهاد أو معونة مسلم عرقاً لزمه‎ : 4/١١ قال الطبري‎ )١( 

4 قال ابن عطية ۸/۷ : الدوائر : المصائب التي لا خلص للإنسان منها » فهي تحيسط به کا تحيط 
الدائرة » وقد تعمل أن تُشتق من دور الزمان » والمعنى : ينتظر بكم ما تأت به الأيام وتدور . 

هق ملعا لقانت لني E a‏ كلد أن عمرو » وقرأ نافع » وعاصم » وحمزة » 
والكسائي 8 دائرة السو # بفتح السين » وانظر السبعة في القراءات ص 5١5‏ . 

(4) انظر الحرر الوجيز لابن عطية ٩/۷‏ حيث قال : والفعح في السين يقتضي وصف الدائرة بأنها 
سيئة » ولا يقال : ١‏ رجل سُوءِ » إلا بفتح السين » هذا قول أكثرهم » وقد حكي : ١‏ رجل 
سوء ) يضم السين » وقد قال الشاعر : 

وكنت كَذْئْبٍ السُوء لما رى دمأ باه برا أعال عل الم 
قال : وم يختلف القراء في فتح السين في قوله تعالى إ ما كان أبوك امرء سوه . اه. أقول : 
وني اللسان « وكنت كذئب السو » يفتح السين » مادة سوأ . 


— fo 


۲ - وقوله جل وعز 2 وَمِنَ الأغرَاب مَنْ يَتَحَُْ ما يُنفِقُ بات عند الله 
وَصَلّواتِ الرَسُولِ © [ آية ٩٩‏ ] . 
فالصلاة ها هنا : الدعاء9"© , 
قال الضحاك 8١:‏ وَصلوات الرسول ‏ يقول : واستغفار 
و29 
والصلاة تقع على ضروب : 
فالصلاة من الله جل وعز : الرحمة » والخيرٌ » والبركة » قال الله 
جل وع : ل هو الذي بصي يكم وقلاجكلة 04 . 
والصلاةٌ من الملائكة : الدّعَاءُ . 
وكذلك هي من النبيّ عه » كا قال سبحانه ف رصل عَلَيْهمْ 
صلائكَ سكن لَهُمْ 9# . 


0 دُعاوّكَ تثبيتٌ تثبيثٌ لهم 3 وطمأنينة ¢ ۴ قال الشاعر : 


Ca 


اس 


اه لر ووي 


تقول بني وقد اريت 


00 ومنه قوله تعالى ل[ وصل عابم إن صلاتك سكن لهم 4 أي ادع هم بالمغفرة . 

20( الأثر أخرجه الطبري عن ابن عياس وقتادة 11/ه قال  :‏ صلوات الرسول # : استغفار النبي 
عليه الصلاة والسلام » وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ۲۹۹/۳ عن اين عباس » وعزاه إلى ابن 
مردويه » وابن أي حاتم . 

6 سورة الأحزاب آية رقم 45 . 

. ٠١۳ سورة التوية آية رقم‎ )٤( 


٤ 


عَليّكْ مكل الذي صِلَّيْتِ فاعْعَمِضِ 
نما فَإِنَّ لِجَنْبٍ المَرْءِ مُصنْطّجَعَا(» 
۳ وقوله جل وعز «١‏ والسابقُوتَ الأوَلُونَ من المُهَاجرِِنَ , والألصَار , 
والَّذِينَ الََعُوهُمْ بإحسَان .. € [ آي . ١‏ 
وروي عن عمر أنه قرأ لإ والأنْصّارٌ 4" . 
فمن قرأ بالخفض » ذهب إلى أن المعنى : ومن الأنصار“ 5 
ومن قرأ بالرفع أراد الأنصار كلهم » ولم يجعلهم من السابقين . 
قال سعيسد ين السب » اين سيريس » وققنادة : 
ل والستّابقونَ © الذين صلا القبلتيْنِ جميعا» . 
وقال عطاء : هم أهل بدر© . 


() البيتان لأعشى قيس من قصيدة يمدح بها 0 هوذة بن علي الحنفي » وانظر ديوان الأعشى 
ص ٠١١‏ ولسان العرب مادة ( صلى ) ومعاني الزجاج ٥١۹/۲‏ وزاد المسير ٤۸۹/۳‏ ومجاز 
القران 785/1 . 

(۲) هذه من القراءات العشر كا في النشر لابن الجزري ۲۸٠/۲‏ وهي قراءة يعقوب برفع السراء 
8 والأنصار © قال : وقراً الباقون بخفضها . 

م هذه قراءة الجمهور » وهي القراءة السبعية » قال الزجاج ٠٠۷/۲‏ : من قرأ 3 والأتصار 46 
نسق على المهاجرين » والمعنبى : والسايقون الأولون من المهاجرين ومن الأنصار » ومن قال 
و والأنصارٌ 4# نسق به على « والسابقون ) كأته قال : والسابقون والأنصار اه 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير ۷/١١‏ بهذا اللفظ « صلا القبلتين جميعاً » وني تفسير ابن الجوزي 
ات : صلَّوا إلى القبلتين مع رسول الله عَيِّه » ويرد بالقبلتين : بيت المقدس » والكعبة 
المشرفة . 

(5) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنغور ۲۹۹/۳ وعزاه إلى ابن المنذر ١‏ واي نعم . 


اك 


وقال الشعبي : هم الذين بايعا بيعة و90 . 
٩ ٤‏ ثم قال جل وعزَّ ل رضي الله عنْهُمْ وَرَضُوا عله .. © ر آي ٠٠.‏ ) 
أي رضي الله أعمالهم » ورضُوا مجازاتة عليها© . 
6 - وقوه جل وعز $ ومن حزم من الأخزاب متففون » وين غل 
لمّدِيئةِ مَرَدُوا عَلَى الفاق 1% E‏ 
في الكلام تقديمٌ وتأخير ‏ المعنى 8 وَمِمّنْ حر م من 
الأغراب مافقون ‏ مَرَدُوا على الفاق ف وَمِنْ أل المَديتة 4 أي من 
أهل المدينة مثلهه9© . 
es‏ ينعد ا 
مركن ٠.‏ © آية aT ١‏ 


قال الحسن وقتادة : عذاب الدنيا » وعذاب القبر©» . 


. ٤۹٠/۳ واين الجوزي في زاد المسير‎ ۲۷٠/۳ والسيوطي في الدر‎ 5/١١ الأثر أحرجه الطبري‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير ١45/4‏ : « أخبر الله العظم أنه قد رضي عن الساب قين الأولين » من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فياويل من أبغضهم أو سيم » أو أيغض أو سب 
بعضهم » ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخبرهم وأفضلهم » أعني الصديق الأكبر » 
والخليفة الأعظم أبا بكر رضي الله عنه ء فإن الطائفة المحذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
وبغضونهم ويسبونهم » عياذاً بالله من ذلك » وهذا يدل على أن عقوم معكوسة » وقلوبهم 
منكوسة > فأين هرلا من الايمان بالقران » إذ يسبون من رضي الله عتهم ؟! .اه 

(۳) انظر معاني القران للزجاج 211/5 فقد رر هذا المعنى الذي ذكره المصنف . 

: رقال‎ ۲۷١/۳ والسيوطي في الدر التشور‎ ١44/4 وابن كثير‎ ٠١/١١ الأثر أخرجه ابن جرير‎ )٤( 


أخرجه ابن أي حاتم والبييقي . 


IES 


قال قعادة : ف ثم يرون إلى عَذَابٍ عَظِيِمٍ # أي عذاب 
00 
جهن . 
وقيل : سنعذبهم مرّتِين » يعني : السبّاءَ » والقتل . 
وقال الفراء : بالقتل » وعذاب القبر . 
وقال مجاهد : بالجوع » والقتل ^ . 
۷ - وقوله جل وعز [ واځرون اخترفوا بذلوبهم خلطوا عَمّلا صَالِحا 
وَآخرٌ سيا [Ta] f‏ 
قال الضحاك : هؤلاء قوم تخلفوا عن غزوة تبوك » منم ١‏ أبو 
َة » فندموا » وربطوا أنفسهم إلى سواري المسجد » فقال النبي 
سان ع .وق TES‏ حر ا و 
َيه : لا أعذرّهم » فأنزل الله جل وعز : ف واتعوون اترفوا 
ديهم » > لّوا عملا صَالِحاً واتحر ر سا » عَسَى الله أن يَكُوبَ 


(1) و( و لمم الآثار هذه جميعها ذكرها المفسرون » ابن جرير في جامع البيان ١١/١١‏ وابن كثير 
١ 4‏ واين الجوزي في زاد المسير 49/9 والسيوطي في الدر 771/7 وأما قول الفراء فانظره 
في معانيه 49/١‏ . 

(4) الأثر عن الضحاك أخرجه ابن جرير الطبري ١ 5/١١‏ واين كتير ١58/4‏ والسيوطي في الدر 
النشور ۲۷۲/۳ ولفظ الطبري : نزلت في أبي لبابة وأصحابه » تخلفوا عن نبي الله عه في غزوة 
تبوك » فلما قفل رسول الله َه من غزوته » وكان قريباً من المدينة » ندموا على تخلفهم عن 
رسول الله » وقالوا : تكون في الظلال » والأطعمة » والتساء ؛ ونب الله في الجهاد واللأواء » والله 
لنوثقسن أنفسدا بالسواري ‏ يعني الأعمدة ‏ ثم لا تطلقها حعى يكون رسول الله يطلقنا 
ويعذرنا » وأوثقوا أنفسهم » فقدم رسول الله من غزوته » فم في المسجد وكان طريقه فأبصرهم » = 


- 55س 


و و عَسَى » من الله وَاجبة20 » فأئوا النبيّ عه بأمواهم » 
فأبى أي يقبلّها » فأنزل الله ب حذ ين أنْوَلهُمْ صدقة . 
وركيم بها » صل عََيهِمْ 4 . 

قال أبيّ : [ وَل عَلَهمْ 4 واستغفر ف . 

وقيل : هم الثلاثة الذين حلفوا » والعمل الصالحٌ الذي 
عملوه أنهم لحقوا برسول الله عي وربطوا أنفسهم بسواري المسجد ء 

© وار اسن رين لومي 
الله علد ٠‏ الل الصحيحٌ9©) 85 


ع لقعو 3 


» وقوله جل وعرٌ اَم يَعْلَمُا أنَّ الله هو بقل الو عَنْ اده‎ - ٩۸ 


) 
(5) 


وَيَأَحذُ الصَدَقات < # (t1‏ . 


فسأل عنهم » فقيل : أبو لبابة وأصحابه تخلقوا فصنعوا بأنفسهم ما ترى » وعاهدوا الله ألا يطلقوا 


أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم ء فقال النبي مو : لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقههم » 
ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله » فأنزل الله الآية بة ل واخرون اعترقوا يذنوبهم .. 4# . 

قال ابن جرير ۱۲/۱۱ ف عم الله أن يتوب علرهم 4 أي لعل الله أن يتوب غليهم و « عسى » 
من الله واجب » ومعناه : سيتوب الله عليهم .اه 

ذكره الطبري » والسيوطي عن ابن عباس » وهو تفسير لقوله تعال فإ وصل عليهم 4 أي 
استغفر لهم عن ذلوبهم التي أصابوها » انظر تفسير الطبري ٠١/١١‏ . 

أشار المصنف إلى قوله تعالى فل وعلى الثلاثة الذين حَُلّفُوا 4 أي تخلفوا عن غزوة تبوك . 

قال الرازي ١74/١5‏ : هؤلاء قوم من المسلمين تخلقوا عن غزوة تبوك لا لنفاقهم بل لكسلهم > 
ثم ندموا على ما فعلوا وتابوا . وقال ابن الجوزي ٤۹٥/١‏ : العمل الصاح توبتهم » والسيء : 
تخلفهم » ذكره القراء . 


كا 8 ا 


أي ويقبلها . 
ومنه ا مذ العفو ومر بالف 4 . 


ومنه الحديث ( اة تقعٌ في يد الله ع وجل ۸ أى 


¢ 


۹ وقوه جل وعز 0 وَآحَرُونَ مُرْجَونَ لامر الله .. © [ آي مدع . 
أي مرون . 
قال : أرجأت الأ » وقد كي جيك . 
٠٠‏ ثم قال جل وعز 9 إِمّا يُعَذَبْهُمْ وَإِمَايَُوبُ عَلَيِهمْ.. 4 
7[ ة۰ ]. 


و١‏ إِمّا ( لأحد مين ع ليكونوا كذا عندهم) 


)0( سورة الأعرا اف آية رقم 1919 . 


(۲) هذا طرف من حديث رواه الترمذي عن أي هريرة وقال :یی کن ج وا « إن الله 
يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه » فيريا لأحدم کا د يري بی أحدم مُهْره ‏ أي ولد الفرّس ‏ حتى 
إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد ‏ وتصاديى ذلك في كناب الله[ أم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده » ويأحذ الصدقات & واظ يمح الله الربا ويربي الصدقات 4 من تحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي ۳۳١/۳‏ ورواه مسلم بلفظ « لا يتصدق أحد بتمرة من كسب 


طيب إلا أخذها الله ييمينه_» وانظر تثمة الحديث في جامع الأحكام للقرطبي 701/8 . 


(م) قال القرطبي في جامع الأأحكام ۲٠۲/۸‏ : ذل واخرون مرجون © من أرجأته أي أخرته » ومنه 
قيل : مرجئة لأنبم أخروا العمل » وقال المبرد : لا يقال أرجيته بمعنى أخرته » ولكن يككون من 


الرجاء 3 


43 كلام المصنف هنا فيه إيجاز وغموض » وقد وضتّحه الزجاج في معانيه ؟/9١ه‏ فال : « إما» 
لوقو ع أحد الشيعين » والله عز وجل عالم بما يصير إليه أمرهم » إلا أن هذا للعياد » خوطبوا با 


يعلمون » فالمعنى : ليكن أمرهم عند على الرجاء » لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 


— 


ويّقال : إن المرجعين ههنا هم الثلاثة الذين حُلّفُوا» وذكرهم 
و و رتل الله الذي و 

وقرأ عكرمة : 2 الِّينَ موا ٠4‏ بفعح الخاء عة مخففاً وقال : 
أي خلفوا بعَقبٍ النبي عله . 

ومعنى « لّوا » ثركوا فلم ُقبل تومهم ٠‏ كا قرىه على بكر 
ابن سهل » عن ابي صالح عن الليث » عن عقيل » عن الزُهري » 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » عن أبيه كعب بن 
مالك . وذكر الحديث » وقال فيه : وليس الذي ذكر الله ما خلّفنا 
عن الغزو » وإغا هو تخليفه إانا » وإرحاؤه أمرنا عمّن حل له » 
واعتذر إليه » فقبل منه .. ة E‏ 
مالك » و « هلال بن أمية » و ١‏ مُرارة بن سد 


قال مجاهد : هم من لأس والخزر ج5 


4 .. والَّذِينَ انَحَدُوا مسْجداً ضراراً وكفراً‎  : وقوله جل وعز‎ ١ 


)0 
زفق 


Mm 


2 


. ] ١۰۷ ية‎ [ 


سورة التوبة آية رقم ١١۸‏ . 

هو عكرمة بن هارون النخزومي » كذا في البحر ه١١١١‏ وقد عد هذه القراءة ابن جني في 
الست ٥/١‏ امن قرات الشاذة قال ابن جني : وتأويله على هذه القراءة : أقاموا ول 
ييرحوا . 

انظر الطبري 57/١١‏ والبحر النحيط ٠١۹/١‏ والدر المنشور للسيوطي ۳ ۳ قال : وکلهم 
من الأنصار » وإنظر قصتهم في صحيح البخاري AA"‏ . 

الأثر أحرجه الطبري 0١‏ والسيوطي في الدر 385/8 . 


— 0 


أي ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً أي ممضارة . 
ثم قال تعالى ط( وَتفريقاً بين المُؤْمِبِينَ » وإرصاداً لِمَْ حَارَبَ الله 
وَوَسُولَهُ من قبل .. © [ آية ٠٠۷‏ . 
قال مجاهد : هو « أبو عَامِر » خرج ج إلى الشام يستنجد 
قيصر على قتال المسلمين » وكانوا یرصدون له . 
وقال أبو زيد22 : يقال : رصدثه في الخير » وأرصدتٌ له في 
ال 


وقال ابن الأعرابي 9 :ا لا يقال ! ) أرصدتثٌ 3 ومعناه 
ارتة ١ OEE‏ 


E I 2 5‏ كه 
1 ا 


)0( الأثر ار اين جر ۱ والقرطبي ۲٣۲/۸‏ قال : ونزلت في « أي عامر الراهب ٠‏ وانظر 


زفق 


ضف 


زفق 


قعاية ونوالائي 5ن وج ناكار عل سيل اله كل لاه ددر الي تمي 
لذي ماه القران « مسجد الضرار » وأمر الرسول ع ع مدمه وتحريقه » لأنه ما بني لوجه الله » 
إما بني ليكون كرا لتفريق صفوف المسلمين . 

أبو زيد هو : ١‏ سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » إمام نحوي من كبار أئمة اللغة والأدب » 
توفي سنة ۲٠١‏ وكان سيبويه إذا قال : معت الثقة عتى به أبا زيد » وانظر ترجمته في بغية الوعاة 
في طبقات االنحاة للسيوطى 587/١‏ والأعلام للزركلي ١١ ٤/۳‏ ووفيات الأعيان 7٠1/١‏ . 

بن الأعراني هو محمد بن زياد أبو عبد الله من موالي بني هاشم » قال الجاحظ : كان نحوياً عالاً 


.باللغة والشعر » توفي سنة ١8١ه‏ وانظر ترجمته في بغية الوعاة ٠١١/١‏ والأعلام ٠٠٠/٦‏ 


في الصحاح ۲ : رصدته أَرْصّده يَصداً : ترقبقه » وأرصدت له : أعددت له قاله 
لأصمعي والكسالني . 


— 


يُروى انهم دَعَوا النبىّ 4 َه إلى الصّلاة فيه » م صلّى في 
مسجد قباء . 

قال سهل بن سعيد » وأبو سعيد الخدري : اختلف رجلان في 
عهد”" النبي عه في المسجد الذي أسّس على التقوى ! فققال 
أحدها : هو مسجد النبي » وقال الآخر : هو مسجد قباء » فأتيا 
النبي عه فسألا » فقال النبي يله : « هو مسجدي هذا °۸ , 


وفي حديث آي سعيد وذلك خيرٌ كثير”» . 


4ه ثم قال جل وعز 9 فَيِهِ جال يُحِبُونَ أن يَعَطّمُرُوا » وال يُحبُ 


220) 


00 


زفق 


. ] ٠٠۸ رآية‎  َنيِرمَّطُملا‎ 


في المخطوطة « في وقت النبي » وصوابه : في عهد النبي مبب وهو ما أثبتناه ا في تفسير ابن 
الجوزي 79 . ه 

الحديث أخرجه أحمد في المسند 951/5 ورواه الترمذي ٥۰۲/۸‏ برقم 50510 وقال : حديث 
صحيح » کا أخرجه النسائي في سننه » وأخرجه الميقمي في مجمع الزوائد ۳۷/۷ وذكره ابن جرير 
في جامع البيان ۲۸/١١‏ ورجحه » ولفظ الترمذي ٠‏ تمارى رجلات في المسجد الذي أسّس على 
التقوى .. ٠‏ الحديت . 

يريد المصدف أنه في مسجد التبي يله الذي رواه أبو سعيد » وفي مسجد قباء الذي أشار إليه 
بقوله ١‏ وذلك خير كثير » وأصل الحديث كا ورد : « امسج د ال ني أسس على 
التقوى: مسجدي هذا » وفي كل خير » وقد رجح الطبري ۲۸/٠١‏ هذا القول أنه مسجد النبي 
عه قال : لصحة الخير يذلك » وأما الحافظ ابن كثير ٠١٠١/٤‏ فقد رجح أنه مسجد قباء 
فقال : والسياق إتما هو في معرض مسجد قباء » فهو المسجد الذي أسس من أول يوم بنائه على 
التقوى » وهي طاعة الله وطاعة رسوله ء ولهذا جاء في الحديث الصحيح « صلاة في مسجد قباء 
كعمرة » وفي الصحيح أن رسول الله ع كان يزور قباء راكباً وماشياً » . اه. أقول : وهذا 
القول يجعل الضمائر متناسقة قهو الأنجح والله أعلم . 


— 0 


٠6‏ وقوله جل وعز [ أَقَمَنْ أ 


0) 


)1( 
ضف 


يُروى أن النبي يه سألهم عن طهورهم فقالوا : « إا 
نستنجي بالماء !! فقال : أحستم )20 . 

ولا في قوله ل أَحَقٌ أن توم فيه 4 يعودُ على مسجد النبي 

والهاء في قوله # فيو جال يُحِبُونَ أن هروا © يعود على 
O‏ عن سيد إلى E‏ 
ل 0 
حير ام من أسّس بتانة على شا جُرْف كار فَانْهَارَ به في ا 
جهنم  ..‏ [ ية ٠١۹‏ ] . 

الما : الحَرْف والحدٌ . 

والجُرّف : ما جرفه السيل . 

ولهاري : المتبدّم الساقطٌ©© . 


ير 


الحديث أخرجه ابن جرير في تفسیو ۲۹/۱۱ بلفظ « أن النبي يبه قال : يا معشر الأنصار > 
ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه ؟ قالوا : إنا نستطيب بالاء إذا جتنا الغائط » ورواه أبو 
داود في كتاب الطهارة ١١/١‏ والترمذي ٠۳/۸‏ ه من تحفة الأحوذي بلفظ « نزلت هذه الآية في 
أهل قباء » كان يستنجون بالماء » فنزلت هذه الآية فمم » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه » قال الحافظ في التلخيص : سنده ضعيف . اه. 

في هذا القول تفكيك للضمائر » والأظهر أن الضمائر كلها تعود على مسجد قباء . 

هذا من أبدع وجوه المشيل وأروعه » فقد ّل تعالى لعمل المنافقين » بمن أراد أن يبني قصراً مشيداً 
يسكنه » فبناه على حافة واد سحيق » من غير وضع أساس يرتكز عليه » فما أن تم البناء حتى 
اهار جميعه بصاحبه » وهوى إلى مككان سحيق » كذلك عمل المنافقين يهوي بصاحبه في نار = 


— 


4 .. لا يرال باهم الذي توا ريه في لوبهم‎ ٠ وقوله جل وعز‎ ۰١ 
. ] ١١٠١ اية‎ [ 
. قال قتادة : أي شكًا » كأنهم عوقبوا بهذا(“‎ 
E وقال السدي : أي‎ 


۷ ثم قال جل وعز ط إلا أن تقَطّعَ ْم » وان عم حَكِيِمْ 4 


[ ية 11٠‏ ] . 
قال عطاء ومجاهد وقتادة : «إ إلا أن تقَطّع ْم : إلا 
أن وتوا( . 


وقال غيرهم : أي إا أن يتوبوا توبة يندمون فيها على ما 
فعلوا » حتى يكونوا منزلة من قد قَطّع قليّه9» . 


= جهنم » ويا له من تمثيل في غاية الروعة والبيان » قال القرطبي ٠٠١/۸‏ : « وهذه الآية ضرب 


220 


22 


ضف 
25 


مثل هم » أي هل من أمنّس بنيانه على الإسلام » خير أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق » 
فبناء الكافر كبناء على حافة جهنم يتهور بأهله فيها » . 
الأثر أخرجه الطبري 4/1١‏ والقرطبي 7/8 قال ا ريبة في قلوببم 4 أي شكاً في قلوببم 
ونفاقاً » قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك » ومنه قول النابغة : 
حلفت فلم نرك فيك َة ويس ور لله لز مَذْهَبُ 

الأثر أخرجه ابن جرير ۳١/۱١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠۳/۳‏ ه والقرطبي في جامع الأحكام 
۸ وني الخطوطة ٠‏ حرارة » وهو تصحيف وصوابه « حزازة 9 كا في الطبري والقرطبي 
وغيهما قال ابن الجوزي : المعنى لا يزال هدم بتيانهم حزازة وغيظا في قلوبهم » قاله السدي 
والمبد . 

الأثر في الطبري ۳۳/۱۱ وفي ابن كثير ٠١٠١/4‏ وفي زاد المسير ۳/۳.> . 

هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠۳/۳‏ وقال : ذكره الرّجّاج » وهو في معاني الزجاج 
۲ عن بعضهم . 


— ۲۹ 


وقرأ عكرمة : « إلى أذ » على الغاية٠“‏ 
۸ - وقوله جل وعز ١‏ إن الله اشتَرَى مِنَ المُؤْمِِنَ ألفْسَهُمْ وأفوا مالم 
بان لَهُمْ الجَنة .. © راية ١١١‏ ] . 
هذا تمثيل » كا قال جل وعز ‏ أَوْلَيِكَ الّذِينَ اشْمَرًًا الضّلَالَةٍ 
بالهُتَى 04" . 
8 وقوله جل وعزظ التَائونَ › العَابِدُونَ › الحا مدُونٌ › 
السّائځون .< € LTD‏ 
0 الحسن : أي التائبون من الشرك » العابدون الله وحده , 


عون RE‏ : « الصائمون » وقد صح عن 
ا دم 
بن مسعو . 
)١(‏ هذه القراءة ذكرها اين عطية في الحرر ٤۸/۷‏ وأبو حيان في البحر ٠١٠/١‏ وهي ليست من 


القراءات السبع » وقد قرأ بها يعقوب » وذكرها ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر 
۲ فهى إحدى القراءات العشر . 

3 سيون البقزة اة رقم 1١7‏ : 

(۳) تفسير السائح بأنه الصائم روي موقوفاً ومرفوعاً » فقد ذكر الحافظ ابن كثير ٠١٠١/٤‏ عن ابن 
مسعود موقوفاً » ورواه أيضاً عن اين عباس قال : « كل ما ذكر في القرآن السياحسة هم 
الصائمون » وروي من حديث اي هريرة مرفوعاً 2 السائحون الصائمون ) قال : وا موقوف 
ا 
أقول : فر بعضهم « السائح » بأنه الصائم » وهو مرويٌ عن الحسن » وابن مسعود » وابن 
غباس » وقال عطاء : هم العُزاة الجاهدون في سبيل الله » وقال ابن زيد : هم المهاجرون » وقال 
الإمام الفخر الرازي ۲١۹/۸‏ : هم طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في طلب العلم » وهو 
قول عكرمة » وللسياحة أثر عظم في تكميل النفس » فإنه يلقى أنواع الضر والبؤس » وقد ينقطيع 
زاده » فيحتاج إلى الصبر والشوكل على الله .. إل . والخلاصة : هم السائرون في الأرض للغزو أو ب 


— oY — 


قال أبو جعفر : وأصل اليح : الذَّهَابُ على وجه الأض » 
ومنه قيل : ماءٌ سيخ » ومنه سمي متيّحان(© . 

وقيل للصائم : ساي » لأنه تارك للمطعم »> والمشرب ع 
والنكاح » فهو بمنزلة الساج . 

۰ ثم قال جل وعز ل الرَاكِعُونَ السسّاجدُون © [ آي ٠١١‏ ] . 

أي المؤدون الفرائض . 

ثم قال جل وعز ذإ الآمرون بِالمَعْرُوف # أي بالإيمان با 
جل وعز . 

ثم قال ل والتَّاهُونَ عَن المُتْكَرٍ 4 أي عن الكفر» . 

ويجوز أن يكون المعنى : الآمرون بكل معروف » والتاهون عن 
ا 


2 


= طب العلم » مأخوذ من السياحة وهي السير والذهاب في المدن والقفار » للعظة والاعتبار » 
وهى الأولى بتفسير الآية الكرعة » جا يدل عليه قوله تعالى ظ فسيحوا في الأرض .. > الآية . 

() انظر الصحاح للجوهري ۳۷۷/١‏ وفيه : ساح الماء سيحآً : إذا جرى على وجه الأض » 
وسيحان نهر بالشام . 

(5) في البحر ٠١٤/١‏ قال ابن مسعود وابن عياس : ف السائحون Ç‏ الصائمون » شبهوا بالسائحين 
في الأض لانتناعهم من شهواتهم . 

(م) هذا القول يعم الصلاة وغيرها » والأظهر أن المراد بها الصلاة كا قاله الطبري : يعني المصلين 
الراكعين في صلاتهم الساجدين فيها . 

(4) هذا القول مروي عن الحسن لني العالية كا في الطبري » وهو قول مرجوح » والراجح أن كل ما 
أمر الله به عباده هو المعروف ء وكل ما نبى الله عنه عباده هو المنكر » وهو قول الجمهور واختاره 
الطبري في جامع الييان ۳۹/۱۱ . 


لمهت 


8 والحَافظون لِحدُودٍ الله 4 أي العاملون بأمر الله جل وعر 
ونبيه . 


0 وقوله جل وعز ما كَانَ لبي وَالَدِينَ آمو أن يَستعفِرُوا 


ا حي وم ل و هن 8 
للمش كين ولو كانوا اولي فی .. © ( آي ٠١۳‏ ] . 


وَرَوَى أبو الخلي ل“ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال : « مرت برجل من المسلمين » يستغفر لأيه وقد مات مشركاً » 
قال : فنهيثه » فقال : قد استغفر إبراهم لأيه » فأنيثٌ النبيّ عله 
فأخبقه » فأنزل الله ل ما كان لبي وَين آمو أن يفف روا 
لمش كين وو كاو أؤلي وزی ِن بيد ما تين لَهُمْ اهم هُمْ أصْحَابُ 
الججيم . وما كان اسْتِعْمَارٌ إيرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا 
يه .. 4 إلى آخر الآيتين . 
وني بعض الروايات » فذكرت ذلك للنبي َه فقرأ : لإ ما 

كَانَ بِلتبِيّ وَالذِينَ آمُوا أن يَستَْفِرُوا للْمُشْرِكِينَ  ..‏ الآيتين . 


)2000 أبو الخايل هر : صالح بن أي مريم الضبعي » وهو بصري ثقة ء قال ابن معين وأبو داود 


فق 


والعساني : ثقة ؛ وذكره ه ابن حبان في الثقات ٠‏ وانظر ترجمته في التبذيب ١5/4‏ ؛ والجرح 
والتعديل 4١8/4‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان AAR‏ عن على بلفظ « سمعت رجلاً يستغفر لوالديه 
وهما مشركان » فقلت : أيستغفر الرجل لوالديه وهما مشركان ؟ فقال : أوم يستغقر إبراهم لأبيه ؟ 
فأتيت النبي َيه فذكرت له ذلك » فنزلت الآية » وأخرجه السيوطي في الدر ۲۸۲/۳ 
والترمذي في التفسير برقم 5٠٠١‏ وقال : حديث حسن » وأخرجه النساني في الجتاثيز 41/4 
وأحمد في المسند 44/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أي شيبة » وأحمد » وابن المنذر ء ولاج 
وصخحه » وانظر الدر المنثور ۲۸۲/۳ . 


— ۹ 


وروى الْهْرِيٌ عن سعيد بن المسيّب » عن أبيه أن التبيّ 
َيِه جاء أبا طالب » حين حَصَرْيهُ الوفاة » وكان « أبو جهلٍ » 
و « عبد الله بن اميه » عندهء فقال التبي به : أي عم » قل : 
ولا إله إلا الله » أشهدٌ لك بها عند الله !! فقال أبو جهل » وعبد 
الله بن أي أمّة : أترغبُ عن ملَّةِ عبد المطلب ؟ فأبى أن يقول : لا 


9 اا ع ذط اع 3 0 
إله إلا الله » فقال التبى عه : أُمَا والله لأستغفرن لك ما م أنه ع 


فأنزل اله عز وجل فإ ما كان لي وين اموا أن تتفي رو 
ِلْمْشْرِكيِنَ .. 4 وأنزل 8 إِنّكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله 
يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ .. 304 . 

قال ابن مسعود : « تاجى النبي م قبرَ اه » وبكّى » 
وقال : إلى استأذنث ري في الستغفار حاء فلم أذ لي » ورل 
:ل ما کان لی وَالَذِينَ اموا أن يَستَغْفرُوا للْمُشْ رِكِينَ 4 . 


وقيل : معنى إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِاهُ 4 إِنَّ أباه وَعَده 


)١(‏ الحديث أحرجه البخاري في التفسير ۸۷/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان 40/١‏ وأحمد في المسند 


0 


ممه والطبري في جامع البيان ۹01 وأورده السيوطي في الدر ۳ وزاد نسبته إلى 
النسائي » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » واين مردويه » والبميقي في الدلائل . 

الأثر أخرجه ابن جرير عن عطية » وابن عباس ٠۲/١١‏ وأخرجه الطبراني من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال : ٠‏ لا أقبل َه من غزوة تبوك اعتمر » فلما هبط من ثي عسفان » نزل على 
قبر أمه آمنة » فناجى ربه طويلاً » ثم بكى واشتد يكاؤه » فبكى الصحابة لبكائه » فقال لهم 
ا : دعوت لله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأب .. » الأثر وانظر الدر المتشور 
۳ ولع هذا قبل أن م يُخبر النين لله بعجاة أهل الفترة لقوله تعالى ل وما كنا معذّبين حتى 
بث رلا 4 . 


س 


أن يُسلم » فاستغفر له . 
ل فَلَما تبن لَه أنّهُ عَدُوٌ لله © بإقامته الكفر « ثرا منه 4 . 
وقال عبد الله بن عباس : لما تن له أنه عدو لله » بأن 
مات وهو كافر » تیا مئه 
١‏ وقوله عر و إن إِبرَاهِيمَ راه حَليمُ © زاية ٠١١‏ ] . 
وقوله عر و براهيم در 
٤ 5‏ 04 0 
ووى أبو ظبيان عن ابن عباس أنه قال : الاواه : الموقن" . 
وروي عَن عبد الله بن مسعود قولان + متنا إسناداً ما رواه 
والآخر أنه الرّحِيةُ9) . 
وروي عن مجاهد أنه الفقيه 2 5 
وقال كعب : إذا ذَكرَ الثَارَ تاو . 


ر هذا على القول بأن الضمير يعود على « آزر » والد إبراهم أي إلا عن موعدة من أبيه له في أنه 
سيؤمن » فكان إبراهم قد قوي طمعه في إيمانه » فحمله على الاستغفار له حتى تبي عنه » 
وقيل : الضمير يعود على إبراهم أي عن موعدة من إبراهم لأبيه في قوله « سأستغفر لك ري © 
ورجحه في البحر ه١٠‏ ء وقال الأحفش في معانيه ٠٦۲/۲‏ # إلا عن موعدة © يريد إلا من 
بعد موعدة » ما تقول : ما كان هذا الشر إلا عن قول كان بينكما » أي عن ذلك صار . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير 45/١١‏ ولفظه : ما زال إبراهم يستغفر لأبيه حتى مات » فلما مات 
تبين له أنه عدو لله . 

(۳) و (۳) و (ه) و (1) الآثار هذه كلها عن السلف ذكرها الطبري ٤۷/۱١‏ وابن كثير ٠١۲/١‏ 
وذكر القرطبى في تفسير الأاه خمسة عشر قولاً عن السلف » انظرها في جامع الأحكام ٠۷١/۸‏ 


واختار ما رجحه المصنف . 


لماكأكلات 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » لأن هذه 
كلها من صفات إبراهم یه » إلا أن أحستها في اللغة الدَكَاهُ » لأ 
التاأوّه إنما هو صوتٌ » قال المُكَقّبٍ : 
إا ما قَمْت ارعلا بل 
أو آم لجل الحزيس © 
وقول كعب أيضاً حسنٌ » أي كان يتأي إذا كر الثَارَ 


وقال سعيد بن جبير : المسبّح » وقيل : الذي ياوه من 
الذنوب فلا يعجل إلى n‏ . فلم يستغفر ليه إل لوعده لأ 
الاستغفار للكافر ترك الرضا لأفعال الله عر وجل وأحكامه . 


ت 


7 وقله جل وعز ل ها كان ال بعل قزم نشد إذ خذام ئى 
ين لْهُمْ يقو € زآية ۱١‏ ] . 


قال أبو غمرو بن الغلاو( رجه الله : أي سج عليهم 
بامره » كا قال تعالى : ف وإذا أَرَدْنَا أن نهلك قرية أَمَرْنَا مُيْرَفِيهًا 


)6 البيت للمثقّب العبدي يتحدث عن ناقته » والقصيدة في ديوانه ه وانظر شرح المفضليات كه 
ويجاز القران 0 ومعاني الرجاج 508/9 ولسان العرب مادة أوه وتفسير القرطببي 
TVA‏ . 

(5) انظر الأ ر عن سعيد بن جبير في الطبري ١/١١‏ ه والدر المنثور ۲۸٠/۳١‏ والقرطبي ٠۷١/۸‏ . 

(۳) أبو عمرو بن العلاء من أئمة علماء اللغة والنحو » وقد تقدمت ترجمته . 

) ذكره الطبري في جامع الأحكام ۸ رمراده « أن الله تعالى لم يكن ليضل مهولا الأقوام‎ )٤( 
حتى يرشدهم إلى طريق الحق » بجا ركز فههم من حجج العقول التي أغفلوها » وتبيين ما يتقون ب‎ 


۲۹۲ ¬ 


وا فیا 204 . 
5 و 0 ع 
وقال مجاهد : يبين هم أمرّ إبراهم » الا يستغفروا للمشركين 
خاصة ¢ وين لهم الطاعة والمعصية عامة ص 
وزوي انه لما رل تحريم اجر د فا سالا ابي 
َه عن مات وهو يشريها ؟ فأنزل لل عر وجل « ونا ان اله 
ِيُضيلٌ قوْماً بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حَتَّى بن لَهُمْ مَا مون 274 . 


6 وقوله جل وعز بإ آذ ثاب ال على الي والمهاجري والأنصّار 


الذي ين اتَبَعُوهُ في سَاعَة الْعْسْرَة © وآية 1۷ . 


قال عبد الله بن محمد بن عقيل بن أي طالب : ( خرجوا في 
غزوة تبوك » في حر شديد » وكان الرجلان والثلاثة على البعير 
الواحد » فعطشوا يوماً عطشاً شديداً » فأقبلوا ينحرون الإبل » 
ويشقون اکراشها » ويشربون ما فيها ٩۵۲‏ 


بطريق الوحي » فتظافرت عليهم الحجج العقلية والسمعية » ومع ذلك لم يؤمنوا » ولم يتبعوا ما 
جاءت به الرسل ‏ ذكره أو حيان في البحر ٠١۷/١‏ . 

سورة الإسراء ية رقم 15 . 

الأثر أخرجه ابن جرير ٥۳/۱۱‏ وابن كثير ١55/5‏ وني الدر ۲۸١/۳‏ . 

انظر البحر الحيط لأبي حيان ٠١/5‏ ومعاتي الزجاج ٠۲۹/۲‏ وجامع الأحكام للقرطبي 
. 

الأثر أخرجه الطبري ٠١/١١‏ وتعمة الأثر قال : وكان ذلك في عُسرة من الماء » وعسرة من 
الظهر » وعسرة من النفقة . وأحرجه ابن كثير العا عر عيداة ب حار ee‏ 
قيل لعمر بن الخطاب في شأن العُسة فقال عمر : 9 خرجنا مع رسول الله عه يِه إلى تيوك ي ب 


— ۳ 


6 ثم قال جل وعز ا من بعد ما كاد يريع قُلُوبُ فَرِيق مِنْهُمْ .. 4 


نكية 1۷ ] . 


ريع : تيل » ويس ميلا عن الإسلام » وإغا هموا بِالقُول » 
فتاب الله عليهم » وأمرهم به( . 


١١١‏ وقوله عر وجل وَعَلَى التَلَانَةِ الَّذِينَ حلَفُرا حَنّى إِذَا ضاقث 


C0) 


دق 


زفق 


عَلَيْهُمُ الأرْض بِمَا رَحْبَتْ  ..‏ ر آي مداع . 
كان أبو مالك يقول : فوا عن التوبة) 


وځُکي عن محمد بن يزيد معنى ( حُلُُوا » : يركوا لل 
معنى حلفت فلاناً : فارقته قاعداً عمًا مضت فيه . 


قيظ شديد » فنزلنا منزلاً » فأصابنا فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إن الرجل 
لينحر بع فيعصر فرثه فيشربه » ويجعل على ما بقي على كبده » ققال أبو بكر الصديق يا 
رسول الله : إن الله عر وجل قد عوّدك في الدعاء خيراً » فادع لنا !! قال : تحب ذلك ؟ قال : 
نعم » فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت » فملاوا ما معهم » قنظرنا 
قلم تجدها جاوزت العسكر » وانظر جامع البيان للطبري ٠١/١١‏ . 

هذا قول الرجاج في معانيه ٠۲۹/۲‏ قال : إن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوها ء وم 
تزغ عن الإيمان . وهذا قول الحسن أيضاً حكاه عنه في البحر ٠١۹/١‏ قال : همت فرقة 
بالانصراف لما لقوا من المشقة 

الأثر أخرجه الطيري 55/١١‏ وابن الجوزي ١/١٠ء‏ وهو قول اين عباس » ومجاهد » وعكرمة » 
وانظر الدر ۲۸۹/۳ 

ذکره قرطي في جامع الأحكام عن اليد ۲۸۱/۸ والراجح ما قاله ابن عطية في احرر ۷۲/۷ 
قال : ومعنى « خلّفوا » روا ويرك أمرهم » وم قبل منهم معذرة » فكا نهم خلفوا عن 
المعتذرين ء وقيل معناه : خلفوا عن غزوة تبوك » قاله قتادة » وهذا ضعيف » وقد رده كعب د 


-كآاسه 


وقرأ عكرمة بن خالد : « تحلفوا ۲(“ آي أقاموا بِعَقِبٍ رسو 


وروي عن جعفر بن محمد أنه قرأ « الوا ٩‏ . 
مني نا و 
ومعنى ف ونوا أن لا ملا منَ الله ! َيه © : وأيقنوا" . 


7 وقوله جل وعز لا ثم كاب عَلَيْهمْ وبوا # زآية ملدع . 


فيه جوابان : 
أحدها : أن المعنى ثم تاب عليهم ليشبتوا على التوبة9) ع 


1 


= نفسه فقال : ليس بتخلفنا عن الغزو » وإإما تُركوا عن قبول العذر » ويقوّه ف حتى إذا 
ضاقت ‏ فقد جعله غاية لللعخلف » وإنما ضاقت عليبم الأرض عن تخليفهم عن قبول العذر . 

)١(‏ و(؟) قراءة 1 تلّفوا ؛ و « تحالفوا » من القراءات الشاذة » کا ذكره ابن جني في المحتسب 
ol‏ . 

(۳) الظن : يأتي بمعنى الشك » ومعتى اليقين » قال في المصباح ٠٤/۲‏ : الظن : خلاف اليقين قاله 
الأزهري » وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله تعالى 9 الذين يظنون أنهم ملاقوا رمم © . 

205 هذا القول هو الأظهر والأجح » أي وفقهم للثبات على الحق » وتاب علييم لما ندموا ء لأن الندم 
توبة » وحكى اين عطية في المحرر ۷۳/۷ قولاً بديعاً » تنقله عنه لنفاسته وحسنه ء قال رمه 
الله : «لما كان هذا القول في تعديد نعمه على المؤمنين ء بدأ في ترتيبه بالجهة التي هي عن الله 
عز وجلل » ليكون ذلك متبباً على تلقي النعمة من عنده » لا رب غيو » ولو كات القول في 
تعديد ذنب » لكان الابتداء بالجهة التي هي عن المذنب » كا قال تعالى ل فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم & ليكون هذا أشد في تقرير الذنب عليهم » وهذا من فصاحة القرآن » وبديع نظمه » 
ومعجز اتساقه » . آه. 


— 


قال تعالى : ف يا ايها الّذِينَ آمَنُوا آمنُوا 204 . 
والاخر حر : أنه فسح هم » وم بعل عقابهم 5٠‏ فمل 
بهم ء نال حل رظ طلم بن بین کشر عر علخ 
ت يات أجلت لَهُمْ 4 . 
0 وقوله جل وعز طن ها لين اتشر اشر ال زؤر 
الصّادِقِينَ © [ آية 5ع . 
قيل : « مَعٌْ الصّادِقِينَ » : الذين يصُدُقون في قوهم وعملهم . 
وقيل : الّذِين يصون في إهاهم » ويُوفونَ بجا عاهدوا عليه » 
كا قال تعالى 8 مِنّ المُؤْمِنِيِنَ رال صَدَقوا ما عَامَنُوا الله 
عَلَيْهِ چ . 
۹ وقوله جل وعز « ما کان لأهلٍ | لمَدِيتة وَمَنْ حَوْلَهُمْ من الأغراب 
أن يَتَحَلُّوا عَنْ سول الله آية N‏ 
وقد قال بعد هذا وَمَا كان المُؤمُونَ يروا كاف » لوا 
تفر من كل َة منْهُمْ طائقة ييا ني لين .. 4 11 90 . 


قال قادة : أمروا آلا يمخلّفوا عن رسول الله عله إذا حرج 


)١(‏ سورة النساء ية رقم ٠١١‏ والمراد بها الثيات والدوام والاستمرار على الإتمان ‏ والعنى : يا أا 
الذين امنوا اث ثبتوا على إيمانككم ودوموا عليه 
(؟) سورة التساء آية رقم ۰ وهذا القول ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۲۸۸/۸ ول يعزه لأحد 
من أئمة التفسير . 


)0 سورة الأحزاب آية رقم ۲۳ . 


— ۹۹ 


بنفسيه » فإذا وجّهَ سره كلف بعضّهم » ليسمعوا الوحيّ » والأمرٌ 
والنبي » فيُخبروا به من كان غائ . 

وروی علي بن أي طلحة » عن ابن عباس فآ وَمَا کان 
المُؤْممُونَ لِيَنْفِرُا كَافَةَ 4 أنها ليست في الجهاد » ولكن لما دعا 
رسول الله كه على مر ب بالسسّين » أجدبت بلاأهم » فكانت 
القبيلة ثبل بأسرها » حتى جلا بالمدينة من الجُهْد » وأَجَهَدُوهم » 
فأتزل الله عر وجل » يُخبر رسولّه موه أنهم ليسوا مؤمنين » فردّهم 
ل اله عه إلى عشائرهم , وحار قومهم أن يفعلوا فعلهم ء 
فذلك قوله سبحانه 9 ويروا َوْمَهُمْ | إذا يَجَعُوا يهم كلهم 

يَحَدَرُونَ چ . 

وببذا الإسناد قال : يعني ما كان المؤمنون لينفروا جميعاً › 
ويتركوا النبي ب وحده . والتأويلان. متقاربان » والمعنى : إنهم لا 
ينفرون كلهم » ويَدّعون حفظ أمصارهم وعمراتها » ومنع الأعداء 


(۱) الأثر أخرجه ابن جرير 5/11١‏ والقرطبي ۲۹۲/۸ وابن عطية ۷٠/۷‏ ولفظه : كان هذا الإلزام 


00 


خاصاً مع النبي مإ » ووجوب النفر إلى الغزو إذا خر ج هو بنفسه .. إن . 

الأثر أخرجه اين جرير في جامع البيان 1۸/١١‏ والسيوطي في الدر المتشور ۲۹۲/۳ وعزاه إلى ابن 
أي حاتم وابن جرير » وأخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 515/5 وايين كثير في تفسيره ٠۷۳/٤‏ 
وهذا القول مرجوح » الراجح ما ذكره الجمهور وهو أنه لما نزل عيب المنافقين المتخلقين عن 
غزوة تبوك » قال الموُمنون : والله لا تتخلف عن جيش أو سرية أبداً » قلما أرسل الرسول عو 
السرايا بعد تبوك » نفر المسلمون جميعاً » وتركوا رسول الله وحده » فنرلت هذه الآية ء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس » واختاره الطبري في جامع البيان 1۸/1١‏ . 


— ۹۷ 


٠‏ ثم قال جل وعز ¥ ذلك بِأنْهُمْ لا يُصِبْهُمْ مَأ ولا نصَبٌ وَلَا 
مشممة فى سيل اله © 1 آية 1[ . 
قال قتادة : والمخمصة : الحاعة . 
0 وقوله جل وعز ‏ وَإِذَا ما أُلزلّث سُورَةٌ قَمِنْهُمْ مَنْ يفول أَيُكُمْ 
رَادَنهُ هذه إِيْمَاناً © OTe]‏ 
أي فمن المنافقين من يقول أُيُكم زادته هذه إهاناً ؟ لأنه إذا 
امن بها فقد ازداد يانه . 
5 ثم قال جل وعز ذإ وما الذينَ في قَلوبهمْ مَرَض © ر آية ٠٠١‏ ] . 
أي شلك 8 فَرَادتْهُمْ رجْساً إلى رجهم # أي كفراً إلى 
کفرھم ° . 
E‏ َهُمْ يفشو في كل عام مره أو 
مين ¥ IT]‏ 


(۱). انظر جامع البيان للطبري 554/١١‏ وتفسير ابن كثير ۱۷۱/٤‏ والقرطبي ۲۹۰/۸ قال : وأصل 
الشمصة ضمور البطن » ومنه رجل خميص » وامرأة خمصانة » أي جائع وجائعة . 

(؟) قال الزجاج : « مَرَضِ » أي شك ونفاق » والرّجس : الكفر » أي زادتهم كفراً إلى كقرهم › 
لأههم كلما كفروا بسورة ازداد كفرهم . 


ا 


قال اق + ان تو وق 
قال مجاهد : أي يلون بالسّنة والجَدب27 
٠١‏ وقوله جل وعز « وَإِذَا ما لزأ مُوةٌ تر بَعْْهُمْ إلى بغض هَل 
راکم من أحَيد .. © 7 آي ٠۲۷‏ ] . 
لأنهم منافقون » فكان بعضْهُم يومء إلى بعض » فيقول : 
أيكم زادته هذه إهاناً ؟ فل م الصرفرا ‏ . 
يجوز أن يكون المعنى : ثم انصفوا من موضعهه”) 
ويجوز أن يكون المعنى : ثم انصفوا عن الإيمان . 


ر الأثر أخرجه الطبري 74/١١‏ وابن كثير 1775/5 وأبو حيان في البحر ١١7/0‏ والدر المتشور 
r/r‏ . 

ر( الأثر أخرجه الطبري ۷۳/۱١‏ والسيوطي في الدر ۲۹۳/۳ وابن كثير في تفسيو ۱۷١/٤‏ وقد 
رجح ابن عطية أن الإتشلاء هو كشف أسرارهم » وفضح عقائدهم فقال ما نصه بعد تقل 
الأثرين : « والذي يظهر مما قبل الآية رما بعدها » أن الفتنة والاختبار إنما هي بكشف الله تعالى 
أسرارهم »> وإفشائه عقائدهم » فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة بريته » وترك التوبة ء 
وأما 0 أو الجوع فلا يترتب عليه ما ذكرناه » فمعتى الآية على هذا : أفلا يزدجر هؤلاء 

ن يُفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين » ويعلمون أن ذلك من عند الله فيتوبون ويتذكرون 

وعد الله ووعيده !؟ ‏ اه. قال في البحر ١١7/6‏ وهذا قول مقاتل قاله مختصراً قال : يُفضحون 
بإظهار نفاقهم ‏ 

ر على القول الأ يكون الانصراف على الحقيقة أي اتصرفوا عن مجلس النبي الله خشية 
الاقتضاح » وعلى القول الثاني يكون على الجاز أي انصفوا عن الإيمان ذكره في البحر . 


— ۹۹ 


6 ثم قال جل وعز 8 صرف الله فُلُويَمُمْ م باهم قوم لا يَف يَفْقَمْونَ 4 
[ ية ۱۲۷ ] . 
قال الزجاج : أي أضلّهم مجازاةً على فعله(“ . 
5 وقوله جل وعز ل لذ جَاءَكم سول من ألفْسِكُم .. 4 
[ اة ۱۳۸ ] . 
روى جَعْفر بن محمد » عن أبيه » أنه قال : لم يكن في تسب 
رسول الله َيه شيم يُعاب ء قال َيه : « أنا من نكا لا 
من سيفاح نكال 
قال أهل اللغة : يجوز أن يكون المعنى ل لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
من ألْفْسِكمْ 4 أي بر كا أنكم بغر » فانم تفْقَهُونَ عنة© . 
ويجوزٌ أن يكون المعنى : أنه من العرب فهو منكم ء فأنتم 


(1) انظر معاني الزجاج 059/5 

(؟) الحديث أخرجه ابن عساكر عن علي مرفوعاً ۲۹٤/۲‏ وذكره الحافظ ابن كثير ۱۷۷/٤‏ عن 
الرامهُرمُزَي بلفظ ( خرجت من نكاح وم أخمرج من سفاح » من لدن آدم إلى أن ولدني أي 
وأمي » لم يمسسني من سفاح الجاهاية شيء ) وذكره السيوطي في الدر الممشور ۲۹4/۳ عن 
عائشة عن رسول الله مي قال : « حرجت من نكاح غير سفاح » ورواه شل رواية ابن كثير 
وقال : أخرجه الطباني في الأوسط » وأبو نعم في الدلائل » وابسن عساكر عن علي بن 
أبي طالب . اه. وهكذا شرف الله نبيه يله فجعله يتنقل من الأصلاب الطاهرة . إلى الأحام 
الطاهرة » حتى استقر في صلب عبد الله » فود مطهراً من الدّنس ع ليس ن في نسبه سفاح » بل 
05 آبائه وأصوله » تناسلوا بطريق التكاح . صلوات الله وسلامه عليه . 

(۳) هذا قول الزجاج في معانيه ٥۹۲/۲‏ . 


Ve 


تقفوث على صدقه > ومذهبه00: 


7 ثم قال جل وعز ظ عَريرٌ عَلَيْه ما عَيكُمْ # 1 آبة ۱١۸‏ ] . 

أي شديد عليه عَنكُمْ . 

وأصل العَنَتِ : الحلاك » فقيل لما يودي إلى الاك عَنَثّ9" . 
۸ ثم قال جل وعز ا خريص” عَليكمْ بالمُؤْمِِيِنَ رَهُوفُ رجحم 4 


آي ۱۲۸ ] . 
قال ققادة : أي حريصٌ على من لم يُسْلِمْ أن يُسلم^ . 
۹ ثم قال جل وعز ل فَِنْ لفقل حَسنبي الله .. 4 1 آية ٠٠١‏ ) 


يقال : أخسبني الشيمٌ : إذا كَفَاني9 . 


)0 روي هذا عن ابن عباس » کا حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳/ ۰ ومع ابن كثير بين 
القولين فقال : أي من جنسهم وعلى لغتهم كا قال المخية بن شعبة لرسول كسرى : إن الله 
بعث فينا رسولاً منا » نعرف نسبه وصفتّه » ومدخله وتخرجه » وصدقه وأمانته .. » إن . 

48 في المصباح : العَنَتُ : المشقة . يقال : أكمة عنود أي شاقة » وأعنته : أوقعه في العنت وفيما 
يشق عليه تحمله . اه. مصياح . 

)٣(‏ الأثر أخرجه الطبري ۷۷/١١‏ والسيوطي في الدر 797/5 ولفظ الطبري عن قتادة : حريص 
على ضاهم أن يبديه الله » وعبارة ابن كثير : حريص على هدايتكم » ووصول النفع الدنيوي 
والأخروي إليكم . 

5( قال الجوهري : أحسبني الشيء : أي كفاني » وأحسبيُه وحسّبته بالتشديد بمعنى أي أعطينّه ما 
يرضيه » قال الشاعر : « وِتُسْمبُه إن كَانَ لِيسّ بِجَاقِع » أي تعطيه حتى يقول حَسْبي ؛ 
وحسبّكَ درهم أي كفاك , و « عَطَاء حساباً » أي كافياً . اه. الصحاح له 


— ۷۹ 


۰ ثم قال جل وعز [ لا إله إلا ْو عله كث وَهُوَ وب الْمْش 
العظيم © [ آية ٠١١‏ ] . 
وقراً ابن مُحَيْصِنِ « وَعُرَ رب العش العَظِيم 004 . 


وهي قراءة حسنة بين . 


وڙوي عن ابن عباس : أن آخحر آية نزلت ١‏ لَقَدْ جاءَكُمْ 
َسُولُ من فيكم .. Df‏ 
تمت سورة براءة والحمد لله 


0 ذكرها ابن عطية في انحر الوجيز عن ابن محيصن 41/97 قال : وهي صفة للرب » وذكرها 
القرطبي في جامع الأحكام ۸‘ ٠٠‏ وقال : زويت عن ابن كثير . اه. وكذلك ذكر في البحر 
52 قال أبو بكر الأسم : وهذه القراءة أعجب إلي ل جعل جعل ١‏ العظم ) صفة الله 
تعالى » أولى من جعله صفة للعرش . اه. أقول : ولم أرها في القراءات السبع » فتنبه والله أعلم . 

(5) أخرجه ابن أي شيبة » واب بن المنذر » وابن مردويه . والبيبقي في الدلائل من طريق يوسف بن 
مهران عن ابن عباس » كذا في الدر المتثور ۲۹١/۳‏ والصحيح الذي عليه الجمهور أن اخر ما 
تزل من القران 95 واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله چ وانظر جامع الأحكام ٠٠۲/۸‏ . 


— ۷۲ 


سور ةو ضوع ملي 


. ]١ قوله عز وجل ل الر كلك آيَاتُ الكتاب الحكيم © رآية‎ - ٠١ 


روى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير » في قول الله تعالى 
ل الر » قال : أن الله أرى2 . 

قال أبو جعفر : حدثنا علي بن الحُسَّيّن » قال : نا 
الزعفرانيٌ » قال : نا علي بن ا جحد » قال : نا شريلكٌ عن عطاء بن 
الات + عن آي ال عن ابن عبان و الر قال انااد 
اری^ . 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس ( ار ) و ( حم ) » و ( ن) 
حروف الرحمن مقط . 

قال أبو جعفر : قد بيا هذا في أول سورة البقرة“ . 

ومعنى ‏ الحكم ‏ عند أهل اللغة : المُحْكم2 » کا قال 


4 .. هذا على قول الجمهور » وقال ابن عباس : مكية إلا ثلاث ايات ل فإن كنت في شك‎ )١( 


زفق 
زف 
2 


فى 
02( 


إلى ارهن . اه. القرطبي 3٠5/8‏ . 


الأثر أخرجه این جرير ۷۹/۱۱ وابن كثير ١67/5‏ والقرطبي ٠١ ٤/۸‏ . 
لأثر أخرجه الطبري ۷۹/۱۱ واين عطية ٩٤/۷‏ وابن كثير 185/5 . 
لأثر في الطبري 73/١١‏ والقرطبسي ۳۰٤۳/۸‏ والدر المنشور ۳۹۹/۳ وعزاه السيوطي إلى ابن 


أبي حاتم وأبي الشيخ . 


نظر الجزء الأول من هذا التفسير 75/١‏ . 


إلى هذا ذهب أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۷۲/۱ قال : ل الحكے ‏ المحكم المبيّن الموضّح . 


وقال القرطبي ٠١ ١/۸‏ : المحكم بالجلال والحرام » والحدود والأحكام . 


۷ 


تعالى ل هذا ما لَدَيّ ‏ عيذ » أى معد . 


"١‏ - وقوله جل وعز لا أكانَ لِلنّاس عَجباً أن أَوْحَيْنا إلى رَجْلٍ مِنَهُمْ أن 
أنذر التاس < 1 [Tal‏ 
زُوي أنه يراد بالنّاسِ ها هنا : أهل مكةء لأنهم قالوا : 
العجب » ألم يجد الله رسولاً إلا يتيمَ أبي طالب ؟ فأنزل الله جل وعز 
« أَكَانَ لاس عَجباً أن اويا إلى ربل يِنْهُمْ أن ألذر 
الاس 0 . ۰ 
۳ - م قل جل وعز ل تر الین أبنو ان لھم دم مراع فد 
بهم © [ آية ۲ ] . 
قال ابن عباس : أي منزلٌ صيدق”" 
وقيل : القَكَمُ : العمل الصا . 
وقيل : السابقة . 
ويُروى عن الحسن أو قنادة قال : القَدَم » محمد مله يشفع 
و00 . 


() سورة ق آية رقم ۲۳ وتمامها ل وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ¶ . 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 0/4 والقرطبي في جامع الأحكام ۲١٠/۸‏ . 

(م) الأثر أخرجه القرطبي ۳۰۹/۸ وابن كثير في تفسيره ١87/8‏ ولفظه : أجرا حسناً بما قدّموا . 

.)٤(‏ روي هذا عن ابن عباس ا في زاد المسير 4/ه وهي رواية أي صالح عنه قال : عمل صالح 
يقدمون عليه . 

(ه). الأثر أخرجه الطبري 85/١١‏ وابن الجوزي ٤‏ / د والسيوطي في الدر ٠١١/۳‏ وذكره البخاري في 
كتاب التفسير ٩۰/٦‏ عن زيد بن أسلم » ولفظ البخاري ١‏ أذ لحم قم صق : محمد مإ . 


5 


وقال أبو زيد : رجل قكمٌ » أي شجاعٌ . 
وقال قتادة : أي سَلّف صدق . 
وقال مجاهد : أي خير . 
وفي رواية علي بن أبي طلحة عنه قال.: سبقتٌ هم السّعادة في 
الذّكْر الأول20 . 
وهذه الأقوال متقاربة » والمعنى : منزلة رفيعة9©» 
٤‏ وقوله جل وعرٌ إ ما مِنْ شفيع إلا منْ بعد إذْنه .. [Yil]‏ . 
ول ير للشفيع ذكرٌ » » لأنه قد عُرِفٌ العنى » إذ كانوا 
يقولون ن : « هلاه شفعاؤنا عند الله » قال الله جل وعز فو ما ِن شفيج 
إلا مِنْ بعد ِذْنهِ # أي لا يشفع شفيعٌ إلا لمن اقضى“ . 
ه - وقوله جل وعز ط وغد الله حَمًا إِنَهُ يدأ الحَلّق ثُمٌ يده .. 4 


آي ]. 


(۱) انظر جامع البيان للطبري ۸۲/١١‏ واختار ابن جرير أن المعنى : لهم أعمال صالحة عند الله 
يستوجبون مده الغواب » قال : وذلك معروف عند العرب » يقال : هؤلا أهل القام في 
الإسلام » ومنه قول حسان : 

لا القَدَمُ الأوَى إِلَيْكَ وحتفا لواف اة الله ابع 

(۲). هذا ما اختاره الزجاج في معانيه » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠/٤‏ . 

(۳). ذكره ابن الجوزي عن الزجاج ۷/٤‏ قال : وم يجر للشفيع ذكر قبل هذا » ولكن الذين خوطبوا 
كانوا يقولون : الأصنام شفعاؤنا » والمعتى : لا يشفع أحد إلا أن يأذن له » قاله ابن عباس . 
أه. زاد المسير . 


NY‏ سم 


I ee 

وقرأ أبو جعفر « يزيد بن القعقاع » : # أنّه يُبِدَا الخَلىٌ : 
يده 4 . 

قال أبو جعفر : وفتحُها يحتمل معنيين : 

أحلثما : لأنه . 

والآخر : وعد الله أنه . 

. والقسط : العدل‎ 
LOG 2 4 rR A 22 ا‎ 5 

5 - وقوله جل وعز ١‏ هو الذي جَعَلَ الشّمْس صيَاءُ وَالقَمَرَ ثور وقَدَرَُ 

متَازلٌ © [ آية هع . 

ولم يقل : وقدّرهما » لأنَّ المقدّر لعددٍ السنين والحساب : القمرٌ . 
:وهو تمان وعشرون منزلة . 

قال أبو إسحاق : ويحتمل أن يكون المعنى : وقدّرها" » ثم 
حذف کا قال : 

عك راض » والرأي محل 


() انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۸۲/۲ فقد ذكر أنها قراءة أي جعفر » والباقون 
بكسر « إن » وعدها ابن ّي في الختسب ٠١۷/١‏ من القراءات الشاذة . 

1١‏ قال الزجاج : لاء ترجع إلى القمر » لأنه المقدّر لعلم السنين والحساب » وقد يجوز أن يعود إلى 
الشمس والقمر » فحذف أحدهما اختصاراً . زاد المسير 9/4 . 

(۳) البيت لقيس بن المنطم » وقد أنشده سيبويه مستشهداً على جواز الاكتفاء بضمير الواحد عن 
ضمير الآخر عند فهم المعنى » إذ لم يقال راضون » وانظر شواهد سيبويه ١١5‏ وانخرر الوجيز 
1 . 


— ۷A 


م رع ه 


۷ - وقوله جل وعز ا إِنَّ الِّينَ آمئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تهديهم رُم 


بإيمَانهم .. © [ آية ٩‏ ] . 
قال مجاهد : أي يجعل لهم نوراً يشون به“ . 
ويُروى عن النبي عه ما يقوّي هذا أنه قال : « يتلقى المومنَ 
1 ا و و 
عمله » في أحسن صورة » فيؤّنسه ويهديه » ويتلقى الكافرٌ عمله في 
أقبح صورة » فيوحِشةُ ويُضلَهُ "© هذا معنى الحديث . 


- وقوله جل وعز ل دَعَرَاهُمْ فيها سّبحائك اللّهُمّ .. 4 رآية ٠١‏ ] . 


0) 


(0) 
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0 واد 5 5 1 : 
أي : دعاؤهم تنزية الله جل وعز فو وتجيتهم فيها سلام أي 
ييي بعضهم بعضا بالسلامة" . 


ويجوز أن يكون الله جل وعز يُحيِّمٍ بالسلام » إکراماً هم . 


الأثر أخرجه الطبري ۸۹/١١‏ وابن الجوزي ٠١/4‏ والسيوطي في الدر 7٠1/5‏ وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم وابن المنذر . 

الحديث أخرجه ابن جرير ۸۸/١١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳١٠/۳‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم » 
ولفظه عن قحادة قال : حدثنا الحسن قال : بلغنا أن رسول الله عل قال : « إن الموُمن إذا 
خرج من قبو » صُوّر له عمله في صورة حسنة » فيقول له ما أنت ؟ فوالله إني لأاك مرا 
مدق » فيقول : أنا عملك » فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة » وأما الكافر إذا خرج من قبو » 
صُوّر له عمله في صورة سيعة » وري منتنة » فيقول له : ما أنت ؟ فوالله إني لأزاك امرأ سوم » 
فيقول : أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار ؛ والحديث مرسل » وانظر تفسير الحافظ اين 
كثير ۱۸۷/٤‏ . 1 : ا 
هذا القول مروي عن ابن عباس » )ا في تفسير ابن الجوزي ١١/5‏ . 

هذا القول ذكره الماوردي ء وقال ابن كثير ۱۸١/٤‏ : وهذه الآية فييا شبه من قوله سبحانه 
تحيتهم يوم يلقونه سلام ) وقوله تعالى ف سلام قولاً من رب رحم 4 . 


— ۷۹4 


۹ مغ لال عل وعد را دعت أن و ت اا 
7 ية ١‏ ] . 
فخبّر أن افتتاح دعائهم تنزية الله » واخرهُ شكره . 
٠‏ - وقوله جل وعز لا ولو جل ال لئاس ار اسْتِعْجَالَهُمْ بالخير , 
لَقْضِيَّ إل هم أَجَلْهُمْ © 1 1 . 
قال مجاهد : وهو دعاء الرجل عند الغضب » على أهله وولده » 
فلو عُجل لهم ذلك » لمانو . 
وقبل : إنه قوشم ط الم إن کان هَذَا هو الحَقٌّ مِنْ عِنْدَكَ 
مر عَلَينَا حجَارةَ م من السّمَاء 4 . 
فلو عجل لهم هذا هلكوا . 


› وقوله جل وعز ط وَإِذَا ء مَس الإلسَان الضيرٌ انا لجلبه‎ ١ 
. ع١ أوقاعداً , أو قائماً .. 4 راية‎ 


» فقد عزاه إلى النجاج » وقال ابن كيسان : يفتتحون بالتوحيد‎ ١۲۷/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
ويختمون بالتحميد . اه. أقول : وليس في تسبيحهم وتحميدهم كلفة » لأن الجئة دار التشريف‎ 
إن أهل‎ ١ لا دار التكليف » وإنما يحدث هذا منهم بدون جهد ولا عناء » کا ورد في الحديث‎ 
. » الجنة يلهمون التحميد والتسبيح کا تلهمون النّفْسَ‎ 

(؟) الأثر أخرجه الطبري 35/١١‏ وابن كثير ۱۸۸/١‏ وابن الجوزي ١١/4‏ قال : وهو قول ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة . وروى ابن كثير ما يؤيده مرفوعاً إلى النبي عب من قوله عليه 
السلام : ١‏ لا تذعوا على أنفسكم » > لا تدعوا على أولادم » لا تدعوا على أموالكم » لا توافقوا من . 
الله ساعة فيا إجابة م فيستجيب لكم » رواه أو داود والبزار » وانظر ابن كثير ۱۸۸/٤‏ . 

(؟) سور الأنفال آية رقم ٠۲‏ وهو قول المشركين يقولونه تهكساً واستيزاء » وإمعاناً في الف 

بالضلال . 


-1582- 


ويجوز أن يكون المعنى : وإذا مس الإنسان الضيرٌ مضطجعاً » 
0 أو قاعداً » أو قائماً » دَعَانا . 
ويجوز أن يكون التقدير : دعانا على إحدى هذه الأحوال2© . 
۲ ثم قال جل وعز ‏ لما كشفتا عَنْهُ نه رَه مر كَأنْ لَمْ يَدُعْنَا إلى 
ضر سه .< ¥ LIT‏ 
روى أبو عبيد عن أي عبيدة ة أن مر » من مذهب استمرٌ9) . 
وقال الفراء : أي استمرّ على ما كان عليه من قبل أن يسه 
الضر“ . 
١١‏ وقوله جل وعز 9 وَلَقَد أهلكُنا القَرُونَ من فلكم لما ظلموا 
وَجَاءَئهُمْ رُسْلّهُمْ بالات وَمَا كَانوا لِيوْمُوا © LIT]‏ . 
قوله تعاللى :ل وَمَا كَانوا لِؤْمُِوا 4 فيه قولان : 


أحلإما : الله جل وعزَّ أخبر بما يعلم منهم لو بُقاهم . 


, أي دعانا على‎ : 776/١ هذا القول أصح وهو قول الجمهور ؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 
٠: إحدى هذه الحالات » دعانا وهوُضْطّجع لجنيه » أو هو قاعد أو قائم . وقال ابن كثير‎ 
, » أي أكثر الدعاء عند ذلك » فدعا الله في كشف الضر. وزواله » في حال اضطجاعه‎ : 4 
وقعوده » وقيامه » وفي جميع أحواله » فإذا فرج الله شدته أعرض ونأى . اه. وكذلك قال ابن ا‎ 
. جرير‎ 

20 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 175/١‏ فقد جاء فيه مرّ كأن لم يدعنا 4 أي استمر فمضى . 
اه. وقال ابن جرير 5 : أي استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضرٌ . 

. فقد اعتمد قول الفراء‎ 4۳/١١ وجامع البيان للطبري‎ 4559/١ انظر معاني الفراء‎ )٣( 


— ۸۱ 


والآخر : أنه جازاهم على كفرهم » بأن طبع على قلويبه(©) 
ودل على هذا أن فال « كذيك تجري اَم لخر 4 . 


٠6‏ وقوله جل وعز ل وَإِذَا تی عله آباشا بات » قال اين لا 


or 


يَرْجُونَ قاتا انْتَ نت برآي غَيْرٍ هذا أو بَذلهُ .. © ر آية ٠١‏ ] . 

قال قتادة : الذين قالوا هذا مُشركو أهل مكة . 

وقال غیره(“ : أي اث بقرآن ليس فيه ذكرٌ البعث ا 
لا سبٌ المتنا !! قال الله جل وعز فل ما َون لي لی أن ابد له من 
لاء تفي .. 0¢ زاية مر | . 


٠ 4 .. ثم قال تعالى « فل لو شاءَ الله ما لوئ عَلَيِكُمْ و أَذْرَاكُمْ به‎ ٠ 


0) 


دلق 
دلق 
0 
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[ ايشكلع. 


قال الضحاك : أي ولا أُشعرّم به » ولا أعلّمَكم به(“ . 


القولان ذكرهما الزجاج في معانيه » 5 حكاه عنه ابن الجوزي في تفسيره ٤‏ واختار القرطبي 
القول الأول ۳۱۸/۸ فقال : فل وما كانوا ليؤمنوا 4 أي أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون . وف 
كفار مكة عذاب الأم الماضية . 

انظر جامع البيان للطبري 94/١١‏ وتفسير ابن كثير ١١/4‏ وتفسير القرطبي ۳٠۹/۸‏ , 


أراد المصنف به الإمام الزجاج کا ذكره في معانيه » وانظر زاد المسير 3114/4 . 


هذا رد عليهم فيما طلبوا » قال ابن كثير ١0/4‏ : أي قل هم يا محمد ليس هذا إلى » إغا أنا 
عبد مأمور » ورسول مبلّغْ عن الله . اه. 

هذا قول ابن عباس وقتادة ا في الدر المنثور للسيوطي ٠١۲/١‏ والضمير يعود على الله جل وعلا 
أي ولا أعلّمكم الله به م في تفسير ابن الجوزي اا ا و 
4 . 


— A۲ = 


ثم قال جل وعز ‏ ققد ل كك ار عُمْراً من قَبْله. . © راية ١ع‏ . 
قال قعادة : لبث فيهم أربعين سنة » وأقام سنتين يرى ريا 
الأنبياء » وتُوفٍ عيبل وهو ابن اثنتين وستين سنة . 
Rp 5‏ د ‏ ا أ 
ا و عند 
يَنْفَعْهُمْ .- © [A al]‏ 
es‏ 
۸ ثم قال جل وعز ‏ وَيَفُولُونَ هزْلاءِ شَفَعَاونا نا عند الله > فل اون الله 
ما لا يَعلَمُ في السَمَاوَاتِ ولا في الأْض .. © 1آية ٠۸‏ ] . 
أي : أتعبدون ما لايشفع + بلايَنْصرء ولا يُمَيّرَ » وتقولون : هو 
يشفع لنا عند الله فتكذبون ؟ وهل یتہیاً لكم أن تنبئوه با لا يعلم© ؟ 
9 وقوله جل وعز وَمَا كَانَ الاس إل أَمَةَ وَاجِدَةً فَاخْملَفُوا .. 4 
3 آية 1۹ ] . 


(1) الأثر أخرجه اين جرير عن قنادة 40/1١‏ والسيوطي في الدر المنشور 07/7 وا ابن 
أي حاتم » وني الشيخ عن السدي » وروى السيوطي رواية أخرى عن ابن عباس قال : 
رسول الله ل 01 
عشر سنين » ومات وهو ابن ثلاث وستين » أخرجه البخاري 5531/5 من فح الباري » 
وأخرجه الترمذي في امناقب 981/6 . 

)2 هذا متقول عن مقاتل » وإليه ذهب الزجاج ء وانظر تفسير اين الجوزي ١ ٠١/٤‏ 

(۳) انظر جامع البيان للطبري 9/1١‏ والبحر المخيط لأبي حيان ١/5‏ قال : والإحبار بهذا عن 
الكفار هو على سبيل التجهيل والتحقير لهم ولعبوداتهم » والتنبيه على أنهم عبدوا ما لا يسح 
العبادة » وقوله تعالى ا قل أتنبعون الله استفهام على سبيل التبكم ‏ ۽ كأهم يخبرون بشيء لم 
يتعلق به علمه جل وعلا . اه. بإيجاز عن البحر . 


م 


فيه .ثلاثة أقوال : ْ 

ينها قول مجاهد : وهو أنهم كانوا في وقت آدم له على دين 
واحيد » ثم اخحتلفوا . 

والقولل الغاني : أن هذا عام يراد به الخاصٌ 3 وأنه يراد بالناس 
ها هنا العربثُ خحاصة“ , 


والقول النالث : أنه مثل قوله ع5 يكل « کل مولود يولد على 


الفطرة )2 أي ثم يختلفون بعد ذلك . 
٠‏ وقوله جل وعز ا وإذا اقتا النّاسَرَحْمَة من بغد ضرا سهم .. 4 
7 ية ۲١‏ ] . 


راد بالنّاس ها هنا الكفار©» » كا قال تعالى ل إن الإلْسَان 


يه گنود 4 . 


)١(‏ الأثر أخخرجه الطبري 48/1١‏ وابن الجوزي ٠١/٤‏ والسيوطي في الدر ٠١۲/۳‏ واختار ابن كثير 
٤‏ هذا القول فقال : أي كان الناس على دين واحد وهو الإسلام » کا قال ابن عباس : 
و کان بين آدم وتوح عشرة قرون » كلهم على الإسلام > ثم وقع الاتتلاف بين الناس » وعيدت 
الأصنام والأؤثان ) ورجحه ابن الجوزي . 

(۲) هذا القول للزجاج کا في البحر المحيط ٠١١/١‏ . 

(۳) .هذا طرف من حديث رواه البخاري في كتاب التفسير ١5/5‏ بلفظ « ما من مولو إلا يولد 

3 على الفطرة » فأيواه يبرّدانه أو ينصرانه ؛ أو مجسانه .. » الحديث 

)٤(‏ هذا رأي الجمهور | في تفسير ابن الجوزي ١7/5‏ وفي البحر ٠١١/١‏ قال : وهذه الآية وإن 
كانت في الكفار » إلا أنها تتشاول من العاصين من لا يؤدي شكر الله عند زوال المكروه > بلا 
يرتدع عن معاصيه » وذلك في الناس كثير . 

() سورة العاديات اية رقم 5 . 


— ۸4 


وقال الحسن : ذلك المنافق . 

ولرحمة ها هنا : اء و فين بد ضرا 4 أي من بعد كرب . 
« إذَا لَّهُمْ مَكْرٌ في آياتتا 4 أي يحتالون حتى يجعلوا سبب الرحمة في 
غير موضعه . 

قال مجاهد  :‏ إذا لهم مكر في اياتنا © استهزاء وتكذيبٌ9) 


ر 


١‏ وقوله جل وعز ۾ حى إِذَا كتُم في الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج 


َة .. © [ ية ۲٢‏ ] . 
ا » ثم حولت الخاطبة إلى 
النبي عل » فصار المعنى : وجرين بهم يا محمد(" . 
ري مقام الشاهد » فتخاطيه خاطبته » 
500 


؟؟ ‏ وقوله عر وجل وَطَنُوا ألَمُمْ أحيط بهم ¢ 7 [YY i‏ . 


يقال لن وقع في بليّة : قد أحيط به » كأن البلاء أحاطً به » 
وأصل هذا أن العدوٌ إذا حاط بموضع فقد هَلَّكَ أهله“ . 


0) 
2 
22 


فق 


انظر زاد المسير لابن الجوزي ۱۸/٤‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير 39/1١‏ وابن كثير ١50/54‏ والقرطبي ۳۲۳/۸ . 

يسمى هذا النوع في علم البلاغة « الالتفات » ففيه التفات من الخاطب إلى الغائب » وحكمته 
زيادة التقييح والتشنيع على الكفار » كأئهم ليسوا أهلاً للخطاب فأعرض عنهم » وانظر البحر 
المحيط ۱۳۸۳۰١‏ وتفسير ابن عطية ٠۲۹/۷‏ . 

راجع البحر ۱۳۹/١‏ فقد قال : وهي كناية عن استيلاء أسباب الاك . 


— YAo— 


۳ - وقوله جل وعز ‏ إذا هُمْ يعون في الأزض بير الحكٌ .. 4 
[ ية ۲۲ ] . 
البغيّ : الترامي إلى الفساد . قال الأصمعىٌ : يُقال : بغى 
الجر بغي بغياً : إذا ترامى إلى فساد“ . 
ثم قال جل وعز ‏ ا ها الاس الما بعكم على الفُسِكُم .. 4 
الل ۲ ] . 
أي عملكم بالظلم يرجعٌ عليكم . 
٠٠‏ ثم قال جل وعز ماع الحَيّاةٍ الذليا .. Ç‏ 1 آية ۲٣‏ ] . 
أي ما تنالون بالبغي والفساد » فإئما هو شيءٌ تل رَّذون به في 
الدنيا » هذا قول أهل اللغة“ 
ورُوي عن سفيان بن عُيَيّئَة أنه قال : « أراد أن البغي متاعٌ 
الحياة الدنيا » أي عقوبثه تُعجّل لصاحبه في الدنيا »© . 


020 حكاه أبو حيان في البحر عن الأصمعي هل ١‏ قال : بغى الجرح ترقى إلى الفساد ؛ وبغت 
الرأة فجرّت . اه. وني الصحاح ۲۸٠/١‏ : البغي : التعدّي » وبغى الرجل على الرجل : 
استطال » وبغى الجرح : ورم وترامى إلى فساد » وكل مجاوزة في الحد وإفراط فهو بغي . اه. 

(۲) هذا قول النجاج حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير 7٠/4‏ وقال ابن عباس : أي منفعة في 
الدنيا » وانظر الطبري ٠١1/1١‏ فقد فرق بين قراءة الفح فل متاعٌ الحياة الدنيا 4 وبين قراءة 
الرفع « متاح ¢ 

م الأثر في جامع الأحكام للقرطبي ۸ ویژیده ما رواه الحافظ أبن كثير ١57/4‏ وفي الحديث 
الشريف ٠‏ ما من ذنب أجدر أن يُعجل الله عقويعة في الدنيا مع ما يدر الله لصاحبه في 
الآخرة » من البغي وقطيعة الرحم » أخرجه أبو داود واين ماجه وانظر جامع الأصول 71/1١‏ 


— ۸ 


۴ يقال : البغني مصعة » وقال جل وعرّ 9 ثم يف يُغِيّ عَلَيْهِ 

مه يَنْصرَنَة الله 4 . 
a ٦‏ َكل الحَيَاة لذا كَمَاء راه مِنَ السّمَاء 
فاخقلط به اث الأزض مِمَّا يكل الاس والأنعام .. 4 


آي ۲٤‏ ] . 
اختلط التبات مع المطر » والمطرٌ مع النبات" . 
۷ وقوله جل وعز ل حى إِذَا حت الأَرْض حرفا .. ) 
7 آي ٤‏ ] . 
الزحرفُ في اللغة : كال الحُسْنٍ » ومنه قيل للذهب : 
زرف . 


۸ ثم قال جل وعز ‏ کان لم عن بالأفس € [Tel]‏ . 


أي کان م تنعه4) 


)0 سورة الحج آية رقم 0 وفي المخطوطة « ومن يُغي عليه » وصحة الآية « ثم بُغي عليه ) کا 
أثبتناه . 

(؟) عبارة الطبري ٠١٠/١١‏ : فنبتٌ يذلك المطر أنواع من النبات » مختلط بعضها ببعض » کا قال 
ابن عباس : اختاط فنبت بالاء كل لون ل جما يأكل الناس 4 من الحنطة والشعير وسائر حبوب 
الأض » وما تأكله الأنعام والبائم من الحشيش والمراعي . اه 

(9) انظر البحر الحيط 58/5 ١‏ فقد جاء فيه : الآية على جهة اتمثيل » والكلام فيه استعارة » استعير 
لتلك الببجة والنضارة والألوان الختلفة لفظة الزخخرف وهو الذهب .. إن . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۰۳/۱۱ وفی الدر 7٠١5/8‏ . 


— AY — 


والمعنى عند أهل اللغة : كأَنْ لم تمر . 
والمعاني : المنازل التي يعمرها الناس » ونيب بالمنزل أقمتٌ به 
وعَمَريُه") . 

4 وقوله جل وعر 9 وَاللهُ يُذغو غو إلى دار السام 4 [ آية ٠١‏ ] . 
قال قتادة : دار السلام : الجنةَ » والسسّلامٌ : الله عر وجل © . 
قال أبو جعفر : المعنى على هذا : والله يدعو إلى داره . 
وإعادة الاسم إذا لم يكن مشكلاً أفخم . 
قال أبو إسحاق : ويجوز أن يكون المعنى ‏ والله أعلم ‏ 

يدعو إلى الدار التي يُسلَم فيبا من الآفات© . 

۰ وقوه جل وعز ا لِلّذِينَ خسوا الحُسكى وزیا .. © رآية ٠٠‏ ] . 

قال أبو جعفر : الذي عليه أهل الحديث أن الخمنتى : 


. ۲٠/٤ انظر معاني الزجاج » وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) في الصحاح 55/5 : غَنِيَ بالمكان : أقام به » وغني أي عاش » والمغنى : واحد المغاني وهي 
المواضع التي كان بها أهلوها . 

(5) الأثر أخرجه الطبري ٠١١/١١‏ والقرطبي ۳۲۸/۸ والدر المنشور ٠٠٠/۳‏ وقال ابن كثير 
٤‏ : والحديث مرسل » وقد روي متصلاً من حديث جابر « حرج علينا رسول الله 
َيه .. » وذكر الحديث بطوله . 

)٤(‏ ذكره في البحر 55/5 ١‏ قال : ذكر تعالى أنه داع إلى دار السلامة والمن » وهي الجنة إذ أهلها 
سامون من كل مكروه » ويجوز أن يكون أضافها إلى اسمه الشريف على سيل التعظم 
والتشريف » | قيل : بيت الله » وناقة الله . اه. وذكر القرطبي E‏ أن هذا قول قتادة 
والحسن » أن السلام هو الله » والدار الجنة ميت دار السلام لأ من دخلها سلم من الآفات . 


— ۲۸ - 


0ن 


الجنّة » والزيادة النظر إلى الله جل اسمه . حدثنا الحسين بن عمر قال : 
نا هناد قال : نا وكيمٌ عن ألي بكر الهُذَل > عن أي تييمسة 
المي » عن أي موسى في قول الله تعالى 9 | ِلَذِيِنَ انوا 
الى قال : الجخنة 8 وَنَِادَةَ 4 قا ل : ار إلى الله جل 
وعز() . 

حدتما الحسين قال : نا هشّاد قال : نا قبيصة » قال : نا 
حماد بن سلمة » وقریء على ابن بنتِ منيع » عن هُنْيَةَ بن خالد » 
قال : نا حمّاد بِنُ سلمة » عن ثابتٍ البُنَاننّ » عن عبد الرحمن بن أي 
ليل » عن مهيب » قال : إن رسول الله مه قرأ [ لين خسوا 
الحُستى وَِيَادَةَ 4 فقال : ٠‏ إذا ككل أهل الجنّةٍ النّةَ » وأهل السار 
الثَّارَ » نادى منادٍ : يا أل الجمة » إِنَّ لكم عند الله موعداً يريك أن 
يُنُجِرٌكموه » فيقولون : وما هر ؟ ألم يتل الله موازيننا » وييّضْ 
وجوهنا » ويدخلنا الجنّة شام لخر مح عن لجاب 
ويتجلى » فينظرون ! له بحل وع قال : فوالله ما أعطاهم الله شيعاً 
أحبٌّ إليهم من النّظر إليه » وهي الزيادة . 


قال أبو جعفر : وفي حديث ابن بنت منيع « ويُجِرّنا ) وفي 


(۱) الحديث أخرجه ابن آي حاتم » واين جرير في تفسیو ٠١5/1١‏ وابن كثير 150/4 والمراد باي 
مومبى هو بو موسبى الأشعري کا صرح به اين جرير » واين كثير رجمهما الله . 

الحديث أرجه أحمد في المسند عن صهيب 87/4 ومسلم في كتاب الإيمان 155/١‏ باب 
إثبات رؤية المُمنين ربهم في الآخرة » والترمذي في تقسير سورة يونس ٠۲۲/۸‏ من تحفة الأحوذي 
رقم 5٠١7‏ وسنن ابن ماجه 7/١‏ المقدمة » ورواه ابن جرير ٠١5/١١‏ والسيوطي في الدر 
roj‏ . 


۹ س 


حديثه ( فينظرون إلى الله جل وعر » . 
١‏ ثم قال جل وعز $ ولا ق وجوم فر ولا ذلة .. 4 


[ ية ۲٢‏ ] . 
قال ابن عباس : القتّر : سواد الوجوه0© . 


ومعنى لبَق 4 يغشى » والذلّةٌ : الهَوَانُ . 


| وفي حديث عبد الرحمن بن أي ليلى ل ولا يرك وجُوهَهُمْ قر 
رلا ذلة 4 قال : بد نظرهم إلى رمم . 
والعاصم : المانع) . 
ق 3 ا IH‏ رو و uo‏ 2 3 
۲ وقوله جل وعز ل كالما أغْشيّث وُجُوهْهُمْ قطعا من اليل 
مُظلما ¥ 1 [Vi‏ . 


ر الأثر أخرجه الطبري ٠١5/1١‏ وابن الجوزي ٠٠/١‏ والبحر الحيط ٠٤١/١‏ . 
(؟) هذا قول أبي عبيدة في محاز القرآن ۲۷۷/١‏ واستشهد بقول الفرزدق : 
موخ برذاء املك تة مَوْجٌ ترى فَوْقَه الرّيَاتٍ وَلقَهَرًَا 

وجمع الزجاج بين القولين فقال : القكرة : الَبّرة التي معها سواد » وكذلك قال ابن كثير 
ا 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري ٠١۹/۱۱‏ والسيوطي في الدر ٠٠۷/۳‏ . 

(5) قال أهل اللغة : العاصم : المانع » يقال : عَصّمه إذا منعه » ومنه قوله تعالى : فل قال سآوي 
إلى جبل يعصمني من الماء © وني الحديث الصحيح ١‏ فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم ) 
2 . وانظر الصحاح للجوهري مادة عصم . 


— ۹۹ 


- 26 5 ٠ 


لح » يُقال : قَطعَهُ طعا » وسم ما قطَعدت ع . 
+ - وقوله جل وعز 9 ثُمّ تقول لذي أشركُوا مَكَائكُمْ .. 
يه ۲۸ ] . 
أي انتظروا مکانکہ)» : 
ط قرا بيهم » من قولك زَلِتٌ الشيءَ من الشيء : أ 
نيه » ولت على التكثير ^“ . 
4 ثم قال جل وعز [ فَكَمَى بالله شهدا يننا ريتك 


[ ية ۲۹ ] . 


القَطَعٌ : جمع قط قطعة » ومن قرأ 8 قطعاً أ 04" فهو اسم ما 


لأعهم قالوا : من يشهد لك أَنَّكَ رسول الله !! 
ه؟ ‏ وقوله جل وعز ل مالك ْو كل نفس ما اقث . 
[ آية ۲۹ ] . 
قال مجاهد : أي تمختير©) . 
ومعناه : تجده وتقف عليه . 


(1) هذه قراءة الكسائي وابن كثير ذإ قِطْعاً # سا ننة الطاء » وانظر السبعة في القراءات لابن مما 
ص ۳۲٣‏ . 


4 


هد 


(۲) قال في البحر ١51/5‏ ۾ مكانكم 4 أي الزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يُفعل بكم . 
(*) قال الفراء 557/١‏ فزيلنا بينہم ‏ ليست من رلت إنما هي من زت ء تقول : زلت ذا من 
ذا : إذا فرّقت هذا عن هذا » والتضعيف ‏ فزيّلنا # لكف الفعل » ولو أردت القليل لقلت : 
زل ذا من ذا . وقال الواحدي : التزبيل «التزيّل ‏ والمزايلة : اتمييز والتفريق ؛ ويل مضاعف 


للتكثير . اها ٠١۲/١‏ . 


(4) الأثر في الطبري ١١7/1١‏ وفي الدر المنشور ٠١۷/۳‏ . 


۲۹ 


وني © تتلو ‏ قولان : 

قال الأحفش : أي تقر“ , ج قال ل وکل اسان ناه 
الا يما نغور .اقا 
كِتَابَكَ 8 


والقول الآخر : أن معنى مإ تتلو 4 : تبغ ج قال : 


yy 
وقوله جل وعز لإ كَذَلِكَ حَقَتْ حَفَّتْ كلمَة رَبك على الَذينَ‎ - ٣١ 
. ] ۲۲ فسا .. © رايد‎ 
ثم يبِّنَ الكلمة فقال : أَنّهُمْ لا يُؤْمنُونَ © فا معنى : حقٌ‎ 
. عليهم أنهم لا يؤمنون‎ 
) ويجوز أن يكون المعنى : لأعهم لا يؤمنون » وتكون « الكلمةٌ‎ 


العا ب0*) 


(1) انظر معاني القران للأخفش ٥۸/۲‏ وعبارته # تبلو # أي تُخْبَر » وقرأ بعضهم  :‏ تتلو # 
أي تشبعه . اه. أقول : وقراءة 95 تلو بالتاء من القراءات السبع » وهي قراءة حمزة 
والكسائي » وانظر السبعة ص 558 . 

(۲) سورة الإسراء آية رقم ٠١‏ . 

(0) الرّجر في اللسان مادة 3 تلا ۽ وهو غير منسوب لقائل ‏ وقامه ‏ في زاد المسير 58/4 : 

هذ جلث دلوي ييي ولا أي تم لقآيسن 
وأما في البحر ٠٠١١/١‏ وني القرطبي ۳٤/۸‏ فقد استشهد على أن معنى « تتلو » بمعنى تتبع 
يقول الشاعر : 

85 الفُريب يغ الما کارا ادت تر ايا 

(4) هذا قول للزجاج حكاه عنه ابن الجوزي في زاده ۲۹/٤‏ فقال : 8 أنهم لا يؤمنون ‏ بدل من 
١‏ كلمة ربك » وجائز أن تكون الكلمة حمّت عليهم لأمهم لا يؤمنون » وتكون الكلمة ما وُعِدوا 
به من العقاب . 


- ۹۲ 


0 


# وقوله جل وعزّ <( وَمَا کان هذا القَرْآنُ أن بغر رَى من دون الله‎ ٠ 


[ آية ۳۷ ] ل 
معناه لان يُفترى » أي لان يُخْتَلق . 
ويجوز أن يكون المعنى ‏ رمَا کان هذا القرآان أن يُفْعَرَى من 
دون الله کا تقول : وما كان هذا القرآن كذباً . 
- ثم قال جل وعز ا وَلَكِنْ تصديق الذي بَْنَ يديه .. # [TV1‏ 
يجوز أن يكون المعنى : ولكن تصديق الشيء الذي القرآن بين 


ع ورو 2 ع 34 
يديه » أي يصدّق ما تقدَّمّه من الكتب » وأنباء الأ . 


ويجوز أن يكون المعنى : أنه يُصِدَّقُ مالم يأت من أمر 


الساعة0© . 

۹ _ وقوله جل وعز 9 أم يوون افا قل فَأنوا بسُورة مطِله .. 4 
آي ۳۸ ] . 

المعسى : بسورةٍ مشل سوه » مغل فل واسال القريَةَ ‏ والمراد 
ا02 


00 إلى هذا ذهب الطبري والجمهور » أن المعنى : ولك القران جاء مصدّقاً لما سبقه من الكتب 
السماوية كالتوراة والإنجيل » وحكى هذا القول ابن الجوزي في تفسیو ۳۲/٤‏ عن ابن عباس » 
وانظر القرطبي ۳٤۳/۸‏ . 

(۲) هذا القول منقول عن الزجاج کا في تفسير ابن الجوزي 1 1 

() قال الزجاج : المعنى : فأتوا بسورة مشل سورة منه » فذكر المثل لأنه إما الهس شبه الجنس . 
اه. ابن الجوزي 75/4 . 


— ۹۳ 


وقيل : المعنى : فَانُوا بقرآنٍ مغل هذا القرآنٍ » والسورة قرآنٌ » 
فَكَنَى عنها بالتذكير على المعنى » ولو كان على اللفظ لقيل : متلا(" . 
ثم قال جل وعز 8 وَادْعُوا م من اسكَطَعْكُمْ مِنْ دون الله إن شم 
صَادِقِينَ © رآية ۳۸ ] . 


أي ادعوا من يُعينكم » ممن يذهب إلى مذهبكم 9 إن کُم 


صَادٍقِينَ # أنه مفترى . 
١؛ ‏ ثم قال جل وعرٌ بل كَذّبُوا با لَمْ يُحِيطُوا يعلْمِه .. » 
نآية ۳۹ ] . 


قيل : يراد بهذا والله أعلم ‏ مَنْ ذب وهو شا . 
وقيل ط بمَا لَمْ يُحِيطُوا بعلْمِهِ 4 أي با فيه من الوعيد على 
کفرھ ° . 
gE Br‏ 
۾ ولما اتهم تاو 4# أي ما يؤول | إليه ذلك الوعيد . 


5 ا 
وقيل : ف ولمًا يَتِهمْ تأولُهُ 4 أي لم يعرفوه » فهذا يدل على 


)١(‏ قال الطبري 1١7/١١‏ : أي جيئوا بسورة مثل هذا القرآن » واشاء في ( مثله ) كناية عن 
القران » وهذا هو الصواب عندي ء لأن السورة من القرآن » وإن لم تكن جميع القرآن » ولم يقل 
« مثلها » لأن الكناية أخرجت على المعنى لا على اللفظ . 

(۲) ذكره ابن الجوزي 71/4 ولم يعزه لأحد من المفسرين » والأظهر أن المعنى : بل كذب هوا 
المشركون بالقرآن العظم » وسارعوا إلى الطعن به قبل أن يفقهوه ويتديروا ما فيه .. وانظر الطبري 
0 والبحر اغيط ۱٥۸/۰‏ . 

(۳) ذكره ابن عطية في امحرر الوجيز ٠١٤/۷‏ قال : لیس الأمر كا قالوا في أنه مقترى » بل كذبوا بما 
في القران من الوعيد الذي توعدهم الله عز وجل على الكفر . 


I= 


أنه يجب أن يُنظر في التأويل © . 
ويجوز أن يكون المعنى : ولمّا يأتهم ما يؤول إليه أمرهم من 
العقاب ° . 
۲ - وقوله جل وعز ‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْمِنْ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ به › 
ربك أغْلَمْ بِالمُفَسِدِينَ © [ آية .؛ ] . 
أي منهم من يعلم أنه حن » ويُظهر الكفرّ عناداً » وإبقاءً على 
رباسته فل وَمِنْهُم مَنْ لا يَؤْمِنُ به % في المرٌ والعلانية . 
©؛ - وقوله جل وعز 9 وَمِنْهُمْ مَنْ يَستَمِعُونَ إلَيْك » أفأئت نمع 
الم .. ؟ © رآية ع . 1 
أي ظاهرهم ظاهرٌ من يستمعون > وهم لشدّة عداوتهم » 
وانحرافهم عن النبي عه » بمنزلة الص» . 


)١(‏ و(؟) حكاهما القرطبي في جامع الأحكام ۳٠٠/۸‏ قال : ومعنى الآية : أي كذبوا بالقران » وهم 
جاهلون بمعانيه وتفسيه » وعليهم أن يعلموا ذلك بالسؤال » فهذا يدل على أنه يجب أن يُنظر في 
التأويل ‏ ونا يأتهم تأويله 4 أي حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب » وقيل للحسين بن 
الفضل : هل تجد في القرآن أن « من جهل شيئاً عاداه » ؟ قال : نعم في موضعين ‏ بل 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 4 وقي قوله تعالى ذإ وإذ لم يبدوا به فسيقولون هذا إفك قديم © . 
أه. 

(۳) انظر تفسير ابن الجوزي 55/4 والبحر الحيط ١70/0‏ فقد توسّع أبو حيان في توضيح هذا 
المعتى . ٍ 

)٤(‏ هذا قول النجاج کا في ابن الجوزي 175/4 أقول : وهو من باب القثيل » فلم ينف القران عنهم 
السمع » إتما شيبهم بالعمُمٌ الذين لا يسمعون قال ابن عباس : يريد أنهم شر من المسّمٌّ ءل 
الصم لهم قوب وعقول » وهؤلاء قد أصم الله قلوبهم . 


— ۹ 


ثم قال جل وعز ‏ وَلَرْ كَانوا لا يَعْقِلونَ 4 1 آية ١؛‏ | . 
أي ولو كانوا مع هذا جال( ؟! 


؛؛ ‏ ثم قال جل وعز « وَمِنْهُمْ من يَنظرٌ إِليِكَ أفآلت هدي المي وَل 
كَانُوا لا يُتْصِرُوفَ .. © زآية ٤٣‏ ] . 

ظ وَمِنْهُمْ مَنْ ينر إِلَيِْكَ 4 أي يديم النظر إليك کا قال 
تعالى : فإ ينظرون اليك تدوز أَعْينُهُمْ كالزي يُعْسَى علو مِنَ 
المّوْتٍ 2# . 

oslo ما م نوع‎ oS FAs Î r 
وقوله جل وعر  لكل آمة رَسُول فإذا جَاءَ سولهم قطي بيهم‎  ؛ه‎ 
. ] 17 آية‎ [  طنسقلاب‎ 


قال مجاهد : يعنى يوم القيامة" . 


والمعصى على هذا فإذا جاء رسوهم يشه علييم بالإيمان 
والكفر » كا قال تعالى فإ فَكَيْفَ إِذَا جتنا من كل امَو يشهيد 4© ؟ 


: ١71/8 قال أبو حيان في البحر حيط‎ ٠٠/٤ حكاه ابن الجوزي عن الزجاج کا في زاد المسير‎ )١( 
وهذه الآية فيها ققسم من لا يؤمن من الكفار إلى هذين القسمين » والمعنى : من هلاه من‎ 
# يستمعون إليك إذا قرأت القران » ثم نفى جدوى ذلك الاستاع يقوله فإ أفأنت تسمع الصم‎ 
أي هم وإن استمعوا إليك صم عن إدراك ما ثلقيه إلههم » ليس هم وعي ولا قبول » ولا سيما قد‎ 
انضاف إلى الصمم انتفاء العقل » فحري بمن عدم السمع والعقل أن لا يكون له إدراك الشيء‎ 
. البتة » بخلاف ما لو كان الأصم عاقلاً » فإنه يعقله يبتدي إلى أشياء . اه. بإججاز‎ 

(۲) سورة الأحزاب آية رقم 15 . 

6 الأثر أخرجه الطبري ١71/١١‏ وابن كثير ١8/5‏ ؟ وابن الجوزي ۴۷/٤‏ . 

. 4١ سورة النساء آية رقم‎ )٤( 


— ۹ 


وقال جل وعز ل وَقَالَ الرّسُولُ يا رَبّ إن قَوْمِي اتَحَدُوا هَذَا 
لمران هجوا 04 . 
يجيئه الإعذار والإنذار » وإنما يأتي بهذا الرسل^ . 


5؛ - وقوله جل وعز ‏ وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ كان لم يبوا إلا سّاعة من 
التهار .. © 1 آي ٥‏ ] . 
أي قريبٌ » ما بين موتهم ومبعٹھ م ء ثم قال [١‏ ياف ون 
بهم 4 أي يعرف بعضهم بعضاً » وهو أسْدٌ لتويخهم إذا عرف 
بعضُهم بعضاً » بالإضلال والفساد . 


۷ # وقوله جل وعز ١‏ وَِمّا رك بَغض الذي تلهم أؤ وك » 


. ] ٤۷ نَآية‎ 


قال مجاهد : أي وإما نريئّك الاب في حياتك 8 أو 


. ٠٠ سور الفرقان آية رقم‎ )١( 

)2 ذكر القولين أبو حيان في البحر 4/5 ١١‏ فقال : إما أن يكون إخباراً عن حالة ماضية » فيكون 
ذلك في الدنيا » ويكون المعنى : إنه بعث إلى كل أمة رسولاً يدعوهم إلى دين الله » فكذبوه 
فقَضِي بين الرسول وأمته » فعُذب المكذبون » وأنجي الرسول » وإما أن يكون على الاستقبال أي 
فإذا جاء رسوهم يوم القيامة للشهادة عليهم » قضي بينهم بالعدل » قاله مجاهد وغيو . اه. 
البح 

(۳) قال الضحاك : قصيْرٌ عتدهم مقدار الوقت الذي بين موتهم وبعنهم ء فصار كالساعة من النهار 
مول ما رأوا . اه. ابن الجوزي ٠٦/٤‏ . 

(4) هذا تعارف توبيخ وافتضاح » وليس تعارف محبة ومودة » يلقى الواحد الآخر فيقول : أنت 
أضللتني وأغويتني » البحر ٠٠۳/١‏ . 


— ۹۷ 


فنك قبل ذلك فَإليْنا مَْجمُهُمْ 4 . 
( وقال غبره : يريد بقوله جل وعرٌ ] $ وما ريتك بَعْضّ 
الذي تُعِدُهُمْ © وقعة بدر”“ . والله أعلم . 


٨‏ وقوله جل وعز ا قُل ريشم إن أتاكُمْ عَدَابُهُ ياتا أو هار مَاذًا 


ول نا ا 

يجوز أن يكون المعنى : ماذا يستعجل من الله . 

ويجوز أن يكون ماذا يستعجل من العذاب المجرمون . 

قال أبو جعفر : وهذا أشبه بالمعنى » لقوله تعالى EET:‏ 
وق آم به 04 ؟ 


5؛ ‏ ثم قال جل وعزّ ا الآنَ وقد كُكُمْ يه تستغجلُودَ © ابه اه . 


)0 
زفق 


زفق 


2 


وفي الكلام حذف » والمعنى : الان تومنون بي» 


ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من الحاشية . 
انظر جامع الأحكام للقرطبي ۸ قال : والمقصود إن لم ننتقم منهم عاجلاً انتقمنا مهم 
أجلاً » وقال ابن الحوزي نض : كانت وقعة بدر جما أراه الله في حياته من عذابيم . 

ما رجحه المصنف هو الأظهر والأشهر » وهو الذي اخاره الطبري وذهب إليه الجمهور › قال 
ابن الجوزي 58/4 : البيّات : كل ما كان بليل » و « ماذا » بمعنى الذي ء أو أي شيء » 
والهاء في « منه » تعود على العذاب » والمعنى : أي شيء يستعجل امجرمون من نزول العذاب ؟ 
وجائز أن تعود على ذكر الله تعالى » فيكوت المعنى : أي شيء يستعجل الجرمون من الله تعالى ؟ 
وعوذها على العذاب أجود لقوله تعالى لا آم إذا ما وقع آمنع به 4 ؟ . 
قال القرطبي ١57/١١‏ : المعنى : الآن تصدقون به وقد كنم 3 قبل ذلك بنزوله تكدّبون ؟ 


— ۹۸ - 


٠ه‏ وقوله جل وعز [ وَيَسِكَنينونَكَ أحَقٌّ هو .. © 1 آية +ه ] . 
المعنى : ويستسخيرونك فيقولون : أحكٌ هو ؟ 
ظفل إي وري ٳئه َحَقّ 4 أي المعنى : نع . 
١ه‏ وقوه جل وعز «( وما كم بغجزین 4 ر ته +0 ] . 
أي ما أنتم من يُعْجِرٌ عن أن يُجازى بکفره" . 
۲ وقوله جل وعز 9 وَأْسَرُوا النّدامة لما روا الهَدَابٍ .. 4 
7ة 815 ع]. 
في معناه قولان : 
أحلثما : أن الرؤساء الدّعاة إلى الكفر أسرّوا التدامة لما رأوا 
العذابٌ . 


e ۴ 0‏ 5 
والاخر : أن # أسروا ‏ بمعنى : أظهروا © . 


)١(‏ الضمير يعود على العذاب أو على البعث » قال القرطبي والمعنى : يستخبرك هولاء المشركون من 
قومك » فيقولون : أحقٌّ ما تعدنا به من عذاب الله ؟ قل لهم يا محمد : تعم وربي إته ليق لا 
شك فيه . اه. جامع البيان ٠۲۲/۱۱‏ . 

(؟) هذا قول الزجاج کا حكاه عنه ابن الجوزي » والأظهر ما قاله ابن جرير #8 وما أنتم بمعجزين © 
أي لستم بمعجزين الله بهرب أو امتناع من العذاب » بل أنتم في قبضته وسلطانه ء فاتقوا الله في 
أنفسكم . اه. الطبري 177/1١‏ . 

(5) قال ابن عطية في الحرر ٠٠١/۷‏ : لفظة ف أسروا ‏ تجيء بمعنى أخقوًا وهي من السر » وتجيء 
بمعنى أظهروا وهي حيتقذ من أسارير الوجه قال القرطبي : المعنئ : وأخفى رؤساء هلاه الكفار 
الندامة عن سَفْلّهِمٌ ووضعائهم . اه. 


— ۹ 


وقال أبو العباس(٠)‏ : إن كان هذا صحيحاً فمعناه بدت 
الَدامَة ف أسِرَّة وجوههم » وواحدها رار »> وھی هي الخطوط التي في 
الج“ 


م 


6ه وقوله جل وعز 9 تا ابا اناس قد جَاءَنَكُمْ مؤعظ ة من 


>2 © ]ی لامع , 
(Dr‏ 
يعني القران . 


4ه وقوله جل وعز ١‏ قل بِفَضلٍ الله وَبرَحْمَيه فليفرَكُوا .. © [ ايده | . 


0) 
(1) 
۳ 
25 
(°) 


22 


22 


قال الحسن : فضلّه : الاسلام » وريه : القرآن© . 


وقال أبو الاح(“ 0 بفظل الله 4 يعني الإسلام 
وَبِرَحْمَيَهِ يعني القران ‏ فَبِذَلِكَ فَأكَف + وا 276 يا أصحابَ 


عمد لله بإ خو عي يا يمون 4 قال : يعني الكفار . 


المراد به الإمام المبيد وقد تقدمت ترجمته ٠٥/١‏ 

انظر تحقيق القول في البحر المحيط 1١59/8‏ 

راجع جامع البيان للطبري ۱۲٤/۱١‏ . 

الأثر عن الحسن أخرجه الطبري ٠١١/١١‏ وابن الجوزي ٠٠/٤‏ واليحر الحيط ٠۷١/١‏ . 

أبو الاح : هو يزيد بن حُمَيد الضبيعي البصري » تابعي ثقة توفي سنة ١ه‏ قال أحمد 
ثبت ثقة » وانظر ترجمته في الهذيب لابين حجر ٠۲٠۰/۱۱‏ . 

هذه القراءة بالخطاب ف فلتفرحوا © ذكرها ابن الجزري في النشر ۲۸١/۲‏ من قراءة بي بن 
كعب عن رسول الله ع وعدَّها ابن جني في الحتسب 5١‏ من القراعات الشاذة ؛ وذكر 
أبو حيان في البحر ٠۷۲/١‏ هذه القراءة ققال : زُويت عن التي إلا عي « ذلتفرحوا » 
و « تجمعون » بالتاء فهيما على الخاطبة ».وهي قراءة جماعة من السلف لسلف » والجمهور بالياء . اه 

الأثر أخرجه الطبري ١١5/١١‏ وابن الجوزي 41/5 . 


س۹ ده 


وروی عكرمة عن ابن عباس بقل الله 4 القرآنٌ 


ع ل ع DÎ‏ 
وَبِرَحْمّتِهِ © أن جعلنا من أهلها ً* 


هه وقوله جل وعز « فل َم ما أل الله لكُمْ من رؤق فَجَعَلكُمْ منه 


حَرَاماً وَحَلَالا و © زآية قمع 5 
قال مجاهد : يعنى البحائر والسوائب“ . 


وقال الضحاك : يعني بقوله وحمو لله مما درام 
الث ولام تيا 04 . 


5ه وقوله جل وعز 8 وَمَا کون في شان وَمَا تثلو منۀ من قران 


َلآ 
تعْمَلُونَ من عَمَل إل كنا عَلَيِكُمْ شهُوداً إذْ تُفِيصُونَ فيه .. 4 


. ] 1١ ية‎ [ 


شان » من عبادة » أو غيها ‏ وَمَا تلو مه مِنْ قرَانِ # قال أبو 
إسحاق : المعنى من الشأن9؟ . 


۷ وقوله جل وعز 9 إِذْ فيضن فيه © [ آبة <١‏ | . 


)0 
)7( 
فق 
فق 


انظر الأثر في الطبري ٠٠١/١١‏ وابن الجوزي 41/5 والبحر المحيط ٠۷١/١‏ . 

الأثر أخرجه الطبري ۱۲۷/۱۱ وابن الجوزي 4١/5‏ وابن كثير 511/5 . 

سورة الأنعام آية رقم 175 . 

قال الفراء والزجاج : افاء في ٠‏ منه » تعود على الشأن أي وما تحدث شأناً فيبتلى من أجله 
القرآن » أو ينزل فيه قرآن » وقال الطبري : الضمير في ١‏ منه » يعود على كتاب الله تعالى » 
وأعيد ١‏ من قرآن » تفخيماً . انظر جامع الأحكام للقرطبي ٠١٦/۸‏ . 


۳ 


۸ - وقوله جل وعز © وَمَا يغرب عَنْ رَبك من مثقال ذَرَّةِ .. 4 


0) 


(1) 


0 


[ ية 1 ] . 
أي وما يبعد ولا يغيبُ 
ومتقال الشيء : وزيّه » والذرّةُ : اثملة الصغية . 
5 وقوله جل وعسز ل ألا إن أو اء الله لا محف عله م ولا هم 
يَخْرَنُونَ © آية 5ع . 
يُروى أن رجلاً قال للنبي يلل : من أولياء الله ؟ ققال : 
« الین إذا يووا ڏک الله )9 , 
حدثنا أبو جعفر : قال : نا الحسين بن عمر الكوفي ببغداد» 
قال : نا العلاء بن عمرو قال : نا يحيى بن امان » عن أشعث بن 
إسحاق القُمّي » عن جعفر بن أبي المغيرة » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس ٠‏ عن الي مله « ألا إن وا اله لا وف عَليهِمْ » 
ولا هُمْ يرون © قال : کر الله جل وعزّ برقيتهم 2900 . 


إلى هذا ذهب ابن جرير في تفسيو ٠۳١/١١‏ قال : ويعني بالذرة : الفلة الصغيرة » واحدة الذر 
وهو صغار امل » وذلك خبر عن الله عز وجل أنه لا خفى عليه أصغر الأشياء . اه. وذكر 
غي أن الذرّة المباءة من التراب الناعم .' 

الحديث ذكره الطبري عن سعيد بن جبير مرسلاً ٠١١/١١‏ وأورده ابن كثير في التفسير 
5 من رواية البزار مرفوعاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي لل » وجه 
السيوطي في الدر المنشور ۹/۳ ٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المبارك » والحكم الترمذي في نوادر 
الأصول » والبزار » وابن المنذر » وابن أني حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس . 

الحديث أخرجه الطيري في جامع البيان 0 والسيوطي في الدر ۳١۹/۳‏ وعزاه إلى 
الطبراني » وأبي الشيخ » وابن مردويه » والضياء في الختارة عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً . 


اد ل 


4 .. وقوله جل وعز لهم الى في الحَياة التبا ؤفي الآرة‎ - ٠ 


آي 14 ] . 

قال عبادة بن الصامت : سألت رسول الله عه عن قوله جل 
وعز 8 لَهُمْ البُرَى في الحَيَاة ادنيا وَفِي الآخرّةٍ 4 فقال : ١‏ هي 
لرا الصّالِحَةٌ برها المسلمُ » أو رى له » وفي الآخرة : الجنة ٠‏ . 

وفيها قول آخر رواه شعبة عن ابن عمران الجونني عن عبد الله 
ابن الصامت عن أبي ذر قلت للنبي ع : « الرجل يعمل لنفسه 
خيراً » ويه الاس » فقال : تلك عاجل بش المؤمنين في 
الدنيا )20 . 


. ] ٠٤ لا ديل لِكَلِمَاتِ الله .. 4 ر آبة‎ ١ وقوله جل وعز‎ - ١ 


0) 


(00 


زف 
فق 


أي لا لف لوعده© . 
وقيل : معنی ‏ لا تنْدِيل لْكَلِمَاتِ الله 4 لا تبديل لأخباره » 
أي ال بوا 2 لمكن ال5 


الحديث أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠/١‏ وابن جرير ٠۳۳/١١‏ والسيوطي في الدر المنشور 
۳ وزاد نسبته إلى الترمذي » وابن ماجه » والطبراني » والخآم وصځحه » وان مردويه » 
والبميقي : 8 

الحديث أخرجه الإمام أحمد ٠١٠١/١‏ ورواه مسلم في كتاب البر 0 باب إذا أثني على الصاح 
فهي بشرى ۰۳/۲ برقم 4 ولفظه : عن أبي ذر قال : قيل لرسول اله عه « أرأيت 
الرجل يعمل العمل من الخير » وبحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى المؤمن » ولي 
تفسير ابن كثير بزيادة « ويشون عليه به ۲٠٠/۲ ٠‏ وقال : أخرجه أحمد ومسلم » وانظر أيضاً 


البحر الميط ٠۷١/١‏ . 
ذكره ابن الجوزي 4/4 4 عن ابن عباس قال : لا حف لمواعيده » وذلك لأ مواعيده بكلماته . 
انظر جامع أحكام القران للقرطبي ٠١۹/۸‏ . 


ا 


۲ وقوله جل وعرٌ [ وَل يَحرْنكَ ك قَولْهُمْ © رآية مت . 
أي لا يحزنك إيعادهم » وتكذيبهم » واستطالتهم عليك ' 


۳ وقوله جل وعزاظ إن العرةٌ لله جميعاً .. 4 [ آية ٠١‏ . 
أي إن الغلبة لله . 


4ح وقولة جل وعر فوا َع الِّينَ يَدْعُونَ من ون الله شرگاءَ إن 
يَتَبعُونَ إلا القن » وإنْ هُمْ إل ي خرصو © [ آية 5ع . 
أي يخدسون ويحزرون . 


٠‏ - وقوه جل وعز ل و اي قل كم الل نوا فبه ئها 
مُبصيرا .. © [ آية ٦۷‏ ] . 
أي تبصا سه على السنسب0 » كا قال ل في عبش 
راضية 294 أي ذات رض » أي يُرضَى بها . 


(1) الراد بالإبعاد : وعيدُهم وتهديدهم للرسول عليه الصلاة والسلام » وانظر البحر المحيسط 
aE‏ 

(۲) الحَدْسُ : الظنُ كا في المصباح المنير » وما ذكره اللصنف في تعريف الخرص » هو قول ابن قتيبة 
کا في تفسير ابن الجوزي 45/54 والمراد أمهم يحدسون ويكذيون » يظنون الأوهام حقائق ويُغرقون في 
الضلال . 

)٣(‏ قال ابن الجوزي 47/4 المعنى : جعل النهار مضيعاً تبصرون فيه » وإنما أضاف الإبصار إلى 
التهار » لان السامع ب يفهم المقصود » إذ النبار لا يُبصر » وإنما هو ظرف يُفعل فيه غين کا 
يقال : ليل نائم وكقوله تعالى # في عِيشَةٍ راضية ‏ أي في عيشة مرضيّة . 

(م) سورة الحاقة آية رقم ١؟‏ والمراد أن العيشة مرضية . 


6 ل 


5< وقوله جل وعز ل« إِنْ عِنْلكُمْ مِنْ سُلْطَانِ بهذا .. © [آية ٠۸‏ ] . 
أي ما عند من حجة بهذ . 
0 ثم قال جل وعرٌ < قل إن الَذِينَ يفعَرُونَ على الله الكذب لا 
يُفْلِحُونَ © [ آبة 5د . 
تم الكلام . 
ثم قال : ل مَمَاعٌ في اذا أي ذلك متاح في الدني . 
۸ وقوله جل وعز ا فَأَجْمعُوا أمْرَكُمْ وَسْرَكَاءَكُمْ .. € ر آة 7ع . 
قال الفراء : معناه وادعغعوا شركاءم » قال : والإجماع : 
الإعداد » والعزية على الأهر . 
وقال أبو اعباس : هو حمول على العنى » لأ معنسى 
ف أجمكوا و وار واد 
وقال أبو إسحاق“ : المعنى مع شركائكم » قال : وقول الفزاء 
لا معنى له » لأنه إن كان يذهب إلى أن المعنى : وَادُتُوا شركاءم 
ليعينوم » فمعناه معنى ١‏ مع » وإن كان يذهب إلى الدعاء فقط ء فلا 


. به المصئف على أن « إن » في الآية نافية بمعنى « ما ؛ وليست شرطية‎ )١( 
. 751/8 قال الكسائي ء وقال الأحفش : لهم متاع في الدنيا » وانظر القرطبي‎ )۲( 
. ٤۷۳/١ معاني القراء‎ )۳( 

(4) هو البرّد » وقد تقدمت ترجمته ٠٥/١‏ . 


(ه) أبو إسحق هو الإمام الزجاج » وقد تقدمت ترجمته ۷٤/١‏ . 


ب هاه EE‏ 


معنى لدعائهم لغير شيع(" 
٠‏ وقرأ اجحدري ويُروى عن الأعرج ‏ فَاجْمَعُوا مركم » بوصل 
الألف وفتح الم . 
وقرأ الحسن : ل فَأَجيِمُوا مرکم وَسرَكَاوْكُمْ چ . 
قال أبو جعفر : وهذا يدل على أنهما لغتان بمعنى واحد . 


5 وقوله جل وع <( ثُمَّ لا يكن مركم عَليكُم عَم .. 4 ر آي ۷۱ 


)0 
زفق 


49 
(6) 


فيه قولال : 
أحلثما : أن معنى « عة » كمعنى عَم . 
والآخر : وهو صح في اللغة أن المعنى : ليكن أمركُمْ ظاهراً » 
يقال : الم في عة : إذا عي عَلهمِ أمرْمُم والعبس » ومن هذا : 
عُمّ املال على الناس » أي عُشيةُ ما اه0 . 


انظر كلام الزجاج في زاد المسير لابن الجوزي ٤۸/٤‏ . 


هذه من القراءات السبع کا في السبعة لابن مجاهد ص 778 وهي رواية نصر عن الأصمعي » 
وروى غير الأصمعي عن نافع مغل قراءة سائر القرّاء ل فأجُمعوا أمرم 4 بالهمزة وكسر الم من 
«أجمعت ١‏ . 
هذه القراءة عدَّها ابن جني في المحتسب 3١4/١‏ من القراءات الشاذة . 
في الصحاح ۹4۸/١‏ : العُمّة : الكربة » وبُقال : أمرٌّ غْمَّة أي مهم ملقبس » وعم املال على 
الناس إذا ستره عنهم غم فلم ير » قال الراجز : 

ليلة عُمُى طَمِسٌّ هلالا أوغلئما مك يقالا 


OBS 
. وأصل هذا مشتق من العَمَامَةِ‎ 


. ]7 وقوله جل وعز ظ تم افضوا إل وَل ْظرُوتِ © ر آبة‎ ٠ 


أي ثم افعلوا ما بدا لكم . 
قال الكسائي : ويقرأ «( رأفْضُوا إِلَيّ 4“ بقطع الألف والفاء . 


۷۱ وقوله جل وعز ١‏ قَالُوا أجئتنا لِتلْفِتنَا عَمّا وَجَذئا عَلَيّهِ آباءنا .. 4 


7: 


0) 


2 


لف 
©( 


7[ ية ۷۸ ] . 
قال قتادة : أي لتلوينا"” . 
قال أبو جعفر : وهذا معروفٌ في اللغة » يقال لَه يه : إذا 
عَدله“ . ومن هذا التفت إنما هو عَدَل عن الجهة التي بين يديه . 


ثم قال تعالى ا وَتَكُونَ لَكُمَا الكبْربَاءُ في الأرض 4 ر آية .م 5 


في الحديث ( ما يصيب المسلم من تصب ولا وصب » ولا أذى » ولا هم » ولا غم » إلا كفر 


الله بها من خخطاياه ) أخخرجه البخاري 41/٠١‏ في المرضى ء ومسلم برقم ( 5877 ) في الب ء 
والترمذي برقم ( 15 ) في الجنائر . 

0 بن جني في الحتسب ۲٠٠/١‏ من القراءات الشاذة » رهي قراءة السرّي بن ينعم ومعناها 
سرعوا إِليَّ “من فضت وهو أفعلت من الفضاء » قال : لأ الإتسان إذا صار قي القضاء 

ا 

الأثر أخرجه الطبري ١ 47/١١‏ والقرطبي ۳۷/۸ والدر المنقور ٠٠١/۳‏ . 

قال الجوهري : الت : الي » ولفت وجهه عني : صرفه » ولفعه عن ريه صرفه . 

. ۲٠٤/١ الصحاح‎ 


علا هت 


قال مجاهد : أي املك » وذلك معروفٌ في اللغة » وإغا 
قيل للملك : كبياء » لأنه أكبر ما ينال في الدنيا . 


"74 .. وقوله جل وعز لل فَلمّا ألما قال مُوسى ما جنم به السّخرٌ‎ # 7١ 


[ آية ۸۱ ] . 


من قرأ ل السنّحْرٌ 4 فمعناه عنده التوبيخ » أي : أي شيء 


جثتم به السحر هو ؟ 


اس 8 


4 وقوله جل وعرٌ [ فَمَا آم لِمُوسَى إلا َة من قَرمهٍ.. 4 


[ آية ۳ . 


قال ابن عباس : أي قلیل . 


وقال مجاهد : يعني أنه لم يمن به منهم أحدّ . وإنما آمن 
أولادهم . 
وقال بعض أهل اللغة : إنما قيل هم ذرية » لأن آباءهم قبط » 
وأمهاتهم من بني إسرائيل » کا قيسل لمن سقط من فارس إلى امن 


00 الأثر أخرجه الطبري 157/1١‏ وابسن كثير 770/4 ابسن الجوزي 50/4 رافظ قال : 
الكبرياء : الملك والشرف » قاله ابن عباس 

6 قال القرطبي 714/4 : ١‏ ما ١‏ في موضع رقع بالإتداء » والخبر « جم به » والتقدير : أي شيء 
جثتم به » على التوبيخ والتصغير لما جاءوا به من السحر . اه. وقال الفراء : قرأ مجاهد 
ف المتّحرٌ # على الاستفهام أي أي شيء جم به ؟ السحر هو ؟ 

(5) الأثر أخرجه ابن الجوزي عن ابن عباس ٠۲/4‏ . 

(4) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ٠١٠١/١١‏ واخماره قال : وإنما من أولاد من أرسل موسى إلييم 
من بني إسرائيل لطول الزمان هلك ويقي الابناء فامتوا . اه. 


كت 


لأبناء » يذهب إلى أنهم وال دورن 
د ثم قال جل وعز ل« على حف من فِرَعوْنَ وَمَلَِهِمْ أن يَفتَهُم .. 4 
[ آية ۳ ] . 
فقال : « وَمَلكِهِمٌ » لأنه قد عُلم أن معه من يأر له » ويرجع 
إلى قوله"“ . 
وقيل : المعنى على خوف من آل فرعون . 
۷ - وقوله جل وعزاط ونا لا تجعلنا فة ْم الطَالينَ . نجنا 
ِرَحْمَيِكَ مِنّ القَوْم الكَافِرينَ © ر آي 0< ] . 
قال مجاهد : أي لا تبلكنا بأيدي أعدائنا » لا تَعِذينا بعداب 
E‏ : لو كانوا على حٌّ لا سلطا عليهم » ولّمَا 


عبرا » أي فيفتتنوا بذلك0 . 


وقال أبو مجلز“ : لا يظهروا فيروا أنهم خيرٌ مثالا . 


)0 هذا قول الفراء قي معانيه ٤۷٦/١‏ . 

(۲) و( هذا والذي بعده قولاك للفراء في معانيه 577/١‏ قال : وما قال « وملقهم ٠‏ بالجمع وفرعون 
واحد لأ الملك إذا ذكر » ذهب الوهم إليه وإلى من معه ء کا تقول : قدم الخايقة فلت 
الأسعار » لأنك تنوي بقدومه قدوم من معه » وقد يكون أريد بفرعون « آل فرعون » وتحذف 
الآل فيجوز . اه. وذكر القرطبي 755/4 عن هذا ستة أجوبة . 

(4) الأثر أخرجه الطبري ١51/١١‏ واين كثير ۲۲۳/٤‏ واين الجوزي ٠٤/٤‏ . 

(ه) أبو مجلز هو « لاحق بن حُحميد السدوسي » البصري » ثقة من كبار الثالشة توفي سنة ٠١‏ ١ه‏ 
وانظر ترجمته في تقريب التبذيب 740/7 

ر( الأثر في الطبري ١5/١١‏ وابن كثير ۲۲۳/۲ والدر المنشور 4/9 5١‏ . 


— ۳.4 


ا وقوله عز وجل ل وَاجْعَلُوا بوم قله .. 4 رآية .مع . 


قال ابن عباس : أي مساجد00) 
وقال مجاهد : ِ نحو الكعبة9؟ . 


ور فأ أن صل ف بر »فل لقي ای 


۸ وقوله جل وعز [ رسا ِلك آكيْت فِرَعَوْنَ وَمَلَأَهُ ية وأموالاً في 


)0 
)( 
م0 
20 


فك 
2 


الحياة اليا ء ربا ليوا عن سَبيلكَ .. © [ آية ۸۸ ] . 
ونير . 
المعسى : فأصارمم ذلك إلى الضلال کا قال جل وعر 


ل فَالتَقَطَهُ آل فرعَوْنَ کون لهم عدوا وَحَرَناً 4 أي : فال أمرهم 
إلى ذلك » وكأمهم فعلوا ذلك هذا . 


الأثر أخرجه أبن جرير ١57/١١‏ وابن الجوزي 4/4 ه والدر ۳۱٤/۳‏ , 

الأثر في الطبري ۱ وای كثير ۲۲۲/٤‏ وفي الدر المشور 7114/9 . 

الأثر أخرجه الطبري ۱ وابن كثير ۲۲٤/٤‏ قال : وكذا قال قتادة والضحاك . 

قال ابن عطية في الحرر 10م 0 : قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عصرة » وابن عامر » والحسن » 

والأعرج » وجاهد : ١‏ ليضلوا » بفتح الياء على معنى : ليضلوا في أنفسهم » وقرأ عاصم » 

وحمزة » والكسائي « ليُضلوا » على معنى ليُضلوا غيرهم . 

سورة القصص أية رقم ۸ . 

قال ابن الجوزي ٥٥/٤‏ وي لام « ليضلوا » أربعة أقوال : أحدها : أنها لام د كي » أي كي 

يضلوا . والثاني : أنها لام العاقبة كقوله تعالى فل ليكون لهم عدراً وحزناً 4 أي ال أمرهم إلى أن 

صار طم عدوا ء > لا أنهم قصدوا ذلك » وهذا کا تقول : كسب الال تفه » 5 قال الشاعر : 
وللمنابا أربي كل مرضعسة وللخراب بج القاس عمرافنا 


س — 


وبعضٌ أهل اللغة يقول : لام الصيرورة »وهي لام ١‏ كي » على 
الحقيقة . 
9 وقوله جل وعز ‏ ربا امس عَلَى أَمْوَالهِمْ .. © [ ية ۸۸] . 
قال قنادة : بَلَعْنَا أن أموالهم وزروعهم صارت حجار" . 
قال مجاهد : أي أهلكهًا . 
قال أبو جعفر : ومعروف في اللغة أن يقال : طَمَسَ الموضمٌ : 
إا عَفا وَدَرَنَ . 
۰ ثم قال جل وعز 8 اشد عَلَّى قلوبهم .. © [آية 6 ] . 
قال مجاهد : أي بالضلالة" . 
وقال غيره : أي قسنّها؟ . 
والمعنى واحد . 
١‏ ثم قال عز وجل 8 فلا يُوْممُوا حى يروا الهَدَاب الأيم 4 
[ آية ۸۸ ] . 
قال مجاهد : دعا علب . 
قال أبو جعفر : وهذا لأنمم إذا رأوا العذاب م ينفعهم 
الإيمان » فقد دعا عليهم . 
() الأثر أخرجه الطبري ١0/١١‏ وابن الجوزي 21/4 وابن كثير 518/4 . 
(؟) الأثر أخخرجه الطبري ١5/1١‏ والسيوطي في الدر 5١8/7‏ . 


(0) هذا قول ابن قتيبة کا في زاد المسير ٥۷/٤‏ . 
(4) و (ه) الأثران عن مجاهد في الطبري ٠١۹/۱۱‏ وابن الجوزي ۷/٤‏ والدر المنثور ٠٠٠١/۳‏ . 


۳۹ 


قال أبو إسحاق : قال ا بو العباس : هو معطوف على قوله : 


ل را يضلا عَنْ سَبيلك 4 . 
١‏ - وقوله جل وعز ل قال قد“ أجيبّث دَعَرََكُمَا فاقيا 4 
[ ية ۸4 ] . 


قال قتادة : دعا موسبى » وان ھارون . 

+ ستاعة بالكوةة اال 1 نا أن نعم‎ RE 
قال :نا ابو مسقو الرازية عن الرسيع عن أن العا قال : © قل‎ 
حت دَعْوَتكُمَا © قال : دعا ومين فا هارون صلی الله‎ 
. عليبما0”‎ 

قال أبو جعفر : وهو حَسَنٌ عند أهل اللغة , لأ التأمين 
دعاءٌ » ألا ترى أن معنى آمين : استجثٌ© . 

7 - وقوله جل وعز ل وجاوزدا بتي إسرائييل البخر أيهم فرعن 

وَجُنْودُُ بَعْيا وَعَذوا .. © [آية مقع. 


. 4 فقد أجيبت » والصواب بدون فاء جا هو النص القراني لإ قد أجيبت‎ ١ في الخطوطة‎ )١( 

50 الأثر أحرجه الطبري 01 وابن كثير 777/4 قال : وهو قول أي العالية » وعكرمة ع 
والربيع بن أنس أيضاً . 

وم لل ر أخرجه السيوطي في الدر 7١0/6‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي 
قال : كان موسى يدعو » وهارون يوْمّن » والداعي والموُمن شريكان ٠‏ وأخرجه ابن كثير عن أبي 
العالية وعكرمة 575/4 وهو أيضاً في الطبري 1517/1١‏ . 

)٤(‏ قال ابن جرير 110/١١‏ : فإن قيل : كيف تُسبت الإجابة إلى اثنين والدعاء إنما كان من 
واحد ؟ قيل : إن الداعي وإن كان واحنداً فإن الناتي كان موٌمناً وهو هارون » فلذلك نسبت 
الإجابة إلمهما لن اموُمن داع أيضاً . اه. وكذلك قال اين عطية في اخرر الوجيز ۲٠۸/۷‏ . 


۳۲ 


عد فرعن “قدا 


وقرأ قتادة : ۾ عه عون وَجِنُودة 4 بوصل الألف207© . 

قال الأصمعي : يُقال : أنيَعَهُ » بقطع الألف إذا لَحقه 
وأدركه » وتَبَعَهُ ‏ بوصل الألف ‏ : إذا انع أثره » أدركه أو لم 
يدركه » وكذلك قال أبو زید" . 

وقيل : ائّْعه ‏ بوصل الألف ‏ في الأمر : اقتدى به » واه 
بقطع الألف خياً أو شرا » هذا قول أبي عمرو . 

وقيل : هما واحد0" . 

وقرأ قنادة [ بَعياً وَعثُرًا 4 والعْدُوٌ : الل . 

4م - وقوله جلّ وعز ‏ حٌى إذا أذركۀ العرّقُ قال آمنث أنه لا إله إلا 

, E 
. الذي آمَتَث به بَنُو إسرائيل .. © 1 آية .5ع‎ 


() ذكر هذه القراءة ف قاتبعهم # عن الحسن وقتادة أبو حيان في البحر ۸/٥‏ بتشدید القاء» 
وقراءة الجمهور # فأتيعهم > بالقطع بمعنى لحقهم » وذكرها أيضاً ابن عطية في امحرر 5١/7‏ 
وم أرها في القراءات السبع . 

() انظر الكشاف ٠١1/5‏ والبحر المحیط ۱۸۸/۰ والحرر الوجيز ۲٣٠١/۷‏ - 

م2 هذا قول أي عبيدة کا في زاد المسير 59/4 قال : أتبعهم وتبعهم سواء » وذكر الطبري 
5 عن الكسائي أن « أتبعهم ٠‏ ببمز الألف يراد به الاتباع واللحاق باخير والشر » وإذا 
أريد به انع أثرهم أو اقتدى بهم » فإنبا تكون مشددة التاء غير مهموزة الألف . اه. 

(4) ذكرها ابن عطية ۲۱۰/۷ فقال : قرأ الحسن وقتادة ‏ وعد 4 على مال : علا علا » وقرا 
الجمهور ف وَعَدُواً # على مثال غزا غزواً » وكذلك ذكرها ابن الجوزي ٠۹/٤‏ وهذه القراءة 
ظ عُدُوًا % ليست من القراءات السبع المتواترة » والمراد بِالعدُوٌ على هذه القراءة الظلم والعدوان . 


— Ir 


م ا 


معنا سعيد بنّ جبيرٍ » يُحَدِّث عن ابن عباس » قال شُعْبَة : رَفَعَه 
أحدهما إلى النبيّ عي قال :وإ جيل عليه الاح ن بره 
ال د قي فى وسو "فال + افنة أن ین ا 
أنت » فيغفر له )00 . 

وقال عون بن عبد الله : يلغسي أن جبائيل قال للتببي عليه 
ل اساي لدم 
الف قار : © منت 4 الآ . فخشيتثٌ أن يقوها فيُرحم » 
فاخحذت TT‏ 

وقيل : إن جبرائيل إِنّما فل هذا به » عقوبةً له » ؛ على عظم ما 


كان يأني . 
٥‏ وقوله جل وعزل فالیو وم جيك بب بدن لكو لِمَنْ خلقك آي .. 4 
7 ية ۹ ] . 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبري ٠۳/١١‏ بلفظ « مخافة أن تدركه الرحمة » ورواه أحمد في المسند 
۱ ورواه الترمذي مرفوعاً برقم 0٠٠٠‏ من حديث ابن عباس بلفظ ‏ لا أغرق الله 
فرعون » قال فرعون : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » فقال جبرائيل : يا محمد 
لو رأيتني وأنا أحذ من حال البحر ‏ أي طينه الأسود ‏ وأدسّه في فيه » مخافة أن تدركه 
الرحمة » قال الترمذي : هذا حديث حسن » ورواه برقم ۰۸ ٠ه‏ وقال : حديث حسن غريب 
صحيح » وانظر ما كتبه العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي على شرح الترمذي ٥۴٥/۸‏ . 

(؟) الأثر أخرجه السيوطي في الدر النشور 7١/5‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط من حديت ألي 
هريرة مرفوعاً ولفظه : د قال لي جبيل : ما كات على الأرض شيء أبغض إليَّ من فرعون » فلما 
آمن جعلت أحشو فاه حمأة » وأنا أغطّه خشية أن تدركه الرحمة » وذكره ابن عطية ۲۱۲/۷ في 
محر الوجيز » وبنحوه أخرجه الطبري 315/11١‏ . 


واكك 


ليكرن عظة وتية0» . 
وقال غيره : الآية فيه أنه يذّعى أنه رب » وكان قومه يعبدونه » 
فأراهم الله إيّاه بعدما غرًقةُ . 
SEA OTST‏ ر غ 3 ب 
ومن الاية فيه أنه غرق هو وقومه › فاخر ج دونهم 1 


قال أبو عبيدة : معنى فآ تُنَجَيِكَ # ُلقيك على نَجَوَةٍ من 


وقال غيره : النجْوَة ووه : ما ارتَفعَ من الأرض . 

ركه « جيك © وا معنى واحد . 

وروي عن يزيد المكي أنه قرأ لإ فاليم ثيك < بالحاء . 
ِبَدَنِكَ # قيل : أي وحدك“ . وقيل : بدرعك29 . 

وقال مجاهد : بحسدك" . وهذا أحسن الأقوال . 


: وفي رواية للطبري‎ 5١/4 وابن الجوزي‎ ۲۲۸/١ وابن كثير‎ ٠٠١/١١ الأثر أخرجه الطبري‎ )١( 
قالت بدو إسرائيل لموسى : إنه لم يمت فرعون » فأخرجه الله إليم » ينظرون إليه مغل الشور‎ 
. الأحمر‎ 

(؟) انظر مجاز القرآن لأني عبيدة 781/١‏ . 

(۳) هذه قراءة يعقوب ا في النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۸۷/۲ . 

25 هذه من القراءات الشاذة كا في المحتسب لابن جني 710/١‏ - 

ره) هذا القول لابن قتيبة كا في تفسير ابن الجوزي 51/4 . 

(5) قاله أبو صخر › قال : كانت له درع من لول » وقيل : من ذهب » فعُرف بدرعه . اه. زاد 
المسير ٦1/٤‏ . 

ر الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري 175/1١‏ وابن الجوزي 11/٤‏ وابن كثير ۲۲۸/٤‏ . 


ت 
ا 5 


فيل : معناه بجسدك فقط » أي عُرياناً بغير رو ©) ١‏ 
85 وقوله جل وعز ظ ولق بوآنا يبي إمرَائيل وا صلق .. 4 
آية ٩۳‏ ] . 
أي أنزلناهه”؟ . 
قال قتادة : يعني السام وبيتٌ المقدس“ . 
وقال الضِحّاك : مصرّ والتنّام9) . 
وقوله جل وعز ل فَِنْ كنت في شك مما لزنا يك فَاسأل الْذِينَ 
يَقْرَؤْونَ الكتاب من قَبْلكَ .. 14 آية ٩6‏ ] . 
في معناه أقوال : 
١‏ منها : أن اخخاطبة للنبي مجه مخاطبة لأّمته » فالعنى على هذا : 
فإن كنت في شلك كا قال تعالى بإ يا ايها الي إذَا طلقم 
اتات 204 . 


51/4 هذا قول الزجاج » وانظر زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(5) في المصباح 75/١‏ : بوأته داراً : أسكنته إياها . وفي الصحاح 75/١‏ : تبوأت منزلاً أي نزلعه » 
وبوأت للرجل منلاً وبوأنه بمعنى » أي هيأته ومكنت له فيه » والمباءة : منزل القوم . اه. 

() و() الأثران عن فتادة والضحاك في الطبري ٠١١/١١‏ وابن الجوزي 57/4 والبحر المخيط 
هلو . ١‏ 

(©6 هذا ما اختاره ابن عطية 710/7 أن الخاطبة للنبي عله » والمراد بها سواه من كل من يُمككن أن 
يشك أو يعارض . قال أبو حيان في البحر ١51/0‏ : ولذلك جاء بعده ل قل يا أيها الناس إن 
كنتم في شلك من ديني .. 4 الآية . 

(5) سورة الطلاق اية رقم ١‏ . 


— ۳۹۹ 


_ وقيل : هذا م يُقال : إن كنت أني فافعل كذاء وهو 


ابی“ 


ع٠‏ وقيل : إن » ها هنا بمعنى ( ما ) کا قال جل وعز ل إِنٍ 
لكان إا في عُرُورٍ 04" والمعنى : فما كنت في شك مما 
أنزلنا إليك » فاسأل الذين يقرعون الكتاب من قبلك » سؤال 
ازدياد(» » يا قال تعالى إخباراً عن إبراهم ا قال بَلَى وَلْكِنْ 
طمن قلبي 9# . 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد : المعنى يا قل 
للشالكٌ حت ل حل نما لن شرع اكاب ۰آ سر 
من آم من أهل الكتاب » فيخبرك بصفة النبي ع عله في كتابه . 


: ٤۷۹/١ هذا ما ذهب إليه ابن جرير » وانظر جامع البيان ۱۱ وقال القراء في معانيه‎ )١( 
قال ذلك تعالى لنبيه وهو يعلم أنه غير شاك ء وم يشك عليه السلام » فلم يسأل » ومثله في‎ ١ 
العربية أن تقول لغلامك الذي لا يشاك في ملكك إياه : إن كتت عبدي فاسمع وأطع » . اه.‎ 

(9) سورة الملك اية رقم 7١‏ . 

0 هذا القول أن د إن ؛ نافية » حكاه ابن عطية عن الحسن ۲٠۷/۷‏ قال : والجمهور على أن 
« إِنْ » شرطية » وحكاه ابن الجوزي:ني زاده 7/4 قال : وا معنى : ما كنت في شك » فلسنا 
نريد أن نأمرك أن تسأل لأنك شاك » بل لتزداد بصيرة » قال : ذكره الزجاج . . اه لأبي حيان 

في البحر الحیط ٠۹۱/۰‏ رأي بديع في تفسير الآية نذكره بإيجاز » قال رجه الله :إن د إن . 
الشرطية تقعضي تعليق شيء على شيء » ولا تستلزم وقوعه » بل قد يكون ذلك من المستحيل 
كقوله تعالى ‏ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 4 فكذلك هذا مستحيل أن يكون 
َيه في شك .. إل . 

1 سورة البقرة آية رقم‎ (f) 


— FV 


قال الحسن : لم یسال ولم يشكً“ . 
وقال الضحاك : الذين يقروون الكتاب » يعني بهم مَنْ آمَنّ 
من أهل الكتاب » وكان من آهل التقوى0© . 
۸ - وقوله جل وعرٌ « إن الذي حَمَّتْ ڪهم كَلِمَاث” ريك لا 
يؤْمنُونَ © زآية كلع . 
قال قعادة : أي إن الذينَ حى علهم غضبٌ الله وسَخَطُهُ 
بمعصيتهم ١‏ لا يؤمنون© . 
9 وقوله جل وع ل فَلَوْلَا كائث قَرْبَةٌ آمتث فَنقَعَهَا إِيمَانهَا إل قوم 
يوس .. © آية ٩۸‏ ] . 
قال قنادة : لم يمن قوم حين رأوا العذاب إلا قوم يونس(“ . 
وقال غيره : لم يروا العذابٌ » وإنما رأوا دليله » فقبلَتٌ توبتهم . 
وذْكِرٌ هذا على أثر قصة فرعونَ » لأنه آمن حين رأى العذابٌ » 
فلم ينفعه ذلك . 


() الأثر أخرجه الطبري 1748/١1‏ والسيوطي في الدر 5117/8 وعزاه إلى عبد الرزاق عن قنادة 
قال : ذُكر لنا أن رسول الله يق قال : لا أشك ولا أسأل » وروي هذا القول عن ابن عباس . 

(؟) انظر تفسير ابن الجوزي ٦٤/٤‏ والبحر الحیط ۱۹۱/۰ والطبوي 158/1١١‏ . 

(۳) قرأ أبو عمرو » وعاصم ء والحسن » وأبو رجاء ل كلمة ربك بالإفراد » وقراً نافع وأهل المديدة 
كلمات ربك # بالجمع » وانظر المحرر ۲۲۰/۷ والدشر في القراءات العشر ۲۸۷۳۲ . 

)٤(‏ الأثر أخرجه ابن جرير ٠۷١/١١‏ والسيوطي في الدر 710/8 عن مجاهد , وأبو حيان في 
البحر ١517/5‏ عن قتادة . 

(ه) الأثر أخرجه الطبري ۱۷۱/۱۱ وابن كثير 757/4 والسيوطي في الدر ۳۱۷/۳ . 


ا 


قال قتادة : خرج قوم يونس ففرّقوا بين الببائم وأولادها » وأقاموا 


يدعون الله جل وعز » فتاب عليههم2 . 


- وقوله جل وعٌّ إ إلا قوم يوس .. © 1 آية .مدع . 


0 


000 


زفق 
ف 


وقال غيهما : هو استثناءٌ منقطعٌ » لأمهم 


ا 


أمة غيرٌ الأم الذين 
استشنوا مہم » ومن غير جنسهم وشكلهم » وإذ 


ومعنى ف إِلَى حينٍ 4# إلى حين فناء أجالهم؟ . 
١‏ وقوه جل وعز ط وَل شاءً رَبك لَآمَنَ مَنْ 


جَمِيعاً .. © [ آية ٩٩‏ ] . 


فيه قران ؟ 


انظر جامع البيان للطبري 171١/1١‏ وابن الجوزي ٠٠/٤‏ وتفسير ابن 


0 5 قو 98 
في الارض كلهم 


عطية ۲۲۲/۷ . 


هذا قول أي عبيدة » وابن قنيبة » والزجاج » کا حكاه عنهم ابن الجوزي في زآد المسير 515/4 - 

يريد أنه استشناء منقطع » > لأ قوم يونس غير أم الأنبياء صلوات الله علمهم ‏ > قال الفراء قي معانيه 
۹/1 : د للا » بمعنى هلا » وهي قراءة أي ٠‏ ها ۲ ثم استندى قوم يونس بالتصب على 
الانقطاع ما قبله » ألا ترى أن ما بعد و إلا » في الججد أي النفي يتبع ما قبلها !! 
فتقول : ما قم أحد إلا أبوك » لأ الأب من الأحد » فإذا قلت : ما فيبا أحد إلا كلباً وجاراً » 


نصبت لأنها منقطعة ما قبل « إلا ؛ . اه. وقال ابن عطية 771/1 
مبقطع » وكذلك زمه النخويون أجمع » . اه. الفراء . 

ذكره الطبري في جامع البيان 171/1١‏ . 

هذا قول السدي کا في البحر انحط ۱۹۲/١‏ . 


— ۳۹ 


: والاستغناء بحسب اللفظ 


أحلها : أنه قد سبق في علمه » أنه لن يؤُمن إلا من قد 
سبقت له السعادة » في الكتاب الأول » > کا رَوَى ابن أي طلحة عن 
ابن عباس قال  :‏ خيّره جل وعز أنه لن يمن إا من قد سبق له من 
لله » سعادة في الذَكْرِ الأول » ولا َيل إا من سبق له من الله الشمَاءٌ 
في الذّكرٍ الأول 206 


والقول الآخر : ولو شاء ربك لعاجَل الكافرٌ بالعقوبة » فامن 
و 4 
الناس كلهم ؛ ولكنْ لو كان ذلك لم يكن هم في الإيمان ثوابٌ ع 


فوقعت الحنة بالحكمة9" , 

وعن ابن عباس وَيَجْعَل الرجْسَ 4 قال : السحط . 

ثم قال : © عَلَّى الّذِينَ لا يَْقَلُونَ 4 أي لا يعقلون عن الله 
جه ومواعظه ء وبراهيئه الدَّالةَ على النبوّة . 


7 ثم قال جل وعز طفل الظُرُوا مادا في السّمَوَاتٍ والأزض . .4 


أيه ١١١‏ ] . 
[ أي من الدليل على قدرة الله جل ذكره ]29 . 


() الأثر أخرجه الطبري ۱۷۳/١١‏ عن ابن عباس والقرطبي ۸١/۸‏ وابن الجوزي 1۷/٤‏ . 

(۲) ذكر نحوه الزتخشري في الكشاف 4/5 ٠١‏ قال أبو حيان في البحر ۱۹۳/١‏ : أخبر تعالى أنه 
ع اا ل اك ال لوو 
التصرف في أحد ء والمقصود بيان أن القدرة القاهرة » والمشيعة التافذة ليست إلا له تعالى 

م الأثر أخرجه السيوطي في الدر 818/5 واين الجوزي في زاده 58/4 قال : وهو رواية ابن أي 
طلحة عن ابن عباس . 

» ما بين الحاصرتين » ذكر في المخطوطة مقدماً على بعض الآيات » فوقع التباس وخلل بسيبه‎ )٤( 
. ومكانه هنا حسب النظم القراني‎ 


۰ 


ثم قال : ا وَمَا غي الآيات وَالشّدّرُ » أي الأدنّةٌ » ودر : 


جمع نذيرٍ » وهو الرسول 2 عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ 4 أي لا يُصَدّقَون 
حى يروا العذاتَ20 . 


3 


؟؟ ‏ ثم قال جل وعرٌ < فَهَلْ يَتََظِرُونَ إلا مطل أيام الّينَ لّوا من 
قيلهم .. © [ آية ٠٠۲‏ ] . 
يعني هؤلاء المكذبين من العقاب 
ل 1د 
ay‏ 
٤‏ ثم قال جل وعرٌ « ثم جي رسلا والذين آمَثُوا.. 4 
7 ية ۰۳ . 
أي من ذلك اخلاكِ 8 كذلك 4 أي ج فعلنا بالاضين ^ . 
هه ثم قال جل جل وعز 99 يَا اها الاس إن کُم في شك من ديبي 4 


[آية £ ] . 


() قال الحافظ ابن كثير ۲۳۲/١‏ ومعنى الآية : أي شيء تجدي الآيات السماوية والأأضية » 
والرسل بآياتها وحججها » وبراهينها الدالة على صدقها » عن قوم لا يؤُنون بالله !؟ 

0 :1 أخرجه الطبري في جامع البيان 177/١١‏ والسيوطي في الدر المنشور AIT‏ وزاد 

لی ابن أبي حاتم » واي الشيخ . والمراد بالوقائع : اليلايا والتكبات التي حلت بهم » قال 5 

0 : والعرب تكني بالأيام عن الشرور والحروب » وقد تقصد بها أيام السرور والأفراح ‏ إذا 
قام على ذلك دليل كقوله تعالی ‏ وذكرهم بأيام الله وانظر تفسير ابن الجوزي 1۹/٤‏ . 

() قال الطبري ٠۷٦/١١‏ : أي كا فعلنا بالماضين من رسلنا » فأنجيناهم والمؤمنين معهم » وأهلكنا 
امهم › > كذلك نفعل بك يا محمد ء فننجيك وتنجي المؤمنين . 


~۳۲۱۷ 


— ۹ 


۷ س 


أي الذي أدعوم إليه » فلم تعلموا أله حقّ ل قآ اعُد الذِينَ 
عدون مِنْ دون الله له من الان وفوا الي لا تفع شيعا وا تع 
٠‏ وحن اد د اله 4 الذي لا بيغي أن تک اه الي 
يناكم 4 أي بقيض ای ميتم« وسرت أن اکن م 
المُؤْمِينَ 4 أ a‏ أن أكون من المصدّقين20 . 


ثم قال جل وعر فإ وَأنْ أقم جيك للڏين حبيفاً .. 4 
نآية ٠٠٠‏ ] . 

« أن » الثانية عطف على الأولى : أي أقم نفسّكٌ على دين 
الإسلام إ حنيفاً 4 مائلاً إلى الإسلام [ ولا ون من 
المُشْ رِكِينَ 4 أي من أشرك في عبادته الأنداد . 
وله جل وعسز ل ولا لاع من فون اله مالا بلك ولا 
فق Ef‏ م 1 
يضرك .. 4 [ آية دباع . 

أي في دين ولا دنيا . 

ل فَإِنْ فعا ت فنك إذاً بن لين 4 أي فإن فعلت ذلك 
فعبدتها » فإنك إذا من الظالمين لأنفسهم0© 


(۱) راجع تفسير الأية في جامع البيان 175/1١‏ والبحر اخحیط ١98/0‏ . 

(؟) سقط من الآية في الخطوطة لفظ ل ولا تدع 6 وأثبتناها کا هو النص الكريم . 

إفة قال ابن جرير 717/١١‏ : ومعنى الآية : ولا تدع يا محمد شيعا لا ينضعاك ولا يضرك » في دين 
ولا دتيا ‏ يعني بذلك الألحة والأصنام ‏ يقول : لا تعبدها راجيا نفعها » أو خائفاً ضُرّها » 
فإنها لا تفع ولا تضر » فإن فعلت ذلك فدعيتها من دون الله » فإنك من المشركين بالل » 
الظالمين لانفسهم . 


1~ 


۸ ثم قال جل وعز ‏ وَإِنْ يَمْسَسمْكَ الله بضر فلا كَاشِف لَه إلا 
هو .. © [ آية ۱١۷‏ ] . 
أي دون ما يعبده هؤلاء المشركون ل وإ ردك بكر 4 أي 
برخاءِ ونعمة » وعافية وسرور 38 فلا رَادَّ لفضْلِه ‏ أي فلا يقدر أحدٌ 
أن يحول بينك وبين ذلك » ولا يردّه عنك » لأنه الذي بيده ذلك › لا 
إلى غيو2" . 
4 وقوله جل وعز فإ قل يا أا اشاس قد جَاءَكُمْ الح من 
م € 1[ ية مالع . 
أي القرآنُ الذي فيه بيان ما بالناس إليه حاجة لمن 
26 هکی # سَلَّكَ سبيل الح « فإنّما يهد بدي لتفسره 4 أي فإما 
EG‏ ادير 
ع ا جم ع 5 
الذي أناه 8 فَِنما َيل عَلَيْهَا 4 أي : فإنّما يَجْنِي به على نفسه » 
لا على غييها . 
۰ وقوله جل وعز ‏ وما أنا يكم بو کیل 4 1 آية ٠١۸‏ ] . 
أي بمسلّط على تقوفكم » إِنّما رُم إلى الله جل وعرٌ » هو 
الذي يموم من شاءَ منكم » وا أنا ميلم . 
0١‏ وقوله جل وعز ‏ واتَبِعْ ما يوی إِلَيَِك .. © ر آي ٠٠۹‏ ] . 
أي اعمل به 
)١(‏ انظر جامع البيان ۱۷۷/۱ والبحر امحیط ١47/5‏ فقد أبدع أبو حيان في كلامه حول الآية . 


5 كذلك قال الطبري في جامع البيان ۱۷۸/١١‏ . 


—FF— 
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زفق 


ثم قال جل وعرٌّ م واصبير # أي على ما أصابك في الله » 
من مشركي قومك و > e‏ 

رٹل أل وق ر و ورک اوی اي 
خير القاضين وأعدل الفاصلين . 

وقال ابن زيد : هذا منسوحٌ » حَكَم الله بجهادهم » وأمر 
بالغلظة علي . 

وقال غيره : حَكُمَ به وبينهم يوم بدر » فقتلّهم بالسيف » 
ومر تة ل فين يقي سم > أن بلك يم شيل من ملك 
منهم » أو يووا . 

تمت سورة يونس 


هذا قول الطبري ۱۷۸/١١‏ وني الخطوطة « أمره يفصل فاصل » وصوابه « بفعل فاصل » ا 
ذكره ابن جرير » وعبارته : « حتى يقضي الله أمره فيك وفيهم » بفعل فاصل © . ۰ 
الأثر أخرجه الطبري ٠۷۸/١١‏ وابن عطية ۲۳٠/۷‏ وابن الجوزي ۷/٤‏ عن ابن زيد قال : 
والصحيح أنه ليس ههنا نسخ . وقال في البحر ۱۹۷/١‏ : ذهب ابن عياس وجماعة إلى أن قوله 
تعالى ف وما أنا عليكم بوكيل ‏ متسوخ باية السيف » وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة » 
ولوا قوله تعالمى فآ وما أنا عليكم بوكيل # على معنى أنه ليس بحفيظ على أعماهم بل ذلك لله » 
وقوله فإ واصبر ‏ على الصبر على طاعة الله » وحمل أثقال التبوة » وأداء الرسالة » وعلى هتا لا 
تعارض بينها وبين اية السيف ؛ وإلى هذا ذهب الحققون . 


r 


۹ وو مايه 
اوسر سور وهود 
کا انها ٠۲۳‏ آمية 


نیاو ن 
عر هه رم 
سورة حور وس وراب 
١‏ - من ذلك قوله جل وعز ل ار كاب أخكمَث آيَافَه لم 
قصلت .. © [ آية ١‏ ] . 
المعنى : هو كتابٌ أحكمت اياله . 
5 4 ع 0 
قال الحسن : أحكمت بالأمر والنبي » ثم فصلَّتُ بال واب 
والعقاب“ 
وقال قعادة : أحكمها والله من الباطل » ثم فصّلها بعلم 
وبين حلالها وحرامها » والطاعة وا لمعصية . 
وقال مجاهد : فصّلت : فرت . 


وقيل : أحكمت فلا ينسخها شيةٌ بعدهماء ثم فُصّلت : 


» على رأي الجمهور وهو قول ابن عباس » والحسن » وعكرمة » ومجاهد أن السورة كلها مكية‎ )١( 
. 7/4 وجامع الأحكام للقرطبي‎ ۷۲/٤ وانظر زاد المسير‎ 

(۲) الأثر في الطبري ۱۷۹/۱۱ والقرطبي ۳/۹ وزاد المسير 77/4 . 

ومع الأثر في الطيري 10/1١‏ وابن الجوزي 77/4 والبحر انحط ٠٠٠/0‏ 

(4) روي هذا عن اين عباس واختاره ابن قُتيبة كا في زاد المسير ۷۳/6 . 


۷ 


ومن أحسنها قول قنادة : أي أحكَمَها من الحَلّل والباطإ“ . 
ثم قال جل وعز ١‏ من لذن كيبي بير 4 . 
قال قتادة : أي من عند حكم خبير . 
00 7 4 5 عي 0 0 اه وعم رل 
۲ ثم قال جل وعز «ل ألا تعْبدُوا إلا الله نبي كم من يذيرٌ وتخيرٌ # 
3 ية ۲ ] . 
يجوز أن يكون المعنى : بأن لا تعبدوا إأّ الله 
ويجوز أن يكون المعنى : للا تعبدوا . 
ويجوز أن يكون المعنى : أمرتم أن لا تعبدوا إلا اله . 
0 - وقوله جل وعز ‏ وان استغفِرُوا رَبَكمْ َم ونوا | إِلبَهِ يُمتْعَكُمْ متاعاً 
حَسناً إلى أجل مُسَمّى > € 1 آية ]ا 
يُمَتْعكُمْ : مر > وقيل 2 لا ييلككم . 
وأصل الإمتاع : الإطالة » ومنه : أمَْعَ الله بك » وممّع . 
قال قتادة : إلى أجل مسمّى » أي إلى الموت©2 . 


(1) إلى هذا القول ذهب ابن عطية في الحرر ۲۳۳/۷ فقال : والمعنى أَثقنت وأجيدت شبه ما حكم 
من الأمور المتقنة » وببذه الصفة كان القرآن محكماً ومفصّلاً . اه. وانظر البحر الحيط 
؟_ 

(؟) انظر البحر امحيط في توجيه هذه الأقوال ۲٠٠/١‏ 

(5) الأثر في الطبري 181/1١‏ وابن الجوزي ۷١/٤‏ قال : وهو قول ابن عباس » والحسن » وقنادة . 


— ۳۸ - 


١ 5‏ لع ان ا ور 1م هكم 5 
وقوله جل وعز ل وَيُوْتِ كل ذي فصل فَطْلهُ .. © [آية ] . 
أي فق كان العمل صا أرق ار : 
ه - وقوله جل وعز « ألا إِنّهُمْ يشون صَدُورَهُمْ لستخفوا منة .. 4 
7 ية مع. 
قال عد الله بن سداد :کان أحدهم مر بالنبي يه فيضي 
صدره » ویتغشی ثويّه » كراهة أن يراه النبي ع4 . 
وقال أبو ززین“ : كان الرجل يضطجع على شِقه »› ويتغشّى 
ثوب ال © 
وقال مجاهد : #إيشون صدورهم) شكاً وامترءً لليستخفوا منه) أي 
من الله إن استطاعوا» . 
e : 2 5‏ ل ل 5 
وقال الحسن : يعني حديثٌ النفس » فأعلَمَ الله جل وع أنهم 
حين يستغشون ثيابهم في ظلمة الليل » وفي أجواف بيوتهم » يعلم تلك 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷١/٤‏ وذكره ابن عطية ۲۳۹/۷ واختاره وعزاه إلى ابن مسعود 

(۲) الأثر في الطبري ۱۸۳/۱۱ وني ابن الجوزي 5/4 واين كثير 778/4 . 

() أبو رزين : مسعود بن مالك الأُسَدِي » كفي ثقة » ذكره ابن حبان في الثقات » توفي سئة 
٥ھ‏ . العذيب ۱۱۸/۱۰ . 

)٤(‏ الأثر أخرجه ابن جرير ۱۸٤/١١‏ والسيوطي في الدر ۳۲١/۳‏ وزاد نسبته إلى ابن أي شيبة وان 
المتذر » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن ألي رزين . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير 17/1١‏ والسيوطي في الدر ۲۲١/۳‏ وابن الجوزي ۷۷/٤‏ . 


— ۳۹ 


0) 
(7) 


(Mm 
25 
(e) 
زلف‎ 


الساعة » ما يُسرُون وما يعلنون“ . 

قال أبو جعفر : وهذه المعاني متقارية » أي يسيرون عداوة التي 
ا 5 0 
ی ويطوون . 

ل ا : قال 
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جعفر » أنه سمع ابن عباس يقرأ : آل رم ني متاو 904 
قال : سألثُه عنه فقال : « كان ناس يستحيون أن يتَحَلُوا » فيُْفْضُوا 
إلى السماء » فنزل ذلك فيم“ . 
ل بابي » وأرخيثٌ ستري » 
که ي 00 1 کا ل ل 
بعلم مان وما يعلنون . 
ونظيره ط ما كود ِن لحو َه إلا هو رَابعْهُمْ #© . 


وي عازه 


ومن قرأ # تتتونِي صِدُورَهُمْ 4 وهي قراءة ابن عباس » ذهب إلى 


الأثر أخرجه این جرير ١84/١١.‏ وأبو حيان في البحر ۲۰۴/١‏ والسيوطي في الدر ٠۲١/۳‏ . 
عل هذه القراءة ابن جني في المحتسب ۳٠۸/١‏ من القراءات الشاذة » وانظر أيضاً احرر الوجيز 
ا 

الأثر أخرجه ابن جرير ١85/١١‏ وابن عطية ۲۳۹/۷ وأبو حيان في البحر 507/8 . 

انظر البحر الغيط لأبي حيان ۲٠٠/١‏ . 

سورة المجادلة اية رقم ( ۷ ) . 


تقدَّم أمها من القراءات الشاذة . 


”د 


معنى التكثير » ما يقال : احْلولَى الشيء » وليست تتُتوني حتى 
يُثوها » فالمعنى يرول إلى ذاك" . 


4 .. وقوله جل وعز بإ وَمَا من اة في الأزض إلا على الله رزْقُهَا‎ - ٠ 


[ آية 1 ] . 


يقال لكل ما دب من ان وغبيريهم 3 ا وداكِة على 
المبالغة » تأنيث على الصفة والخاقة 
Ny‏ وقوله جل وعر 2 وَيَعْلْم م مُستقَرها وَمُسْتَوْدَعَهَا 5 € آية اع : 
قال عبد الله بن مسعود : لإ قرا في الجسم ؛ 
و ل مستودعُها ‏ في الارض التي تموث فبا" . 
وقال مقس عن عبد الله بن عباس : مستقرّها حيث تأوي 
إليه ومستودعها حيث توت في الارض (© 


)١(‏ قال ابن الجوزي 77/4 : ل تلتؤني 4 تفعوعل معناه البالغة في تتنّي الصدور » کا تقول 
لعربُ : الْلولى الشيء يللي : إذا بالغوا في وصفه بالحلاوة » قال عتترة : 
وقولك للشيءِ الذي لائمائه ‏ لذا ماهو الى ألا ليت اليا 
() قال أهل اللغة : كل شيء يدب على وجه الأأض » من إنسانٍ أو حيوا حيوان » فهو دابة » وانظر 
لصحاح مادة دب 3 
رم الأثر أخرجه الطبري ۲/٠١‏ والسيوطي في الدر المنقور ۳۲۱/۳ . 
3 « يِفْسّم بن بجر » بكسر المبم وض الباء » قال العجلي : مكي تابعي ثقة توفي سدة ۱ه 
وانظر ترجمته في البذيب ۱۸۹/۱۰ . 
() لأثر في الطبري 1 والسيوطي في الدر ۳۲٠/۳‏ ورجح هذا القول ابن جرير » دون العلم بما 
تضمنته الأحام والأصلاب . 


۴۹ 


وقيل : ل مُسْتَقَرَهَا © ما يستقرٌ عليه عملهاء 
و # مستودعها 4 ما تصير إليه . 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : مستقرها في الرحم , 
ومستودعها في الصلب("؟ . 
yT‏ »1 ا که ر 5 
۸ - وقوله جل وعز $ وَهُوْ الذي حلق السّمَارَاتِ والأرض في مسة. 
يام  ..‏ 7 آية ۷ ] . 
فخبر جل وعز ان من قر على هذا , لا يُعُجزه شيةٌ . 
۹ ثم قال جل وعز ل وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاء  ..‏ ر آية ۷ ] . 
قال سعيد بن جبير : سألتٌ ابنَ عباس على أيٍّ شيء كان 
الما » وم يَخْلق سَمَاءٌ ولا أضاً ؟ فقال : على مقن الي“ . 
٠‏ ثم قال جل وعز بكم أيكُمْ خسن عَمَلاً .. 4 آية ۷ ] . 
أي ليختبرم فيظهر منكم ما جازيكم عليه » لأنه إِنّما ججازي 
على الفعل » وإن كان قد عَلمه قبل . 


0 


(1) انظر جامع البيان للطبري ۲ والبحر المحيط ۲۰٤/۰‏ والدر المنثور 551/9 . 

() الأثر أخرجه ابن جرير 0/١7‏ وابن الجوزي ۷۹/٤‏ والسيوطي في الدر ۳۲۲/۳ وزاد نسبته إلى 
اين المنذر » وابن أبي حاتم » والبييقي في الأسماء والصفات » والخآم وصخُحه .. وروى السيوطي 
عن ایی رين قال : ( قلت يا رسول الله : أين كان را قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان في 
عَمَاءِ » ما تحن هوا » وما فوقه هواء » وتلق عرشته على الماء ) أخرجه أحمد والترمذي وحسنّه » 
قال الترمذي : عَمَاء أي ليس معه شيء . 


—— 


٠١‏ وقوله عز وجل [ وَلَئِنْ قلت إِنْكُمْ مبْعُوُونَ من بعد المَوْتِ ليقولن 
الْذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا سِخْرٌ مین راية ۷ ] . 
ويُقرأ 3 ساح 204 . 
قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق : والستّخْرٌ عندهم باطل » 
خكأنّهم قالوا : إن هذا إا باط . 
5 5 3 قار 2 امي E a‏ الا جف لل لول 
١+‏ وقوله جل وعز ل وَلَيِنْ أخَرَْا عَنْهُمُ العَذَابَ إلى امه مَغْدُودة .. 4 
EA]‏ ` 
[ قال ابن عباس :أي إلى أجل معدود e‏ 
وقال مجاهد أي إلى حين“ . 
١١‏ وقوله جل وعز ل وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يَستَهْرِئُونَ © آي ] 


ع 3 So. CO‏ 
أي جزاء استبزائهم . والمعنى : أخخاط بهم العذاب . 


1١‏ هذه قراءة حمزة » والكسائي » وتحلّف » وهي من القراءات السبع » وانظر النشر في القراءات 
العشر لابن الجزري 787/1 . 

(۲) أبو إسحاق هو الإمام الزّجاج وقد تقدمت ترجمته . 

5 قال الرجاج في معانيه کا في تفسير ابن الجوزي ۷۹/٤‏ . 

(4) الأثر عن ابن عباس أخرجه الطبري 1/١١‏ والقرطبي 4/4 وهو قول الجمهور » وأصل الأمة 
الجماعة فعبّر عن المدة والسنين بالأمة لأن الأَمةَ تكون فيا » وما بين الحاصرتين من الامش . 

ره الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري 1/١١‏ وابن عطية 5/7 ؟ وجمع القرطبي بين القولين فقال : 
ومعنى إلى اة » أي إلى أجل معدو » فالأمة هنا المدة » وهو قول ابن عباس ويجاهد 
وجمهور المفسرين . اه. . 


ريراك 


4 وقوله جل وعز إلا الْذِينَ صبَرُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ‎ ٠١ 


TRT. 
لَكِنْ » وور أن يكون استثناءً‎ ١ استثناء ليس من الأول » بمعنى‎ 
, من الحاء » لأن تقديره : إن الإنسان » والانسان الجن‎ 
بك 1 | عدي و 1 رت اسه م ع‎ 5 
وقوله جل وعز ل أن يقولوا لولا ألزِل عله كنز أو جَاءَ مَعَه‎ - ۱١ 
. ] ١١ للك .. © [ آية‎ 
. أي كراهة أن يقولوا”‎ 
ثم قال تعالى ل إِنّما أك َذِيرٌ 4 أي : إنّما عليك أن نرهم‎ 
. ولیس عليك أن تأتههم من الآيات بما اقترحوا‎ 
. [Ta] © <. وقوله جل وعز ل فل فأوا بعثثر سور مله‎ - ۷ 
المعسى : كل سورة منها مفل سورة مه ف واذعُوا من‎ 


دق أي هو على حذف مضاف » وانظر جامع البيان للقرطبي 84 

() قال الطبري ۸/۱۲ : جاز استثناؤهم منه » لن النسان بمعنى الجنس ومعنى الجمع كقوله تعالى 
ل والعصر إن الإنسان لفي مسر ي . اه. ورجح ابن عطية أنه اسعثناء متّصِل » وانظر المحرر 
الوجيز ۲٤۸/۷‏ 

(۳) انظر معافي الفراء 8/7 . 

)٤(‏ قال أبو حيان في البحر ۲۰۸/۵ : تحدّاهم أل بعشر سور مفتريات » قبل تّيم بسو » إذ 
كانت هذه السورة مكية » والبقرة مدنية » ومقتضى التحدي بعشر أن يكون قبل المعارضة = 


—TTE— 


0 من دُونِ الله © أي ليعينكم‎ EN 


1 فاح اخ لي رسيي ول هد راع ممه 01 كه اه 


عْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيا لا يُبُخَسُونَ © [ آية ٠١‏ ] . 

قال الضحاك : يعني المشركين » إذا عملوا عملا جُوزوا عليه 
في الدنيا0؟ . 

وقال سعيد بن جبير : من عمل عملاً يريد به غير الله ؛ 
جوزي به في الدنيا””؟ . 

5 2 ۾ 2 00 8 

وقال مجاهد : من عمل عملا ولم يُتقبل منه اعطي ثوابه في 
الدنيا“ . 

قال أبو جعفر : وأحستها قول الضخاك ١‏ لقوله بعد ذلك 
بإ أؤيك ذبن لس لَهُمْ في الآخرَة إلا لتر © . 


عه ا ا o‏ عر 


قال مجاهد  :‏ لا کون : لا ينقصون 


0) 
22 
9 


25 


بسورة » فلما نسبوه إلى الافتراء طلب منم أن يأتوا بعشر مثله مفتريات » وكأنه يقول هم : هبوا 
أني اختلقئّه » فأتوا أنتم بكلام مثله مختلق » فأنتم عرب فصحاء مثلي » لا تعجزون عن مشل ما 
أقدر عليه من الكلام » وإنما عين بقرله ‏ مثو 4 أي في حسن النظم والبيان وإن كان مفترى . 
E‏ 

لأثر في الطيري ٠۲/١۲‏ والقرطبي .٠۳/۹‏ وابن عطية في انحر ٠٠۲۳/۷‏ . 

لأثر في الطبري ۱۱/۱۲ وابن كثير 44/4 ؟ والدر المنشور ۳۲۳/۳ . 

لأثر في الطبري ۲ وابن كثير 4/4 74 والدر المنثور ۳۲٤/۳‏ وعزاه إلى ابن أبي الشيخ عن 
مجاهد . 

نظر جامع البيان للطبري ١١1/1‏ قال : « لا يحون » أي لا ينقصون أجرهم ولكنهم يوفونه 


— Toe 


۹ - وقوله جل وعز ‏ أَفْمَنْ کان عَلَى بيو من رَه .. © 1 آية ٠۷‏ ] . 


قال عكرمة وإبراهم ومنصور : يعني النبيّ عله . < ووه 
شَاهِدٌ مِنْهُ © جبيل عليه السلام" . 

وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم ‏ شَاهِدٌ مِنهُ # أي جبريل 
قو . 

وقال الحسن : © شاهدٌ من 4 يعني لسائد”© . 

وقال الضحاك : ۾ أفْمَنْ کان عَلَى بو من رنه © محمد 
له . وة شا مِنْهُ 4 أي من الله وهو جبيل عليه 
السلام0© . 

وقال أبو جعفر : حدثني سعيد بن موسى بِقَرقِيسيا قال : 
علد بن مالك عن عمد سما عن مسف ( ادن كذ 
ی بو من ره 4 قال : النبئ لھ ل وشو شاد مِنْهُ 4 قال : 


(۱) و (۲) الأثر في الطبري 15/١‏ واين كثير 4/4 ؟ والدر المتشور ۳۲١/۳‏ وزاد نسبغه إلى ابن 


زلف 


فق 


المنذر » وابن أي حاتم » واي الشيخ » واين مردويه . 
الاثر أخرجه ابن جرير ٠٤/١١‏ والسيوطي في الدر 7١ ٤/۳‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم » وابن المنذر 


والطباني في الأوسط عن محمد بن علي بن أي طالب قال : قلت لأبي : إن الاس يزعمون في 


قوله تعالى ل ريلوه شتاهد منه ‏ أنك أنت التالي ؟! قال : وودت أني أنا هو » ولكنه لساك 
عمد يل . 

الأثر أخرجه ابن جرير ١/١7‏ عن الضحاك ورجّحه » وأخرجه ابن كثير 55/5 ؟ وقال : 
وكلاهما قريب في المعنى ع ؛ ل كلا من جبيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليه بلغ رسالة الله 
تعالى » فجهيل بلّغها محمد » وحمد إلى الأمة . 


۹ - 


جبريل عليه السلا . 
قال أبو جعفر : تكون لهاك في رَو 4 لي عله » وي 
ط بُ 4 تعود على اليه » ل ابيكّة و والبيانَ واحد ء وفي ‏ مله » 
تعود على اسم الله جل وعر("© . 
وقول الحسن يحتمل المعنى أي ولسائّه يعبّر عنه وميز . 
ويجوز أن تكون الماء في ف مِنْهُ © تعود على فز من 
وقيل : الشاهدُ القرآن ظ لوه 4 يكونُ بعده تالياً شاهداً 
مَنْ َيِه 4 أي ومن قبل الشاهد » وقد قيل ف أَقَمَنْ كان عَلَى 
نة من رَه يُعنى وح ذا طحو احم ل 
هذا القول بقوله 3 أَوْلَعِكَ يُؤْمُونَ به 4 والمعنى على القول الأول : 
این كان عل ا امن ريدت الذي يريد الحياة الدنيا ونينتبا 9 ؟ 
٠‏ ثم قال جل وعز وَمِنْ قَيْلِهِ كتَابُ مُوسَى إقاماً وَرَحْمَةَ » 


[ ية ° 


ر الأثر أخرجه الطبري ۱۹/۱۲ وابن كثير 45/4 ؟ والسيوطي في الدر ۳۲٤/۳‏ . 

(؟) انظر زاد المسير لابن الجوزي 85/4 . 

)٣(‏ هذا القول حكاه المفسرون عن الزجاج کا في زاد ابن المسير لابن الجوزي ۸۷/٤‏ أقول : وتوضيح 
معنى الآية : أفمن كان على نور واضح » وبرهان ساطع من الله عز وجل وهو النبي عه وأنباعه 
المؤمتون > کمن كان يريد الحياة الدنيا ؟ فجوابه حذوف ؛ نريد أن بينيما تفاوتاً عظيماً وتبايداً 
بعيداً » فلا يستوي من أراد الله » ومن أراد الدنيا وزيتتها » وإنما حذف لظهور المعنى » وانظر 
أمحرر الوجيز لابن عطية ۲٠۱/۷‏ وجامع أحكام القران للقرطبي ٠١/۹‏ . 


FV — 


0 


التوراة“ . 
"١‏ ثم قال جل وعز ‏ وَمَنْ يكفرٌ به من الأخرّاب فَالئَارُ مَوْعِدُهُ .. 4 
[ ية ۱۷ ] . 


قال قتادة : الأحزاب أهل الملل كلهم“ . 

وقال سعيد بن جبير : كنت إذا وجدث الحديث عن النبيّ 
عله صحيحاً . أصبثٌ مصداقَهُ في كتاب الله » فَأَفُكرثُ2 في قول 
المي عله ؛ ليس یسح بي اح فلا يوسن لي » ولا مودي ولا 
تصراني إلا دحل النار ۲“ فطلبتٌ مصداقه في كتاب الله » فإذا هو 


(1) الأثر في الطبري ۱۸/١١‏ والدر المشور ٠٠١/۳‏ قال : والمعنى : ومن قبله جاء بالكتاب إل 
موسی . 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير ١5/11‏ ولفظه قال : الكفار أحزاب كلهم على إلكفر . وذكره ابن 
الجوزي 828/4 . 

إفة في المصباح ا : الفكر بالكسر : تردّد القلب بالنظر , والتدبر لطلب المعنى . وفككْرتُ في 
الأمر من باب ضرّب » وتفكّرت فيه » وأفكرتُ بالألف » بمعنى التفكير » والافتكار مثل الجبرة 
والاعتبار . 

)٤(‏ الحديث ذكره المصنف هنا بالمعنى » وأخرجه ابن جرير في جامع البيان ۲ والسيوطي في 
الدر المنشور ٠۲٣/۳‏ وعزاه إلى الطبراني وابن مردويه » وأخرجه مسلم في صحيحه ١١١/١‏ عن 
أي هريرة عن عن النبي َي أنه قال ١‏ والذي نفس محمد بيده » لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة » 
بودي ولا نصراني » ثم يموت وم يمن بالذي أُرسلت به » إلا كان من أصحاب النار » 


— A — 


3 ومن ن يكف به به مِنّ الأحرّاب فالئار مَوْعِده 4 والأحزابٌُ : أهل 
الأديان كلها لأ نهم يتحاربون ° . 
۲۲ - وقوه جل وعز بإ ومن أظلمُ ممن افشرى على الله كنبا ء أؤلِك 
ُعْرَضْونَ علَى وَبُّهِمْ وَبَقُولُ الأَشْهَادُ هَوْلَاء الْذينَ كَدَبْوا على 
بهم .. © [آية ماع . 
قال الضحاك : الأشهاد الأنبياءُ والمرسلونا؟ » قال الله جل 
وعر « فَكَيِفَ إِذَا جنا من كُل م بهي وجا بك عَلَى عَْلاهِ 
وقال مجاهد : الأشهاد اللائكة" . 
وقال سفيان : سالك الأعمش عن الأشهاد فقال : هم 
OI‏ , 
٠٠‏ - وقوه جل وعز ل صاع لَهُمْ العَدَابُ ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السسّمع 
وما كَانُوا يُنْصِرُونَ © [ آية ]٠١‏ . 


0 


ع 


(1) في المصباح ١44/١‏ : الحزبُ الطائفة من الناس » واللجمع أحزاب » وتحزب القومٌ : صاروا 
أحرابا . 

ر الأثر أخرجه ابن الجوزي 44/4 قال : وهو قول أبي صالم عن ابن عباس . 

( و )٤(‏ الأثران في الطبري 7١/1١١‏ والقرطبي 8 ونادَ المسير ۸۹/٤‏ واخضار ابن كثير أن 
الأشهاد عام يشمل جميع الخلائق » من الملائكة ‏ والرسل » والأنبياء > وسائر البشر والجان . 
اه. این كثير ۲٤۷/٤‏ . 


E EE 


قال قنادة : ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خبراً فينتفعوا به » 
ولا ييصرون خير فيأخحذوا به(© . 

وحكى الفراء عن بعض المفسرين أن المعنى : يُضاعف لهم 
العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا يعقلون" . 

وذهب إلى أن هذا مثل قوم : جزيته فعله وبفعله . 

ومن أحسن ما قيل فيه وهو معنى قول ابن عباس _ 
المعنى : لا يستطيعون أن يسمعوا الح سماع متتفع » ولا يبصرونه بصر 

قد اوی عده تا ئها تيفو املع ) يعي ؛ 
الآمة , 

٤‏ - وقوله جل وعز 8 مكل قل الفريقيْن کالأغممى وال صم والتصيير 

والستميع .. © رآية :ع . 


() الأثر في الطبري 77/١١‏ والقرطبي ١8/9‏ وتفسير ابن الجوزي 3/4 وعمزاه إلى اين عباس 
ومقاتل . 

(۲). انظر معافي الفراء ۸/۲ والمعنى عنده : ما كانوا يستطيعون السمع ولا يسمعونه , ويا كانوا 
يبصرون حجج الله ولا يعتبرون بها » فحذف الباء ا تقول العرب : لأجزينك ما عملت » ويا 
عملت . 

(۳) هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان ۲۴/۱۲ وهو قول ابن عباس وقنادة , 

)٤(‏ حكاه الطبري في جامع البيات ۲۲/۱۲ قال : وهذا قول روي عن ابن عباس ؛ من وجه كرهت 
ذكره لضعف سنده » والمعتى على هذا القول أن الآلمة لم يكن لا سمع ولا بصر . اه. وذكره ابن 
الجوزي 41/14 وهو قول ضعيف 6 قاله الطيري . 


= 


قال الضحاك : الأعمى والأصمّ مفلل للكافر ء والبضيرٌ 
والسميع مغل للمؤمن() 

قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌ يدل عليه قوله تعالى فآ هَل 
توان مكلا # ؟ فدلٌ هذا على أن هذا لاثنين . 

٥‏ - وقوله جلّ وعز فَقَالَ الملا الْذِينَ كَمَرُوا من قوم ما تراك إلا 

يقرا طلقا » ونا تراك بعك إلا اليس هم أراذفا .. # 
[ آية ۲۷ ] . 

املأ : الرؤسامٌ » والأاذل : الأشرار الذين ليسوا برؤساء » 
واحدهم أرذل“ . 


-؟ ‏ وقوله جل وعز «ل بَادِيّ الي 4 ر آية ۲۷ ) ١‏ 


ويُقرأ ا بَادىء الرّأي 4 " بالهممزاء فمعنى المهموز ابتداء 
الرأي8) 3 أي إغا اتبعوك وم کدرا وم ينظروا » ولو ا م 


)0 الأثر أخرجه ابن جرير ۲٠/٠۲‏ عن ابن عباس وقتادة قالا : هذا مثل ضربه الله للكافر وا ممن ٠‏ 
ما الكافر فصُمٌ عن الحق لا يسمعه » ويي عنه فلا بيصن » وأما المؤُمن فسيع الح فانتفع 
به » بأبصره فوعاه وحفظه وعمل به . 

(۲) قال ابن قتيبة : أراذل جمع أرذل » يقال : رجل ذل » وقد ذل رذَالة ورذولة » ومعنى الأأاذل : 
الأشرار . اه. زاد المسير 48/5 . 

(۳) هذه قراءة أبي عمرو کا في السبعة لابن مجاهد ص ۲۳۲ وقرأ الجمهور ا بَادِي الرّأي 4 بدون 
هيز . والقراءتان سبعيتان . 

2 ذكر ابن جربر المعنى على القراءتين » ورجح قراءة من قرأ فل اوي الاي من غير هيز قال 
لأن معنى الكلام : إلا الذين هم أراذلنا في ظاهر الرأي » وفيما يظهر لنا ‏ 


E 


يتبعوك( . 

ومعنى الذي ليس بمهموز : البعوك في ظاهر الرأي » وباطهم 
على خلاف ذلك . 

يقال : بدا يَبْدُو : إذا ظهر© . 

ويحتمل أن يكون معناه : البعوك في ظاهر الرأي » ولم يفكّروا في 
باطنه وعاقبته » فيكونُ على هذا القول بمعنى المهموز“ . 

۷ - وقوله جل وعز ٠‏ قال يا قوم شم إن كن على ية 
ني .. © زآية ۲۸ ] 

أي على يقين وبيان » وهذا جوبٌ لهم > لا نهم عابوا من اتبعه » 
فقال : ١‏ َعم إن كنت على يك َو مِنْ رَبّي # أي فإذا كنت على 
بو من ري » فمن اَبعني فهو بصير ء ومغفور له . 


۸ ثم قال جل وعز ١‏ وآثاني رَحْمَةَ من عنده .. © ر آية مع . 


(1) هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ هو الأظهر » لأن مرادهم إنبم البعوك في ظاهر الرأي من غير تفكّر 
ولا رويّة » وانظر أقوال المفسرين في امحرر الوجيز لابن عطية ۲۷۲/۷ . 
() هذا على قراءة 3# بَادِي الرأي ‏ من يدا يبدو » إذا ظهر » فأما من همز فهو من بدأ يبدأ » 
وانظر الطبري ۲۷/۱۲ والبحر الحيط ۲٠٠١/١‏ . 
(۳) انظر زاد المسير 47/4 ومعاني القران للزجاج ٤۸/۳‏ . 
)٤(‏ قال اين عطية في الحرر ۲۷٤/۷‏ : والاستفهام في الآية على جهة التقرير » كأنه قال لحم : ارايعم 
إن هڌاني الله وأضّلكم : أأجيرم على الهدى وأنتم كارهون ؟! 


45" ل 


قال الفراء : يعني الرسالة » لأا نعمة ور( . 


۹ ثم قال جل وعز بإ فَعَمِيّتْ عَلَيِكُمْ © آ۲۸ ] . 


أي لم تفهموها » يقال : غيت عن كذا » ويي علي كذا » 
أي ل أفهمه » والمعنى : فَعَمِيّتُ الرحمة . 
ويُقرأ لإ فَعَميَتْ 224 فقيل هو يفل : دَتحلّ الح في رجلي 
جار ©" , إلا أن الرحمة هي التي تُعَمّى » وصاحبها يَعْمَى 
وقال ابن جرج : 8 راتاي رَحْمَة من عِنْدِهِ 4 : الإسلام 
والهدى » والحكم والتبوة؟ . 


2 


— ثم قال جل وعز ١‏ اللْرمَكُمُوها اشم ها كَارِهُونَ © 1 آي ٠۸‏ . 


أي أنوجبها عليكم وأنتم كارهون لفهمها ؟ 


(1) انظر معاني القرآت للفراء ٠١/۲‏ . 
(۲) قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات ص 77 : قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » ونافع » وابن 


22 


عمر و ميث 6 بتخفيف الم وسح العين » وقراأ مزة » ولكساني » وكذلك حفص عن 
عاصم ‏ غيت #4 بضم العين وتشديد المم . اه. . 

قال ابن قتيبة : وا معنى على قراءة التخفيف : عَمِيكُمِ عنها » قال : عَمِي علي هذا الأمر : إذا لم 
أفهمه: وعَمِيتٌ عنه» بمعنٌ واحدء وقال الفراء ٠١/۲‏ :معت العرب تقول : قد عُمّي علي الخبرٌ » 
ويي علي معنى واحد » وهذا مما حولت العربُ الفعلّ إليه ولیس له » ألا ترى قول العرب : 
دحل اغا في يدي ولځ فى ل » ورج هي لني تدخل في الشف » واش في 
الخاتم » واستجازوا ذلك إذا كان المعنى معروقاً . 

(4) الأثر 


في الطبري ۲۹/۱۲ والبحر الحيط الور YU‏ . 


۳ 


. ثم قال الله جل وعز فإ وَمَا أنا بطارد لين منوا .. © رآية .مع‎ ١ 
. فدل بهذا على أنهم سألوه أن يطردهي20©‎ 
. إِنهُمْ ملافا وَيْهُمْ © رآية م‎ ١ ثم قال جل وعز‎ - ١ 
. أي فيجازي من طُرّدهم على ما قعل‎ 
قال الفراء : معنى ن بتري 4 : من هنعني27 ؟‎ 
. ٣١ ثم قال جل وعز  ولا أَقُولُ لين تزدري أَغينكُمْ 4 ر آ‎ ٣٣ 
تَزْدرِي ) : تستقل وتستحنٌ » يقال : زریتٌ على‎ ١ معنى‎ 
. الرجل : إذا عبته واستَخْسَسنتٌ فعله › وأزريثٌ به : إذا قصرت بي"‎ 
والمعنى : إنكم قلع : إن هؤلاء اتبعوني في ظاهر الرأي » وإغا‎ 


1 5 ا #0 ل 3 < 0 
أدعو إلى توحيد الله جل وعرٌ » فمن اتبعني قَبلئّه » وليس علي ما 
غاب59) 


)١(‏ في البحر ۲٠۸/١‏ : وكانوا سألوا منه طرد هلا الؤمنين » رفعاً لأتفسهم من مساواة أولعك 
الفقراء » كا اقترحت قريش على رسول الله لله طرد أتباعه المومتين . 
(۲) انظر معاني القران للفراء ٠۳/۲‏ . 
(۳) هذا قول الزجاج ا في معانيه ٩۸/۳‏ قال القرطبي ۲۷/۹ 2 قي ان 4 آي 
تستقل وتحتقر أعينكم » والأسل تزديهم » حُذفت اهاء والميم لطول الاسم » يُقال :أُزريتٌ عليه 
إذا عبته,» وزريثٌ عليه إذا حقرته 2 وأنشد الفراء : 
يُيَاعِدُهُ الصديق وزدريسه4 حلي ةه ويه الصّفِرٌ 
)٤(‏ هذا قول اين جرير في جامع البيات ٠١/٠١۲‏ قال والمعنى : والله أعلم بضمائر صدورهم » وهو 
ولي أمرهم في ذلك » وإنما لي منهم ما بدا وظهر » وقد أظهروا الإمان واتبعوني > فلا أطردهم . 


اه 


س 


4+ - وقوله جل وعز ‏ قالوا یا ثوحٌ قد جَادلتَا كت جدالنا قاتا ما 


)0 
زفق 


0 
فق 


فيك 


00 


تعذنا إن كُنت من الصَّادِقِينَ © [ آي ۲۲ ] . 

وقرأ ابن عباس : ل فَأَكثْرتَ جلا 204 والجدال والجَدَلُ : 
المبالغة في الخصومة" . 

وقال مجاهد : ا جَادَلتنَا # أي مارشنا“ . 

قال الزځاج : ومعنی إن كَانَ الله بيد أن يُفْيكُمْ 4 أي 
يضلكم ويُهلككما" . 

وقبل : يُحيَكُمْ . 

وقال محمد بن جرير : 9 يُْوِيكُمْ 4 يُهلككم بعذابه » حكى 
عن طيٌّ أصبَحَ فلانٌ غاوياً أي مريضاً » وأغويته : أهلكته”*» » ونه 
ل فَسَوْف يلقن يا 20# . 


هذه من القراءات الشاذة كا في الحتسب لابن جني 5151/١‏ . 


قال النجاج 4/۳ : الجدال : هو المبالغة في الخصومة بالمناظرة » وهو مأخوذ من الجل وشدَّة 
الفتل . وانظر أيضاً زاد المسير 99/4 . 


الأثر في الطبري 81/١‏ والدر المنثور للسيوطي ۳ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم . 
انظر زاد المسير ٠١١/4‏ وقد حكى عن اين الأنباري [ يُغويكم © يبلككم » قال : وهو قول 


مرغوب عنه . 
انظر جامع البيان للطبري ۳۲/٠۲‏ فقد ذكر هذا القول عن طيىء » وقد ضعّف هذا القول ابن 
الأنباري 5 


سورة مريم آية رقم ( 05 ) . 


— o 


٠‏ - وقوه جل وعز ط أ قولوت افغَرَاهُ »فل إن افرة فَعَلَيّ 
إجرامي .. © 1 آية ٠١‏ ] . 
ي إن اختلقته فعليّ إن ثم الاحعلاق ل ونا بَرِيءٌ مُا 
تُجْرُونَ 4 أي من تكذييكم . 
ومن قرأ ( أَجْرَامِي ) بفتح الحمزة » ذَهَبَ إلى جمع جرم 
77 وقوله جل وعز ‏ وَأوْحِيّ إِلَى وج أله لن يمن من قومك إلا مَنْة 
آمَنَّ > € آي دوع . 
قال الضحاك : فدعا عليهم » أي لما أُخيرٌ بهذا » قال : 
ف إِنّكَ إن تَذَرْهُمْ يضلا عِبَادَكَ ولا يَلدُوا | إا فاجراً كارا 4 . 
۷ ثم قال جل وعز 9 فلا تبتس يما كَانُوا يَفْعَلُونَ © 1 آيه ٣‏ ] . 
قال مجاهد وقتادة : أي فلا تحرن2"” . 


)0 هذا مجاز بالحذف أي عقوبة إجرامي ؛ وجاء ب « إن » الدالة على الشك لبيان أنه على سبيل 
الفرض والتقدير فآ فل إن افتريئةُ ي 4 لاف إجرامهم فإنه قق لا شك فيه وهذا قال فل وأنا 
بريء مما ُجرمون ) وهذا من لطائف أسرار القران . 

(۲) ذكرها في البحر نقلاً عن النحاس ه/. ٠‏ وفسرها ل فعليّ أَجْرّامي # أي فعليٌّ آثامي » 
وليست من القراءات السبع بل هي شاذة . 

(Mm‏ الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ۳۳/١١‏ وأخرجه السيوطي في الدر ۳ قال : و إن نوحاً لم 
يدع على قومه حتى نزلت عليه الآية فل لَنْ يُؤْمنَّ من قَوْمِكَ إلا من قد آسن ‏ فانقطع عر 
ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم » وعزاه إلى أحمد في الزهد واب ين المنذر عن الحسن رضي الله عنه . 

9( سورة فوح آية رقم ( ۲۷ ) . 

(5) الأثر أخرجه الطيري 5/17 وابن الجوزي ٠١١/١‏ والسيوطي في الدر ۳۲۷/۳ وهو قول ابسن 
عباس . 


— ۳ 


قال أبو جعفر : وهو عند أهل اللغة حزن مع استكانة . 
5 رم e‏ ل هوه ازجع لسك )ا ق ےآ مر ٠‏ كه 
وقوله جل وعز « ريصع الفلك وكلمَا مر عليه ملا من قفومو 
سَخْرُوا مِنْهُ .. © [ آية ۳۸ ] . 
يُروى أمهم كانوا يرون به وهو يصنع الفلّك » فيقولون : هذا 
الذي كان يزعم أنه نبي قد صار ار . 
۹ نم قال جل وعز فَالَ إن کلخوا ما فَإِنَا حر مِنَكُمْ كما 
َسْحرون © [ أية ۲۸ ] . 
أي إن تستجهلونا فنحن نستجهلكم کا استجهلتمونا“ . 
ك2 4 E‏ ودع E E‏ 1 
+ ثم قال جل وعز ظط قسف تغْلمون من يَتِيِهِ عَذَاب يخزيه ويل 
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمْ © [ آیة ٠۹‏ ] . 
أي من يؤول أمره إلى هذا » فهو الجاهل . 
5 1 ل جرع ار اه لها ع1 لس نمك 0 
>١‏ وقوله جل وعز # حَمَى إذا جاءً أمرناوَفَار التشور .. 4 


. ] ٤٠ ية‎ 1 


)0 في الصحاح ٩۰۷/۳‏ : المع : الكارة والخزين « ولا تبععس » : أي ولا تحزن ولا شك » قال 
حساك ٠‏ 
ما يفي اله فل ير ميس ٠‏ مه واقشذ كرا ام الال 
(۲) انظر جامع البيان للطبري "4/١5‏ والبحر الحيط لأبي حيان ٠۲٠/١‏ . 
™( هذا قول الزجاج ما في معانيه ۳/. ه وانظر زاد المسير ٠١77/4:‏ وتفسير ابن عطية ۲۹۰/۷ ٠‏ 


الع" اه 


0) 


دلق 
زف 
فق 


(°) 


الفجر » كأنه يذهب إلى تنوير الصبح” . 
قال عبد الله بن عباس : الور : وجه الْأضٍ وكانت علامة 


بين نوج وربه جل وعز . أي إذا رأَيتٌ الماء قد فار على وجه الأرض » 
فاركب أنت وأْصحابّكَ السفينة9© . 


وقال قنادة : الور : أعلى الأض وأشفها » وكان ذلك علامة 
زف :3 
ل 


وكان مجاهد يذهب إلى أنه تنور الخاير © , 


وقال الشعبى : جاء الام من ناحية الكوفة() : 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » لأن الله قد 
خبينا أن الماء قد جاء من السماء والأْض » فقال : 98 فَمَتَحْنَا أَبْوَابَ 


هذا قول غريب مخالف لا عليه جمهور المفسرين » ذكره ابن جرير ۳۹/۱۲ وابن الجوزي 
٠١4‏ وابن كثير 554/4 قال : التنور فلق الصبح ء وتنويرٌ الفجر وهو ضياؤه وإشراقه › 
ورجح ابن كتير قول ابن عباس أن التنور وجه الأرض فقال : وهو أظهر » ومعناه صارت الأبض 
الأثر أخرجه ابن جرير ۳۸/۱۲ وابن كثير ۲١٤/٤‏ والسيوطي في الدر ۳۲۸/۳ . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۳۹/۱۲ وابن الجوزي ٠١5/4‏ والسيوطي ۲۲۹/۲ . 

الأثر في الطبري ۳۸/۱۲ وابن كثير 554/4 وابن الجوزي ٠١5/4‏ وهو قول ابن عباس » 
وعكرمة » والزهري » ورجحه ابن جرير فقال : هو التنور الذي يُخبز فيه » لأن هذا هو المعروف 
من كلام العرب . 

ذكر هذا القول ابن جرير الطبري ٠۰/۱۲‏ وابن كتير 4/4 ٠١‏ وقال : هذه أقوال غريبة . 


”ل 


المسّماء بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ . وَقَجَرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً 204 فهذه الأقوال تجتمع 
في أنَّ ذلك كان علامةً . 
؟4؛ ‏ وقوله جل وعز ظ فا احمل فِيهَا مِنْ كل رُوْجَيْنٍ انين .. 4 
7 ية ٤٠‏ ] . 
قال مجاهد : أي ذكراً وتر“ 
وقال قتادة : أي من كل صنفين“ 
يقال عندي زوجان من الخفاف » وما أشبة ذلك . 
٣ء‏ ثم قال جل وعز ل وأهلك إِلَامَنْ سق عَلَِهٍ الول .. » 
[ ية ٤٠‏ ] . 
أي : ! من سبق عليه القول بلهلاك . 


)0 سورة القمر اية رقم ( ٠١٠١١١‏ ) . 

3 الأثر أخرجه الطبري ٠١/١١‏ وعبارقه عن مجاهد : ذكر وأنشى من كل صنف » وذكره ابن 
الجوزي ٠١5/4‏ وقال الزجاج : المعنى احمل زوجين من كل شيء . 

)( الأثر أخرجه الطبري عن قتادة ولفظه : من کل صنف اثنين » وقال الضحاك يعني ہما ذكراً 
وأنثى . 

)٤(‏ في المصباح : الزوج یکون واحداً ويكون اثنین » وقوله تعالی ‏ من کل زوجين اثنين.4 هو هنا. 
واحدٌ ‏ قال الأزهري : وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين » وهو عندهم الفردُ » وهذا هو 
الصواب » والعامة خط فتظنٍ أن الزوج اثنان وليس ذلك من مذهب العرب E‏ كانوا لا 
يتكلمون بالزوج موحّداً في مثل قوهم : زوج حمام » وما يقولون : زوجان من حمام » وزوجات 
من خحفاف . اه. . 


— "48 


ثم قال جل وعز : ا وَمَنْ آمَنَ ‏ أي واحمل من آمَنّ . 
0 


يروى عن ابن عباس أنه قال : حمل معه نما 


A 


وقال قعادة : ما آمن معه إلا مانية » حمسة بنين » ثلاث 
(OD o.‏ 
٥‏ وقوله جل وعز ‏ وَقَال از كوا فيا بسي الله مُجْرَاهَا 
وَمُرْسَاهَا  ..‏ زآية ٤١‏ ] . 


أي بالله إجراقها وإرساقها . 


5 هم 


من قرأ # مَجُراها ومَرْسَاهَا 4 ذهب إلى أن المعنى : جريُها 
و ي ثياتها . 
وروي عن أبي رجاء العُطَاردي أنه قرأ 3 باسم الله مُجْرِيها 
َمْسا # على غت . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير ٤۳/۱۲‏ وابن كثير 55/4 والسيوطي في الدر ٣۳۳/۳‏ . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير 45/١١‏ وابن الجوزي ٠١۷/٤‏ قال : وهو قول القرظي أيضاً وابن 
جرير . 

() قرأ ابن كتير » ونافع » وأبو عمر » وعاصم في رواية ای بكر [ مُجرِيها ‏ بضم الم » وقرأ حمزة 
والكسائي وحقص عن عاصم ذإ مَجْريها © بفتح اليم وكسر الراء » وكان ابن كثير وابن عامر 
يفتحان الراء من ذل مُجْرَاها # والسين من «3 مُرْسّاها # وجميع هذه القراءات من المتواتر » 
وانظر السيعة لابن مجاهد ص ۳۳۳ . 

(5) انظر القراءات وتخريجها مفصلة في زاد المسير لاين الجوزي ١ ۸/٤‏ والبحر الحيط لأبي حيان ٠۲٠/١‏ 


کت 


5 - وقوله جل وعز ف وَنادى نوخ اة ركان في مغزل .. # 

. ] ٤۲ كيه‎ 

قال عبد الله بن عباس : ما بَْتْ امرأة نبي قط , وكان ابته(“ . 

وقال سعيد بن جبير : هو ابنه » لأن الله عز وجل خبّرنا 
بذلك9 , 

وقال عكرمة : إن شعتم حلفت لكم أنه ابنە" . 

وقال الضحاك : هو ابنّه » قال الله جل وعز 8 وَنَادَى توح 
ابه 29# . 

وقال مجاهد : ليس هو ابنه» وبين ذلك قول الله تبارك وتعالى 

ا 6 ا أ ا ٣‏ 

طا فلا تبي مالس لك به عِلْمَ 04 . 

قال الحسن : لم يكن ابته ونما ولد على فراشه فتْسيبَ إليه0© . 

والقول الأول أبينٌ وأصحٌ » لجلالة من قاله 2 وأن قوله ‏ إِنّه 
لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ‏ ليس مما ينفي عنه أنه ابه » وقد قال الضحاك : 
معناه : ليس من أهل دينك » ولا من أهل ايتاك" . 


. ۱۱۳/٤ الأثر عن اين عباس أخرجه الطبري ۲ وابن كثير 55/4 ؟ واين الجوزي‎ )١( 

(؟) و (۳) و )٤(‏ و (ه) و (1) هذه الآثار عن السلف أوردها المفسرون الطبري » واين الجوزي » 
والسيوطي » وغيرهم . 1 

(۷) هذا هو القول الصحيح » وهو الذي اختاره الجمهور » فما زنت امرأة نبي قط » کا قال ابن 
عباس » حبر الأمة وترجمان القرآن » وإنما المراد ليس من أهل دينك وأهل ملتك » وانظر ما قاله 
الحافظ ابن كثير في الحاشية الآتية . 


"863 


0) 


هلق 


وقال سفيان : معناه : ليس من أهلك الذين وعدتك أن 
اہ . 
قال أبو جعفر : وهذان القولان حستان في الغ » والأل أو . 


ورَوى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قرأ وَتَادَى 
وځ ابته وَكَانَ في مَعْرل ‏ يريد : ابنها » ثم حذفٌ الال . 


ومثل هذا لا يجورٌ عند أهل العربية علمنّه . 


ويجوز أن يكون معنى ذإ وَكَانَ في مَعْزِلٍ # أي في معزل عن 
دين أبيه » ويكون في معزل عن السفينة » وهذا أشبه . 


ومعنى # تصني : بمنعني . 


قال الحافظ ابن كثير 755/4 : [ قال يا وح إِلّه ليس من أهْلك ‏ أي من الذين وعدتك 
بإنجائهم » ومذ قال لإ هلك إلا من سبق علي الول 6 فكان هذا الولد من سبّق عليه 
القول بالغرق » لكفره وخالفته أباه نوحاً عليه السلام » وقد نص غير واحد من الأكمة على تخطكة 
من ذهب في تفسير الآية إلى أنه ليس بابنه » وإنما كان ابن زئية » وقال ابن عباس وغيرٌ واحد من 
السلف : ما زنت امرأة نبي قطّ » وقول ابن عباس في هذا هو الح الذي لا حيد عنه » فإن الله 
عز وجل أغيرٌ من أن يكن امرأة نبي من الفاحشة . اه. 

وقال ابن الجوزي ١١/4‏ : في الآية قرلان : أحدهما : ليس من أهل دينك » والفاني : ليس 
من أهلك الذين وعدتك نجاتهم » وما رُوي عن مجاهد » والشعبي » والحسن أنه لم يكن ابنه » 
وأن امرأته خانته » يكون الكلام على ظاهره » قال : والأول صح لمواققته ظاهر القرآن » ولاجةاع 
الأكثين عليه » وهو أولى من رمي زوجة نبي بالقاحشة . اه. . 
قال القرطبي في جامع الأحكام ۳۸/۹ : وهذه قراءة شاذة » وهي مروية عن علي كم الله 
وجهه » قال : وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد « ابتها » فحذف الألف ء ولم يُجزه 
انخاس . اه. 


— o — 


۷ وقوله جل وعز ل قال لا عَاصِمٌ اليم من أمر الله إل مَنْ 
رَحمّ .. © [ ية ٤۲‏ ] . 
فيه قولان : 
أحلثما : أنه استثناء لیس من الال“ 8 


والآخر : أنه على النسبة » فيكون المعنى لا معصوة22 » ج قال 
ف مِنْ مَاء داق 74 أي مدفوق . 
وذكر محمد بن جرير قولاً ثالناً » وزعم أنه أولى ماقيل فيه › 
فقال : لا ماع اليوم من أمر الله » الذي قد نزل بالخلق من العَرّق 
الاك« إلا من رَحِمَ © أي إلا الله » ك تقول : لا منجي اليوم إلا 
الله » فمَنْ في موضع رفع » ولا تجعل « عاصم ) بمعنى معصوم » ولا 
إلا » بمعنى « لكن )© . 
8؛ ‏ ثم قال جل وعز ‏ وَحَالَ هما المَوْج فَكَانَ من المُعْرَقِِنَ 4 


. ] ٤٣ آية‎ [ 


. أي إنه استثناء منقطع والمعنى : لكنْ من رحمه الله فهو يعصمه » قال الزجاج‎ )١( 

0 على هذا القول يكون الاستثناء متصلاً » و « عاصم ١‏ بمعنى ١‏ معصوم » )ا قال الشاعر : 
وأسبى رادي به فاتناً أي مفتوناً . 

(۳) سور الطارق آية رقم ( 5 ) وتقامها ل[ ملق من ماء دافق © بمعتى مدفوق . 

9( انظر جامع البيان للطبري 5 ققد قزر هذا الكلام وقال المعني : لا عاصم اليوم يعصم من 
أمر لله إلا الله الذي رحمنا . أقول : وهذا القول وإن كان وإرداً » إلا أنه حلاف الظاهر » 
والأظهر ما قاله الجمهور أن المعنبى : إلا من رحمه الله فنبّاه من الغرق » قال في البحر 
٥‏ : وقرىة « إا مَنْ رُح بضمٌ الراء مبنياً للمفعول + وهذا يدل على أن المراد 
ب و مَنْ  »‏ في قراءة الجمهور الذين فتحوا الراء ‏ هو المرحوم لا الراحم . اه 


— or — 


قال الفراء : أي حال بين ابن نوج وبين الجبل الماء » فكان 
من الغرقين . 1 
 :‏ وقوله جل وعز 9 وَقِيل يَا رض الْلّعي مَاءَكِ .. Ç‏ راية ٤٤‏ ] . 


قال قتادة : أي ابلعي كل ماء عليك « ويا سَمَاُ أيبي 4 
أي لا تمطري“ . 


ثم قال جل وعز # وَغِيضَ المَاءُ © .1 ية ٠ ] ٤٤‏ 
قال مجاهد : أي : نقصَ2©9 . 


ببلاكهم . 
ثم قال : چ راوث على الود 6 داه ؛؛ ۲ . 
قال الصبّحاك : هو جبل الموصل© . 

ه ‏ وقوله جل وعز 9 إِلّه عمل غَيْرُ صَالِج © [آية 1 ] . 
في معناه أقوال : 


)0 انظر معاني القرآن للفراء 1۷/۲ وورد في اتخطوطة « وحال بين نوح وبين الجبل » وصوابه ما 
أثبتناه « وحال بين ابن نوح وبين ن الجبل الماء فكان من المغرقين ؛ ڳا في معاني الفراء لأن ابنه هو 
الذي غرق » حيث حال الموج بينه وبين وصوله إلى الجبل . 

(5) و(" و (4) و (ه) الآثار كلها قد ذكرها الطبري ٠۷/١١‏ والقرطبي 11/9 والدر المتشور 
م 


of 


منہا : أن المعنى أنه ذو عمل غير صالح0" . 

وقيل : إن عمله عَمَل غير صالح . 

وقال قعادة : معناه إن سالك إيَّايّ ما ليس لك به علمٌ في 
قوله ل ستآري إِلَى جل يَعميمُِي من المَاءِ 4 عَمَل غير صا » وهذا 
عمل غير صالح 22 . 

قال أبو جعفر : وهذا أحسن ما قيل فيه لأن عبد الله بن 
مسعود قرأ « إِنَّهُ عَمَلْ غيرٌ صالج أن تسألني ما ليس لك به 
لم 04 . 

١ه‏ وقوله جل وعز ظ قبل یا وح افبط بِسّلام ا وَبَركَاتٍ عليِك 

وَعَلَى امم ممن مَعَكَ  ..‏ [ آية ٤۸‏ ] . 

قال محمد بن كعب : قد دحل في هذا كل مؤمن إلى يوم 
القيامة » ودخل في قوله ف اَم سهم كل فاج ر إلى يم 
القيامة . 


ع2 هذا قول الزجاج کا في زاد المسير لابن الجوزي 4/4 ١١‏ وعلى هذا الق ول يكون على حذف 
مضاف . 

(؟) ذكره الطبري 58/١‏ عن قتادة » وابن الجوزي ١١4/5‏ قال : وهو قول ابن عباس ».وقتادة » 
وهذا ظاهر » لأنه تقدّم السؤال فيه في قوله «( رب إن اني من أهلي & فرجع الضمير إليه . 

)۳( هذه ليست بقراءة » وإنما هي محمولة على جهة التفسير من ابن مسعود رضي الله عنه . 

2 الأثر أخرجه ابن جرير ٠٥/١١‏ عن محمد بن كعب القرظي » وأخرجه السيوطي في الدر 
۷/۳ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 


#66 


وقال الضحاك : نموا من هذا ء إلا أنه بخلاف هذه 
الألفاط" » وتقديره في العربية على مذهبه : على ذيّية امي ممن 
معك » وذيّة أ أمم سنمتعه م »ثم حذف » ج قال # واسال 


القرية ‏ . 
؟ه ثم قال جل جل وعز ا بك من ياء اليب نُوْحِيهَا إِلَيْكَ ما كنت 
َعْلَمُهَا أنت وَلَا قَوْمْكَ من قَبْل .< © 1( . 


أ :ما أبس الك مي م لاك عل أ 
قومك » لأنهم ليسُوا اهل كتاب29 . 
ه ‏ وقوله جل وعز لإ تا قوم لا أَسالَكُمْ عليه أخراً إن أخري إل على 
الذي فَطَرَنِي  ..‏ ر آية ١ه‏ . 
قال مجاهد : أي خاقني؟ . 
4ه وقوله جل وعز 2 ويا قوم استعفِرُوا ركم ثم ونوا إو بزل 
السسّمَاءَ عَلَيِكُمْ مذراراً .. © آية ١ه‏ ] . 


يُروى أنهم م كانوا أصحابٌ زروع » وعمارة » وكانوا يسكنون 


(1) اتظر جامع البيان للطبري ٠١/١١‏ فقد ذكر قول الضحاك مفصّلاً . ٠‏ 

(؟) الإشارة في قوله هآ تلك »© تعود إلى القصص والأخبار التي كرت في'هذه السورة أي هذه 
القصة وأشباهها من أخبار الغيوب السالفة التي لم تشهدها يا محمد » نعلمك إياها بواسطة 
الوحي . 

(۳) ذكره الطبري ٥۷/١۲‏ عن قتادة . والسيوطي في الدر ۳٣٤/۳‏ . 


— ۳۵ 


رمالاً بين الشام والمن » فبعثت عليهم الريح فكانت تدخل في أنوفهم 
و ا مذراراً ‏ على التكثير : أي يتبع بعضها بعضاً© . 


ده ثم قال جل وعز وركم فو إلى فيكم .. 4 ر ية ۲ه ] . 


:00 
زفق 


دلق 
25 
() 
222 
فق 


قال مجاهد : أي شدَّة إلى شدتكه" . 
وقال ره كترز قل لاما كلام سني E‏ 


5ه وقوله جل وعرّ ‏ إن فول إلا امراك بغض آلهََا سء .. 4 


[ ية 4 ] . 
قال مجاهد : أصابَتكَ بسوء أي بجنونٍ بسبّك إياها“ . 


ويقال : عَراه واعتراه واعترّه : إذا ألم به » ومنه © وَأَطْصِمُوا 
الاح وَالمُغْمْرٌ 4 وقال الشاعر : 


انظر جامع البيان للطبري ۲۲۰/۸ والبحر المحيط ۲۲۳/۲ وتفسير ابن كثير ٤۳١/۳‏ . 

قال القرطبى 51/9 و ٠‏ مذراراً ٠‏ منصوب على ال حال » وفيه معنى التكثير » أي يرسل السماء 
بالمطر متتابعاً يتلو بعضه بعضاً . 

الأثر أخرجه ابن جرير 58/١7‏ والقرطبي 1/4 وابن الجوزي في زاد المسير 1١1/5‏ . 

قال أبو حيان في البحر ۲۳۳/١‏ : حبس عنبم المطر ثلاث سنين » وعقمث أرحامٌ نسائهم . 
الأثر أخرجه الظبري ۹/۱۲ وابن الجوزي ١١/5‏ وابن كثير 557/5 . 

قال اين قتيبة : يقال عراني كذا » واعتراني : إذا ألم بي . زاد المسير ١١8/4‏ . 

سورة الحج اية رقم ( 735 ) . 


— oV. 


يتك عا عَاياً حلا ابي 
عَلَى وف َل ب بي شش 
ا معنى : ما نقول إلا أصابَك بعص آغننا نون » لسك لسبّك اها 
7ه وقوله عر وجل ظ قال إني أشهد الله واشهذوا أي بَرِيءٌ مما 
ش تُتركُونَ من دونه فكيذوني جَمیعاً ثم لا نطرون # رآية ١ه‏ ] . 
وهذا من علامات النبوّة » أن يكون الرسول وحده » يقول 
لقومه « فكيدوني جميعاً » وكذلك قال ابي مف لقريش » وقال نو 
يله و دأجيشو انرم وَشكَدكُمْ فم لا يكن أمر مرك عَلَيكُمْ 
2 زفق 
9 - م فل جل وعز ل الي كلت على اله ني وو م ما من 
إلا هو آل باصا .. 4 رآبة :0 ] 
أي هي في قبضته » وتنالهًا قدرره9؟ . 


Cn‏ ك0 


)١(‏ البيت للنايغة وهو في ديوانه ص78 بشرح ابن السكيت بلفظ ١‏ على كمف نظي بي 
الود » » وغريب القرآن ۲١١‏ وزاد المسير لاين الجوزي ١١/4‏ واللسان مادة عرى وقد جاء 
في امخطوطة ‏ على نوف ؛ وصوابه « على خوف » 5 في الديوان ولسان العرب . 

(۲) سورة يونس اية رقم ( ۷١‏ ) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲۳/۷ « وكان هذا القول معجزة 
له » وذلك أنه حرّض جماعتهم عليه » مع اتفراده وقوتهم وكفرهم » قلم يقدروا على نيله بسوء » 
قال : ومعنى ا رون 4 : تؤخروني » أي عاجلوني ما قدرتم عليه » . اه. 

(۳) قال في البحر ۲٣٣/٣‏ : وقوله تعالى 9 خد 'بناصيتها 4 تمثيل » إذ كان القادرٌ امالك » يقود 
المقدور عليه بناصيته » ا يُقاد الأسبر والفرس بناصيته » حتى صار عرفا على الحيوان .. وقال الطبري 
1.1۲ : أي ليس من شيء يدب على الأْض » إلا والله مالكه » وهو في قبضته وسلطانه ذليل 
له خاضع . آھ. 


امه" — 


ثم قال جل وعز ‏ إن ري عَلَى صِرَاطٍ مُسْكَقيم 4 ر آي هه ] . 
قال مجاهد : أي على الحقٌّ » أي يجري المحسن بإحسانةء 
والمسبيء بإساءته » لا يظلم أحداً » ولا يقبل إلا الإيمان بها“ . 
قال أبو جعفر : والصراطٌ في اللغة : المنهاج الواضح . 
والمعنى : إن الله جل ثناؤه وإن كان يقدر على كل شي“ » فإنه 
لا يأعذهم إلا بالحق . 
وقوله جل وعز 99 ولا تضروئۀ شيا © [ آية ۷ه | . 
ب تمي هوا 
وفيل : لا يض هلاككم إذا أهلككمء أ لا تنقصونه 
شيقاً » لأنه سواء عنده أكنتم أم م تكونوا . 
5 م 8 م8 ° E‏ 4 
١‏ ثم قال جل وعز ل إن ري عَلَى كل شيْء حَفِيظ 4 1 آية ۷ه ] . 
أي يحفظني من أن ينالني بسو 
۲ وقوله جل وعز ‏ وَالَبَعُوا أَمْر كل جَبّارٍ عَبيد © [ آية وه ] . 


. 118/4 وزاد المسير لابن الجوزي‎ ٠٠/١١ انظر الأثر في جامع البيان للطبري‎ )١( 

(5) في لمخطوطة « يقدر على شيء ؛ وصوابه ما أثبتناه « على كل شيء » ا نقله عنه القرطبي في 
جامع الأحكام ٠۳/۹‏ . 

(۳) ذكر هذا القول الطبري في جامع البيان 51/17 بصيغة التضعيف : وقيل . 

(4) هكذا ورد في امخطوطة ٠‏ من أن ينالني بسوء » » ولعل صوابه 0 يحفظني من أن تنالوني بسوء » 
کا في القرطبي ۳/۹ . ۰ 


— ۳ 


العنيد » وَالعَنُود » والعَانِدُ : المدافع بغير نحق . 
هه عو و .2 00 11 5 
+ ثم قال جل وعز ١‏ وَأنْبعُوا في هذه الذَّلَا لَغَةَ © 1 آية ٠.‏ ] . 
ومعنى ل فما تزیڈوئبي غر خر ) غير تخسير لكم » إذا 
ازددتم كفراً© . 
4" وقوله جل وعز ‏ وَيَا قوم هذه اقة الله لكم أيه © [ آي »> . 
يُروى أنها خرجت من صخرة . 


. وقوله جل وعز  فَيَأَحلَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ € رآية .+ع‎ ٥ 


)١(‏ في الصحاح ٠١٣/۲‏ اع الف ا ذل E‏ » وعَنّد يَعْيِدُ بالكسر عُنُوداً أي 
خالف ورد الحقّ وهو يعرفه » وجمع العنيد عند . اه. وقال ابن قتيبة : العَنُودُ » والعَنِيدٌ » 
والعاند : المعارضٌ بالخلاف عليك . 

(؟) هذا قول الفراء في معانيه ۲١/۲‏ قال : وهذا كقولك للرجل : ما تزيدفي إلا غضباً أي غضباً 
عليك » وهذا القول مروي عن مجاهد قال : ما تزدادون أنتم إلا خسار » وحار الطبري وابن 
عطية » والأقر.. ما ذكره في البحر ۲۳۹/١‏ : أن المعنى : إن اتبعتكم فيما دعرّوني إليه » لم 
رد إا حسراناً في الدين » فأصير من الالكين الخاسرين . اه. وهو مروي عن مقاتل » ا 
ذكره اين الجوزي في زاد المسير ١75/4‏ أقول : ويؤيده قوله تعالى قبله ل فمن ينصرني من الله إن 
عصيئُه # ؟ فهو كالدلالة على المعتى . 

(۳) انظر تفصيل القصة في جامع البيان 55/١‏ وتفسير ابن كثير ٤۳١/۳‏ . 


اك 


قال قتادة : آي ميتين میتیں" . 


۷ وقوله جل وعز 9 کان لم تقل فا د تە 


قال قبادة : أي كأن لم يعيشوا فما" . 
قال الأصمعي : المغاني : المنازل . 
قال غيره : عَتِيثُ بالمكان إذا نزلت به . 
وامعسى : كأن لن يقي يقيموا فيها في سرورٍ وغبطة" . 
٦۸‏ وقوله جل عز ل ولد جاءث رسا إِبْراجِمَ هيم بالبشرى 4 


7 ية 14 ] . 
أي بالبشرى بالولد . 
۹ _ ثم قال جل وعز ل اوا سَلهاً قال سَلَامٌ © ر آبة ٦١‏ ] . 
قرأ( قال ميلم 94 . 


قال الفراء : ميل وسلا واحد » ا يقال : جل ولال . 
.7 ثم قال جل وعرّ ا فَمَا لَبتَ أن جَاءَ يعجل َي © [ آنه 75] ٠‏ 


)0 و(۲) الأثران عن قتادة في الطبري 1۸/١۲‏ وابن كثير ٠۳۹/۳‏ والبحر الحیط 751/4 . 

(۳) في الصحاح : غي بالمكان : أي أقام به » وي أي عاش » والمغنى : واحد المغاني وهي المواضع 
التي كان بها بها أهلها وسکانہا . 

4/۲ هذه قراءة حمزة والكسائي  قال ملم # وهي من القراءات السبع كا في النشر‎ )٤( 
. ۲۳۷ والسبعة لابن مجاهد ص‎ 

)0 انظر معاني الفراء ۲٠/۲‏ قال الفراء : وأنشدلي بعض العرب « رز ملا يو ميلم فسلمَتْ » . 


۴۷۱ 


وَوى ابن ألي طلحة عن ابن عباس أنه قال : هو النضيج » 
وكذلك قال قتادة0"© . 

وقال الضحاك : هو الموقدٌ عليه حتى ينض“ 

وقول أبو عبيدة ب > نيا حَنِيذ # بمعنى محنوذ أي مشوي » يقال : 
حَتَذْثُ فرسي أي عر معن ' 

والمعنى : فما أبطأ إذ تَضِيّفُوه بأن جاءهم بعجُل » ثم حذف 
الباءَ من « أن د 

وقيل : الرسل « جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » عليهم السلام 
هل بِالبْسْرَى * البشارة بإسحاق0 . 

وقيل : البشارة ببلاك قوم لوط“ . 

4 .. وقوله جل وعز ل فَلَمّا رى أَئْدِيَهُمْ لا تعيل َيِه ئكِرَهُم‎ ١ 


. ] ۷٠ آية‎ [ 


(1) و(1) الأشران في الطبري ۷١/١١‏ وزاد المسير ٠۲۸/١‏ وقال ابن كثير : الحنيذ : المشوي على 
الضف وهي الحجارة الحماة . ْ 

(۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹۲/۱ والطبري 59/١7‏ وانظر أيضاً معأني الفراء ٠٠/۲‏ . 

» ما أقام حتى جاء بعجل حنيذ أي نضيج وهو قول أبن عباس‎ : ٠۲۸/٤ قال ابن الجوزي‎ )٤( 
ومجاهد » وقتادة  لأنه ظنّهم أضيافاً » وكان الملائكة قد جاءته في صورة عِلّمَان وضاء  أي‎ 
. جحسان: س‎ 

(5) مما يدل على هذا القول قوله تعالى 9 فبشترناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ‏ . 

(1) هذا قول قتادة ا في زاد المسير لابن الجوزي ٠١۷/٤‏ وذكر القولين الطبري 58/١7‏ . 


۹۲ 


يقال :نکر ء وأنْكَرَ » واستنكر › بمعنى(© . 

قال قعادة : كان الضيف إذا نزل ولم يأكل » رأوا أنه لم يأت 
بخير » وأنه قد اتی ب بش . 

۲ ثم قال جل وعز ‏ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة 4 [ آيه ۷١‏ ] . 
أي أضمر. 
0 

وإ قو لا ئحف إا أيقا إلى قوم لوط » أي أرسلنا 

بالعذاب # وَامرَانة قَائمَة » وهو قاعد(” . 


7 وقوه تعالی ‏ فَضَحكث فشر ق قَبَشَرنَاهَا بإِسْحَافَ ومن ن راء ! إِسْحاق 


يغه يعقوت © [ آية ۷١‏ ] . 


فيه أقوال : 


أحستها : أنه لمّا م يأكلوا نكرهم وخافهم » فلمّا قالوا : لا تخف 
ووه أنهم رل » فرح بذلك » فضجگت امراه سرواً فرح" 


(1) في المصباح ۲ : أنكريه إنكاراً : حلاف عرفته » وتكزته مغل تعبت كذلك غير أنه لا 
يتصرف . وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۹۳/۱ : تكرّهم » وأنكرهم » واستنكرهم سواء » 
قال الأعشى : 

نكي وَمَا كاد الذي ككِرّث 2 من الحَوَادثِ إلا السب والملها 

() الأثر أخرجه ابن جرير 71١/17‏ وابن : الجوزي في زاد المسير ٠۲۸/٤‏ وأبو حيان في البحر الحيط 
ه/"؟ ؟ والسيوطي في الدر المنشور ۳۳۹/۳ . 

)٣(‏ قال الطبري  : 7/١١‏ وامرأنه قائمة 4 قيل : كانت قائمة من وراء الستعر تستمع كلام 
الرسل » وقيل : كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهم جالس معهم . ا 

(4) هذا ما اختاره أبو حيان في البحر المحيط ۲٤٠/١‏ . 


۳ 


وروى الفراء أن بعض المفسرين قال : المعنى : فبشر ناما 


بإسحاق فضحكت20 . 
قال أبو جعفر : وهذا القول لا يصحٌ » لأن التقديم والتأخير لا 
. يكون في الفاء" . 


رهذا قول لا يَف ف ولا ص 

وقيل : إنہا كانت e‏ هؤلاء القوم سينزل 
لا ل لا ع الب لاه 
فضحكت » وهذا إن صح إسناده فهو حسردٌ©) . 

وقال قتادة : ضحكت من غفلة القوم وقد أتاهم العذاب(“ 


4 وقوله جل وعز $ ومن وَرَاء إسْحَاقٌ يَعْقَوبَ © 1 آي ۷١‏ ] . 


0) 


زفق 
02 


فق 
فق 
زفق 


قال الشعبي :الوراء : ولد الولد . 


انظر معاني الفراء ۲۲/۲ وقد رجّح أنها إغما ضحكت سروراً بالأمر ‏ فأتبعوها البشرى بإسحاق » 


ومن وراء إسحاق يعقوب » فضحكت » فكانت البشارة بعد الضحك . 

لك الفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب » وهذا ينافي القول بالتقديم والتأخير . 

وكذلك قال الفراء في معانيه ۲۲/۲ قال : وما قوله ٠‏ فضّحِكتٌ » بمعنى حاضت » فلم نسمعه 
من ثقة » وكذلك قال الزجاج في معانيه 1۲/۳ : وأمّا من قال ١‏ ضحجكتٌ ؛ بمعنى حاضت 
هذا القول ذكره ابن الجوزي في تفسيو ١١١/5‏ وعزاه إلى “بن الأنباري . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۷۲/۱۲ وابن كثير ۲٠٠/٤‏ ورجحه الطبري في جامع البيان . 

الأثر في تفسير الطبري 5 وتفسير اين الجوزي ١71١/4‏ قال : واختاره أبو عبيدة . قال 
القرطبي 59/9 : شرت بولد يكون نبياً ويلد نبياً »> فكان هذا بشارة ها بان ترى ولد ولدها . 


54س 


وقال بعض آهل اتر : في هذا دليل على أن إسماعيل هو 
يعقَوبٌ » وكيف يؤمر بلبحه وقد بشرت بان يولد لم0 , 
0 وقوله جل وعز 9 قَالْتْ تا وَيْلَقَى أألد وأنا تجُورٌ وَهَذَا بَغلي 
شيخاً ¶ راية ۷۲ ] . 
قال الفراء : يُروى أنه كان ها حين يُشرت تمان وتسعون سنة » 
وإبراهم أكير منها بسّنة0© . 
7 - وقوله جل وعز ١‏ فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهيم الرُوْع © [ اية ۷١‏ ] . 
قال قعادة : أي الفر ع" . 
وقوله جل وعز  :‏ وَجَاعَنةُ البشرى © [ آي ۷١‏ ] 
قال قتادة : بشتروه بأعهم إنما ًا بالعذاب إلى قوم لوط ء وأنه لا 


. 4 
يخاف29 , 


(1) قال الحافظ ابن كثير ۲٦/٤‏ : أي بشرناها بود ها يكون له ولد وِعَقَبٌ ونسل » فإن يعقوب 
ولد إسحاق » ومن ههنا استدل بعضهم بهذه الآية على أن الذبيح هو إسماعيل » ويتتع أن يكون 
إسحاق لأنه وقعت به البشارة » وأنه سيولد له يعقوب » فكيف يُوُمر إبراهم يذبحه وهو طفل 
صغير » ول يولد له يعقوب !! وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه . 

فق ذكره الفراء في معاتيه ۲۳/۲ وابن الجوزي ۱١۲/٤‏ وعزاه إلى ابن عباس » وذكر الطبري عن 
مجاهد أنبا كانت ابنة تسع وتسعين سنة » وإبراهم اين مائة وعشرين سنة . 

(۳) و(4) الأثران عن قتادة أخرجهما الطبري ۷۷/١١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۳٤۱/۳‏ . 


ALES 


قال معمر : وقال غير قتادة : بشّروه بإسحاق (© 
وروی حمي بن هلال عن جُنْدبٍ عن حُدَّيمَةَ قال الجادلة 
ها هنا أنه قال لهم : أرأيتم إن كان فييم خمسون من المسلمين 
لوهم ؟ قالوا : لا ء قال : فإن كان فيهم أريعون ؟ قالوا : لاء 
قال : فإن كان فیہم ثلاثون ؟ قالوا : لا » قال : فإن كان فيم 
عشرون ؟ قالوا : لا قال : فإن كان فيهم عشة أو خمسة ؟ ‏ شلك 
حُمَيدٌ ‏ قالوا : لا .. قال قنادة نحواً منه » قال : فقال ‏ يعني 
إبراهيم ‏ قوم ليس فيهم عشْرٌ من المسلمين لا خير فيهم » قال عبد 
الرحمن بن سَمُرّة : كانوا أربعمّائّة أليف©2 . 
۷ وقوله جل وعز لإ ولا جَاءَتْ رسا لوطا سِيءَ بهم .. 4 


1[ ية ۷۷ ] . 


و e‏ ۾ 
وروي أنهم اتوه واستضافوه » فقام معهم وكانوا قد أمروا أن لا 


(۱) أخرجه ابن جرير ۷۸/۱۲ والقرطبي ۷۲/۹ . 

(۲) سقط من الخطوطة لفظة « قوم » وأثبتناها من القرطبي ۷۲/۹ والدر المنتور 1/8" . 

(1) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنقور 51/7 وعزاه إلى عبد الرزاق » وأني الشيخ » عن قعادة» 
ورواه القرطبي في جامع الأحكام ۷۲/۹ وذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير ٠۳۶/٤‏ . 

ريم أي من سفههم وجهلهم » قال ابن جرير 5 : ساءه مجيئهم وضاقت نفسه غماً » لأته 
حاف عليهم من قومه أن يرتكبوا معهم الفاحشة . 


۳ 


يبلكوهم حى يشهد علهم لوط ثلاث شهادات » فقال لهم : إن 
قومي شر خلق الله ثلاث مرات97© . 
۸ ثم قال جل وعز ‏ ضاق بهم ذَرْعاً .. © ر آة ۷۷ ] . 
قال أبو العباس : يقال : ضقت بالأمر ذرعاً إذا لم تجد في 
قدرئتك القيام به » وهو مأخوذ من الذراع » لأن فيها القوة“ . 
6 ثم قال جل وعز ذل وَقَالَ هَذَا يوم عصيبٌ © 1 آي ۷۷ ] . 
قال مجاهد : أي شديد . وذلك يعرف في اللغة » يقال : 
وذلك يُعرفُ في اللغة » يقال : عَصِيبٌ » وعَصِبْصّبٌ : 
للشديد المنكر 9 , 
٠‏ وقوله جل وعز 9 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَُرَعُونَ اليه .. 4 ر آي + . 
قال ابن عباس : أي يُسرعون7 . 
وقال مجاهد : يُهرولون في المشني27 . 


وقال أهل اللغة : يقال : أُهْرِعَ : إذا جاء مسرعاً » وكان مع 


)0 ذكره أبو حيان في البحر ۲۲۹/۰ قال : لما وصلوا إليه قالوا : إنا نريد أن ضيفتا الليلة » فقال 
هم : وما مع بعمل هؤلاء القرم ؟ فقالوا : وما عملهم ؟ فقال : أشهة بالله إنهم شر قوم في 
الأرض » وقد كان الله تعالى قال للملائكة : لا تعذّبوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات » 
فلما قال ذلك » قال جبريل : هذه واحدة » وكرّر لوط الشهادة أربع مرات . 

ف في الصحاح ۲٠۰/۳‏ : طيقتٌ بالأر ذرعاً : إذا لم تطقه وم تقو عليه . 

(*) انظر الصحاح للجوهري ١87/١‏ ولسان العرب مادة عصب . 

(5) وله) انظر قول ابن عباس ومجاهد » في الطبري ۸۳/۱۲ والدر المنغور 743/5 . 


۷ 


OE 


4 .. وقوله جل وعز قال يا قوم هَولاءِ بتاتي هْنَّ أطْهَرُ لَكُمْ‎ ١ 


0) 


02 


زفق 
2 


)( 


انك 


نآية ۷۸ ] . 
فيه أقوال : 
أحسنها قول مجاهد » قال : يريد : نساء مته" » ويقويه قول الله 
جل وعر ل زواج اهم . 
ویُروی أن 1 بنّ كعب » وابنَ مسعود قرعا ل وأزواجة 
ماهم وهو أب لهم 4 . 
وقيل : المعنى هؤلاء بناتي إن أسلمة“ . 
وقيل : كان في متهم جائرٌ أن يتزوج الكافر المسلمة . 
وقال عكرمة : لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته » وإنما قال 
لهم هذا لينصرفوا . 


قال الجوهري ٠١٠/۳‏ : الإهراع : الإشراع » وأهرع الرجل : إذا كان يُرَعَدُ من غضب » أو 
حنّى » أو فزع . 

الأثر في الطبري 65/١7‏ وابن كثير ۲۹۸/٤‏ والقرطبي 75/4 قال في البحر 55/5 ؟ : ويدل 
عليه أنه كان له ابنتان > ولا يمكن أن يزوج ج أبنتيه من جميع قومه . 

سورة الأحزاب آية رقم ( 1 ) . 

ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 45/5 ؟ والقرطبي في جامع الأحكام ۷٦/۹‏ وليست من 
القراءات السيع بل هي شاذة . 1 
هذا القول حكاه الزجاج في معانيه 1۷/۳ ولفظه : « قيل : إنهم عرض عليهم التزوج » وكانه 
عرضه علیہم إن أسلموا » وانظر زاد المسير أيضاً ۱۳۸/١‏ . 

انظر جامع الأحكام للقرطبي 75/9 . 


A 


۲ وقوله جل وعز 9 قال لو أن لي بكم فة أو آوي إلى ركن 
شدید ‏ راية ۸۰ ] . 
قال مجاهد : يعني العشية“ . 
۲ وقوله جل وعز 2« فَأَسْرٍ بأَهْلِك بقطع + من اليل < # 1 [AN al‏ 
قال قعادة : أي : بطائفة من الليل”" » يقال : سرّى 
وأسْرّى : إذا سَارَ بالليل^ . ش 
فإن قيل : السسرى لا يكون إلا بالليل'» فما معنى بقِطْع من 
الیل ؟ 0 
فالجواب : أنه لو لم يقل 8 يقطع من الأئيل 4 جاز أن يكون 


03 


أوله . 
0 لكي لك و و ص ار اكه 2 
4م - وقوله جل وعز ظ ولا يَْعَفِتْ مِنَكُمْ أخذ إلا افرائك .. 4 
آية لمع . 


ن هم 3 
المعنى : فاسر بأهلك إلا امرأئك^ . 
ويُروى أنبا ف بعض القراءات كذاء وقرا ابو عمرو # 
امراك 0 بالرفع . 


2 


ا 


() و0( انظر الآثار في البحر امحیط ۲٤۸/۰‏ والقرطبي ۷۹/٩‏ والدر المشور ٠٠٣٣/۳‏ . 
3 قال الزجاج : يُقال : سريت وريب : إذا يرت ليلاً » قال الشاعر : 
سرت بهم حى تل تَطيُفُمْ وَحَتّى الجا ما ُن يران 
)٤(‏ حكاه ابن الجوزي ١١۲/١‏ عن الزجاج » وهذا على قراءة النصب » قال : ومن قرأ بالرقع مله 
على معنى : ولا يفت منكم أحدٌ إلا امرأك » » فيكون الاستثناء منقطعاً وانظر معاني الزجاج 55/7 
2" هذه من القراءات السبع ء وهي قراءة ابن كثير واي عمرو » کا في السبعة لابن مجاهد ص ۳۳۸ 
0 وقرأ الباقون بالنتصب . 


۹ 


. ] ۸۲ وقوله جل وعز < وامُطرا عَلَيْهِمْ حجار من سیل © 1آية‎ ١ 


0) 
02 
(6) 


(23 


فيه أقوال : 

قال مجاهد :هو بالفارسية أي أولها حجارة » امهنا 
كو 

وقال قنادة : أي من طين . 

وقال أبو جعفر : وهذان القرلان حَسّئان. 

وإغا ذب مجاهد إلى أن أصله بالفارسية ثم أعرب . 

قال أبو جعفر : وما استحداة لأنه قال في موضع حر 
جار من طِين 4 . 

قال أبو عبيدة : السجيل : الشديد" » وأنشد : 

"0 زیا تاصتى بو الل سینا‎ ١ 

ورد عليه هذا القول عبد الله بن مسلم » وقال : هذا سجينٌ » 
وذاك سجيل » وكيف يُستشهد به ؟ 

قال أبو جعفر : وهذا الردٌ لا يلزم » لأن أبا عُبيدة ذهب إلى 


الأثر في جامع البيان للطبري ۹۳/١١‏ وتفسير ابن الجوزي ١44/6‏ . 

سورة الذاريات اية رقم ( 37 ) . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 755/١‏ . 

من قصيدة نونية لابن مقبل في جمهرة الأشعار ۱۹۲ وهي في ديوانه ۳۳۲ وخاز القرآن ۲۹٦/۱‏ 

وصدره « وَرَجْلة يضربون البيض ضَاجية » وهي في لسان العرب مادة سجن . 

هو عبد الله بن اتم ين :فة الديسواني » أحد أئمة أعلام اللغة والأدب صاحب كتاب 
١‏ غريب القرآن ؛ المتوفى سنة ۲۷١‏ ه وانظر ترجمعه في الأعلام 780/4 ومعجسم المؤلفين 
١ 0‏ 


— Vs — 


0) 


أن اللام بدلّ من النون » لقرب إحداهما من الأحرى . 

وقول أبي عبيدة يرد من جهة أخرى » وهي أنه لو كان على قوله 
لكان ( حجار سيلا » لأنه لا يقال حجارة من شديد ء لأنّ شديداً 
نع ت0 . 

وقوله جل وعز .ا مَنُْودٍ 4 أي بعضه يعلو بعضاً , يُقال 
نَضَدْتُ المَمَاعَ» واللّبنَ : إذا جعلتٌ بعضه على بعض » فهو منضودٌ › 
ا e‏ 

ا السجفيّن فال تد 

ويقال : سجيل من قوهم : أسْجَلْتُ إذا أعطيت » ويُقال : هو 
من الل كأنه ما كيب عليهم » ودر أن يصيههم» 

قال أبو جعفر 38 وأبو إسحاق © يستحسن هذا القول 34 قال 2 
ويد عليه قوله تعا إِنَّ كِتَابَ المُجّارٍ في سجن . وَمَا أذْرَاكَ ما 


انظر جامع الأحكام للقرطبي ۸۲/۹ . 


(؟) انظر الصحاح للجوهري ٤٤/۲‏ ه فقد جاء فيه لفك حاقه ا : وضعٌ بعضّه على بعض ‏ 


زهف 


(© 


لف 


البيت للنابغة الذبياني وهو في ديوانه ص ٠١‏ من قصيدة بمدح فيها النعمإن ين , المنذر 3 يا دار ميه 
بالعلياء فالسند » والأتيّ : سيل شديد جاء نحو بيتها » يقول : إن الماء لما كثر » وعجزت عن 
دقعه » خلّت سبيله في البيت » وسهّلت مسلكه » لينفذ ويتجاوز البيت . وانظر جامع 
الأحكام ۸۳/۹ » ولسان العرب ٤۲۳/۳‏ . 

في الصحاح ٠۷۲٠/١‏ : أسجلتٌ الكلام أي أرسلته والسّجل : الصكٌ » وحجارة من سجيل 
هي حجارة من طين » » طبخت بنار جهنم » مكتوب عليها أسماء القوم . ٤‏ 
يراد به الامام الزجاج » وقد تقدمت ترجمته . 


— ۳۷۱ 


وقوله جل ذكره [ مسو 


ا و و 


جين . کناب مرقوم 4 وين » وجي واد . 
مه مه عند رَبك © [ ايت ٣ر‏ ] . 

قال مجاهد : أي معلمة”” . 

قال أبو جعفر : ويقال : سَوّمتٌ الشىء إذا عَلَمنَه > ويُروى أنه 
كان علیہا أمثال الخواتے ® . ۰ 

وقال الحسن : مُعَلْمة » وفيها دلي أنها ليست من حجارة 
الدنيا » وأنبا ما عدب بي . 

ويُقال : سوّمت الشيء إذا أرسلعه إرسالاً , إلا أنه م يقل هذا 
في هذا الحرف 


ثم قال جل وعز ل وَمَا هي من الظَالِمِينَ بتعيد © 1 آية ۸۳ ] . 


قال مجاهد : یرھب بهذا قریشاً“ . 

وقال غيره : المعنى من ظالمي هذه الأمة . 

قال أبو جعفر : والقولان يرجعان إلى معنى واحد . 
وقيل : وما هي ممن عمل عَمَل قوم لوط ببعيد . 


۸ - وقوله جل وعز ١‏ وَإِلَى مين اهم شَعَيْياً .. © رآب: ۸٤‏ ] . 


)0 
طق 
0 
)5( 
لفك 
2 


سورة المطففين اية رقم ( 5-1 ) . 


انظر البحر الحیط 8/5 ؟ . 

الأثر أخرجه الطبري 55/١‏ والقرطبي ۸۳/۹ قال : مأحعوذة من السيما وهي العلامة . 

انظر الصحاح للجوهري مادة سوم . 

الأثر ذكره ابن الجوزي 45/5 ١‏ عن ابن جر » والسيوطي في الدر المنثور 74/8 عنه أيضاً . 
انظر جامع البيات للطبري 35/١5‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٠١١/٤‏ . 


1 


المعنى ولل أهل مدين(20 5 
وقوله تعالى : وَلَا تَنْقُصُا المِكْبَالٌ والميرا إي أراكمْ 
بخیر © [ آي ۸٤‏ ] . 
قال الحسن : كان سعرهم رخیصاً . 
والذي توجةٌ اللغة أن يكون عامأ . 
5 وقوله جل وعز ١‏ بَقِيِّتُ الله حير لكُمْ إن كفم مُؤْمِينَ 4 
[ ية كمع . 
قال مجاهد : أي طاعة الله( . 
'قال أبو جعفر : والمعنى : ما يبقي له ثوابه . 
8 م یھ کي 37 م E‏ يه روي لان عقف * 
.5 وقوله جل وعز ‏ قَالُوا يا شعَيْبُ أصلوائك امرك أن نرك ما يعد 
آبَاوْا .< # 1آية [AY‏ . 


. أي هو على حذف مضاف لأن « مدين » اسم للبلدة التي كانوا يسكنوتها‎ )١( 

(۲) الأثر في الطبري 38/١7‏ والقرطبي 5/5 وابن الجوزي ١57/4‏ وهو قول ابن عباس » 
وجاهد 4 والحسن . 

(*) قال الفراء : أموالكم كثية » وأسعارك رخيصة » فاي حاجة يكم إلى سوء الوزن والكيل ؟! 

)٤(‏ و (ه) انظر الآثار في جامع البيان للطبري ٠١١/١١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ١49/4‏ وجامع 
الأُحكام للقرطبي 85/9 . 

(3) القراءة التي ذكرها المصنف بالجمع ا أَصلَونُكَ © من القراءات العشر کا في النشر 550/5 
وقراً حمزة » والكساني » وتحلّف » وحفص » بحذف الواو على الإفراد . 


ل 


قال سفيان عن الأعمش : أي قرای ى٩‏ . 
ودل بهذا على أنهم كانوا كفاراً . 
نم قال : © أو أن قعل في متا مَا نام 4 ؟ . 


روي عن زيد بن أسلم أنه قال : كان ما نباهم عنه حذف 
2 


2 


الدراهم 


وقيل : معنى ‏ أو أن تفْعَلَ في مرا مَا نَشَاءُ © إذا تراضينا 


فيما بیننا بالخ » فلم تمنعنا منه ؟ 


الحَلم الرَشِيدُ #© على السخرية" . 
وقال غيره : معناه إنك لأنتٌ الحلم الرشيد عند نفسك . 


ر و 


٩۱‏ وقوله جل وعز ۾ قال تا قوم أَريكُمْ إِنْ كُنتُ على ية من ني 


0) 
(1) 
02 
2 
(e) 


ررقي منْهُ رزقا خسنا © [ آية مدع . 
قيل : لحلاف , 


وقيل : ما وفق له من الطاعة© . 


الأثر في جامع البيان 5 وجامع الأحكام ۸۹ وزاد المسير ۱٤۹/٤‏ . 

الأثر في الطبري ۲ والقرطبي ۸۷/۹ ومعنى حذف الدراهم أي قطعُها من أطرافها ‏ 
هذا قول قتادة » وإليه ذهب الطبري والقراء » قال الفراء ۳۹/۲ : استهزاءٌ منهم به . 

انظر جامع البيان للطبري ٠١7/١7‏ وهو مروي عن ابن عباس . 

انظر تفسير ابن الجوزي ٠١١/4‏ . 


4لا د 


۲ ثم قال جل وعز 2 وما أريد أن أُالِقَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عن 4 
[ آية ۸۸ ] . 
قال قتادة ق : آي ليس اڳ عن شيء وريه 
ومعنى ا وليه أنيبُ 4 وإليه أرجع . 
۲ وقوله جل وعز «١‏ وَيَا قوم لا يَجْرِمَتَكُمْ شِفَاقي .. ¶ 1 آبة ۸٩‏ ] . 
قال قنادة : أي لا يلگ“ 
قال أبو جعفر : والشقاق في اللغة : العداوة » كأنه يصير في 
شی غير شِقّه"© . 
4 - وقوله جل وعز [ وَمَا قوم لوط مِنْكُمْ يعد © ر آية ۸٩‏ ] . 
يقال : إن أقربّ الإهلاكات التي عرفوها إهلاك قوم لوط . 
الس ا 
هه وقوله جل وعز 2 قَالُوا ا شعَيْبُ ما فقَة كبا مما تقول وَإِنَا لراك 
فیتا ضعيفاً © [ آية ٩۱‏ ] . 


قال سفيان : بلغنا أنه کان مصاباً ببصو(©» 


() و (۲) الأثر في الطبري ۱۰۳/۱۲ وتفسير ابى الجوزي ١51/4‏ والدر المنثور 5410/7 . 

() انظر لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري » مادة شق . 

. 181/5 هذا قول الزجاج کا حكاه عنه اين الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(ه) روي هذا عن ابن عباس » وابن جبير » وقنادة » وانظر الدر المتشور ۳ وهذا القول وإن 
روي عن يعض السلف لكنه ضعيف » لأ العمى والزمانة يُخْلّان بصفات الداعية » والرسل ‏ 


— Ye 


قال أبو جعفر : وحكى أهل اللغة أن حمْيّر تقول للأعمى : 
ضعيفٌ » أي قد ضَعْفٌ بذهاب بصو » كا يقال له : ضري » أي قد 
ضر بذهاب بصو » کا يُقال : مكفوفٌ » أي قد كس عن التظر 
بذهاب بصرو . 

- وقوله جل وعز ١‏ ولوا رَهْطَّكَ لَرَجَمْتَاك .. © رآية ٩١‏ ] . 

أي ولولا عشيرتك لقتاناك بالرجه(2 . لإ قال يا قوم أرطي 
عر عَليكُمْ مِنَ الله 4 أي أنم ترعمون أنكم تتركون فتلي من أجل 
عشيرقٍ » ولا تحَافون من الله جل وعز » في ردك مرو(" ؟! 

ويُقال : إن رهطه كانوا على ملتهم » فلذلك أظهروا اليل 
إلهم2 . 

۷ - وقوله جل وعز ‏ راتحمو وَرَاءَكُمْ هرا 4 آ۲٠‏ ] . 

قال مجاهد : أي تركم ما جنتكم به . 


20 دعاةً إلى اللهء يلْغُونَ الناس رسالات الله » فلا بدّ أن يكونوا على غاية الكمال في الخَى 
والخُلّق » قال أبو روق : إن الله لم يبعث نبياً أعمى ‏ ولا نبياً به زمانة . اه. والأظهر أنه المراد 
يقوله تعالى « وإنّا لراك فينا ضعيفاً 4 أي لا قو لك ولا منعة » ولا عر لك بيننا » وانظر 
البحر النيط 557/0 فقد أجاد فيه وأفاد . 

(1) إلى هذا ذهب الجمهور واختاره الزجاج ورجحه الطيري » وقيل : إن المراد بالرجم ههنا العم 
والأذى » وانظر تفسير ابن الجوزي 197/4 . 

() هذا استفهام بقصد التوبيخ » والمعنى : أتتركوني لأجل قوسي » ولا تتركوني إعظاماً لأمر الله 
وإجلالاً لجنابه ؟ فهل عشيرتي أعزٌ عندم من الله وأكرم ؟ 

7 حكاه الزجاج في معانيه ۷٤/۳‏ وانظر زاد المسير 185/4 . 

(4) الأثر في الطبري ٠١۷/١١‏ والدر المنشور ۳٤۸/۳‏ عن مجاهد » وهذا على أن الضمير يعود على _ 


كلا — 


قال أهل اللغة : المعنى : وانّخذتم أمرّ الله وراءع ظِهْريا » 
يقال : اذه ظهرياً » وجعلتٌ حابّته بِظَهْرٍ › أي إذا لم تفن 
بذلك2"0 . 

5 0 5 ي ر ق هة 58 

۸ - وقوله جل وعرَّ ل وَأَععدّتٍ الْذينَ ظَلَمُا الصّيِحَةٌ © [ آي ٣‏ ] . 
هذا قوله تعالى «[ فاصوا في دِيَارِهِمْ جَائْمِينَ © أي ميّتين لا 
حَرَاك لهم.. 

5 ثم قال جل وعز ا کان لَمْ يَعْنَوَا فِيهَا © [ آي ٠٤‏ ] . 

قال قتادة : أي كأن لم يعيشوا فيا . 

قال أبو جعفر : وقد ذكرناه فيما تقدم » وهو مأخعودٌ من 
الصوت » لأنه إغا يقال مى : للمنزل إذا كان أهله فيه . 
# 0 كيني که أ ولوس ر سر عام فق وى 2 
٠‏ ثم قال جل وعز لإ ألا بُغداً لِمَذِيَنَ كما تَعدث تمو 4 


[ ية موع . 


00 شعيب » قال في البحر 501/0 : والظاهر أن الضمير في قوله ل واتخذتموه 4 عائد على الله 
تعالى » أي نسيع الله وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر » لا عباً ولا يُكترث به . اه. وكذلك 
قال این كثير ۲۷٦/٤‏ . 

ر( انظر معانی الفراء ۲۹/۲ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹۸/۱ قال الزجاج ۷/٣‏ : والعرب تقول 
لكل من ل يعباً بأمر : قد جعل فلان هذا الأمر بظهر . 

(5) انظر الأثر في الطبري ۱۰۹/۱۲ والقرطبي ۹۲/۹ وابن كثير ۲۷۷/٤‏ . 

(') انظر الصحاح للجوهري 150/5 . 


SS 


يُقال : بعد يَبْعَدُ : إذا هلك » ومن النأي بَعْدَ يبِعْدُ0 . 
١‏ وقوله جل وعز ١‏ وَلَقَدَ أَرْسَلنَا مُوسَى بآیاتتا وَسْلْطَانِ مين 4 
3 ية كقع. 
السّلطان : الحجة » ومن هذا قيل للوالي : سلطانٌ » لأنه 
ويقال : إنه مأخوذ من اللي وهو ما يُضَاءُ به . 
5 وقوله جل وعز ويم القيامَة بعس الرفد المرفود 4 1 آي +ع . 
قال مجاهد : زيدوا لعنة يوم القيامة9» . 
قال أبو جعفر : والرَفْدُ في اللغة : المَعُونة » والاعطاء, 
والمعنى الذي يقوم م مقام المعونة : اللعن“ . ۰ 


والتقدير : بعس الرَفدٌ 8 المرفود . 


() قال الجوهري 458/5 : البعْدٌ : ضيدٌ القرب » وقد بَعُدَ بالضمٌ فهو بعيد » أي تباعَد » والبَعَد : 
اللاك تقول منه : َد 'بالكسر ء وتِنحّ غير بعيد أي كن قريباً . اه. الصحاح . 

(؟) قال في البحر ۲١۸/١‏ : السلطانٌ المي : هو الحجج الواضحة الدالة على صدق موسى عليه 
السلام . 

(۳) في المصباح المنير 7١5/١‏ : الستّليط : الزّيت » والسلطان : الحجة » والبرهان » والولاية . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ٠٠١/١١‏ والسيوطي في الدر ۳٤۸/۳‏ وعزاه إلى ابن 
اي حاتم . 

(ه) سمي العذاب رفداً على سبيل التبكم » لأ الرّقد معناه العون والعطية » تقول : ردقه أزفده : 
إذا أعطيته وأعنته » والمرفود : المُعْطَّى » والمعنى : بعست العطية والعوثُ المعطى هم اللعنة في 
الدارين » وهذه ليست عطاء إنما هي بلاء » فهو على حد قوم : « تحية بينم ضرب وجيع » . 


ال ل 


٠‏ وقوله جل وعز طط ذلك من أَلبَاءِ القَرَى نه عَلَيِكَ مِنْهَا قَائِمْ 
وَحَصِيلٌ # [ آية . ١‏ 
قال قنادة : القائمُ : ما كان خاوياً على عروشه » والحصيكٌ : 
ما لا أثر له . 
».1 وقوله جل وعز $ وَمَا رَاذُوَهُمْ غير تنبب © [ آية ]٠١١‏ . 
قال مجاهد وقنادة : غير تخسير" . 


قال أبو جعفر : وكذلك هو عند أهل اللغة29 » ومنه # تَبَّتْ 


2 


یا أبِي لَهَبٍ 4 . 
٠‏ وقوله جل وعز # يوم يَأتِ له تكلم تفس إلا بإأن4 4 
زآية ٠٠٠١‏ ] . 


وقد قال في موضع آخر # رال بَعْضْهُم عَلَى يَعْضٍ 
ساون 4 


)0 الأثر أخرجه الطبري عن قتادة TAY‏ أي منیا قائم بنيانه عامر » ومنها بنيانه خرب لا ری 
له أثر > وأخرجه السيوطي في الدر المنشور ٠٤۹/۳‏ عن الضحاك قال : الحصيد الذي قد خرب 


دمر . 
() الأثر أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۲ وابن كثير ۲۷۸/۲ وفي الدر المنشور 543/7 وعزاه إلى ابن 
المنذر » وابن ن اي حاتم 8 


)۳( قال الجوهري : الاب : الخسران والملاك ٠‏ تقول كب تبَاباً 3 وتَبّثْ یداه أي الزمه الله ملاكاً 
وُسراناً . اه. الصحاح ۱/۹۰ . 
)٤(‏ سورة الصافات آية رقم ( ۹ ) . 


۷ سه 


ففي هذا جوابان 
أحلاما : أنه بقل قوله « هَدَا يم لا يَنيِفُونَ 204 
والمعنى : لا ينطقون بحجّة لهم » يأ يقال من تكلم كثرا بغر 
حبجة َة : لم يات بشيء » وم يتكلم بڻيء“ 1 7 
والجوابث الآخر : : أن ذلك اليوم فيه أهوال وشدائد 2 فمسرة 
يُمُنعون من الكلام » ومرة بودن لهم » فعلى هذا #إ لا تكلم نفس إلا 
بإذنه 4 . 
٠‏ وقوله جل وعز بل فونم شی شق وَسَعيدٌ موی 4 1آ ۲۱ 
قل : ٠‏ لا تلت مهم شي وي1 سعد € قلت يا سول اذ 
فعلام تغل ۽ آعل شيء قد فرغ منه ۽ أم على شيء لم شرع مده ؟ 
قال : بل » » على شيءَ قد فرغ منه يا عمرٌ وجرت به الأقلام » ولكن 
کل مسر لما خی لے © ۔ 


(۲) إلى هذا ذهب الزجاج في معانيه ۷۸/۳ حيث قال : أي لا ينطقون بحجة تكون هم » وإنفا 
يتكلمون بالإقرار يذنوبهم » ولوم بعضهم بعضاً » وهذا کا تقول للذي يخاطبك وخطابه فارغ من 
الحجة : ما تكلمت بشيء ۽ وما نطقت بشيء » ا قال سبحانه ف[ صم بكم عميّ ) فهم 
بمنزلة الصمٌ . قال الشاعر ١:‏ عم عتا ساق سبي > . 

0) هذا الوجه هو الذي اختاره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه ١‏ فتح الرحمن فيما يلتبس من 
آيات القرآن » صفحة ۰ فقال في بن اكعامة مراقف ۽ قفي بعضها لا وان طم في 
الكلام فیکفون عنه » وفي بعضها بوذن لهم د فيه فيتكلمون . 


4 اديت ارج الحافظ أبو بعل في مسا عن عر ن الطاب فى تقر اس كو 


س ۳۸۹ — 


٠‏ وقوله جل وعز 9 اما الّذِيِنَ شه شما قفي النار لَهُمْ فيهَا رفير 


وَشْهِيقٌ . حالدينَ فيهًا ما امت السَّمَاوَاتٌ والأوض” إلا ما شاءً 
رك .. 4 رآية ۰۷ ] . 

في هذا أجوبة : منها : أن العَرَبَ ُحوطبت على ما تعسرف 
دل وهم يقولوت : لا أكلمك ما اختلف اللِّلُ والتّهارُ » وما 
دامت السماواث والأْضٌ » يريدون بذلك : الأب“ . 

ويكون معنى 9 إا م خا رک 4 سوى ما شا ولك » من 
زيادة أهل الثّار في العذاب » وأهل الجنّةءفي العم » وقد صح أنهم 
يزادون ١‏ 

روى الأعمشُ عن أي صالمح » عن أي هريرة عن النبي مر 
نه قال : قال الله جل وعز : « أعددث لعبادي الصالحين ما لا عن 


ك 


رأث » للا أن معت » ولا تحطّرٌ على قلب بشر » َة ما 
RR‏ تفس ما في لَهُمْ من رة 


غین 4 . 


سے ۲۸٠/٤‏ 'وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير ٥۳۲/۸‏ من تحفة الأحوذي وقال : حديث حسن 


غریب » ورواه ابن جرير في جامع البيان ۱١۷/۲‏ والسيوطي في الدر المنقور ۳٤۹/۳‏ . 


0١‏ هذا القول هو المشهور » وهو الذي رجحه الطبري ۲ وابن كثير 6/. ۰ قال 
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الطبري : من عادة العرب إذا أ أرادت أن تصف الشبيء بالدوام أبداً أن تقول : هذا دائم دوام السموات 
والأْض » ويقوئون : هو باق ما اختلف الليل والتبار » وما “مر لنا سمير .. إل . وانظر البحر 
المحیط ۲٣۳/۰‏ وتفسير ابن الجوزي ٠١۹/٤‏ . 

الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق ۲٠١/٦‏ باب صفة الجدة » وني تفسير سورة السجدة 
فلا تعلم نفس # وني التوحيد » ورواه مسلم في الجنة رقم ( ۲۸۲١‏ ) والترمذي في التفسير 
رقم ( ۳٠۹‏ ) قال ابن الأثيز.ني جامع الأصول )415/1 : « له ما أطلعكم عليه » بَلْهَ من 
أسماء الأفعال” > كد رمه و ء وْصّةء ومعناها : دع واترڭ . 


— ۳۸ 


وقيل : معنى ر إلا ) معنى ( سوق » أيضاًء إلا أن المعنى سوى 
ما شاء ربك من الزيادة ف الخلود . 

وهذان قولان حسنان » لأنه معروف في اللغة أن يقال : لك 
عندي كذا وکذا » إلا كذا » وسوی كذا » وغيرٌ كذا . 


وحكى سيبويه : « لو كان معي رجل إلا زیڈ ) فهذا بمعنى : 
سوی » وغير . 

وحكى الكوفيون : لك عندي ألف إلا ألفين » ويُعيّر عن د إلا » 
في مثل هذا » أنها بمعنى « سوى » وغير » ولكن » والمعاني متقارية9© . 

وقيل : هذا استضناء » لأهم يقيمون في قبورهم » فالمعنى على 
هذا فإ إلا مَا سَاءَ رَيّكَ 4 من مقامهم في قبورهم . 

وقيل : هذا استثناء » لأن قوماً من الموحّدين يدخلون النار » 
ثم يخرجون مہا . 

فا معنئ على هذا : خالدين في النار ل ما دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ 
والأَرْضُ إلا ما شاءً رَبك # من إخراج من شاء بره » وشفاعة 


(1) انظر معاني القران للزجاج ۷۹/۳ فقد مكل ما حكاه الكوفيون . 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيو 781/4 : ١‏ اختلف الممسرون في المراد من هذا الاستثناء على 
أقوال كثية » حكاها علماء التفسير » واختار ابن جرير أن الاستثناء عائدٌ على العْصاةٍ من أمل 
التوحيد » ممن يخرجهم الله من التار بشفاعة الشافعين » من الملائكة والنبيّين » والمؤُمنين » ثم تأتي 
رحمةُ أرحم الراحمين » فيخرج من النار من قال يوماً د لا إله إلا الله » ما وردت بذلك الأخيار 
الصحيحة المستفيضة ء ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود » وهذا الذي عليه 
كتير من العلماء قدياً وحديقاً . اه. وانظر أيضاً جامع البيان لابن جرير الطبري ٠١١/١۲‏ . 


5خ" — 


(°) 


النبى ره . 

وقال جابر بن عبد الله في قوله عر وجل 8 عَسَى أن ْمَل 
رَبك مَقَاما مَحْمُوداً 294 إنه الشفاعة . 

ويكون المعنى في أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأْض ا إلا ما شاءً رَبك من دخول قوم الشار » وخروجهم إلى 
اة : 
موسى البصري » ا ا 2 قال : نا شيبانُ ن ور > قال : 
نا أبو هلال » قال : نا قنادة في هذه الآية «إ راما لين شقوا َي 
لار 4 إلى قوله فإ معا لِمَا يُرِيدُ © فقال عند هذا : حدّثنا انس 
ابن مالك أن رسول الله مله قال J:‏ يخرج قوم من النار ) قال 
قتادة : لا نقول 0 يقول أهل حروراء( ١‏ 


قال ابن الجوزي 4 : في الاستشاء المذكور في حقٌ أهل النار سبعة أقوال : أحدها أن 


الاستثناء في حٌّ الموحدين الذين يخرجون بالشفاعة » وهو قول ابن عباس » والضحاك .. إن . 
وانظر زاد المسير فقد ذكر فيه أقوال أئمة علماء التفسير > والأول الذي ذكرناه ع 
سورة الإسراء أية رقم ( ۷۹ ) . 
انظر الطبري ١١١/١١‏ والبحر الحيط ۲٠۳/١‏ وتفسير ابن عطية 501/1 . 

في امخطوطة « شيبان بن فراوخ ؛ وصوابه « ابن فرُوخ » كا في التبذيب 974/4 قال : شيبان 
بن فروخ بن ألي شيبة الحببطي » قال عنه أحمد : ثقة » وقال أبو زرعة : صدوق » مات سنة 
۵ھ . 
أخرجه ابن جرير الطبري ۱١۸/١١‏ وأحرجه ابن مردويه » وأبو الشيخ عن قتادة » والسيوطي في 
الدر المنثور ٠١١/۳‏ ومراده بقوله « أهل حروراء ٠‏ الرافضة الذين يقولون بخلود أهل المعاصي من 
المؤمتين في نار جهنم » وانظر تفسير اين عطية 6٠0۲/۷‏ . 


ير — 


ابد , ثم قال :} إلا ما شام ربك فخاطبيم على ما يعرفون 
من الاستنناء » ورد ال ال الله جل جلاله کا قال تعالى ا ذخان 
المسجد الحرم إن شَاءَ الله آمنِينَ 4 وقد بین هذا بقوله 4 عَطَاءٌ 

یر جدود © قال مجاهد : : أي غير مقطو ع . 
قال أبو جعفر : وذلك معروفٌ في اللغة » يقال : جَذَّذْتُ 


الشَّيءً : أي قطعته . 
وقد قيل في هذه الآية قول سادس : يكون الاستشاء لمُقَامهم في 
عَرْصّةا) القيامة . 


وقال قمادة : يدل هذه السماءٌ وهذه الأ(“ 
فالمعنى : خالدين فما ما دامت تلمك السماء » وتلك الارض 
المبدّلتان من هاتين37) 


2 
)( 
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() 


نك 


هذا القول هو الذي رجحه الطبري » وابن كثير » فكأنه جعل دوام السماء والأْض بمعنى الأنْد . 
سورة الفتح اية رقم ( ۲۷ ) . 

الأثر في الطبري ۱۲۱/۱۲ وابن كثير ۲۸۲/٤‏ والبحر المحيط 554/0 قال أبو حيان : أي غير 
مقطوع » بل هو ممت إلى غير نهاية . 

عَرْصّة أي ساحة وهي البقعة الواسعة » وفي تهذيب اللغة : ميت ساحة الدار « عَرْصَّة » لأن 
الصبيان يعترصون فيبا أي يلعبون ومرحون . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنتور ٠٠١/۳‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وأبي الشيخ » وهو قول 
ابن عباس والسدي أيضاً قال : سماء الجنة » وأرض الجتة » وسماء النار » وأرض التار . 

أحسن ما قيل في الآية ما حكاه ابن عطية في تفسيرو امحرر ٠/۷‏ + حيث قال : معنى 9 ما 
دامت السموات والأرض ‏ عبارة عن التأبيد با تعهده العرب » وذلك أن من فصيح كلامها ء 
إذا أرادت أن تخبر عن تأبيد شيء » أن تقول ٠:‏ لا أفعل كذا مدى الدهر » وما ناح السام » 
وما دامت السموات والأْض » وو هذا ما يريدون به طولاً من غير تبايية » فأفهمهم الله تخايد 
الكفرة بذلك » وإن كان قد أخبر بزوال السموات والأرض . اه 


— At — 


5 : ليه ل كفس 4 هي 0 ما اكه ال لهك 
- وقوله جل وعز « وَإِنَا لَمْوَفوِهُمْ نَصِييَهُمْ غير منتقوص 4 
زلية 1٠۹‏ ] . 
رَوى سفيان عن جابر » عن مجاهد » عن ابن عباس أنه 
قال : ما كتب هم من خير أو شر . 
8 وقوله جل وعز ط وللا كلمة قث من رَبك .. © 
([ ية ٠١٠١‏ ] . 
أي بات أحير إلى يوم القيامة # لَقطبي بيهم يعني في 
الدنيا" . 
٠‏ وقوله جل ذكره ظ وَلَا تركئوا إلى الْذِينَ لوا تكم 
القَازُ .. © رآية ١١١‏ ] . 
قال عكرمة : أي تودوهم وتطيعوهم ° . 
5 وقوله جل وعز © وَأُقم الصّلاة طرفي اهار وَزُلفا من 
الل  ..‏ رآية ٠٠٤‏ ] . 
قال الحسن : طَرَفًا اهار : المح والعصرٌ ا ورا مِنّ 
اليل 4 المغربُ والعشاءٌ » قال النبي مه : ٠‏ هما فعا ليل 0 . 


(۱) الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن جرير ۱۲۲/١۲‏ وابن الجوزي 1517/4 والسيوطي في الدر 
ror‏ . 

و0 هذا قول ابن قنيبة قال : لوا رة هم إلى يوم الذين لضي بينهم في الدنيا . اه. تفسير ابن 
الجوزي ١١7/4‏ قال ابن عطية ٤0۷/۷‏ : والكلمة هاهنا عبارة عن الحكم والقضاء . 

(0) الأثر أحرجه أبو الشيخ عن عكرمة » وانظر الدر المنثور للسيوطي 581/9 . 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري ۱۲۸/١١‏ وابن أني حاتم وأبو الشيخ عن الحسن » وانظر الدر المتشور 
عدوم . 


— "86 
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وروی سفيان » عن منصور » عن مجاهد » قال : طرفا 

ر : الصبحٌ والظهر ء والعصرٌ ل ورُلفاً ِي اليل 4 الغا 
ا 

وروی حجاج عن ابن جرج » عن مجاهد 9 وَرلفا مِنّ 
الل # قال : ساعة من الليل إلى العتمة29 . 

وقول مجاهد الأول أحسن » لأنه يجتمم به الصلواتُ 
الخمس”” . 

ولل ابن عباس قال في قوله تعالى 8 إِنَّ الحَسَنَاتٍ يُْعِبِنَ 
السَيّاتِ * يعني الصلوات الخمس . 

وروى علقمة والأسود عن عبد الله أن رجلاً أقى السي عل 
فقال : يا رسول الله إني وجدثٌ امرأة في بستان فقيّانُها وِالتَرَمنّها » 
ذل منها كل شيء إلا الجماع , فافع في ما شعت فأنزل الله جل 
وعر لواقم الصلاة طرفي نهار ورلا مِنَ اليل إن الحستّات 
ذهب السات 4 فقال معاذ بن جيل : يا رسول الله : حاص له » 
أم عام للنّاس ؟ فقال : بل عاةٌ©» . 


انظر جامع البيان للطبري ١58/١‏ والدر المنثور للسيوطي ٠٠١۱/۳‏ . 


الأثر في تفسير ابن الجوزي ١/4‏ والدر المتشور 551/7 وهو قول أي عبيدة في معانيه 
0 قال : أي ساعات » واحدتا رة أي ساعة ومنزلة قال العجَاج : 
« طيّ اياي رُلَقَا فلا » 

انظر الأثر في الطبري ۱۲۸/۱۲ وابن كثير ۲۸٤/٤‏ وقد تقدّم . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند 440/١‏ ومسلم في كاب التوبة 5١١5/4‏ باب « إِنَّ 
الحسناتٍ يجين السيئات » وفي سنن أي داود كعاب الحدود 150/4 وفي الترمذي ١‏ تفسير 
سورة هوذ » رقم ( 7١١17‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .. وني رواية أحمد 
قال : تيلتبا ولزمتّها وم أفعل غير ذلك » فافعل بي ما شعت !! فلم يقل رسول الله عه شيعا » 


— ۳۸۷ 


ولمعروف من قراءة مجاهد : « وى » بضم الرّاي عرف 
التأنيث . 

وقراً ابن محيصن ببذه القراءة إا أنه نون في الإدراج . قرا 
لإ ورُلُفاً من اليل 4" وهو واحد مغل الحم » والقراءة المشهورة 
0 ورلا 4 وأنشد سيبويه : 

طيّ الأيالي رفا قرفا 
سماو الهلال شى احَْوْقَف0© 

وهو جمع زُلقَة ؛ وهو ساعة تقرب من أخرى » ومنه الرلفة » 

ونه يت مرولا لأا مول تقرب من عزف . 


5- وقوله جل وعز ١‏ فلولا كَانَمِنَ القَرُونِ من فَيْلِكُمْ أَولوا بَقيّة .. 4 


7[ ية 17 ] . 


قبل : أولوا طاعة9؟ . 


زلف 
(f)‏ 


٤ 5‏ 5 
> فذهب الرجل » فقال عمر : لقد ستر الله عليه لو سعر نفسه !! فاتبّعَه رسول الله بصّرّه »ثم 


قال : روه علي » فردّوه » فقرأ عليه الآية ا وأقم الصّلاة طَرَفَيْ التُهار .. © إلى أاخر 

الحديث . 

هذه من القراءات الشاذة کا في الحتسب 3990/١‏ . 

انظر ديوان العجاج ص 4 ومجاز القران لأبي عُبيدة ٠ ٠/١‏ واخرر لابن عطية قال في 

اللسات : أي منزلةً بعد منزلة » ودرجة بعد درجة » وتعاوة املال : شخصه إذا ارتفع عن الأفق 

شيعأ ؛ وني ٠‏ اشوا » طال واصوج :ول ما طال واعرج فد احقوقف » كش خر 
هلال » وظهر البعير . 

انظ ديك احاح سن 6ل وار آذ أي شيدة 05 واللسان للصحاح . 

انظر يخاز القران لأبي عبيدة الام 

قال القرطبي ٠۱۳/۹‏ : أي أصحاب طاعة ودين » وعقل وبصر . وقال القرطبي ۱۳۸/۱۲ : 

أي ذوو بقيّة من العقل والفهم . 


— TAV — 


وقبل ٠‏ أولو تمييز”© . 
وقيل : أولو حط من الله جل وعزة"© : 

-١١*‏ وقوله جل وعز وَائبعَ الِّينَ َلَمُوا ما أثرُوا فيه -- 1# آية تررع 
قال مجاهد : من تملكهم » وتجبرهم » وتركهم الح . 


2 


5 وقوله جل وعز ١‏ ولو شاءَ رَبك لَجَعَل الاس أُمّةَ وَاجِدَةٌ .. 4 
[ آبة ۱۱۸ ] . 
أي على دين واحد . 
5 ثم قال جل وعز 9 ولا يزاون مُحْمَلِفِينَ إلا مَنْ رَجِمَ رَبك وَلِذَلِكَ 
خَلقَهُمْ .. © زاية ٠٠۹‏ ] . 
قال أبو جعفر : وهذه الآية من المشكل » وقد قيل فيا 
أقوال . 
روى عبد الكريم الجرري : عن مجاهد أنه قال : وللرحمة 


علق 0 . 


)0 ذكره الزجاج في معانيه کا حکاه ابن الجوزي عنه V4‏ 

(۲) أظهر الأقوال في معنى الآية ما ذكره الحافظ ابن كثير ۲۹٠/٤‏ قال والمعتى : فهاا جد بن 
القرون الماضية بقايا من أهل الخير » ينبون عمّا كان يقع بينهم من الشرور » والمنكرات » والفساد 
في الأرض !! 

(5) الأثر أخرجه الطبري ٠١١/٠١‏ والسيوطي في الدر ٠٠٠/۳‏ ولفظه « في ملكهم » وتجرهم» 
وترك الحق » . وقال في البحر ۲۷۲/١‏ : أي البعوا ما موا به » من حب الرياسة » والثروة » 
وطلب العيش ايء » وكان ذوي جراتم . 

(4) الأثر في انحرر الوجيز ٠٠٠/۷‏ وني البحر ۲۷٣/١‏ ولفظه : قال مجاهد وقعادة ا ولذلك 
خلقهم © : ذلك إشارة إلى الرمة التي تضمنها قوله تعالى ل إا من ريم رك والضمير في 
ل عَلَقَهُمْ © عائد على المرحومين . اه. 


—TAA— 


وكذلك قال قتادة . 

وروي عن الحسن فا أقوال : 

منها أنه قال : وللاختلاف خلقهم . 

ومنها : أنه يقال : وللرحمة خلقهم . 

ومنبا أنه قال : خلقهم للجنة والنار » والشقاء والسعادة . 

وقبل : هذا القول الذي عليه أهل السنة » وهو ينها 
وأجمعها 0 

والذي رواه عبد الكريم عن مجاهد ليس بناقض له » لأنه قد 
نه حجّاج في روايته عن ابن جريج » عن مجاهد أنه قال في قول الله 


جل وعز ولا بالود مُْتَلِفِينَ 4 قال : أهل الباطل 89 إِلّا مَنْ 


)١(‏ هذه الآثار عن السلف كلها واردة عنهم » وقد ذكرها المقسرون : الطبري ٠١١/١۲‏ وابن كثير 
4 واين اللجوزي 177/6 ویو حيان في البحر الحیط ۲۷۴/۰ راصح ما قيل في معنى هذه 
الآية فإ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم # أي لا يزالون مختلمفين عن ملل 
شبَّى » وأديان متعددة » من يبودي » ونصراني ‏ ويجومبي » إلا فريقاً هداهم الله للف بهم » 
قاتفقوا على دين الحق ولم يختلفوا » وهم المومنون « ولذلك خلقهم » وهذه اللام تسمى لام 
الصيرورة أي خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف » فينقسموا إلى سعداء وأشقياءً » وتكون 
عاقبتهم المداية أو الضلالة » قال الطبري. ١ ٤٤/١١‏ : أي وللاختلاف بالسعادة والشقاء 
لهم » فريقٌ في الجنة » وفريق في السعير . وقال ابن عطية 455/7 : فإن قيل : كيف 
خلقهم للاختلاف ؟ وهل الاحتلاف هو المقصود بخلقهم ؟ فالجواب أن نقول : إن الله عز وجل 
خلق خلقاً للسعادة » وخلقاً للشقاوة » ثم يسر كلا لما حلق له » وهو نص الحديث الصحيح 
: اعملوا فكل مير لما حلت له » وجعل بعد ذلك الاحتلاف على الحق في الدين أمارة الشقاوة » 
وبه يتعلق العقاب » فتكون اللام للصيرورة أي خلقهم ليصير أمرهم إلى ذلك » . 

أقول : وكلام ابن عطية كلام نفيسٌ » وفيه توضيح وتبيين لمعنى الآية الكرية . 


— ۹4 


رَحِمَ ربك 4 قال : أهل الح [ وَلِذَلِكَ حَلََهُمْ 4 قال : للرحمة 
تلق أهل الجنة . 
لأنه يذهب إلى أن المعنى : وخلق أهل الباطل للاختلاف . 

يها قول الحسن الذي ذكرناه » ويكون المعنى : ولا يزال 
أهل الباطل مختلفين في ديهم » إلا من رحم الله » وأهلى الإسلام لا 
يختلفون ف ديهم 3 ولذلك لق أهل السعادة للستُعادة ¢ وأهل الشقاء 
للشقاء » ون هذا قوله جل وعر « وَكِمِّتْ كَلِمَة رَبك لَأَمْلان 
جَهَنّمَ مِنْ الجنّة الاس أَجْمَعِينَ 4 ر آبة ١١١‏ ] . 

وقيل : التقديرٌ : ينون عن الفساد في الأض » ولذلك 
تله . 

aul‏ من أنبَاء الرّسُل ما قبت به 

فاك .. © ر آي ٠۲١‏ 

000 ا 
آل نلى يلك ليمتو فزي ۰ 


(1) ما رجحه المصنف هو قول ابن عباس » وهو اختيار الطبري » واختاره الزجاج , قال : لأ 
5 مرديهم إلى سعادة وشقاوة » وانظر زاد المسير ٠۷۲/٤‏ . 

0 في البحر ۲۷۲/١‏ ولم يعزه لقائل » وهو بعيدٌ » لأنه قد فصل بين الآيات مقاطع عديدة » 
عا ل 

(9) سور البقرة آية رقم ( ٠٠١‏ ) . 


46 7 اسه 


- ثم قال جل وعز ا وَجَاءَكَ في هَذه الحم ومَوْعِظَةٌ وؤكرَى 


للمُؤْمِنِينَ © [ آية ٠٠١‏ ] . 
قال أبو موسى : وان عباس » والحسن » ومجاهد ا في هذه 
الح ي : في هذه السورة . 
وقال شعبة : معت قتادة يقول : في هذه الدنيا0© . 
وهذا القول حسنٌ » إلا أنه يُعَارَضُ بأن ذلك يقال : 

ا لس شيا ود ۵ هذ ل ل لات م 
ينف شيعا » ألا ترى أنه يقال : فلان في الحق » إذا جاءه الموت » ولا 
يُراد به أنه كان في باطل » > فتكون هذه السورة ححصت بهذا توكيداً » لما 
فيها من القصص والواعط" . 


0) 


هق 


زو 


الأثار عن ابن عباس والحسن ومجاهد في الطبري ١١١/١١‏ وابن الجوزي 177/4 والبحر الحيط 
۷/٠‏ والمعنى جاءك في هذه السورة الح . 

ذكره الطبري عن قتادة ۲ وابن الجوزي ۱۷۳/٤‏ قال ابن جرير : ١‏ وأولى التأويلين 
بالصواب » قول من قال : وجاءك في هذه السورة الح » لإجماع الحجة على هذا التأوهل » 
أقول : وقد يمكن أن تكون الإشارة إلى القصص والأنباء أي وجاءك يا محمد في هذه الأنباء التي 
قصها الله عليك » التبا اليقيني الصادق » وما فيه عظة وعبة للمعتبين » وهذا الذي اختاره 
صاحب البحر » وقال : هو رأي ال جمهور » وانظر البحر ۲۷٤/١‏ . 

1 هذا دفع لقول قد برد اعراضاً على التفسير » ينه المصنف وابن جرير » رخلاصعه أن يقال : آم 
ے۶ التي احق إلا ني هذه السورة » حتى يقال : وجاءك في هذه السورة الحق ؟ قال الطبري : 

قيل له : بل قد جاءه الحم فيبا كلها » ومعنى الكلام : قد جاءك في هذه السورة الح مع ما 
جاءك في سائر سور القران » أو إلى ما جاءك من الحق في سائر سور القرآن » وليس معناه: 
وجاءك في هذه السورة احق دون سائر سور القرآن » . اه. جامع البيان للطبري ٠٤١/١۲‏ . 


۳۹ 


۸ وقوله جل وعز ل وف لِلْذِينَ لا ومون اْمَلُوا على مَكَائيكُمْ إنا 
عَامِلوفَ © رآية ۱۲١‏ ] . 


أي عاملون ما أنتم عليه( . 


5 له x 2١‏ 4 م 00 يك 
وهذا عبديدٌ ووعيد(" ۰ آلا .تی أن بعده ذل وَالْتَظِرُوا إا 


مُنْتَظِرُونَ 4 إلى قوله 9 وما ربك يكافل عَما تعْمَنُونَ # ؟! 
تمت سورة هود 


(1) العيارة قلقة » وأوضح منها ما قاله ابن الجوزي 174/4 أي اعملوا ما أنتم :عاملون فستعلمون 
عاقبة أمرم . اه. . 

(۲) قال في البحر 774/0 : 8 اعْمَلُوا 4 صيغة أمر » ومعناه : التهديد والوعيد ‏ والخطاب لأهل 
مكة وغيرهم » وقوله ا على مكانتكم .أي جهتكم وحالكم التي أنتم عليها . اه. ومعنى 
الاية : اعملوا على طريقتكم ومنبيجكم ؛ إنا عاملون على طريقتنا ومنبجنا » سيق الكلام مساق 
التبديد والوعيد كقوله تعالمى فل اعملوا ما شقت إِنَّه بما تعملون بصير » وقوله تعالى فلآ وانتظروا إنا 
منتظرون © عبديد اخر أي انتظروا ما يحل بنا » إنا متتظرون ما يحل بكم من عذاب الله 
وسخطه ء والله أعلم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم |والحمد لله رب العالمين . 


۳۹ 


e 


بن ولوین 
سور اوس وس دشیم 2 


. ]١ من ذلك قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه [ الر © [ آية‎ _ ١ 
. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنا الله أرى‎ 
. وقد تقدم شرح هذه الحروف27‎ 
. ] ١ ؟ - وقوله جل وعز ل بلك آيَاتُ الكتاب المبين  [ آية‎ 
. أي هذه تلك الآياثُ9» » والتي كنتم توعدون بها في التوراة‎ 
. ] ۲ وقوله جل وعز  إنَا تراه فُرآناً عَرَييًا © [ آية‎ - ٠ 
. يجوز أن يكون المعنى : إنا أنزلنا القران عربياً‎ 


)١(‏ سورة يوسف مكية بالإجماع » وآياتها إحدى عشرة ومائة آية » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 
64 . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير ۷۹/۱۱ وابن كثير ۱۸۲/٤‏ والسيوطي في الدر المنقور ۳۹۹/۳ . 

() انظر أول سورة البقرة ۷۳/١‏ من هذا التفسير . 

(4) أشار المصنف إلى أن الإشارة بالبعيد عن القريب معنى بلاغ » وهو الإشارة إلى بعد مرتبعه في 
الكمال وعلو الشأن ؛ وكذلك قال ابن كثير : إن المعنى : « هذه آيات الكتاب الواضح 
الجلي » فأتى « بتلك » عوضا عن ١‏ هذا » للناحية البلاغية . 


— "A 


ويجوز أن يكون المعنى : إنا أنزلنا خبر يوسف » وهذا أشبه 
بالمعنى270 » لأنه يُروى أن الود قالوا : سَّلُوه لم انتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف ؟ فأنزل الله جل وعز هذا بمكة 
موافقاً لما في التوراة9© . 
وفيه زيادةً ليست عندهم » فكأن هذا النبيّ لله إِذْ أحرهم 
للم يقرأ كتاباً قط » ولا هو في موضع كتاب ‏ بمنزلة إحياء عيسى 
عليه السلام المت" . 
03 وقوله جل وعز ‏ ئخنُ تقص' عَلَيْكَ أحسَنَ القَصّص | ET‏ 
أي نبيّن لك ء والقاصٌ : الذي يأتي بالقصّة على حقيقتها» . 
: و هذا افر 
ا 500005 
أي : لمن الغافلين عن قصة يوسف » لأنه لم يقرا كتاباً قبل 


ن © راي ٣‏ ] . 


() هذا قول الزجاج وابن الأنباري كا في البحر انيمل ۲۷۷/١‏ وضعفه ابن عطية في الخرر الوجيز 
۷ . وانظر معاني القران للزجاج ۸۷/۳ . 

(۲) سبب التزول أن اليبود سألوا رسول الله عل امتتحاناً عن قصة يوسف » وما حصل مع إخوته من 
لاد يعقوب فنزلت السورة الكريمة » وانظر البحر امحيط ۲۷۷/١‏ والدر المنشور للسيوطي ٠/4‏ 
وفيه قصة الحبر اليبودي مفصّلة » قال : وأرجها البيمقي في الدلائل عن ابن عباس . 

(۳) يعني أن معجزته عله في الإخبار عن الغيب » كمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الميت . 

(4) هذا قول الزجاج 5 في زاد المسير 1175/4 . 


۹ 


ذلك » وإنما عَلِمها بالوحي” . 


- وقوله جل ذكره « إذ قال وف لأبد يا أت إني رأث أحد عضر 


كَرْكَباً » والشمْس والقَمَرَ راهم لي سَاجِددِينَ © [ آية ؛ ] . 

قال قنادة والضحاك وهذا لفظ قنادة : الأحد عشر كركباً : 
إخوته » و ١‏ الشمس والقمر » : أبوه وأمه . 

قال معمر وقال غير قتادة : أبوه وخالته9" . 

وقال غيره : ول « لأحدّ عَشْرَ كوكباً » أحد عشر رجلا , 
يُستضاء بهم کا يُستضاء بالكواكب » وول القمر أباه » وأوّل الشمس 


وقال عبد الله بن شِدّاد بن اماد : کان تفسير رؤيا يوسف 
ا بعد أربعين سنة » وذلك منتهى الرقيا 0 , 


قال العلماء : وإلما سُمسيت قصة يوسف أحسن ال قصص » لأنها جمعت ذكر قصص الألبياء 
والصا حين » والملائكة والشياطين » وسير الملوك والمماليك » وأخبار التجار والعلماء » والرجال 
والنساء » وحيل ومكر النسوة » وتعبير الرؤيا والسياسة » والحلم والعز والححكم » إلى غير ذلك من 


الأثر أخرجه'ابن جرير ١67/١7‏ والدر المنشور 5/5 . 
انظر الطبري ٠١۲/۱۲‏ قال ابن جرير : وروي هذا عن ابن عباس من وجه غير محمود » 


انظر ترجمته في الجرح والتعديل للرازي ۸٠/١‏ فقد ذكر عن أي ررعة أنه مدني ثقة . 


5 
)0 
العجائب . 
زفق 
22 
فكرهثٌ ذكره . 
زفق 
(ه) انظر البحر الحيط ۲۸٠/١‏ والدر المشور 5/5 . 


اوم د 


۷ - وقوله جل وعز إ قال يا َي لا تفصص رباك على إحوّتك 
فيكيدوا لك كيدا .. 4 راي هع . 


أي فيحتالوا عليك . 
۸ - وقوله جل وعز ‏ وَكَذَلِكَ يَجْتِيكَ رَبك © رآية ٦‏ ] . 
أي يختارك » وأصله من جَبَيْتُ الشَّْءَ : أي حَصّلتُه » ومنه 
جَبَيّتُ الماء في الحوض 29 , : 
۹ ثم قال جل وعز < ويُعلْمُكَ من تأويل الأحاديث 4 رآية + . 
قال مجاهد :أي تأويل الرؤيا 29 . 
وقال غيره : أي أخبار الام . 
٠‏ ثم قال جل ذكره 9 ویم نعمت غلك © إ آي ع . 
فأخبو أنه يكون نيا » لأنه قال : «« كُمَا أَتَمّهَا على 
بويك من قبل إِيرَاهِيمَ اسحا © . 


(1) في الصحاح 191/5 : الجبى بالكسر : لاء اجموع في الحوض للإبل , والجابية : الحوض 
الذي يُجبى فيه الماء للإبل » واجتياه : أي اصطفاه . اه. 

(5) الأثر أخرجه الطبري ١58/١‏ وابن كثير 599/4 . 

(۳) هذا قول الزجاج يا حكاه ابن الجوزي في تفسيو ١51/4‏ . 

(5) انظر ابن الجوزي ۱۸۱/٤‏ وابن كثير ۲۹۹/٤‏ ففيه : روي عن ابن عباس وم نعم ه 
عليكٌ ‏ بالنبوة , 


— ۳۹۸ - 


١‏ وقوله جل وعز ‏ لذ کان في يُوسْف وإ 
[ ية ۷ ] . 
وقيل : أي عب . 
وروي أنها في بعض المصاحف « عب للسائلين )29 . 


۲ ثم قال جل وعز 9 إِذْ قَانُوا َيُوسْف وَأَحوُ أُحَبٌ إلى أبيتا ما وَنَحْنْ 


خصبةهة [ ية ۸ ] . 


کلام 
1 
5 
5 
3 


أي جماعة . 
وقال بعض أهل اللغة : العْصْبّة : العشرة إلى الأربَعِينَ 9 . 
١‏ ثم قال جل جل وعز ‏ إن أباتا في ضَلال مُبين © ر آبة + ] . 
أي ضلّ في محبة يوسف لا في دين . 
4 - وقوله جل وعزّ بإ افوا ْف أو اطْرَحُوة أزضاً .. 4 آية ٩‏ ] . 
فيه حذف ء والمعنى : أو اطرحوه أرضاً يعد فيها عن أبيكم » 


١ ۳/4 ذكر هذه الأقوال القرطبي في جامع الأحكام‎ )١( 

(۲) في البحر ۲۸۲/١‏ أن هذه القراءة في مصحف ١‏ أي بن كعب » وليس من القراءات السبع . 

(۳) هذا مروي عن ابن عباس وقتادة کا في زاد المسير 1۸۳/٤‏ وكذلك قال في الصحاح ١85/١‏ : 
العصبة من الرجال : ما بين العشرة إلى الاربعين . 

(4) قال القرطبي ۱۳۱/۹ :لم يريدوا ضلال الدين » إذ لو أرادوه لكانوا كفاراً » بل أرادوا أنه في 
خطأ بن » في إيثار اثنين على عشرة » وكذلك قال الزجاج في معانيه ٩۳/۳‏ . 


۳۹۹ 


ودل على هذا الحذف لط يحل لَكُمْ و جه أيكُمْ 4 أي يفرع لكم . 
و نُوا من بَعْدهِ # أي ي تكونسوا من بعد إهلاكه 8 قوسا 
صَالِحِينَ 4# أي تائبين 


١‏ - نم قال جل وعز ل قال قال مهم له فلو وق وائ في حي 


الجْبٌ ...© [ آية ٠١‏ ] . 

لابه عند أهل اللغة : كل ما عيب عنك27 , والح : الع 
التي ليس بمطوّة . 

ويُروى أن الجبّ هاهنا بعر بيب المقدس » وهي من جَبَيْبُ 
أي قطعتٌ » كأنها قطعت ولم يحدث فيها شيم بعد القطع . 

قال الضحاك : الذي قال هم فو لا تقتلوا يوسف» هو الذي قال 

ل فلن برح الأنض حى يدن لي أبي 4 وهو أكبيهم" . 

وقال غيره : هو ١‏ يَهُوذَا ٠»‏ وكان أشدّهم : 


/للا-سماب سس سے 


2 


فق 


في الصحاح ۱۹٦/١‏ : الغيبٌ : كل ما غاب عنك ء وِغَيّابةَ الب : عه » تقول : وقعنا في 
7 9 7 5 0 4 8 
عة وياب الوادي أي في هَبْطْةٍ من الأرض . اه. وقال الزجاج : العيّائَة كل ما غاب عنك أو 
هذا قول مروي عن قتادة کا في جامع البيان ١67/١‏ . 

حكاه ابن كثير عن قتادة 7٠0/4‏ قال : كان أكبرهم واسمه ‏ روبيل » وانظر أيضاً الطبري 
۲ . 

هذا قول السدي کا في تفسير ابن كثير ٠٠/5‏ وقال مجاهد : هو شمعون . 


س 


. ] ٠١ وقوله جل وعز  أَرْسِلْهُ معا عَداً نرَئغ وَلْعَب 20# رآية‎ ۱٩ 
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روى حجاج عن ابن جر عن مجاهد » وورقاءُ عن ابن أي 
5 0 ا 
نجيج عن مجاهد قال : أي : نتحافظ وتتكالاً0) . 

وزاد ابن آي نجيح في روايته : ونتحارس . 

قال هارون : سألت أبا عمرو بن العلاء رهه الله : كيف 
قالوا : « وَتَلعَبُ ) وهم أنبياء » فقال : لم يكونوا يومغذ أنبياء" . 

ومن قرأ « يرتع ويلعبٌ » بالياء » فمعناه عندي : يرعى الإبل » 
يقال : رعى وارتعى بمعنى واحد؟ » وهذه قراءة أهل المدينة . 

وروي عن مجاهد 9 ترتع # بالنون وكسر التاء » يقال : أقّع 
صاحبّهُ وَإِبلهُ فرتعت : أي أقامت في المرتع » والله أعلم جما أراد . 

وقرأ أهل الكوفة ل يَرْيَعْ يلعب # بإسكان العين » ومعناه : 
يسع في الخصب ويأكل » ويُقال : عت الإبل : إذا رعث كيف 
شاءت » وكذا غيرها » وأرعيتّها : تركتها ترعى2 . ويقال : فلان راتعٌ 


أي مُخْصيب ومنه : 


هذه قراءة أني عمرو » واين عامر بالنون فيبما » وقرأ عاصم وحمزة والكساني « يرن وَيَلْعَبْ » 
بالياء فيهما وقرأ ابن كثير ‏ نرتع وتلعبٌ » بكسر العين » وجميعُها من القراءات السبع المتواترة » 
كا في السبعة لابن مجاهد ص 7148 . 

انظر الأثر عن مجاهد في جامع البيان للطبري ٠١۹/١١‏ والسيوطي في الدر ٠١/5‏ . 

انظر تفسير ابن كثير ٠٠٠١/4‏ فقد ذكر أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسفء وهذا هو الأظهر 


والله أعلم . 


هذا قول أي عبيدة في مجاز القرآن ۳٠۴۳/۱‏ . 
انظر البحر المحيط ۲۸٠/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 1۸۷/٤‏ . 


ا — 


فاا هي إقال وإأبر 
وكذا معتى ( نَع ) بفتح النون وإسكان العين » وهي قراءة أبي 
عَمْرو وأهل مكة . 


3 سعيد عن قتادة قال : #8 تَرْتَعْ © بنشط ونلهو» وهو 


تلع 


وأما حجّة أي عمرو أنهم لم يكونوا يومد أنبياء » فلا يُحتاج إلى 
ذلك » » لأنه ليس باللعب الصّادٌ عن ذكر الله جل وعز . 


وقال النبي عله : « ألا بكراً تلاعيّها تلاك ,© ؟! 
لاد لفل جل وعز ل راز لبه هم بارهم هذا وهم لا 
يشغر رون آي ٠6‏ ] . 


يجوز أن يكون المعنى : وأوحينا إليه في ا لحب وهم لا يشعرون 


)0( الببت للخنساء من قصيدة ترثي بها أخاها صخرا » وقد تقدَّم فيما سيق هذا الشاهد . 

هق الأثر في الطبري ١١۹/۱۲‏ وأخرجه السيوطي في الدر ٩/٤‏ عن ابن عباس . 

فيه قال في البحر ۲/٠‏ : اللعبٌ هنا هو الاستباق والانتضال » للتدرب على قتال العدو » سمّوه 
لعا لأنه بصورة اللعب » وم يكن ذلك للّهو » بدليل قوهم مإ إنا ذهبنا نستبق © ولو كان لعب 
هو ما أقرهم عليه يعقوب عليه السلام . 

)5 هذا طرف من حديث رواه مسلم ۸۷/۲ ۰ ولفظه : عن جابر بن عبد الله قال : 9 تزمّجت 
امرأة تيا »قال لي رسول الله عل : يا جابرٌ ‏ تزوّحت ؟ قلت : نعم » قال : فبكرٌ أم 
تيب ؟ قلت : بل ثيب يا رسول الله ء قال : فهلًا جاريسةً تلاعبها وتلاعبّك » وتضاحكها 
وتضاحكك ؟! .. ) الحديث . 


ك5 4د 


بذلك الوحي » هذا قول قنادة0© . 
ويجوز أن يكون المعنى : لتخبنّهم بأمرهم هذا وهم لا 


يشعرون10) 
- وقوله جل ذكره ا قَانُوا تیا أبانا إا ذَهَبَنَا تسلقبق © [ آية ٠۷‏ ] . 
أى ننتضا ۳© 


COE E O E 


آية 1۷ ] . 


ور 


أي قد اتهمتنا ' ووقع بقلبك أا لا تمدق » فأنك لا ُصدّقًا . 


4 .. وقوله جل وعز لإ وَجَاءُوا على قميصه بكم كَذب‎ - ٠ 
. ] ۱۸ ية‎ [7 


رَوى إسرائيل عن ميمّاك بن حرب » عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : كان دم سَخلةهة» 8 


وروی سفيان عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


() الأثر في الطبري ٠١١/١١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ١51/4‏ قال : وهو قول اسن ء 
ومجاهد » وقتادة » والضحاك . 

(؟) هذا القول مرويٌ عن مجاهد » واختاره ابن جرير 111/17 وذكره في الدر ۹/٤‏ . 

(۳) حكاه ابن الجوزي عن ابن عباس ١91/5‏ قال : ومعناه : يسابق بعضنا بعضاً في الرمي » 
وقيل : تستبق على الأقدام » قاله السدّي » ورجح ابن جرير ۲ القول الأول . 

)٤(‏ الأثر أخرجه الطبري ١77/1١‏ وابن كثير ٠١٠١/٤‏ والسشّخلة : الصغية من أولاد الغنم ساعة 
تضعها أمهاتها » من الضأن وا معز » وانظر تهذيب اللغة مادة سخل . 


لي ل 


نإب ال : تتشم ار أت لمث رق الشميس ١‏ 


تحرْقاً » قال : ما عهد بالذئب ليم . 
والمعنى : بدم ذي كذب )2 أي مكذوب فيه" . 


. ٠۸آ ثم قال جل وعز َل سول لَكُمْ أَفُسْكُمْ أفرا .. 4 ر‎ - ١ 


لتر 
اي زينت . 


. ثم قال جل وعز ل و تستر تمل 4 ريده‎ “١ 


وشروى أن النبي عر سعل عن الصبر الجميل فقال : 
الذي لا شكوى معه )9©) , 
والعنى عند أهل النظر : الذي لا شكوى معه بغر رضّى 
بقضاء الله ؛ فإذا كانت الشكوى إلى لله جل يمرك قال 9 إني 
مسي الضير 4 و إِنّمَا أشکو يني وَخرْنِي إلى الله © أو 


() الأثر في الطبري ١54/١‏ والقرطبي 145/9 . 

(5) حكاه الطبري عن الحسن البصري 155/15 ولفظه : جعل يلب القميص ويقول : ما عهدت 
الذئب حليماً » أكل ابني ولم يُخْرّق قميصه !! 

(1) انظر زاد المسير لابن الجوزي ١45/4‏ وهو على هذا القول للمبالغة » عل المصدر مكان المفعول 

)٤(‏ هذا حديث مرسل » رواه 9 حبّان ب بن أي جَبّلة » عن رسول الله ع هه »وه جبيان! بكسر 
الحاء کا هو قي كتاب الجرح والتعديل للرازتي ۲۹۹/۳ تابعي » ذكره ابن حبان في الثتقات توفي 
سنة ١۲۲‏ ه فروايته مرسلة » وانظر التبذيب ۱۷١/١‏ . 

(5) سور الأنبياء آية رقم ( 67 ) وهذه من دعوات أيوب عليه السلام لإ ويب إذ نادى ره إني 
مني الضر وأنت أرحم الراحمين © . 

فك سورة يوسف آية رقم ( ۸ ) وهذه من دعوات يعقوب عليه السلام . 


س 


كانت يرضبّى فصاحبها صابرٌ » کا قال الب مُه في علو ٠‏ بل أنا 
رارسا 2% 
۴ وقوله جل وعزر # وَجَاءةث سَيّارَة © آية ١5‏ ا 
أي قوم يسيرون . 
کی ر ل مه هم 007 
© فارسّلوا وَارِدَهُمْ © وهو الذي يَرِدُ لاستقاء الماء . 
ل لی دل 4 . 
قال الأصمعي : يقال : أدليثٌ اللو إذا أرسلتها » ودلوئها إذا 
١‏ ړت 1 
4 وقوله جل وعز ل قال يَا بُعْرَايَ هذا غلم .. 4 (آية ٠١‏ ) . 
قال السّدي والأعمش : كان اسمه بُشرى2 . 
وقال غيثما: المعنى : يا أيتها البشرى . 
قال أبو جعفر : وهذا القول الصحيح ء لأن أكثر القراء يقرا 
«ل يا شاي هذا غْلَامٌ 94 . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب ٠٠١/۷‏ أن عائشة قالت : وارأسّاه » فقال التبي 
َيِه : بل أنا وارأْسَاةُ .. ٠‏ وذكر ثتمته . 5 
(؟) قال الزجاج : يقال : أدليت الل : إذا أرسلتها تملأها » ودلوئها : إذا أخرجتما » وانظر زاد 
المسير 1۹٤/٤‏ . 
)٣(‏ ذكره الطبري عن السدي 15 وهو قول ضعيف » والصحيح أنه ينادي البشرى ا هو 
المشهورة » وهذه هي أساليب العرب في التخاطب کا يقول القائل : يا صبرٌ » ويا موث . 
() هذه قراءة اين كثير ونافع » وقراً عاصم » وحمزة » والكسائي طلا يا رى & بالقصر » انظر 
السبعة لابن مجاهد ص ۳٤۷‏ والتشر ۲۹۳/۲ . 


لدهقء4 سه 


والمعنى في نداء البشرى التنبيه لمن حَضّر » وهو أوكد من 
قولك : تَبَسَرَتُ » ما تقول : يا عَجَيَاهُ » أي يا عجبٌ هذا من 


٠‏ وقوله جل وعز # وَاسَرُوَةٌ بضاعة 3 © راي 15ع]. 
رَوى حجّاج عن ابن جرج عن مجاهد قال : 8 أسروة © : 
المذلي » ومن معه من التجار الباقين » لقلا يستشركوهم فيه إذا عرفوا 
تمنه » وقالوا : إنما استبضعناه( . 


وروى معمز عن قتادة قال : أسرّوا بيعه9) »> وا معنى على هذا 
للأحوة e‏ روي أنه لما جد 2 أظهرٌ إخوثة أنه بضاعة لأسحاب 
للاءع , 


. ۲. وقوله جل ثناؤه [ وشرو من بحس 4 اة‎ ١5 


أي ذي بس ء والبَِخْسُ : النقصان . 
وقال الشعبيّ : اخس : القايل » والمعدودة : عشرون 


00 قال في البحر ۲۹۰/١‏ : قاله على سبيل السرور والفرح بيوسف ء إذ رأى أحسن ما خلق الله , 
وأضاف البشرى إلى نفسه فكأنه قال : تعالّيّ فهذا من أوانك . اه. . 

(۳) انظر الطبري ١59/١5‏ والقرطبي ١64/9‏ والدر المنثرر ١١/5‏ . 

(۳) انظر البحر الحیط ۲۹۰/۰ وتفسير ابن كثير ٠٠٤/٤‏ . 


س ۹ سا 


درشا . 
وقال قنادة : إ نس 4 أي ظلب . 
وقال الضحاك : ل بحي 6 أي حرم . 
وروي عن ابن عباس وابن مسعود ولوف أنبم قالوا : اشتروه 
بعشرين درهماً”؟» . 
وقال مجاهد : وشروه : أي باعوه حين أخرجه المُدلي » وكانوا 
باعوه باثنين وعشرين درهماً » وهم أحد عشر . 
۷ ثم قال جل وعزّ ل دَرَاهِمَ مَعْدُوقَة .. © رآية ٠٠‏ ] . 
قال الفراء : إنما قال : معدودة » ليدل على قلتها » لأنهم كانوا 
لا يزنون إا أوقيّةٌ » والأوْقِيّة : أربعون درهما . 
۸ ثم قال جل وعز ا وَكَانُوا فيه من الزَاهِدِينَ © [ آبة ٠١‏ ] . 
قال أبو عبيدة : قال بعض المفسرين : إنما زهدوا فيه لقلة 
علمهم بنزلته من الله جل وعز" . 
9 وقوله جل وعز ل وَقَالَ الذي اظْمَرَاهُ من مصر لإمْراتهِ أكرمي 
موا © [ آية ۲١‏ ] . 


(1) و (۳) و (۳) و (4) و (ه) انظر جميع هذه الآثار في الطبري 1۷١/١١‏ وابن الجوزي ١37/4‏ 
والبحر اغيط 5503/5 . 

(3) انر معاني القرآن للقراء 20/5 

(۷) ذكره القرطبي في جامع الأحكام ١0/5‏ ابن الجوزي ١۹۷/١‏ وعزاه إلى الضحاك وابن جرج . 


— VN 


أي مقامه » والمعنى : أكرميه وقت مثواه » ومنه : تَويتُ في 
المكان : إذا أقمتٌ فيه“ ما قال الشاعر : 


وي ور الس وى 
« رب ثاو يمل منه الثواء » 


۰ ثم قال جل وعز ذإ عسى أن نقتا أ دة وَلداً ‏ رآ ٠٠‏ ] . 


أي تناه . 


وروی سفيان غن أي إسحاق عن أي الأحوص عن عبد الله 
قال : « أَفرسُ الناس ثلاثة ال حن قل لدا أربي تلز 
عَسَى أن بَا » وابةٌ شعيب حين قالت لأيها لإ إن ير من 
استأَجَْت القوي الأمين 4 وأبو بكر حين ولّى عبر . 


. ] ۲۲ وقوله جل وعز ط وَل بلع أَضْدَهُ .. 4 :ايه‎ ١ 


0) 


زفق 


اقرف 
)4( 


(9) 


قبل : الأشدٌّ : ثلاث وثلاثون سنة . 


وقيل : ثلاثون . 


في الصحاح 41/1 : تی بالمكان : أقام به » يشوي » وء مش مَضَى » يمضي » مَضَاءٌ » 


وأثويثٌ ت بالمكان لغة في نويت : 
هذا عجر من بيت من الخفيف للحارث بن جلرّة » وهو في شرح السبع الطوال لابن الأنباري 
ص ٤۳۲‏ مطلع قصيدة : 
اذا سينا اسا رب ٿاو يمل متهاو 
سورة القصص أية رقم ( ۲١‏ ) . 
الأثر عن ابن مسعود في الطبري ٠۷١/١١‏ وابن كثير ۳١٠۹/٤‏ والدر المشور ١١/4‏ وعزاه إلى 
ابن أي حاتم » واين أَني شيبة » والطبراني » والحآم وصححه عن اين مسعود . 
هذا قول ابن عباس ا في الدر المنثور ١7/4‏ ورواه الطبرائي عنه في الأوسط . 


اخ ةسه 


والأكثر أنه من تسح عَشْرةَ سنة إلى أريعين“ 
وقال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك ۶ الاش الح £ 


و ب إل أله عم ل : نعْمَة » وائ 


++ ثم قال جل وعز ا ايتا حُكماً وَعِلْماً .. 4 [ آبة ١‏ . 


والفرق بين « الحكيم » و العالم » أن الحكم هو الذي يعمل 
بعلمه ٠‏ ومتنع من الأشياء القبيحة ٤‏ ومنه قيل اة الدابة . 


م وقوله جل وعز لط وراؤكثة الي هو في بها عَنْ تفسيه .. 4 


آية ۲۳ ] . 
معنى راود فلانٌ فلانة طَالْبَهَا على الفاحشة , ورك ذكرٌ 
الفاحشة لعل السامع 


. وقوله جل وعز  وَقَالَتُ : هَيْت لَك © [ آي +ع‎  *4 


)0 
22 
زطق 


(£) 
(9) 


هذا قول الزجاج کا في معاتيه ٩٩۹/۳‏ ولنظر تفسير ابن الجوزي ٠٠0/8‏ 

انظر تفسير ابن الجوزي ۲۰۰/۶ وابن كثير 5٠7/4‏ والدر المنثور 15/5 . 

حكاه القرطبي عن سيبويه ١1/9‏ وقال الكسائي : واحده شد » وأما أبو عُبيدة ققد ذهب في 
كتابه مجاز القرآن ۳۰٥/۱‏ إلى أنه ليس له واحدٌ في تفظه » ومعناه : بلغ منتبى شبابه وقوته . 
وقال الطبري 175/١7‏ : هو جمعٌ مغل الأُمبرٌ » لم يسمع له بواحبد من لفق هء ويجب في 
القياس أن يكون واحدّه شد . اه. 

انظر الصحاح للجوهري مادة حكم . 

قال أهل اللغة : المراودة : الطلب برفق ولين » مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب » ومنه الراك 
لطلب الكل » يقال في الرجل : راودها عن نفسها » وفي المرأة : راودته عن نفسه » قال في 
البحر ۲۹۳/۵ : كى به عن طلب النكاح واخادعة لأجله . 


— ۹ 


قال سعيد بن جبير : أي تعالةُ . 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تُتَطّعوا في القرآن » 
فإنما هو مثل قول أحدك : هلم » وتعالء ثم قرأ عبد الله 9 وَقَالَتْ 
هَيْتَ لَك که بفتح اهاء والتاء”") 

ورُوي عن مجاهد وعكرمة اما قرءا ‏ وَقَالَتْ همت لَك 4 
بالهمرة؟ . 

قال قنادة : قرأ ابن عباس 99 همت لَك 4 . 

قال عكرمة : أي ميات لك 27 . 

وأنكر الكسائي هذه القراءة وقال : لا أعرف ر همت لَك ) 
بمعنى ميات » وهي عند البصريين جيدة » لأنه يقال : هاءً الرجل 


ر ر ص .2 ٠‏ 
ياء » ويبية هَياة » فهاءَ يَهيءُ » مغل جَاءَ يَجيءُ » وهفثُ مغل 
© . 


ه؟ ‏ ثم قال جل وعز 8 مَعَاذَ الله نه بي .. © 3 آية ۲۳ ] . 


يجوز أن يكون المعنى : إن الله ري فلا أعصيه . 


الأثر أخرجه ابن جرير ۱۸۱/۱۲ واين كثير ٠١۸/٤‏ بألفاظ متقاربة . 


(؟) و(5) عدّهما ابن جني في المحتسب ۲۳۷/١‏ من القراءات الشاذة » وذكر ابن مجاهد في السبعة 


۳٤۷ (‏ ) آنا رواية هشام عن ابن عامر » بمعنى : يات لك » الله أعلم . 
انظر البحر اخيط 4/5 ۲۹ وتفسير ابن الجوزي ۲۰٠/۲‏ قال الرجاج في معانيه ٠١١/۳‏ هو على 
هذه القراءة من افيعة كأنبا قالت : ميات لك » وانظر أيضاً يجاز القرآن لألي عُبيدة ٠٠٠/١‏ . 


سا 


٤ 5‏ 
ويجوز أن يكون المعنى : إن المَلِكَ ريي » أي مولاي 20 . 


م بوك 


+ # وقوله جل وعزال9 وَلََد هَمَّتْ به وَهَمَّ بها ولا أن رأى بُرقَانَ 


به .. % زآية ۲١‏ ] . 
قال أبو جعفر : الذي عليه أهل الحديث والتقدمون أنه هم بها 
حَنَّى مل له يعقوب اھ . 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال نا داود بن عمرو الضبِّي عن 
نافع”» ‏ وهو ابن عمر الجْمّحِي ‏ عن ابن أي مُلَيْكَةَ قال : سل 
ابن عباس رجه الله : ما بَلَْ من هُموم يوسف ؟ فقال : جلس يجل 
هيان“ له فنودي يا يوسف : لا تلك كالطائر يزني وعليه الريش » 


0) 


(7) 


افق 


هذا قول مجاهد » والسدي » وابن إسحاق » واختاره ابن جرير ۱۸۲/١١‏ والمعنى على هذا 
القول : إن زوجك هو سيدي الذي أحسن منزلتي » وأكرمني » وائتمنتي » فكيف أخونه وأبيء 
إليه في أهله ؟ 
ما ذكره المصتف عن أهل الحديث من إثبات الهم ليوسف عليه السلام > حتى تقل له يعقوب 
غير صحيح » فإن آراء بعض السلف معارضة بالنصوص الصريحة التي تدل على عصمته عليه 
السلام » وقد ذكرنا في كتابنا « النبوة والأنبياء » عشرة وجوه تدل عا لی عفته ونزاهته عليه السلام » 
منبا تفضيله السجن على فعل ا ليع ل ا ا 
بقوله # إنه من عبادنا المُخْلْصين © أي الذين أخلصهم الله لطاعته وعبادته ١‏ واختارحم أوحيه 
0 > ومنبا إقرار امرأة العزيز بقوها ذل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم # أي أمتنسع امتناعاً 
يدا .. إلى آخر تلك الوجوه التي دلت عليبا الآيات الكرعة » وانظر ما قاله أبو حيان في 
ا 
قال في التبذيب 404/٠١١‏ : هو نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي » الحافظ المكي توفي سنة 
5ه ذكره ابن حبان في الثقات » ونبه المصنف بأنه غير نافع مولى عبد الله بن عمر » فتنبه . 
الهمْيانٌ : هو التِكةُ التي يُربط بها السروال » ومنه هميان الدراهم » وانظر الصحاح 585/5 . 


٤ا‎ 


فيقعد بلا ريش » فلم ينظ على النداء فرأى برهان ره فر وق( 
وفي رواية ابن جر عن ابن أبي مُليكة قال : سالتٌ أبن عباس 
عمًا بلغ من موم يوسف ؟ فذكر نحوه ‏ إلا أنه قال : جلس بين 
ِجْلّها » ورأى يعقوب و 
يعقوت » فقال له : سف فلى مایا 
يعقوبٌ » فرب صدرة » فخرجت شهرته من نال 
وروی (تماعيل بن إبراهيم » عن يونس » عن الحسن قال : ر 
صورة یعقوب يقول له : يوسف » يوسش ٩‏ , 


قال أبو صالح : رأى صورة يعقوب في سقف البيت يقول : يا 


۱۸٤/۱۲ و )و (۳) د (4) و (ه) و ر هذه الآثار كلها ذكرها المفسرون » انظر الطبري‎ )١( 
٠١/٤ وتفسير ابن عطية 591/9 والدر المنشور‎ ۲۹١/١ والبحر الحيط‎ ۲۰۸/٤ وابن الجوزي‎ 
وأما أقوال السلف فتعتقد أنه لا يصح عن اح منهم شيء من‎ ٠ : ۲۹۰/۰ قال أبو حيان‎ 
ذلك » لأنها أقوال متكاذية » يناقضٌ بعضئها بعضاً » مع كرنها قادح ة في بعض فساق‎ 
المسلمين » ء فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة » والذي روي عن الستّلف » » لا يساعد عليه كلام‎ 
لولا » محذيفاً ولا يدل عليه دليل » ولا يُحذف الشيء لغير لغير. دليل‎ ١ العرب » لآم نهم قدّروا جواب‎ 
عليه » وقد نهنا كتابنا هذا عن نقل ما في كتب التفسير » مما لا يليق ذكره » واقتصرنا على‎ 
ما دل عليه لسان العرب .. والذي اختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها اة » بل‎ 
: هو منفيّ عنه ؛ لوجود رؤية البيهان » كا تقول : قارفتٌ الذنبٌ للا أن عصمك الله » ولا تقول‎ 
لولا » محذوف‎ ١ إن جواب لولا متقدم عليها  وإن كان لا يمتشسع  بل نقول : إن جواب‎ 
. لدلالة ما قبله عليه کا يقول العرب : أنت ظام إن فعلتٌ » ويقدّرونه : إن فعلتٌ فأنت ظالم‎ 
. اه. بإيجاز‎ 


— ٣ س‎ 


0 و 


يوسف » يا يوسف . 
وقال الضحاك نموا من هذا . قال أبو عُبيد « القاسم بن 
سام :20 : وقد زعم بعض من يتكلم في القرآن برأيه أن يوسف که 
يهم بها » يذهب إلى أن الكلام انقطّعٌ عند قوله فإ وفك هَمّتْ 
به 4 قال : ثم استأنف فقال : ا وهم با با لوا أن رى يُرَهَان 
رنه © بمعنى : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها » واحعجّ بقوله ف ذلك 


وء 000 2 


تم کی ن ئت بائ وغه ( تق جات زفت فسعة 
ل ل ا 


علہ° , 


قال أبو جعفر : وكلامٌ اي عُبيد هذا » کلام حسن بين لمن 
لم َمل إلى الحوى, والذي ذكر من احتجاجهم بقوله 8 َلك لَِعلَمَ آٿي 


(1) هو القاسم بن سام الهَرّوي الخزاعي » من كبار علماء الحديث والأدب » له كتتاب غريب 


20 


القرآن » وغريب الحديث » توفي سنة ٤‏ ۲۲ه وانظر ترجمته في التبذيب 5١8/7‏ وابن خلكان 
؛ وطبقات النحويين ۲٠۷‏ والأعلام للزركلي ٠١/5‏ . 

ذكره ابن عطية في احرر الوجيز ٠۸٠/۷‏ وقال : وهذا قول رده لسان العرب » وأقوال السلف ء 
وقال الزجاج : ولو كان الكلام « وهم بها » لكان بعيداً » فكيف مع سقوط اللام . اه. ولكنّ 
ابا حيان في البحر ۲۹۰/۰ رد هذا القول فقال لسن كر » وهو موجودٌ في لسان العرب » 
وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بقوله تعالى # إن كادت لتبدي به لبلا أن ربطنا على 
قلبہا ‏ والتقدير : ولا أن ربطنا على قلا لكادت تبدي به » وعلى تقدير أن يكون هو نفس 
الجواب فاللام ليست بلازمة »فإ جواب « لولا » إذا كان بصيغة الماضي » يجوز أن ياي باللام » 
وبغير الام » تقول : لولا زيد لأكرمتك ء ولولا زي أكرمتك » فمن ذهب إلى أن « وهم بها » هو 
نقس الجواب ل ينعد . اه 


— ۳ 


َم أنه اليب 4 لا يلرم » لأنه لم يواقع المعصية . 

وأيضاً فإنه قد صم في الجديث أن جبيل عه قال له حين 
قال : ط ذلك لغم آني لَمْ أثحنة بالهيب وان الله لا هدي كيد 
الحَائِيينَ # : ولا حين هَمَمْتَ ؟فقال ونا نوف تس إن 
الس لََمَارَةَ بالموء 20# . 

وكذلك احتجاجهم بقوله ‏ وَاسْبهَا الاب وَقَدَّتْ قَيمِيصّهُ مِنْ 
ُيرٍ 4 لا يلزم » لأنه يجوز أن يكون هذا بعد الهُمُوم . 

وقال الحسن : إن الله جل وعزء لم يذكر معاصي الأنبياء 
ليعيرهم بها » ولكثّه ذكرها لقلا تيأسوا من التوة . 

وقيل : معنى [ وَهَمّ 4 أنه شيم يخطر على القلب » کا قال 
ابي عله « من هم بسيئةٍ ثم لم يعملها لم تكتب عليه 00 » فهذا ما 
بخطر بالقلب » ولو هم بها على أنه يواقعها لكان ذلك عظيماً . 

وني الحديث : « إني لأستغفر الله جل وعرٌّ في اليوم والليلة مائة 


)20 الأثر أخرجه ابن جرير ١/11‏ ولفظه : ١‏ ولا يوم ممت بما هَسَمتٌ ؟ » وأخرجه ابن الجوزي 


00 
00 


4 وقال : رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه قال الأكثرون » وانظر أيضاً الدر المنشور 
5 . والصحيح ما ذكرناه أنه لم يقع من يوسف هم على المعصية » ونما هي خمطرات 
نفس » کا أن المؤمن الصاتم بخطر له في رمضان » وهو يرى الماء البارد » وقد اشتد به الغطش أن 
یشرب منه » ولكن إيمانه وخوفه من الله يمنعه من ذلك » وهذه الخطرات لا تكدّر صفاء الإيمان » 
ولا تجرح فواد العصمة » والله أعلم . 

الأثر أخرجه ابن الجوزي في تفسيو ۲١۷/٤‏ وانظر السيوطي في الدر المنغور 1/4 . 

هذا طرف من حديث رواه البخاري 1۷۷/۹ في كتاب التوحيد » ومسلم في كاب الإيمان 
١‏ ولفظ مسلم ( .. وإذا همٌّ بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه » فإن عملها كتبثّها سيقة 
واحدة ) وهو من الأحاديث القدسية . 


554 سه 


مر )0 . 

قال أبو جعفر : وقد بِيّنا قول من يرجح إلى قوله من هل 
الحديث والروايات . 

وأهلٌ اللغة امحققون على قوهم . 

قال أبو إسحاق : يبعد أن يقال : ضربتك لولا زيدٌ » وحمت 
بك لولا زیڈ » وإِنَّما الكلام لولا زيدٌ لحممتٌ بك > فلو كان « وَلَقَدُ 
همت ب ۲ «ولَهَمٌ با لولا أن رأى برهان ربه » لجاز على بعد > وَإنَّما 
المعنى : لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما هم به . 

وقال بعض أهل اللغة : المعنى : وهم بدفها" . 


¥ وقوله جل جلاله ا كَذَلِكَ تصرف ٤‏ عَنْهُ السو والقحْشاءَ  ..‏ 


0) 


دف 
2 
)6( 


4 


. ] ۲٤ ليه‎ 

السو : خيانة صاحبه » والفحشاء : ركوبٌ الفاحشة . 

حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال : نا محمد بن إبراهيمٌ بن 
ناد عر ا ااا اساي 


الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۷۰/۲ رقم ( ۲۷۰۲ r‏ 


وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » وفي رواية للبخاري والترمذي « والله إني لأستغقر الله وأنوب 
إليه في اليوم سبعين مرة » صحيح البخاري 87/8 . 

انظر معاني القران للزجاج ٠١٠/۳‏ وزاد المسير لاين الجوزي 7017/4 . 

هذا قول ابن الأنباري )ا في تفسير ابن الجوزي ۲۰۷/٤‏ وضحفه ابن عطية في المخرر ٤۷۷/۷‏ . 

في تكملة الإكال لابن نقطة ١1/7‏ : هو محمد بن إبراهم بن يى بن إسحاق بن جناد 
المنقري ء عدل ثقة مامون توفي سنة ”لالاه . 

قال في التبذيب 791/5 : الجَرّويٌ : بفغح الجم والراء » هو أبو علي المصري تزيل بغداد » ب 


-4١ 6 


جابر في قول الله جل وعز [ كَذَلِكَ لتصطرف عَنْهُ المي وَالمَحْشَاء 4 
قال : السوءُ : الثناءُ القبيح » والفحشاء : الرنا . 
٨۸‏ وقوله جل وعز «9 وَاسْعبْقَا الباب .. © راية ۲١‏ ] . 
.قال قتادة : يعني يوسف وامرأة العزير . 
9 وقوله جل وعز ١‏ وفيا سيّدَهَا لدی الاب .. 4 دآنة ۲١‏ ] . 
أي صادفاه » فحضيرهَا عند ذلك كيد نقَالْتْ لإ ما جَرَاءُْ مَنْ 
اراد بأَمْلِكَ سوا إلا أن يُسنْجَنَ أو عَذَابٌ ألِيمْ © . 
٠‏ وقوله جل وعر ل وشهد شَاهِدٌ من أهْلها .. Ç‏ [ آية ۲٠‏ ] . 
قال أبو هريرة : تكلم ثلائة في المهد : صاحبٌ يوسف ء 
وعيسى ر ؛ وصاحب جريج ( . 


الاك شيك عن أل سین عن ر سعيد بن جبير قال : كان 
صبيًا في البيت »©9‏ أو قال في المهد ‏ شلك شريكٌ . 


سٍِ 


~~ م ا SL‏ 
الحا : كان من أعيان المْحدّئِين الثقات . 

)١(‏ الأثر أحرجه ابن أي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن يزيد » كذا في الدر المنشور للسيوطي 
SHE‏ 

(5) الأثر في الطبري ١۹۲/٠١‏ وابن الجوزي ۲٠١/٤‏ والدر المشور ٠١/٤‏ . 

)٣(‏ الأثر أخرجه ابن جرير ۲ وابن كثير 7٠١/4‏ والسيوطي في الدر ٠٠‏ وله أصل في 
البخاري ومسلم بلفظ ٠‏ لم يتكلم في المهد إلا ثلائة : عيسى بن مريم » وصاحب جرج .. 
الحديث وانظر تمامه في جامع الأصول ١ /٠١‏ 1؟ وليس فيه صاحب بوسف » وإق كر ف 
حديث أخرجه السيوطي في الدر 4/زه ١‏ وعزاه إلى أحمد » والبميقي . 

(5) الأثر في الطيري ١54/17‏ وابن الجوزي 7١1/5‏ وابن كثير ۲٠۰/٤‏ واختاره ابن جرير . 


1 


2 س 9 2 
اليك + 


وقال هلال بن إساف”" : تكلم ثلاثة في المهد : أحدهم 


صاحب يوسف 0 5 


وروى إسرائيل عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان 
رجلاً ذا ية . 

وقال سفيان عن جابر عن ابن أي مليكة عن ابن عباس أنه 
قال : كان من خاصة الملك29 . 

وقال عكرمة : لم يكن بصبي ولكن كان رجلاً حكيماً"2 . 

وروی سفيان عن منصور عن مجاهد قال : کان رجلا . 

وروى أبو عاصم عن المئنى عن القاسم « وشَهد شَاهِدڈ يمن 
0 / 
أَهْلِهَا © قال : قميصه” . 

وروی ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله «9 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن 
أهْيهَا © قال : قد القميصُ : الشاهد © . 


» في تقريب النبذيب ۴۲۲/۲ : هلال بن إساف بكسر الهمزة ويُقال : يسّاف الأشجعي‎ )1١( 


الكوفي » ثقة » من الطبقة الثالثة » أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السئن . 


(؟) و (۳) و (4)و )١(‏ الآثار كلها في الطيري ١454/١١‏ وتفسير ابن الجوزي 7١١/4‏ والدر 


المنثور للسيوطي 19/4 . 


3711/4 وزاد المسير‎ ١6/4 انظر الأثر في الدر الممشور‎ )١( 
و (۸) حكاهما ابن عطية عن مجاهد 460/9 قال : وهذا ضعيف » لأنه لا يُوصف القميصُ بأنه‎ )۷( 


من الأهل » وحكاه أيضاً ابن الجوزي 7١7/5‏ وقال : فيه ضعف . 


- ۷ 


والقدٌ في اللّغة : القَطْمْ دأ , 
وله جل وعر فل َه من كيْدكنَ .. © 1 آ۸٠‏ | . 
0 . انى : :إن قو لك فل ما براك م أ يأك سوا من 
كيدكنٌ . 1 
٠‏ ثم قال ا يوسم أغرض عَنْ هَذَا # أي لا فشه 
لت ثم قال تعالى 3 واتغفري دبك 4 [ آية ۲۹ [ “° 
وبروى أنه کان قليل الغيق. 1 
+ - وقوله جل وعز ل[ وَقَال يست في المبديئة ار الغزيز راو كا 
عَنْ تفه قَذ شسَعْفَهَا حًا .. 4 ر آبة ٣٠‏ ] . 
وروی معاوية بن أي صالح » عن علي بن أي طَلْحَة » عن ابن 
عباس قال :ا شَعْفَهًا 4 : لباك . 
ورو عرو بن جیار عن عكرمة عن ابن عساس قال : دحل 
شعًافها( . 
قال أبو جعفر : والقولان يرجعان إلى شيء واحد » لأ العاف 


2 


ر قال أهل اللغة : القدٌّ : القطع والشقٌ » وأكثر استعماله فيما کان طولاً .. إلبحر ۲۹۷/۰ . 

9؟) قال ابن عطية 4۸۷/۷ : أي اکتمه ولا تتحدث به : 

CF)‏ ذكره القرطبي 1۷/۹ وأبو حيان في البحر ه/مة؟ قال : وتربة إقليمه اقتضت هذا » ويروى أنه 
كان قليل العْيرة . اه 

ری الأثر أخرجه ابن جرير ١43/١5‏ والسيوطي في الدر ٠١/٤‏ . 

وم الأثر في الطبري ۱۹۸/۱۲ وتفسير ابن الجوزي 9١4/5‏ والدر ٠١/٤‏ . 


— ۸ - 


0) 


نلق 


() 
(5) 


(e) 


ججابٌ القَلب » فالمعنى : وصل حبه إلى شَعَافها » فلب على قليها » 
قال الشاعر : 
وَقَدْ حال هَمٌ دون ذلك داعم 
حول الشّعاف يفيه الأصّابة(© 


وقد قيل : إن العاف داءة29, وأنشد الأفتى للراجر : 
اه يتبعها وهي لَه شعَاف ۲ 
وروي عن أي رجاء وقنادة أنهما قرعا إ قذ سَعَمَهَا حا 4 
بالعين » غير معجمة وبفتحها . 


قال أبو جعفر : معناه عند أكثر أهل اللغة : قد ذهب بها كل 
مذهب » لأ سَعَمَاتِ الجبال أعاليها؟ » وقد شحف بذلك شغفاً 


البيث للنابغة الذبياني وهو في ديوانه ۷۹ وفي لسان العرب مادة شغف » وفي الأمالي للقالي 
۲٠٠/۱‏ ومحاز القرآن لأبي عُبيدة ۳١۸/۱‏ وفي الطبري ۱۹۸/۱۲ . 

يكون حينئذ بالضم مثل الستّعال 8 والركام > لأنه داج ياي على وزن ة فل ) قال الأصمعي 3 
التشّغاف عند العرب : داء يكون تحت الأضلاع في الجانب الأيمن من البطن . ه. زاد المسير 
SHE‏ 

ذكره القرطبي في جامع الأحكام 1/9 وابن عطية في المحرر الوجيز ۸۹/۷ . 

عدَّها ابن جنى في المحتسب 7894/١‏ من القراءات الشاذة » قال والمعنى على هذه القراءة : 
وصل شُيّه إلى قليبا » فكاد يحرقه لحدته » وأصله البعير يُطلى بالقطران فيصل حسرارة 
ذلك إلى قلبه .. 

انظر الصحاح مادة شعف ٤‏ فقد قال فيه : الشّعمّة : رأس الجبل » والجمع » شعف » 
وشبعاف » وشعفان . 


~۹ 


8 


بإسكان العين » ای ي أولع به » إلا أن أبا عبيد أنشد بيت امرىء 
القيس : 
ا اه ا مرا * وى قي 
ايقتليبي وقد شعفت فَوَادَهَا 
كما شَعَف المَهنوة ليجل الطَّالي 00 
قال : فشبّهت لوعة الح وجَوَاهُ بذلك . 


وروي عن الشعبي أنه قال : الشف : حب » والشعة : 


جنون) . 
٤‏ - وقوله جل وعز ١‏ فَلَمّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنّ أزْسَلَت إِلتِهِنّ .. 4 
ديه ۳١‏ ] . 


يقال : كيف سَّمّى هذا مكراً ؟ فا لجواب فيه : أنها أطلعثْهُلٌ 

لعا مم ل 

. a © وقوله جل وعز  وَأَعْتَدتُْ‎ ٥ 
00 ا ال‎ 


)١(‏ البيت لامرى» القيس » وهو في ديوانه ۲۳۳ » وفي المحتسب لابن جبي 889/١‏ والرواية 
المشهورة : أيقتلني » والمهتوءة : الناقة لني تُطلى بالقطران لإصابتها بالجرب » ومعنى البيت : 
أيقتاني وقد أحرقثُ فؤاةها بحسي حرقةً تجد فيه كل النّذة والمدعمة ؟ كا أن الناقة طلى بالقطران 
علاجاً ها من اجرب » تمد فيه لذ مع رقة . وفي الخطوطة « ليقتلني ؛ وهو تصحيف . 

() انظر الدر المنشور ٠١/٤‏ . 

() ذكره ابن عطية في انحر 451/9 وفي اليحر 7٠١5/5‏ ومكرهنٌ هر اغتيابينٌ إياها » وسوء 
مقالتهنٌ فيا أن عشقت يوسف عبدها » وسسُّمّي الاغتياب مكراً لأنه حال غيبة وفي ححفية » ا 


يُخفي الماكر مكره » وقيل : كانت استكتمتينٌ مررُها » فأفشينه عليها . 


— ٢ سے‎ 


الطّعَامٌ » والمَثْلكُ ‏ مخففة ‏ الأثر 02 . 

وروى إسماعيل بن إبراهم عن أي رجاء عن الحسن قال : 
اکا : الطعام . 

وروى معمرٌ عن قتادة قال : المتكا 


وقيل : المتكأ : کل ما انْكوءَ عليه عند طعام ‏ أو شراب » أو 
حديث . وهذا هو المعروف عند أهل اللغئة29» ع إِلّا أن الروايات قد 
صخت بذلك . 
وحكى التب أنه يقال : اتُكأنًا عند فلان : أي أكلنا . 
وقد قيل إن المَتْك اليُمَاوَْدة"2 » وقيل : يقال : بتكة إذا قطعه 
کشر . 


45 وقوله جل وعز ل لما ريه اکير ا .< # [YY]‏ 


. ٠١/٤ والدر المشور‎ ۲٠١/٤ وابن الجوزي‎ ۲١۲/۱۲ و(؟) الآثار في الطبري‎ )١( 


طق 


(f) 


¢) 


2 
(¥) 


هذا قول أبي صالح عن ابن عباس » قال الزجاج : التّكأ : ما كأ عليه لطعام أو شراب أو 
حديث . اه, زاد المسير 515/4 . 

قال الجوهري : اکا على الشيء فهو مُتُكىء » والموضعُ متّكأ » ورجل ثكأة كثير الالكاء . اه 
الصحاح ۸۲/۱ . 

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الينوري » من أئمة اللغة والأدب » توفي سنة ١۲۷ه‏ » وانظر 
ترجمته في وفيات الأعيان ٤۲/۴‏ . 

الزماورد : الرقاقٌ الملفوف باللحم وغيو . 

هذا ما ذكره ابن قتيبة » وانظر زاد المسير ۲۱۷/٤‏ . 


٤ 


رُوى ابن آي نجيح عن مجاهد قال : أعظمنه9" , 


قال أبو جعفر : وهذا هو الصحيح ء ومن قال : ١‏ حِضُنَ ) 
فقد جاء ما لا يعرف » و « حصن » لا يتعدى2" . 


والمعنى : هالهن فَأَعظَّمْتَةُ . 


۷ ثم قال جل وعز # وَقَطّعْنَ دهن © [ ايه مع . 


روى ابن أبي تبيح عن مجاهد قال : حرّاً بالسكين . 
يريد مجاهد أنه ليس قطعاً بين منه اليد » إا هو حلش ور » 


وذلك معروفٌ أن يقال إذا حدس الإنسان يڌ صاحبه : قد قَطّعٌ يده . 


ثم قال جل وعز 2 وَقُأْنَ حَاش لله .. © ر ية ٣١‏ ] . 


0) 
(9) 


0 
2 


قال مجاهد : أي معاد ايل , 


والذي قال حسنٌ » وأصِلّه من قولك : فلات في حَشَا فلانٍ أي 


في ناحيته » فإذا قلت « اشا لزيد » فمعناه : تنجيةٌ لزيدء 


الأثر أخرجه الطبري ١8/١5‏ ؟ واين الجوزي ۲۱۸/6 واين كثير 211/4 

رد أبو عُبيدة في مجاز القرآن ٣١۹/١‏ هذا القول فقال : ومن قال : أكبرنه بمعنى ١‏ حن ٠‏ 
فمن أين ؟ وليس في كلام العرب أكين بمعنى حضن » وكذلك قال ابن جرير : لا يُعرف في 
اللغة » ورد هذا القول وهو قول عجيب وغريب . 

الأثر في الطبري ۲۰۹/۱۲ وابن كثير ١1/4‏ قال : والمراد حرزن أيديين بها 

الأثر في الطبري ۲١۸/۱۲‏ واين الجوزي 5١5/4‏ والدر المشور ٠۷/٤‏ . 


5-31 


ا ع ك ا ON:‏ 
و و حَاش لله أي نحَّى الله هذا من هذا . 


و؛ ‏ ثم قال جل وعز ل ما هذا شرا إن هَذَا إلا مَك گرم 4 


0۰ 


0) 


زفق 
2 


(٤) 


. ] ۳١ ية‎ 7 

وقریء ر ما هذا بِشِرَىٌ 20 أي مشترق + 

والأول أشبةٌ » لأك بعده « إن هَذَا إلا ملك كَرِيمٌ » ولاك مفشل 
بشِرىٌ يكتب في المصحف بالياء . 


3 
م عت ل مره وم 


وقوله جل وعز 9 وَلَقَدْ رَاوَدْثَهُ عَنْ تفه فَاسْكخْصمَ .. 4 
زآية ۳۲ ] . 
معنى ( فاستعصم » : فامتنع" . 
وقوله جل وعز : < قال رب الس أ 
لَه .. € راية ٣٣‏ ] . 


حب إل ًا ي عوبني 


وي أن الزهري قرأ ل قال رب الح أحبُ اَي 4 


قال ابن الجوزي ۲۹۱۸/٤‏ : هذه الكلمة « حَاشّ لله ١‏ تستعمل في موضعين : أحدها: 
الاستنداء » والشاني : العبؤة من الشرّ » والأصل ٠‏ حاشا » وهى مشتقة من قولك : كنت في 
حَشًا فلان » أي في ناحيته » والحيقًا : التاحية ء وأنشدوا ه باي الحقا أسبى ا لخا طط 
المباينٌ » . اه. 

هذه من القراءات الشاذة کا قي المحتسب لابن جني ۳٤۲/١‏ . 

قال في البحر ٠١٠/١‏ # فاستعصم # معناه طلب العصمة وتمسّك بها » والاستعصام بتاء 
مبالغة يدل على الامتناع البليغ » والتحفظ الشديد » كأنه في عصمة ويجتهد في الاستزادة منها . 
اه 


هذه القراءة « الجن » بفتح السين ذكرها ابن الجزري في النشر ۲۹٠/۲‏ وابن عطية في المحررت 


— ۳ 


ے0 


ومعناه : أن اسن أحتٌ | 
من قا بالكس و الجن ؛ فمضاه عنده : موضعٌ السجن 
أحبٌ إليّ مما يدعونني إليه . 
١ه‏ ثم قال جل وعز ا الا تصرف ڪئي كَيْدَهْنَّ أصْبْ هن وَأكُن 
من الجَاهِلِينَ © [اية ٣٣‏ ] . 
ال سنا إل و 
وروی الفراء صَبَأُ : إذا مال إليه”© . 
م قل تال ل عات ب لَه رَبك © 1 آبه 54ع . 
فحمله على المعنى » لأن في كلامه معنى الدعاء » وإن ل يُذْكَرْ 


دعاك . 


۲ وقوله جل وعز لثم بدا لهم من بد ما وأو الي يات # 


[ ية ممع . 


7ه قال ابسن عطية : قرأ ا جمهور بكسر السين « السجن » وهو الاسم » وقرأ الزهري 
« السّجن » بفتح السين » وهي قراءة عثان رضي الله عنه وهو المصدرٌ » وهذا كقولك : الج 
الجاع . 

اتظر امحرر الوجيز ٠ ٠۲/۷‏ وقال أبو عبيدة في مجاز القران  : 811/١‏ صب إلمنّ 4 أي 
أهواهنٌ وميل إلمين » قال الشاعر : 

إلى سد صا قبي ومس متها يبي 

قال في البحر ۳٠۷/١‏ : لم يتقدم لفظ دعاء » ولكنٌ قوله إ وإِلّا تصرف عني كيدهن ) فيه 
معنى طلب الدعاء » كأنه قال : « رب اصرف عني كيده » فاستجاب الله دعاءه فصرف عنه 
كيدهنٌ . 


٤ 


قال مجاهد : يعني قد القميص20 . 

وقال قيادة : يعني 56 القميص 3 وحرٌ الأيدي0) : 
سه Ao‏ تی 

ثم بين الذي بدا لهم » » فقال جل وعز  :‏ ليسجئنة 


جين 4^ . 


۲ وقوله جل وعز إ وَل عة الجن قان 1 ته ۲ . 


يجوز أن يکونا شابين » وأن يكون شيخين » والعربٌ تستعمل 


هذا . 
ثم قال جل ذكره ل قال ل أحَذهُمَا إثي أزَانِي أغصرٌ حمر 4 
7 ية ۳1 ] . 
في هذا أقوال منها : 


أن الخمر هاهنا العنب » ومنها أن المعنى عنبٌ حمر » ومنها أن 
يكون مثل قولك أن أعصيرٌ ريا أي أعصير ما يؤول أمرهُ إلى الزيت » ”ا 
قال : 


. ۱۸/٤ والدر المتثور‎ ۲٠۲/٠١ و(5) انظر الأثرين في جامع البيان للطبري‎ )١( 


زف 


25 
زفق 


قال ابن عطية 9/ه ٠ه‏ : مقصد الكلام أنهم رأوا سجنه » بعد ظهور الآيات المبرّئة من 
التبمة » فتييّنَ ظلمهم له . 

انظر امحرر الوجيز لابن عطية ٠۰۷/۷‏ . 

هذا ما يسمى بالجاز المرسل أي أعصر عتباً يؤول أمره أن يكون خمراً » قال الأصمعي : لقيثُ 
أعرابياً يحمل عنباً في وعاء » فقلتٌ : ما تحمل ؟ قال : خمراً أراد العنب » وانظسر البحسر 
هلم . 


— 


الممد لله العلل الان 
صار اليد في رؤوس العيدان 
ونما ر يعني السجّل فَسَمّاه ثريداً » لأ اليد منه » وهذا قول 
حسن . 
والأول أبينها » وأهل التفسير عليه . 
حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرني أحمد بن سعيد قال : 
وهب بن جربر عن أيه عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله : 
© اني أرانِي أغصر تحمراً © قال : فالخمر العنبٌ » وإنما ي يسمي أهل 
عمان العنبٌ الحم( , 
هه ثم قال تبارك وتعالى [ وَقَالَ الآتحرُ إني أخمل قوق رأسي برا 
كأكُل الصِيّرُ من تنا بكأويله ويله إا تراك من المُحْمِينِينَ © رآية ٣٠‏ ] . 
في هذا قولان : 
أحلثما : إا نراك تسين تأويل الرؤيا . 
والقول الآحر : بروى عن الضحاك أنه كان يعن المظلوم ‏ 
ويعودُ المريض » وينصرٌ الضعيف » ويوسّع للرجال29 . 
فاد عن جوابهما إلى غير ما سألاه عنه فقال ( لا يأتيكما » . 


. للطبري فقد ذكر أنها بلغة أهل عمان يسمون العنب خمراً‎ ۲٠١/١١ أنظر جامع البيان‎ )١( 
. وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم‎ ٠١/١ وفي الدر‎ 715/١5 الأثر في الطبري‎ )۲( 


— ۷ 


ف 


1 
وقال غيره : أراد أن يعلمهما أنه نبي » وأنه يَعلمُها الت 
0 ل و أله قبل أن 
ويُروى أن الك كان إذا أراد قَمْلّ إنسان » وجّه إليه بطعام 
بعينه لا يتجاوزه" . 
ثم أعلمهما أن ذلك العلم من عند الله » لا بكهانة ولا تنجم ع 
فقال : لكا مما علي ني 
-ه ‏ ثم أعلمهما أنه هو مؤمن فقال ١‏ إلي تركتُ ملّة قوم لا يُوْمسُونَ 
بالله > آية ۷ ] . 
ثم قال بعد ل ذَلِكَ من فَضل الله عَلَينَا وَعَلَى النّاسِ © . 
روى علي بن اهي طلحة عن ابن عباس ذَلِكَ من قَضْلٍ الله 
لیا 4 أن جعلنا أنبياء » ظإ وَعَلَى الاس أن بوا إلمم : 


ن يعبر هما الرؤيياء 


00 م يعبر لهم الرؤيا فوراً » ونا راد أن يرشدها إلى الدين الح ء ء قبل أن يجييهما إلى سراما » 
وهذه هي طريقة الأنبياء في الدعوة والارشاد » وقدَّم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب 
كبرهانٍ على صدقه . 

(5 قال ابن عطية 5١٠١/9‏ : هذا كله لا يقتضيه اللفظ ولا ينبض به إستاد . 

() الأثر في الطبري ۲۱۸/۱۲ وزاد المسير ۲۲۰/٤‏ والدر ١9/4‏ . 


— ۷ 


۸ - وقوله جل وعز ظ يا صَاجِبَي الجن أما أَحَذكُمَا فَيَسْقِي رَبَهُ 


5 ثم دعا إلى الإسلام يد › ٠‏ فقال ‏ يا صَاحبَي الجن ااب 

مُتَفَرَقُونَ حير أم الله الواحد القهار ‏ [ آية همع . 
هرا .. © [ آية دوع . 

أي يكون على شراب الملل“ . 

#ل اكلا اه E‏ : لما عبر هما الرؤيا قالا : ما رأينا 
شيئاً 5 فقال 3 قم قَضِيّ الأمْرٌ لذي فيه كسان 0 

وقال أبو مجلز : كان أحدها صادقاً » والآخر كاذباً » فقال 
« قْضِيّ الأَمْرُ الذي فيه تَسَتَفييَانٍ 4 أي وقع على ما قلت » حقاً 
کان أو باطلة9؟ . 


ه ‏ وقوله جل وعز ل وَقَالَ لذي طَنَّ أنه تاج مِنْهُمَا اذكُزني عند 


0) 


زفق 
لف 
إفق3 


ربك 4 © [ آية ٤‏ ] . 
قال مجاهد : عند الملك » وذلك معروفٌ في اللغة أن يقال 
للم ت . قال الأعشى ع 
ري لا ب 2 ا 
َب ُوشد بالمهارق نشد 


قال الطبري ۲۱۹/۱۲ : : جعلهما صاحبيه لكونهما في السجن معه ء وقوله ‏ يقي ره © يعني 


سيده » وهو الملك » أي يكون صاحب شرابه . 

الأثر في الطبري ۲۲٠/٠٠۲‏ والدر المنشور ٠٠/٤‏ . 

انظر الطبري ۲۲۱/۱۲ والبحر النحيط 711/8 . 

ديوان الأعشى ص 5ه وروايته ک) في الديوان « وإذا يناشّد بالمهارق أنشدا » والمهابقٌ : 


— A 


+ وقوله جل وعز ‏ فَأنْسَاةُ الشيِطَانُ ذكْر ويه .. © [ آة ١‏ ] . 
قال مجاهد : فأنسى يوسف الشيطان ذكرّ ربو » أن يسأله 
ويتضرع إليه » حتى قال لأحد الفتين : [ اذكزني عند ربك © . 
وروی إسماعيل بن إبراهم » عن يونس عن الحسن » قال : قال 
نبي الله عه : « لولا كلمة يوسف : يعني قوله ف اذْكرْنِي عِنْدَ 
يك 4 ما لبث في السجن ما لبت 900 . 
قال ثم يبكي الحسنٌ ويقول : نحن ينزل بنا الأمر » فنشكوا إلى 
الناس © 
سس 
١‏ وقوله جل وعز ط قلت في السسّجْن بطع نين © 1آنة :4 ] . 
روى معمرٌ عن قتادة » قال : يعني أنه لبث في السجن سبع 
هف 


سنیںن 


وقال وهب : أقام أيوب في البلاء سبع سنينٌ » وأقام يوسف في 


س الصحف » جمع هرق › يقول : إن ربي كريم » إذا ناشده أحد بما في الكتب أجابه » وإذا 

سأله أحد أعطاه ‏ 

)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر 4/ ٠‏ وعزاه إلى أحمد في الزهسد » وابن المنسذر » وأخرجه 

الطبري ۲۲۳/۱۲ قال ابن كثير 8117/4 : رعلا المديث ضعيف جد لأ سفيان بن يع 

ضعيف » وقد روي عن الحسن مرسلاً » وهو أيضاً غير مقبول في هذا الموطن 

(۲) انظر جامع البيان للطبري ۲١‏ والدر المنغور للسيوطي ٠٠/٤‏ . 

)٣(‏ الأثر أخرجه الطبري ۲۲٤١/۱۲‏ والسيوطي في الدر 51/4 عن قتادة بلاغاً » ولفظه : قال بلغنا 
أنه ليث في السجن سبع سنين . 


— ۹ 


السجن سبح سنين الي 

قال الفراء : ذ وا أنه لبث سبعاً بعد خمس ستین » بعد قوله : 
8 اذكزني عند ريك قال : والبِضْعٌ : ما دون العثر©© . 

قال الأحفش : البضع من واحد إلى عشرة© . 

وقال قتادة لضع يكون بين الشلاث » والتسع » والعشر » 
وهو قول الأصمعي9) 

قل الي : قال أو شيدة : لسن البضم ال وا نري 
العقد » نذهب إلى أنه من الواحد إلى الأبعة . 

وقال قطرب”” : البضمٌ : ما بين الثلاث إلى التسع . 
٠‏ قال أبو جعفر : قيل أُصشُّهما قول الأصمعي لأن داود بن هند 
روى عن الشعبي أن النبي عله قال لأبي بكر رمه الله » حين 


تحاطر قريشاً في غلبة الروم فارننَ » فمضّى ست سنين » وقال أبو 


0) 


زفق 
9 
)6( 
ر 


CD 


الأ ر أخرجه أحمد في الزهد » واين جرير ء واين اندز » وأبو الشيخ عن وهب بن منبه » وانظر 
الدر ۲١/٤‏ . 

معاي القرات للفراء ٤1/۲‏ . 

زاد المسير ۲۲۸/١‏ عن الأحفش » و أره في معانيه . 

انظر تفسير ابن الجوزي ۲۲۸/٤‏ . 

قطرب هو محمد بن المستنير بن أحمد » الشهير بقطرب » تحويٌ عالم بالأدب واللغة » من أهل 
البصرة » توفي سنة ١”‏ ٠ه‏ وانظر ترجمته في وفيات الأعيان 44/١‏ وبغية الوعاة 4 ٠١‏ وشذرات 
الذهب ٠١/۲‏ . 

تحاطّر : راهن » والخاطرة : المراهنة » وانظر المصباح انير ۱۸١/١‏ . 


— fo 


Eas‏ : كم :البضعٌ ؟ 
فقال : ما بين الشلاث إلى اصن ؛ فخاطرهم أبو بكر وزاد ؛ فجاء 
الخبر بعد ذلك أ الروم قد غَلَبِتْ فارسَ0؟ . 3 : 
٦۲‏ وقلة جل وعز موقا اتلك إلي أ منع فرت تان اهن 
سب حاف  ..‏ ز آ٣‏ ] ٠‏ 
e‏ 
مأخوذ من ال : وهو ا 
<٠‏ وقوله جل وعز 2 قَانُوا أضغاتٌ حلام وما تحن بتأويلٍ الأخلام 
عَالمِينَ © زاية 000.244 ش ش 
روى معمر عن قتادة * ا أخلاط : والضّعْتُ عند أهل اللغة 
ار ل ل ل ا 


1 O 


أي هذه الرؤيا مختلطة ليست بي ٠.‏ ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير بنحوه ٠١٠١/۲‏ والطبري في جامع البيان 1/۲1 والسيوطي في الدر 

١ 5‏ وزاد نسبته للدارقطني في الأقراد » والطبراني » وابن مردويه . 0 
(۲) في الصحاح ۷۳۲/۲ : العيرة E‏ ا 
م قال الطبري 5 اغات أحلام ا : ؤم یا اذیا لا فة فا لمث 


أصله الخزمة من الحشيش ٠‏ 


۳ 


of hr 5‏ مس فل وس لص ل لهاع ا 
4" - وقوله جل وعز ل وَقَالَ الذي تجا منْهُمَا وَاذَكَرَ بعد اَمَو .. 4 
[ ية ٤٥‏ ع . 
روى معاوية بن صالح > عن علي بن ألي طلحة » عن ابن 
عباس » وسفيان عن عاصم » عن أني رن عن ابن عباس ا بد 
امو © بعد حين22 . 
روك عفان عن هماع » عن قدادة ع عن عكرمة » عن ابن 
عباس » أنه قرأ« وکر يعد آمو ' والمعروف من قراءة ابن عباس 
وعكرمة 4# واد کر 7 بع بک آم %4 . 
وفسراه : بعد نسيان » والمعنيان متقاربان » لأنه ذكر بعد 
حين » ويعد نسيان . 
هد ثم قال تعالى ل أنا اكم يتأويله .. © رآية ه: ع . 
أي أنا أخبرع . 
وقرأ الحسن  :‏ آتيكُمْ بتأويله 4 » وقال : كيف يتم 
العلج ؟ 


1) الأثر في الطبري ۲ وابن كثير ۳۱۸/٤‏ والدر المشور 71/4 . 

() عدّما ابن جني في الحتصسب ١‏ من القراءات الشاذة » قال : وَالأَمَةُ : النسيان » أمة 
الرجل يِأمَهُ أمَهَاٌ أي نسي . اه. وكذلك قال الفراء ٤۷/۲‏ وانظر زاد المسير ۲٠٠/٤‏ , 

(۳) انظر رة في الور امحيط 3١4/5‏ وامخرر الوجيز 577/7 أقول : ليست من القراءات 
السيع . 

(5) في الصحاح ۳۳١/۱‏ الل : الواحد من كفار العجم » والجمعٌ علو » وأعلاجّ . اه. 


ا 


أخبرم إذا سال . 
4-4 2 و كار وو 7 
ثم قال جل وعز 9« فَأَرْسِلونٍ . يُوسْف ايها الصذيق .. 4 
[ ية ٤٦‏ ] . 
وفي الكلام حذف » والمعنى : فذهبّ فقال : يا يوسف . 
۷ وقوله جل وعز لا لَعَلي أَرْجِعٌ إلى النّاس لهم يَعْلَمون 4 
[ ية ٤‏ ] . 
يجوز أن يكون المعنى : لعلّهم يعلمون تأويل رؤيا املك . 
ويجوز أن يكون لعلهم يعلمون بموضعك فتخرج من 
الستجد؟ . 
۸ قال رغوت سَبْعَ سيين كأباً .. © آي 40 ) 
أي يبَاعاً واعتيادً © . 


ر قال أبو حيان في البحر ۴٠٠/١‏ : وفي الكلام حذفْ التقدير : فأرسلون إلى, يوسف فأتاه 
ش فقال : يوسف أيّها الصديقُ » وسمّاه صِدّيقاً من حيث جرب صدقه في غير شيء . اه. 
ر٠‏ ذكر القولين ابن عطية في الحرر الوجيز 1/7 واختار الطيري 50/17 القول الأول . 
و) في الصحاح ١١5/١‏ : الأب : العادة والشأن . اه. قال الطبري 7٠0/١5‏ : أي تزرعون 
على عادتكم » والدأبُ : العادة . 


اك 


قال أبو عيدة : معنى ا حضون 4 : خرو . 


5 وقوله جل ذكره [ لم أي من بغ لك عام فيه يعات الاس 
و وفيه يَعْصِرُوفَ © ايه 4؛ ] . 
روى معاوية بن صاڂ » عن علي بن أني طلحة » عن ابن 
عباس » قال ۾ يَعْصِرون # : العتبّ والریت“ . 
ويُقرَأ 0 تَعْصِرُونَ 1 ١ ١‏ يَعْصرونَ 4 و( يُحصِرون 1 
وزعم أبو عبيدة أن معنى يعصيرُون ينجون من العُصْرة » 
والعصّر » وهما المنجا , وأنشد أحمد بن جعفر لأي رد : 


25 


صَادِياً يث غَيِرَ مُهَانِ 
وقد كان عَصُُ المج ووه 
قال أبو جعفر : والأجود في هذا أن يكون المعنى فيه ما قال 


( انظر مجاز القران لأبي عبيدة 5١5/١‏ وفي ابن الجوزي 75/4 : أي تحرزون وتدّخرون . 

(5) و (ه) الأثران في الطبري ۲۳۲/۱۲ وابن الجوزي 574/5 1 

)٤(‏ القراءاتان بالياء والتاء سبعيتان » ج في السبعة لابن مجاهد ص 5535 والقراءة الثالشة شاذة کا في 
احتسب ۳٤٤/۱‏ . 

(ه) انظر ماز القران ۲۱۳/۱ لأبي عُبيدة حيث قال : أي به ينجون وهو من الحصر . اه وذكره 
ابن جني في المحتسب ا 

ر البيت لاي رد الطاني » من قصيدة يرئي بها اللجاج ابن أخمه » وهو في اللسان مادة عصر » 
ومجاز القران "١7/١‏ والطبري ۲۳۳/۱۲ والمحتسب "42/١‏ وزاد المسير ۲٠٠/٤‏ . 


1 و — 


ابن عباس وابن جر في يعصيروث . 

وأما معنى « تُعْصِرُونَ » فمعناه ترون من قوله : 
اننا من المُعْصرَاتِ ماءً نَجَّاجاً 4 . 

وكذلك معنى (ا تعغصرون ) . 

٠‏ _ وقوله جل وعز ‏ وَقَالَ المَلِك اققوي به فلا جَاءَهُ الرس قال 

ازجع إلى رَبك .. © ر آية ٠١‏ ] 

يروى أن النبي له تعجّب من صبه » وق ال : « لو كنت 
مكانه ثم جاء الرسول . 


ثم قال : ل فاسا ما بال اة اللاتي قَطَعْنَ أنْديَهُنٌ .. 4 


زآية تمع 


ر انظر المحتسب لابن جني ٣٤٥/۱‏ 

(5) سور النبأ اية رقم ( ٠١‏ ) . 

)٣(‏ الحديت أخرجه عبد الرزاق عن عكرمة » ورواه أبن جرير ۲ ولفظه : « لقد عجبتٌ من 
يوسف » وصبو وكرّمه والله يغفر له » حين سكل عن البقرات العاف والسّمان » ولو كنت 
مكانه ما خيرم بشيء حتى أشترط أن يُخرجوني ‏ ولقد عبت من يوسف صبره وكرمه والله 
ب لين أناه الرسول » ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب » ولكنه أراد أن يكون له 
العنرٌ » . اه. قال ابن كثير ۳٠۹/٤‏ : وهذا حديث مرسل » وفي الصحيحين من حديث 
الزهري عن أي هريرة : ١‏ .. ولو بغت في السجن ما ليت يوسف لأجبتٌ الداعي » انظر 
البخاري ٩۷/٦‏ ومسلم 57/1 . 


ل 


وم يذكر امرأة العزيز فيين حُسْنَ عشرة منه وأدبا . 


١‏ وقوله جل وعز لإ قال ما حبكي إِذْ يَاوَدْفُنٌّ يُوسُفَ عَنْ 


تفي .. © [ آية ١ہ‏ ] . 

زوى إسرائيل عن سمّاك بن خرب » عن عكرمة عن ابن 
عباس » قال : جَمَعْ فرعو النسوة فقال هن : أن راودتنٌ يوسف عن 
ل الآن حصخص الححقٌّ » أنا رَاوَدْنُهُ عَنْ 
نفسيه وإ َة لَمِنَ الصَِقِينَ 4 فقال يوسف $ ذلك لعل آلي لَمْ 
أنه لشب إذ اله لا هدي كيد الاي 4 فقال جبيل عليه 
السلام ‏ وغمزه ‏ ولا حين هَمَمْتَ ؟ فقال : © وَمَا أبَرّىء تفي 


إن النَفْسَ لَأَمَارَة ُالسسُوء ي . 


0) 
() 


أي لم يذكر امرأة العزيز أدباً وحياءً » ومراعاةٌ حى سنيده عزيز مصر الذي أكرم مثواه . 

هذا جواب لسؤال قد يرد » وهو أن الكلام قبله من مقالة امرأة العزير » فكيف اتصل كلام 
يوسف به ولیس له ذكرٌ سابق ؟ وقد أجاب ابن جرير رجه الله على ذلك ۲۳۸/۱۲ فقال : 
واتصل قوله تعالى 9 ذلك لِيَعْلم أنّي ل أنه بالَيْبٍ 4# بقول امرأة العزيز 8 أنا راودته عن 
نفسه # لعرفة السامعين لمعناه كاتصال قوله تعالى 3 وكذلك يفعلون ‏ بقول الرأة :ل وجعلوا 
أعزة أهلها أذلة # فقال الله ل وكذلك يفعلون ) . اه. أقول : الصحيح الذي عليه الجمهور 
أن هذه الآية والتي بعدها فإ وما أبرى* نفسبي 4 من كلام يوسف الصّدّيق » إذ كيف يمكن 
لامرأة العزيز أن تفخر وتتبجح بقوها لإ ذلك ليعلم ني لم أنه بالغيب © وقد راودته صراحةً » 
رغلّقت الأواب » ورت ودعته إلى نفسها بقوفا لإ هيت لك 6 ثم لما نيزم متها لحقعه حى 
شت ثوبه » أفلا تكون كل هذه خيانة تنفي أن يكون هذا من كلامها ؟ فالراجح أن الآينين 
من كلام يوسف کا ذكر المصتف ء والله أعلم . 


ا كت 


20 
() 


قال أبو جعفر : وهذا كلام غامضٌّ عند أهل العربية » لأن 
کلام يوسف مختلط بما قبله وغير منفصل منه » ألا تراه خبّر عن امرأةٍ 
SS‏ 


ونظيره 8 إِنَّ الملوك إِذًا 0 ية 0 وَجَعُلُوا أَعِبَةَ 
أُمْلهًا ل نيك ص 0 1 


زوی 0000 : قال يوسف ارجع إلى ربك » 
فاسأله ما بال التّسوَة اللاتي قطُن يدهن ؟ إنْ ريي بكيدهيٌ علم » 
لإ ذلك ليلم آئي لم أخخنة بالعيب ‏ . 

وقال ابن جر : وهذا من تقديم القرآن وتأخيو . 

قال : أراد أن بين عُذِْ » قبل أن يخرج من السجن » فهذ 
على هذا التأويل قاله يوسف في السجن . 

وعلى تأويل ابن عباس قاله يوسف بعد ما حرج من السجن › 
حين جمعه الملك مع النسوة" . 


سورة الل آية رقم ( 4 ) وانظر تفسير ابن الجوزي ۲۳۸/٤‏ . 

قال ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳۹/٤‏ : واختلفوا أين قال يوسف هذا ؟ على قولين : أحدهما : 
أنه لمّا رجع الساتي إلى يوسف » فأخبه وهو في السجن يبواب امرأة العزيز والنسوة للملك › 

قال حيقذ ‏ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب »4 رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أنه قاله 
بعد حضوره مجلس الملك » رواه عطاء عن اين عباس . اه 


— PV 


قال أبو جعفر : والتأويلانٍ حسنانٍ » والله أعلم بحقيقة ذلك (!) 
قال مجاهد وقتادة : معنى 5 خصتخص الحَنٌّ © تبن . 
الح » من حصّة الباطل9؟ . 


4 .. وَقَالَ المَلِكُ الثوني به أستخلطة إتفسي‎ ١ وقوله جل وعز‎ ١ 


[ آية 5ه ع 3 


أي أجعله خالصاً لنفسي › لا يُشركنى فيه غيله© . 


7 ثم قال جل ذكره 9 فَلَمّا كلَمَهُ قال نك اليم لديا كبن مين 4 


7 آية 4ه ] . 
أي قد تنا أمائتك 2 وراك مما قرفت به( . 
۾ قال اجَعَلنِي على حرائن الارض % [ آية هه ] . 


أي على أمواها . 


0) 


)( 
دلق 


(© 
)( 


انظر البحر المحيط ٠٠۷/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ۲١۹/۹‏ فقد فصل فيه البيان فأجاد 
وأفاد . | 

الأثر في الطبري ۲٠٠/٠١‏ والقرطبي ۲١۸/۹‏ قال ومعناه : تين وظهرٌ . 

انظر انحر الوجيز لابن عطية ٠٠١/۷‏ وجامع الأحكام للقرطبي ۲١۸/۹‏ وقد حكاه عن 
اجاج . 

عبارة الطبري 4/١١‏ 8 اسْتَخْلِصهُ لنفسي ‏ أي أجعله من خلصائي دون غيري . 

في الصحاح مادة قرف : قرفت الرجل : أي عبنُهِ » وفي النباية ٠٠/٤‏ : قَرْفه بكذا : أي أضافه 
وانّهمه به . 


7 ETA— 


ل إني حَفيظ عَم 4 . 
أي حافظ للأموال » وأعلمُ المواضعٌ التي يِب أن أجعلها فيها . 
4 وقوله جل وعز ولمًا جَهَرهُمْ بجَهازهِم قال الثوني بأخ لَكُمْ من 
يكم  ..‏ رآية ۰٩‏ ] . 
قبل : في الكلام حذف » والمعنى : سام عن أمورهم » 
فلمًّا خبّروه وجرى الكلامٌ إلى هذا قال : 8 اتوي باخ لَكُمْ بن 
يكم ألا ترون ئي أوفي الككبل وأنا حير المئْزلِينَ © . 
قيل : لأنه أحسنَ ضيافتهم . 
ها وقوله جل وعز ١‏ وَقَالَ لفتييه © رآية ۲ ] . 
قيل : يراد بالفتية » والفتيان هاهنا : المماليكٌ20 . 
نم قال : ا اجلو يصائعهُمْ في الوم لهم فاقوا 
إلى الهم لَعَلِهُمْ يرجعون ‏ [ آية 0ع . 
قال أبو جعفر : في هذا قولان : 
أحلثما : أن المعنى « إذا رأوا البضاعة في رحنالهم » وهي ثمن 


n E : 


الطعام رجعوا » لأنهم أنبياء لا يأخذون شيقاً بغير تمن » 


. ۳٠۹/٩ يسمى هذا الحذف « حذف إيجاز » لدلالة السياق عليه » وانظر البحر‎ )١( 

(؟) قال ابن مجاهد في السبعة ص 565 : قرأ ابن كتير » ونافع » وأبو عَمْرو » واين عامر 
ف لفغو © بالتاء » وقراً حمزة » والكسائي طلا لِفميَاِهِ & بالتون . 

ر٣)‏ انظر الطيري في جامع البيان 9/1 وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠١/٤‏ وعزاه إلى الضحاك . 


- 47364 


وقيل : إذا رأوا البضاعة في الرحال » علموا أن هذا لا يكون 
من أمرٍ يوسف فرجعوا("© . 


١س‏ وق بعل وعز ف قال هل آل م عليه إلا كَمَا ثكم عَلَى أخيه 
e‏ 


نهم قالوا في أخيه « أرسله معنا غَداً نَم ولعب وإنا 
00-7 
وقالوا في هذا : «إ فََوْسِل معا أتحاقا تل » وإِنَالهُ 
لَحَافِظُونَ 4 . 
فضمنوا له حفظَهُما . 
وقوله جل وعز لل قَالُوا يَا أبانا ما بغي ر آبة هدع . 


يجوز أن يكون المعنى : أي شيءٍ نبغي وقد ردت إلينا 
بضاعتنا"» ؟ 


ويجوز أن يكون المعنى : ما نبغي شيئاً ويكون « ما » نافية . 
ثم قال : ا وَتمِيرٌ أهْلَنَا حفط أتحانًا © آية ه٠‏ ] . 


() انظر الأقوال في زاد المسير ٠٠٠/٤‏ . | 
(5) على هذا القول تكون « ما » استفهامية في موضع نصب » والمعنى : أي شيء نطلب وراء هذا 
الاكرام ؟ 
8 3 


س 


يقال : مَارَ هله » يَمِيرُهم » مَيْراً » ومَيرَة : إذا جاء بأقواهم 
من بل إلى بلدا . 
۸ — ثم قال جل وعز ل وَتَزْدَاكُ كَيْلَ بعير © [ آية 10 . 
قال ابن جر چ : لأنه كان يعطي كل رجل متهم كيل بعیر“ 
قال مجاهد يعني وَفْر حمَارٍ"©» 
وقال بعضهم : يُسَمّى الحماز بعيراً يعني أنها لغة . 
فأما أهل اللغة فلا يعرفون أنه يقال للحمار بعيرٌ » الله أعلم بما 


n 


راد . 
ثم قال : ل ذلك کیل تسیر © [ آية ٦٥‏ ] . 
أي سه عليه“ . 

و وقوله جل وعز إِلّا أن يُحَاطَ بِكُمْ 4 آية ٠١‏ ] . 


42 


أي لا أن تهيلكوا وُغلبوا””' 


. 1١/17 انظر الصحاح للجوهري مادة مير » وجامع البيان للطبري‎ )١( 

0( الأثر ذكره الطبري ١١/١‏ والسيوطي في الدر المنفور ۲۷/٤‏ . 

(۳) ذكره ابن جرير ۱۲/۱۳ وابن كثيرا 4/5 37 . 

(4) قال ابن كثير 954/4 : هذا من تمام الكلام وتحسينه » أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أيهم 
مايعدل هذا . 

5 في البحر ۲۲٤۲/۰‏ ل إلا أن يُحاط بكم 4 لفظ عام لجميع وجوه الكل » والمعنى : إلا أن 
َعُمّكم العَلْبة من جميع الجهات » حتى لا يكون لكم حيلة ولا وجه تخلص . 


سا 


4 ثم قال جل وعز  فَلَمًا آكؤةموْنِقَهُمْ قال الله على ما تقول وکیل‎ - ٠ 
. ] ١ كيه‎ 
. أي كفيل‎ 
قوله جل وعز برقال يا يي لا ذلا من باب وَاحيد وَادْحْلُوا من‎ ١ 


قال الضحاك : حاف علهم العَيْنَ» . 

وقال غيره : العينُ حقٌّ » لأ النبي عل كان يُعَوّدُ الحسنّ » 
والحسينَ رضي الله عنبما » فيقول : « أعيذٌكُما بكلمات الله اة » 
من كل لامّة )200 5 

وقبل : كرة أن يلحقهم شيءٌ » فيتوهم أنه من العين , فيم في 
ذلك . 


ولدليل على صحة هذا القول حديتٌ النبي ماله : ! إذا سمعتم 
بالطّاعُون في أرضٍ » فلا تقُدُمُوا عليه 2 . 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري ١1/١١‏ وابن الجوزي 554/4 وقال : هذا قول ابن عباس » ومجاهد ع 
وقتادة . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء ١49/4‏ بزيادة ١‏ من كل شيطان وهامّة » ومن كل عين 
لامّة » قال ابن الأثير في النباية : ۲۷١/١‏ : الامّة : كل ذات سم يقل ء ولامّة : ما يلم 
بالاتسان ويعتريه من جنون . اه. وأخحرجه أحمد في المسند ۲۳٠۹/۱‏ . 

(5) الحديث أخرجه البخاري 5١7/4‏ باب ما ذُكر عن بني إسرائيل » ومسلم في الطاعون برقم 
۲۲٠۸ (‏ ) والترمذي في الجنائز برقم ( ٠١7‏ ) وتتمته في البخاري : ١‏ وإذا وقع بأرض وأنم 
بها فلا تخرجوا منها ) . 


٤ 


وجوابٌ آخرٌ : أن يكون كَرِةَ أن يدخلوا فيُستَراتَ. "© » 


الله عر وجل أعلم . 
۲ وقوله جل وعز ا ولا دلوا من حَذْتْ ا مرم أَبُوهُمْ ما کان يعي 


ره 4 


عَنْهُمْ من الله من شيء إلا حَاجَةٌ © زآية 4 ] . 
قيل : المعنى : أنه لو فضي عليهم شيءٌ لأصابهم » دخلوا 
مجتمعين أو متفرقين ؟ 


وقيل : المعنى : لو قُضِيَ أن تُصيبهم العينُ » لأصابتهم متفرقين 


۳ ثم قال جل وعز إِلّا حَاجَة في تفس يعوب قَضَاها .. 4 
7[ آية ٩۸‏ ] . 


قال مجاهد : يعني خوفه عليهم العينَ2© . 
٤‏ _ وقوله جل وعز ١‏ وَلَمّا دلوا عَلَى يُوسْفَ آوَى إليهِ أحاة .. 4 
[ آية 1٩‏ ] . 


يُقال : آويتٌ فلاناً بام إذا ضممَّه إليكٌ واو يت إليه : أي 
بات إليه 9 


200 أي يقع في قلوب الناس الريبة منهم لغربتهم وكثرتهم . 

(؟) الأثر في الطبري ١ 5/١‏ والقرطبي 757/9 قال : وكانوا أحد عشر رجلا وكانوا أهل جال 
وڳال وبسطة » والعينُ حقّ ا في الصحيحين عن أي هريرة مرفوعاً . 

(۳) انظر الصحاح للجوهري » ولسات العرب مادة أوى 1 


45# س 


ومعنی ‏ فلا تبِتيِسْ 4# : فلا تحزن » من البؤس . 
م وقوله جل وعز ١‏ لما جَهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السْقَايَةَ في يل 
أخيه .. © رآية ۷٠‏ ] . 
قال قنادة : هي مَشربة للك . 
وقال الضحاك : هو الإناء الذي يَشْرَبٌ فيه املك“ . 
وروی شعبة عن أي شر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن 
عباس قال : 3 صاع المَلِكِ 4 : شيءٌ من فضة ء يبه المكوك › 
من ذهب وفضة » مرصّع بالجواهر » يُجعل على الرأس0© 
وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية9؟ . 
a4 5‏ 22ب ra‏ 2 الام م E‏ 8 
5 - وقوله جل وعز فا ثم آذن مُوَذْنَ أيْنْهَا العير إنكم لَسَارِقون 4 
7 ية ۷٠‏ ] . 
أي أعلم ونادى »يقال : ادت : أي أعلمتٌ واذد 
أعلمت مة بعد م , 


(ا) و(؟) و (۴) الآثار عن قتادة » والضحاك » وابن عباس في الطبري ۱۷/۱۳ وابن كثير ٠۲٠/٤‏ 
والبحر 579/0 . : 

. ذكره ابن عطية في انحر الوجيز ۲۷/۸ من رواية ابن عباس‎ )٤( 

2( قال القرطبي ۳.7۹ : اذد للعكثير » فكأنه نادى مراراً . 


— 6 


وا معنى : يا أصحاب العير" . 
2 مه 0 ا 5 

وقال ‏ إِنكُمْ لسَارقون ‏ ولم يسرقوا الصواع ؟ 

قيل : لأنهم أحذوا يوسف فباعوه » فاستجارٌ أن يقول لهم : 
إنكم لسارقون . 

وقيل : يجوز أن يكون الصواعٌ جُعل في رحاهم » ولم يعلم 
الذي ناداهم بذلك » فيكون كاذياً : 

وقال أحمد بن يحجيى7© : أي حالكم حال السرّاق » وهكذا 

ك ع 

كلام العرب » وكان المنادي حسبٌ أن القوم سرقوه » ولم يعلم بصنيع 
يوسف . 

وقيل : يجوز أن يكون أذان المؤذن عن أمر يوسف » واستجاز 
ذلك بهم أنهم قد كانوا سرقوا سرقةً في بعض الأحوال » يعني بذلك 
تلك السرقة ء لا مرقتهم الصواع“ . 


(1) قال ابن الجوزي ۲١۷/٤‏ : العيرٌ : الإبل المرحولة المركوبة » قال الفراء : لا يُقال عر إا 
لأصحاب الإبل » أقول : الآية على حذف مضاف » والمعنى : يا أصحاب العير » كقوهم ٠‏ يا 
خي الله اركبي » أي : يا أصحاب خيل الله » وهو من مجاز الحذف وهو مشهور . 

(۲) أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني المعروف ب « ثعلب » إمام الكوفيين » التو سنة ۲۹۱ه واتظر 
ترجمته في تذكرة الحفاظ ۲۱٤/۲‏ . 

() هذه الأقوال ذكرها المفسرون في تخرج وجه اتهامهم بالسرقة » قال ابن الجوزي 401/4 : فإن 
قبل : كيف جاز ليوسف أن يتهمهم بالسرقة مع أنهم لم يسرقوا ؟ فعنه أجوبة : أحدها : أن 


— 


وقال ؛ بعض أهل التأويل : كان ذلك خطأ من فمل بف ۽ 
فعاقبه الله عز وجل إذ قالوا له : 8 إن يرق فد سَرْقٌ اځ لَه مِنْ 
ل 4 . 

۷ وقوله جل وعز 9 وَأَنَا به َعم 4 آية :7ع . 

قال الضحاك : أي كفيٌ0© . 

وقال قنادة : أي مير“ . 

قال الفرّاء : زعي القوم ريسم ومتكلّمهه0© 

قال أبو جعفر : وهذا قريبٌ من الأول » لان حيلم هو 


المعنى : إنكم لسارقون يوسف » حين أحنقوه من أبيه وطرحتموه في الجب » قاله الاج . 
والثاني : أن المنادي. نادى وهو لا يعلم أن يوسف أمر بوضع السقاية في رل أخيه » فكان غير 
كاذب في قوله » قاله ابن جرير . والثالث : أن المنادي ناداهم بالسرقة بغير أمر سوف .. إل . 
قال في البحر ۳۲۹/١‏ : والذي يظهر أن هذا التحيل » ورمي أبرياء بالسرقة » وإدخال الهم على 
يعقوب » كان بوحي من الله لما علم تعالى في ذلك من الصلاح » ولا أراد من محنتهم بذلك » 
ويقويه قوله تعالى ¥ كذلك کدنا ليوسف 4# . 

(1) و (۲) المراد بقوله ١‏ حَمِيلٌ » أي اتمه وأغرمه » والحميل : هو الكفيل » بمعنّى واحد » وانظر 
الطبري ۲١/٠١‏ فقد جاء فيه : أصل الزعم في كلام العرب : القائم بأمر القوم » وكذلك 
الكفيل والحميل . اه. والأثر عن الضحاك في الطبري ۲١/٠۳‏ والدر المنشور ۲۷/٤‏ قال : وهو 
قول ابن عباس » وقتادة » ويجاهد . 


(۳) انظر معاني القران للقراء ؟/1ه ‏ 


-5ةغة ب 


ET‏ ا کا 5 و 
وروى أبو أمّامة عن النبي ميل أنه قال : « والزعيم غارم ٠‏ 


يعني عل بالزعم : الضامن . 


۸ - وقوله جل وعز ظ فالا اله لذ عَلِفكُمْ ما جتنا فيد في 
الأرض > 3 آية 7ع . 
يُروى أنهم كانوا لا لون على أحد ظُلْماً » ولا يرهبون زدعٌ 
أحب » وهم جعلوا على أفواه إبلهم الأكِنَّةَ لملا بَِيث في زروع 
الاس . 


4 ثم قال جل وعز < وما کنا سَارِقِينَ © 1 آيه ۷۳ ] . 
يُروى أنهم روا البضاعة التي جلت في رحاهم » أي فمن رد 
ما وده كيف يكون سارقاً © ؟ 


(1) طرف من حديث أخرجه أحمد في المسند ۲٠۷/١‏ والترمذي قي الوصايا برقم ( 5١5١‏ ) وأبو 
داود في البيوع برقم ( ٠٠٠١‏ ) وقال الترمذي : حديث حسن » ولفظه عن أبي أمامة قال : 
سمعت رسول الله َي يقول في طبه عام حجة الوداع : ١‏ العارية مداه » والزعيمٌ غار » 
والدينُ مضي » قال ابن الأثير في جامع الأصول ٠٠١/۸‏ : الزعيمٌ : الكفيل والصتّمِينُ . 

(؟) ذكره ابن عطية في الحرر الوجيز ۲۹/۸ والأكمّة : جمع كِمَام وهو الغطاء الذي يجعل على فم 
الدابة اعلا تأكل الزرع . 

(۳) ذكره الطبري في جامع البيان ۲۱/۱۲۳ رابو حيان في البحر ۴۳۰/١‏ . 


— ۷ 


۰ ثم قال تعالی ل قَالُوا فما جَرَاؤهُ إن کشم كَاذِيينَ © راي ۷٤‏ ] . 
يقال : إن هذه هي الحيلة التي ذكرها الله في قوله : «إ كَذَلِكَ 
كتا ليوف ما كان يأل ااه في دين المَلِك © ر آية ع . 
قال الضحاك : أي في سلطان الملك » وذلك أنه كان حكم 
الملك إذا سَرَقَ إنسان شيعا [ غرم مئلهُ » وكان حكم يعقوب ي إذا 
سرق إنسان ]21 استُعْيدَ » فردٌ الحكم إليهم لهذا 


١‏ ثم قال جل وعز ا ما كَانَ لحد أحاة في دين المَلِكِ إل أن يََْاءَ 


2 


- ثم قال تعالى ل رقع دَرَجَاتِ مَنْ اء .. © [ آي ۷٦‏ ] . 
وقراً ‏ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ 4 بمعنى من نشاءٌ درجاتٍ22 . 
+5 ثم قال تعالى ا وَقَوْقَ كل ذي عِلْم علي ر آية ۷٠‏ ] . 
قيل : حتى ينتبي العلمٌ إلى الله جلى جلاله . 


(1) ما بين الخاصرتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من الحامش » والأثر ذكره الطبري ۲۲/۱۳ وابين 
الجوزي 571/4 وابن كثير 375/5 

(۲) قال ابن عطية في امحرر الوجيز ۳۳/۸ : قرأ أبر عمرو ونافع » وأهل المدينة 3 ترفعٌ دَرَبَاتِ مَنْ 
َشَاءٌ # بالإضافة » وقرأ عاصم » وابن حيصي : 9 نرفعٌ درجاتٍ من نشاء 4 يتنويسن 
الدرجات . اه. وانظر النتشر في القراءات العشر 795/5 . 

() هذا قول الحسن البصر » قال « ليس عالم إلا فوقه عام حتى ينتبي إلى الله عز وجل ٠‏ وانظر 
تفسير ابن كثير 775/5 . 


— 


وروى إسرائيل عن سيمَاكِ » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
7 2 لد ل فيه 

قال : يكون ذا أعلمّ من دا » والله فوق كل عا . 

ووی سفيان عن عبد الأعلى » عن سعيد بن جُبير » قال : 
« كنا عند ابن عباس ره الله فتحدّث بحديث فتعجّبٌ منه رجلّ » 
فقال : سبحا الله 5ل وفوف كل ذي علي عَلِيِمِ © فقال ابن عباس : 

2 - A 

بعس ما قلت : الله العلم » وهو فوق كل عالم )© . 


4 - وقوله جل وعز ١‏ قالوا إِنْ سرف ققد سَرّقَ أخ لَه من قبل .. 4 
7 ية ۷۷ ] . 


قال مجاهد : يَعْنُونَ يوسف . 
ويُروى أنه كان رأى صورة عبد 8 فأحذها ورمى با وإغا 
فعل ذلك إنكاراً أن يُعبدَ غير الله . 


4 ثم قال جل وعز لا أرقا ولف في ليه َم يدها لم‎ - ٥ 


[ ية ۷۷ ] . 


. ۲۸/٤ والدر المنشور‎ ۳۲۹/٤ انظر الأثر في الطبري ۲۷/۱۲۳ وابن كثير‎ )١( 

(۲) الأثر ذكره ابن عطية ٠١/۸‏ واين كثير 77/4 والسيوطي في الدر 8/4؟ وعزاه إلى ابن 
المتذر » وابن أي حاتم » والبمبقي . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في تغسیو 7/5 قال : ذُكر أنه سق صنماً لجده أي أمه » فكسه وألقاه 
في الطريق فعيّره إخوتاه بذلك » وهو قول سعيد بن جبير » وقتادة » ووهب بن منبّه » وقد ذكر 
اين الجوزي سبعة أقوال في المراد من السرقة » وأرجحها أنبا عهمة ألصقوها به » وهذا ما ذهب إليه 
الحسن البصري حيث قال : كذبوا عليه فيما نسبوه اليه . 


— £6۹ 


ثم بين الذي أسرّ بقوله  :‏ قال اشم شر شَّ مَكَاناً 4 . 
أي أنتم سق على الحقيقة » إِذْ بعتم أخام . 
ا ى وَالله أعْلّمُ بمَا فون © ر آة v۷‏ ] . 
ي الله أعلم أَسَرّق أخوهُ أم لا ؟ 
۷ وقوله جل وعر فَلَمّا اساسا مه لصوا نجي © زاية لمع 
أي يكسوا تر Sn UE‏ 
يعقوب وليس معهم أخوهه”" 


() قال المفسرون : والمعنى : أخفى يوسف تلك المقالة في تفسه » وكتمها وم يظهرها لهم تلطفاً 
معهم » وهي قوله « أنتم شر مكاناً ٠‏ وم يراجههم بهذا الكلام وإغا قاله في نفسه » روي هذا 
المعنى عن ابن عباس » قال ابن كثير 64 يعني ام يوسف في نفسه الكلمة التي بعدها 
وهو قوله [ أنم شر مكاناً © قال هذا في نفسه وم يدها لهم » وهذا من باب الإضمار قبل 
الذكر وهو كثير . اه 

(5) هذا قول الزجاج في معانيه كا في ابن الجوزي ١54/4‏ وقال مجاهد # والله أعلم بما تصفون د 
أي تقولون وتذكرون . 

(5) قال القرطببي 541/9 : ١‏ استيأسوا » أي يعسوا . مل : عجبٌ واستع جب » وسخسر 
واستسخر . اه. يريد أن يكس واستيأس بمعنى واحد » وفي الآية لطيفة ذكرها القاضي عياض في . 
كتابه ( الشفا بحقوق المصطفى ) قال : إن أعرابياً مع رجلا يقرأ هذه الآية ل فلا اياسو 
منه لصوا نجيًّا »© فقال : أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على E‏ 
ذكرت صفة اعتزاطم لجميع الناس » وانفرادهم من غيزهم » وتقلييهم الآراء ظهرا ظهرا لبطن › 
وأخذهم في تزوير ما يلقون به آباهم .. إلم. فنضمنت تلك الآية القصية » معاني القصة 
الطويلة .. وني المخطوطة : كيف يرون إلى يعقوب وصوابه كيف يرجعون . 


48ت 


52 eh ا‎ LEA N a 


ثم قال تعالی ‏ قال کُم ألَمْ تعْلَمُوا أن بكم قد اعد عَلِكُمْ 
مَوْئْقاً من الله 4 1 آية E‏ 
قيل : « كبيرهم » ہوذا . 
قال مجاهد : هو « شمعون » وليس بكبييهم قي الس » لأن 
« روبيل » أكبر منه . 
يذهب مجاهد إلى أن المعنى : « قال كبييهم » [ في العقل » 
ويسم لا كبيرهم في السنّ » وقال قتادة في قوله تعالى ل قال 
كَبِيصُمْ # ]20 هو « روبيل » ذهب إلى أنه كبييهم في الس" ع 
والله أعلم بحقيقة ذلك . 
5 وقوله تعالى ل« فلن أَبِرَحَ الأْض حى يَأَذَنَ لي أبي .. 4 
د ية ممع . 
٠‏ وقوله جل وعز ب[ از موا إلى يتك فو ا ابن نا إن اتك 
رق .. © زآية ۸۱ ] . 
وځکي أنه قرىه سوق 4 . 


+: ما بين الحاصرتين سقط من الأصل ء وأثبتناه من امن‎ )1١( 
كبيرهم أي رأياً ا أوعلماً وهو « شمعون 6 قاله يجامدء أو‎ : rrojo قال في البحر‎ )٣ر‎ 
» قاله قتادة » وقيل : في الرأي والعقل وهو « مبوذا‎ ٠ كبيرهم في السن وهو « روبيل‎ 


— ٤ 


جبير قال : نا"ابن عباس يقرؤها  :‏ با ابات إن ابتك سر 24" . 
وحدثني محمد بن أحمد بن عمر قال : نا ابن شاذان قال : 
نا أحمد بن سرج البغدادي قال : معت الكسائىٌ يقرأ : # يا أبَانَا 
إن ابتك سرف 4 مرفوعة بالسين . 
و «١‏ سرق » تحتمل معنيين : 
أحلها : انهم بالسرقة . 
والآخر : عُلِمَ منه السرق . 
ومعنى # بل سَوْلْتْ # أي بل زينت . 
f 8 5‏ رمع ها RL‏ سه n‏ م 4 
١‏ وقوله جل وعز $ وَتَوْلَى عَنْهُمْ وَفَالَ يا اسّفا على يُوسْف 4 


. ] ۸٤ كيت‎ 


)١(‏ هذه القراءة بالبناء للمجهول « إن ابنك سرف » ذكرها ابن عطية في احرر ٤١/۸‏ والبحر 
۳۷/٠١‏ وليست من القلراءات المتواترة » قال ابن عطية : وَكأَن في هذه القراءة هم تحر » ول 
يقطعوا عليه بسرقة أي جعل سارقاًبما ظهر من الخال . 

Ms 5‏ الأثران في الطبري "8/١‏ وني الدر المنثور ۲۹/٤‏ قال ابن جرير : يعني يا حزناً عليه > 


— 


۲ ثم قال تعالى © وَابْيَصمَّتْ عَيْنَاهُ من الزن فهو كَظِم # 
[ آية ۸4 ] . 
قال قتادة : أي لم يقل ا ا 
وكذلك هو في اللغة » يُقال : فلا كظيسمٌ » وكاظمٌ : أي 
حزينٌ لا يشكو حزته(؟) 58 
٠١‏ وقوله جل وعز ل قَالُوا الله كفو تذْكُرٌ بوس 6 1 آية [Ao‏ 


روى إسرائيل » عن ميمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
« تفتاً » أي لا تزال . 


وقال مجاهد : « فو » أي فر“ . 


8 ا ر 
والأول : المعروف عند اهل اللغة » يقال ما فتى* › ومافتا 
أي ما زال9) . 


= والأسف أشد الحرن والتندّم » يقال : أسيغت على كذا » اسف عليه أسفاً . اه. وقال ابن 
قنيبة : الأسف أَشدٌ الحسرة . 

. 40/1 الطبري عن قتادة‎ )١( 

(۲) في الصحاح ۲۰۲۲/۰ : كَظُمَ غَيْظَه كظماً : اجترعه » فهو رجحل كظم » والعيظ مكظيمٌ » 
والككظُوم : لكوت . 

| (ه) ذكره الطبري 41/1 ولفظه : قال وااو« كواض ا يم اي لا تزال تذكر 

يوسف » وقال مجاهد : لا تقتر من حبه . 

| في الصحاح 5 :ما قَيِعْتُ أذكره » وما ات أذكره » بالكسر والنصب أي ما 

أذكره » وما برحب » ولا يتكلم به إلا مع الجحد . 


—for— 


. ] ۸٥ ۔ ثم قال تعالى لإ حَتَّى کون حرضاً © آية‎ ٤ 
. قال ابن جرج عن مجاهد : أي دون الموت‎ 
. وقال الضحاك : أي بالياً مبْراً‎ 
والقولان متقاربان » يقال : أَحْسرّضَةُ المَرّضُ » فُحَرِضَ‎ 
. ريرض : إذا دام سْقمُهُ ولي(‎ 
قال الفراء : الحارضٌ : الفاسد الجسم والعقل » وكذلك‎ 
لض"‎ 
. وقال أبو عبيدة : الحَرَضُّ الذي قد أذابه الحُرن0‎ 
. وقال غيره : منه حَرّضْتٌ فلاناً أي أفسدت قلبه‎ 
. ] ٠ ثم قال تعالى أ َكُونَ م الهالكين) 1 آة‎ ٠ 
. وقال الضحاك : أي من المْتِينَ9)‎ 


)0 قال أهل اللغة : الخرض : امرض الذي يشفي على الاك » قال الشاعر : 
سى هي فآمر**لي رقا زَادَفي مَرّضاً 
كذاك الح قل الور م اورت ال ضا 

(۲) انظر معاني القرآن للفراء ٠٤/۲‏ . 

(۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 5١5/١‏ فقد جاء فيه الحَرَضنٌ : الذي أذابه الحَرْنُ أو العشقُ » 

قال العرجي 1 

ني ار لع ي حب فرشتي ّى بكِيثُ وى شي القَمْ 

(4) الأثر في الطبري ٤٤/٠۳‏ والدر ٠٠/٤‏ . 


-4624- 


4 .. وقوله جل وعز 9 قال إِنّمَا أشكو بي وَحُزْنِي إلى الله‎ ٠٠١ 


دآية كمع . 


قال قتادة : ل ولا تسوا من روح الله & أي من رجت( . 
۷ وقوله جل وعز قَانُوا ا ها العزير مسا وَأَهْلَنَا المبرٌ وَجتنا 

بيضاغة مُرْجَاةٍ .. © [ آية ۸۸ ] . 

وروى إسرائيل عن سيماك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : أي وَرق رديعة» لا تجوز إلا بوضبيعة!© . 

وقال مجاهد : أي قليلة" . 

وقال قتادة : أي يسية©» . 

وقال عبد الله بن الحارث : كان معهم ماع الأعراب من 
سَمْن » وصوف ء وما أشيبهما”؟ . 

وهذه الأقوال متقاربة » وأصلّه من الترجية وهي اځ 
والسوقُ » يقال : فلا يجي العِيسَ أي يَدْفع0 » والمعنى : 


(1) الأثر تي الطبري ۹/١١‏ وابن الجوزي 7177/5 قال : وهو قول ابن عباس » والضحاك . 

(؟) و(") و (4) و (ه) الآثار كلها في الطبري 5١/١‏ والدر المشور ٠٠۳/۹‏ : الإزجاء السو 
بدفع » ومنه قوله تعالى فإ برجي سَحَاباً 4 قال : والعنى :أا بضاعة تدفع ولا يقبلها كل 
احد . 

(5) في الخطوطة « يدافع » وهو تصحيف » وصوابه يدقع ؛ لأ معنى الازجاء الوق والدّفْعُ 3 


~00 


بضاعة تُدفعٌ » ولا يقبلها كل أحد . 
واحتجٌّ مالك بقوله تعالى 92 فَأَوْف لا الكَبْلَ 4 في أ 
الكيّال والوزّانِ على البايع“ . 
۰۸ وقوله جل وعز ا قال لا تثريتٍ عَلَيكُمْ الم عفر الله لَكُمْ وَهُوَ 


عع ل وى 


أرحم الراحِهِينَ © [ آية ۹۲[ 


الريب 5 التعييرٌ واللوم وإفساد الأمر > ومنه رت أمرّه أي 
أفسدثه . 


أجرة 


هت 


ومنه الحديث : « إذا زنث امه أحدء » فَلْيَجْلِدْمَا الخد ولا 
كرب 00" أي ولا يعيّرها بالزنا . 
5 وقوله جل وعز # وَلْمّا قصلت العيرٌ قال أَبُوهُمْ إني لأجذ ريح 
يُوسّف  ..‏ [ آي قوع . ٠‏ 


قال ابن عباس : « هاجت ريحٌ فشمٌ رج القميص من مسيرة 
ثمانية أيام )20 . 


)0 انظر جامع الأحكام للقرطبي ۲٠٤/۱۳‏ فقد وضنّح فبه استدلال الإمام مالك رحمه الله . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في المسند ۲٤۹/۲‏ من حديث أبي هريرة بلفظ « إذا زنت أَمة أحدك فتبيّن 
زناها فليجلدها الحدٌّ ولا يغرب » هكذا لفظه » وسقط من الخطوطة لفظ ١‏ الخد » وأثبناه من 
القرطبي ۲۵۷/۹ ومن مسند أحمد ۲٤۹/۲‏ . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير 17/117 عن أبن عباس . 


TS 


قال ابن عباس اوري 

وقال عطاء والضحاك : أي تكذبون . 

والقنرل:الأرل + هو المفروق ع قال فكده تيا لذا 
عجره يا قال : 

0 اهک كني باللُوم والتفنيد © 

يقال فد : إذا تكلّمَ بالخطأ » ولد : الخطأ من الكلام 

والرأي » ک) قال الشاعر : 
إا سَليْمَانَ إِذْ قَالَ ليك لَه ل 
ق في البَرِيّة فَاحْدُدْهَا عن القتّد» 


وقوله جل وعز ا وَقَالَ ادْلُوا ه معنرٌ إِنْ شَاءً الله آمنِينَ 4 


[آية فوع . 


قال ابن جر ج : أي سوف أستغفر لكم ربّي إن شاء الله . 


. ٠٠/٤ وفي الدر‎ 51/1١ و(5) الأثران في الطبري‎ )١( 
: هذاعَجُر بيت ذكره القرطبي 570/9 ولا يُعرف قائله » والشاهد فيه أَنَّ التفتيد معناه‎ )0( 


25 


التعجيز ؛ وتضعيف الرأي » قال الأصمعي : إذا كثر كلام الرجل من تحرف فهو المفنّد » وقال 
الزعخشري : الفنيد : النسبة إلى الد وهو الْحَرَف » وإنكار العقل من ارم . 
البيت للنابغة الذبياني اح النعمان بن المنذر وهو في ديوانه ص ۲۰ وقبله : 


۾ ي 


ولا أرى فَاعِلاً في الاس یشب 4 ولا أحاشي مِنّ الأقوام من أحد 


يشبه الشاعر ممدوحه بسليمان عليه السلام في عظم ملكه » حيث أمره الإله أن يصلح شرن 
الخلق » ويبعدهم عن الخطاً والسّفه » وقد استشهد به ابن عطية في المحرر ۷٤/۸‏ والقرطيي 
8 إفي البحر ٠٤١/٩‏ . 


— fo 


قال : وهذا من تقديم القران وتأحيو(“ 
يذهب ابن جرع إلى أنهم قد دخلوا مصرّ فكيف يقول 
فإ ادْلُا مر إن شا الله 4 ؟ 
۱ ثم قال تعالى (١‏ وَرَفْعَ أبَوَيِهِ على الغرش  ..‏ [ آية ٠٠١‏ 
قال قنادة : أي على السرير“ . 
ثم قال تعالى : 8 وروا لَه مُجّداً .. # ١.1‏ 
وقال قتادة : وكان هذا من يتمم . 
قال ابن جر : كانوا يفعلون هذا کا تفعل فارس ©) 
والمعنى : وخروا لله سجداً . 
والقول الأول أشبهُ وهو سجودٌ » على غير عبادة » وإن كان 
قد تُهِيّ المسلمون عن هذا » فإنه على ما رُوي أنها تحية كانت هب . 
قال الحسن : كان بين مفارقة يوسف أباه إلى أن اجتمع معه 


(۱) ذكره الطبري عن ابن جرج 57/1١‏ وردّه وقال : لا وجه لتقديم شيء من كتاب الله وتأحين إلا 
بحجة واضحة » وقال في البحر ۳٤۸/١‏ وهذا القول في غاية البعد وفي غاية الامتناع . 

رم 5( و (4) الآثار في الطبري 7/1 وهي في تفسير ابن الجوزي 750/4 والدر المتشور 
Alt‏ 

(5) هذا هو الصحيح أن السجود ليوسف كان سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وخضو ع » قال 
ابن الأنباري : سجدوا له على جهة التحية » لا على معنى العبادة » وكان أهل ذلك الدهريحيّي 
بعضهم بعضاً بالسجود والانحناء » فحظره الإسلام . اه. وانظر زاد المسير ۲۹۰/٤‏ . 


— 0 


نمانون سنة » لا يبدأ يعقوبُ فيبا ساعة عن البكاء » وليس أحد في 
ذلك الوقت أكرمَ على الله من يعقوب م . 
وقي في الجب وهو ابن سبع عشرّة سنة » وعاش بعد لقائه 
يعقوبٌ ثلاثاً وعشرين سنة » ومات وهو ابنُ عشرين ومائة”" . 
وقوله جل وعز ا رَبّْ قد التي من المُلك وَعَلْمِي من 
كأويل الأَحَادِيثِ # [ آي ٠٠١‏ ] . 
ويجوز أن تكون « من » هاهنا للتبعيض » أي قد اتيتني بعض 
ويجوز أن تكون لبيان الجدس أي أتيتني املك » وعلمتني تأويل 
الأحاديث©2 . 
ويد على هذا الجواب ل وتي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ # . 
١‏ وقوله جل وعز 2 وَمَا أُكْكرٌ الاس وَل حَرَصْتٌ بِمُؤْمِينَ .. 4 


. ] 1١۳ ية‎ 7 


. ٠۸/٤ وفي الدر المنثور‎ ۲۹ ۰/٤ الأثر في الطبري ۷۱/۱۳ وابن ال جوزي‎ )١( 

() هذه رواية أخمرى عن الحسن البصري ذكرها الطبري في جامع البيان ۷١/١١‏ قال في البحر 
٥‏ : وفي المدة التي كان بين زؤياه وسجودهم له حلاف متناقض » قيل : ثمانون سنة » 
وقيل : ثمانية عشر عاماً .. إن . 

(۳) ذكر القولين ابن عطية في امحرر ۸۹/۸ وابن الجوزي 597/4 وعلى القول الثاني أا لبيان الجنس , 
تكون كقوله تعالى « فاجتنيوا الرجسسٌّ من الأرثان ؛ والمعتى : اجتنبوا الأرثان التي هي رحس » وهنا 

5 ع 

يكون المعنى : اتيتني الملك وعلمتني تاويل الأحاديث . 


— ۹4 


أي لست تقدرٌ على هداية من أردتٌ . 
4 وقوله جل وعز ل وَكايْنْ من ية في السَمَاوَاتٍ وَالأرض يَمْرُونَ 
عَليْهَا وَهُمْ عَنْهًا مُعْرِضُون © [ آية ٠٠١‏ ] . 
أي فكم من آية في رفع السموات بغير عمد ء ومجاري 
الشمس » والقمر » والنجوع » وفي الأرضٍ من نخلها » وزرعها ؟ أي 


يعلمونها( . 
5 ثم قال جل وعز $ وما يُوْمِنْ أكْرُهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُسْرِكُونَ 4 
نآية 1٠7‏ ] . 


قال عكرمة : هو قوله تعالى « وَليِنْ سَأَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ 
قوی الله . 
فإذا سلوا عن صفته وصّفوه بخبيها » ونسبُوه إلى أن له ولداً . 
وقال أبو جعفر 1 يذهبٌ عكرمة إلى أن الإيمات هاسنا 
إقرارهم 


(۱) قال ابن الجوزي ۲۹۲/۲ : والمعنى : م من علامةٍ ودلالة تدهم على توحيد الله » من أمر 
السموات والأرض » يتجاوزونها غير متفكرين ولا معتبين . 

(#) سورة الزخرف اية رقم ( ۸۷ ) . 2 

م قال ابن الجوزي ۲۹٤/٤‏ : في الآية قولان : أحدهما : أنهم يؤمنون بن الله خالقهم ورازقهم » 
وهم يشركون به » رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ وبه قال مجاهد : وعكرمة » والشعبي . 
والغاني : آنا في تلبية المشركين » كانوا يقولوت : لبيك لا شريك لك »إلا شريكاً هو لك » 
تملكه وما مَلَّكَ » رواه الضحاك عن ابن عباس » وانظر الطبري أيضاً ۷۸/۱۳ . 


س س 


۱۱١‏ ثم قال تعالى : ا اموا أن تأنِيَهُمْ غَاشِيَة من عَذَاب الله .. 4 ؟ 
[ ية ٠١۷‏ ] . 1 
قال مجاهد : أي تخشاهم . 
قال أبو جعفر : ومعناه : كلهم »ونه ل هَل ااك 
حَيدِيتُ العَاشِيّة # ؟ 
۷ ثم قال تعالى « أو أْيَهُمُ السّاعَةٌ بَعْعَةَ وَهُمْ لا يَشعُرُونَ » 
آية ٠١۷‏ ] . 
أي فجاًةَ من حيث لا يُقدّروا . 
4 وقوله جل وعز ل قل هَذْهِ سَبيلي أذغوا إلى الله على بَصِيِرَةٍ .. 4 
[ ية ۱۰۸ ] . 
۳ 0 ا عه کر dl fs‏ و 7 5 
۹- وقوله جل وعز ‏ عَتّى إذا استيا س الرسل وَطَنُوا أَلْهُمْ قد 
كُذَيُوا .. © [ آي فرع . 


روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في قوله جل 
عر ه 


وعز [ حَتّى إا استتا الس وَطَنُوا هم قذ كبوا 4 قالت : 
« استيأس الرس من إيمان من كَذَّبهم من قومهم » وظنُوا أن من آمنّ 


ر الأثر في الطبري 79/1 عن مجاهد » وسعيت غاشيةلأنبانقمة تغطّهم وتشملهم بحيث لا يفلت 
متهم أحد واتظر الصحاح مادة غشا . 


E 


من قومهم قد کذبوهم > لا لحقهم من البلاء والامتحان )20 , 

وروى ابن أي مُليكة عن عُروة عن عائشة قالت : لح 
المؤمنين البلاءُ والضرر » حتى ظنَّ الرسل أنهم قد كدّبوهم لا 
١ e‏ ع ع 

وقال قنادة : حتى إذا استيأس الرسل من إيان قرمهم » 
وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم جاءهم نصرنا" . 

يذهب قتادة إلى أن الظِنٌ هاهنا يقينٌ » وذلك تعزو 
اللغة » والمعنى أن الرسل كانوا يترجّون أن يؤمن قومهم 
استيأسوا من ذلك » فجاءهم النصر . 


والقول الأول أشبة بالمعنى؟» » وهو أعلى إسناداً 


في 
ثم 


1 
3 
جع 

عه 
: 


)١(‏ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ۹۷/١‏ عن شروة بن الزبير » وقامه م 
في صحيحه عن ابن شهاب قال : أخبرني عُروة بن ْ لبور عن عائشة رضي الله عنها قالت له : 
وهو يسأغا عن قول الله تعال ف( حتّى إذا اميس لرل 4 قال :. قلت : أَكْنْبُوا أم كُذَّبوا ؟ 
قالت عائشة : « كبوا ۲ قلت : فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم , فما هو بالظلٌ !! قالت : 
أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك » فقلت ها : ١‏ وَطَنُوا انهم قد كُذبوا » قال : معاذ الله لم 
تكن الرسل نظن ذلك برها » قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا 
برهم وصدّقوهم » فطال عليهم البلاء » واستأخمر عنهم التَّصرٌ » حتى إذا استِيأسَ الرسل ممن 
كذبهم من قومهم » وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذَّبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك » . 

(؟) الأثر في الطبري عن قتادة 88/1 وفي ابن الجوزي ۲۹٩/٤‏ . 

طق كقوله سبحانه فز الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم » وقوله : # إِنّي ظننتٌ أني ماق حِسَابِيَةُ »# 
أي أيقنت واعتقدت . 

)٤(‏ قال القرطبي ۲۷١/۹‏ : وهذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصحتهم عما لا يليق بهم » وهذا الباب 
عظم » وخطره جسم » ينبغي الوقوف عليه » لكلا يرل الإانسان فيكون في سواء الجحيم » ثم قال - 
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بما اراد . 


موه هاه 


وقرأ عبد الله بن مسعود » وابنُ عباس : 8 ووا لهم قذ 
كُذُْوا 4 بالتخفيف وضمٌ الكاف20 . 

قال أبو جعفر : في معناه عن ابن عباس روايتان : 
( أ ) روى ابن ألي مُليكة عنه : أهم ضَعُفوا » قال : إنهم بش 
(ب) والقول الثاني : أنه روي عن سفيان » عن عطاءِ » عن سعيد 

0 

من إمان قومهم » وظنَّ قومُهُم قد كَذّبوا » جاءهم نصرًا" . 


قال أبو جعفر انعد ف شن ؛ عوك عل القن عل هذا + 


= والعنى : ط حتى إذا استيأس الرسل 4 أي يعسوا من مان قومهسم ف( وشوا أنهم قد كُذَّبوا 4 


0) 


بالتشديد » أي أيقنوا أن قومهم كذبوهم » وقيل المعنى : حسيوا أ من امن بهم من قومهم 
کذبوھم ‏ لا أن القوم كدَّبوا ‏ ولك الأنبياء ظنوا وحسبوا اہم يكذّبوهم » أي خافوا أن 
يدل قلوب أتباعهم شك » فيكون « ظنوا » على بابه في هذا التأويل . اه 

هذه قراءة حمزة » وعاصم ء والكسائي ل قد كبوا © بالتخفيف » وقراً ابن كثير » ونافع » وأبو 
عمرو » وابن عامر ‏ قد كذَّبوا © بالتشديد » وانظر السبعة لابن جاهد ص ٠١۱‏ . 


(۲) و (۴) الأثران عن ابن عباس ذكرهما الطبري في جامع البيان ۸1/١١‏ ورجح السطيري قراءة 


التخفيف » وقال المعنى کا روي عن ابن عباس : أيسَ الرس من قومهم أن يُصَدّقوهم » وظنّ 
قومُهم أن الرسل قد كذَّبوهم جاءهم نصرنا » ثم قال : وإثما احترنا هذا التأويل وهذه القراءة » 
لن ذلك عقيب قوله تعالى فل أقلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف عاقبة الذين من قبلهم 4# ؟ 
فكان ذلك دليلاً على إياس الرسل من لمان قومهم الذين أَمْلكوا » وزاد ذلك وضوحاً الخير عن 
الرسل وأممهم بقوله تعالى « يجي من نشاء » 


كت 


وقرامجاهد : موظَنُوا نهم ق كدَّبرا4٠‏ بالتخفيف وفتح الكاف . 
8 : وظنّ قومهم نهم قد كَدَّبوا .. وهو كالذي قبله في المعنى . 
وروي عنه في قوله تعالى فإ حٌى إذا اياس الرس قولان : 
أحلاما : حتى إذا استيأس الرسل أن يأنيّ قومهم العَذَابُ» 
والقول الثاني أحسنُ وهو : حى إذا استيأسَ الرسل من إِيمانٍ قومِهم . 
- وقوله عز وجل ا لقد كان في قَصَصِهِم عة لأؤلي 
الألبَاب . > ¥ T1‏ 
قال مجاهد : يعني يوسف وإخوته" . 
١‏ ثم قال جل وعز ا ما كان حديناً يَُْرَى وَلَكنْ تصديق الذي بَيْنَ 
يديه .. © [ آية 1 
قال سفيان : يعني التوراة والإنجيل والكتب 0 9 وتفصی كُلّ 
شيءٍ وَعُدىٌّ ورخمَة لِقَوم يُؤْمِنُونَ # . 


® © © 


: قال ومعنى الآية على هذه القراءة‎ ٠٠٠/١ هذه من القراءات الشاذة )ا في الحتسب لابن جني‎ )١( 
. وظُوا أنهم قد كديا فيما أنوا به من الوحي‎ 

(), ذكره الطبري في جامع البيان ۸۸/١١‏ وضعّفه » وقال : هذه القراءة لا أستجيز القراءة بها 
لاجماع اع الحجة على خلاقها . 

9) و ) انظر هذه الآثار في الطبري ۹٠/١١‏ وفي تفسير ابن الجوزي ۲۹۷/6 وقي الدر المنفور 
6 
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تفسرسورة اعد 


e 


مَدَنية وآيانها ئ آية 


ولوان 


)0 
سو رة الرَعد وش ميم 


# .. المرّ تأ تلك آياث الكتاب‎ ١ من ذلك قوله جل وعز‎ ١ 
. ] ١ آية‎ [ 
. هذا تمام الكلام‎ 
> وف کھت إل أن كل خرف عن هله ودی عن عت‎ 
. قال : العنی أن لله ری‎ 


؟ ‏ وقوه جل جل وعز ا« الله الذي رَقَعَ السّمَوَاتِ بير عَم ترَوَْهًا # 
[ ية ۲ ] . 


المعنى : ترونها بغير عَم 


1 قال القرطبي ۲۷۸/۹ : السورة مكية في قول الحسن » وعكرمة » وعطاء » وجابر » ومدنية في 
قول الكلبي ومقاتل . 
أقول : السورة قيا حلاف بين العلماء » والراجح رأي الجمهور أنها مكية لأنها تتحدث عن 
أدلة الوحدانية » والبعث ودفع الشبه التي أثارها المشركون . وهذه من مظاهر السور المكية . 
(؟) هذا القول منسوب إلى ابن عباس في الطبري ٩۱/۱۳‏ وتفسير اين الجوزي ۰/٤‏ ۲۰ 
() هذا هو الراجح بل هو الصحيح » وهو قول الجمهور » والمعنى : ترونها بغير عمد لا تستند على 
شيء » بل هي قائمة بقدرة رب العالمين . 


الاك — 


ووز أن يكون الضمير يعود على العَمّدِ20 . 
* ثم قال جل وعز [ وَسَكْرَ الس والقَمَرَ .. 4 ر آي 
أي أنهما مقهوران مُدَبران » فهذا معنى التسخير في اللغة © , 
4 - ثم قال تعالى ل وهو الذي مد الأْض .. © 1 آية مع . 
ا 
فا وَجَعَلَ يها راسي 4 أي جبالاً . 
1 ل وَمِنْ کل المرات جعَل فيا زوين انين ن # أي صنفين › 
E‏ 
3 ثم قال تعالى ‏ وَفِي الأزض قطَع مَُجَاوِرَاتٌ © ر آي ۽ ] . 
وفي هذا قولان : 
قال ابن عباس : يعني الطب , والخبيتٌ ٠‏ والساح , 


)0 ذكر هذا القول ابن الجوزي 7٠1/4‏ من رواية الضحاك عن ابن عباس » ويكون المعنى : لها 
عَمَدٌ ولكنكم لا ترون العمد » قال : الأول أصح . 

(۲) التسخير في اللغة : التسهيل والتذليل » فالشمس مسخّرة في سيرها ودورانها » وكذلك القمر 
والنجوم . 

(۳) في المصباح : امعد الشيءُ : انبسطٌ » قال في التسهيل : ا يضاف لفظ البسط والڈمع 
التكوير ٠‏ لأن كل قطعة من الأرض بمدودة على كته » وإما التكوير لجملة الأض . 

(5) هذه حقيقة علمية لم يعرفها البشر إلا من قريب » وهي أن جميع الأحياء تتألف من ذكر وأتنى » 
حتى النبات تحمل في ذاتها أعضاء التذكير والتأنيث » مجتمعةٌ في زهرة » أو متفرقة في شجرة » 
وصدق الله ف سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنب الْأضُ ومن أنفسهم وما لا يعلمون © . 


— 


والعِذّابَ9" .. 
وكذلك قال مجاهد . 
والقول الآخر : أن في الكلام حذفاً » والمعنى : وفي الأض 
قطعٌ متجاورات وغير متجاوراتٍ » کا قال : ا سال تقيكمٌ 
الحَرّ 4“ والمعنى : وتقيكم الببد » ثم حَدَّف ذلك لعلم الستامع . 
و ل المُتَيَاوِرَاتُ 4 مدن وما كان عامراً ف وير 
مُتَجَاوِرَاتِ # الصّحَارى » وما كان غير عامر9© . 
5 ثم قال تعالى © وَجَنّاتٌ من أغتاب 4 [ آية ؛ ] . 
وَرَرْعٌ وخی صنْوان عبر صيئواقٍ © 1 آنه ۽ ] . 
وقرأ ل صن 4 يضم الصا أبو راء » وأو عبد 
الرهن » وطلحةٌ) 


ر الأثر في الطبري عن ابن عباس ومجاهد ۹۷/١۳‏ وني البحر حيط 511/0 ولفظه : قال ابن 
عباس » وجاهد » والضحاك : أرضٌّ طيّبة » وأرض سَبْحة , ّت هذه » وهذه إلى جنبها لا 

(۲) سورة النحل أية رقم ( 8١‏ ) . 

(۳) ذكره ابن الجوزي عن قتادة 5١7/4‏ وإليه ذهب اين قتيبة . اه. ولم يذكر الطبري هذا القول ع 
واقتصر على الأول . 

4 انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 857 وتفسير ابن الجوزي ٠٠١/١‏ قال الغراء : لغة 
أهل الحجاز « صِنُوانٌ » بكسر الصّاد » ويم وقيسٌ يضمون الصاد . اه. . 


۹ 


ورّوى أبو إسحاق عن الباء قال : الصّنُواك : المُجْمقيع » 
وغيرٌ صنوان المتفرّق2©20 , 
حدثنا زهير بن شريك قال حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: 
حدثنا زهير بن معاوية قال أبو إسحاق عن البراء في قوله ‏ صِنْوَانٌ 
وير صِْوَاتٍ 4 قال : الصِنْوَانُ : ما كان أصلحه واحداً وهو متفر » 
وغير صنوان التي نبت وحده("© . 
وكذلك هو في اللغة » يقال للنخلة إذا كانت فما نخلة أخرى أو 
أكثر ١‏ صنوان » فإذا تفرّقت قيل : غير صنوان. 
۷ - ثم قال جل وعز « يُسْقَى بِمَاءِ وَاحيد وَُقَصْلْ بَضَها عَلَى بَغض 
في الأكل € 7ة[ . 
أي في المر » أي هي تأي مختلفة » وإن كان الهواء واحداً » 
فقد غلم أن ذلك ليس من أجل أهواء » ولا الطبع » أن ها مدير , 


(۱) قال النجاج ۳ : الصّنُوان : جمع صنو » ومعناه : أن يكون الأسل واحداً » وفيه النخلتان 
والثلاث والأيع » ء وغير صنوان : المتفرّق » وقال الفراء في معانيه 08/٠‏ : الصُّوان : التْخَلاتُ يكون 
أله واحداً , وني الحديث : ( إن عم الرجل صي أبيه ٠‏ أخرجه مسلم » قال اين الأثير : 
الصنو : المثلى » يريد أن أصل العباس وأصل أي واحد . 

(0) الأثر أخرجه الطبري ۹۹/۱۳ وابن كثير ٠٠١/١‏ والسيوطي في الدر 41/5 عن البراء بن 
عازب . 

رم انظر الصحاح للجوهري » والنباية لابن الأثير » مادة « صنو ) . 

(4) قال الطبري 38/1١‏ : الْأْضٌ الواحدة يكون فيها الخو ځ » والک ری » والعنبُ الأبيضلُ 
والأسودُ » بعضئه حلوٌ » وبعضه حامض » وبعضه أفضل من بعض » مع اجتاع جميعها علس 


سل 


وروی سفيانُ » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس في قوله تعالى : ل وُمْضْلُ بها عَلَى بض في 
الأكُل » قال : الحلوٌ » والحامضٌ » والفارسي » والدّقل(2© . 
A‏ ثم قال تعالی وَإِنْ تغب فَعَجَبٌ وهم > € [ ية 5 ] . 


أي ِن تعجب من إنكارهم البعثٌ بعد هذه الدلائل > فإِنّ 
ذلك ينبغي أن يُتعجب مه . 


. ] ٦ وَيَستَعْجِلُوئكَ بالسيئة قبل الحَسَئَة © ر آية‎ (٠ وقوله تعالى‎ ٩ 


= شرب واحد . اه. وقال في البحر ۳٠۳/١‏ به تعالى في هذه الآية على قدرقه وحكمعه » وأنه 
المدبّر للأشياء كلها » وذلك أن الشجرة تخرج أغصائها وقراثها » ) في وق معلوم » لا تحر 
عنه ولا تتقدم » ثم يتصعد الماع فيا ُو أو وليس من طبعه إلا تسمل » يتفرق ذلك الاء في 
الورق » والأغصان » والشمر > كل بقدر ما فيه صلاحه » ثم تختلف طعوم الغار » والماء واحد » 
والشجر واحد » وكل ذلك يدل على مديّر دبره وأحكمه » سبحانه وتعالى مبدع الكائنات . 

)0 الذقل : رويء اتر » والفارسي : نوع جيد من المر يُنسب إلى فارس » والحديث أخرجسه 
الترمذي وحسنه » وانظر الدر ٠١١/٤‏ . 

ر( اختلف المفسرون في وجه العجب » فقال اين عباس : المعنى : إن تعجب من تكذيهم إياك 
فهذا أعجبٌ . وقال الطبري : إن تعجب من هؤلاء المشركين الذين عبدوا اة لا تضرٌ ولا 
تنفع » فعجب قوم » وما ذكره المصنف : إن تعجبٌ من إنكارهم البعث .. إن . ذهب إليه 
الزتخشري » ولم يرتضه أبو حيان في البحر الحيط 5/0 حيث قال :.وليس مدلول اللفظ ما 
ذكره الزخشري » لأنه جعل متعلق عجبه له هو قولحم في إتكار البعث . فاتّحد الجزاء 
والشرط » إذ صار التقدير : وإن تعجب من إنكارهم البعث » فاعجب من قوهم في إنكار 
البعث » وإنما مدلولٌ اللفظ : إن يقع منك عجب فليكن من قوهم « أئذا كا ترباً » !! ثم قل 

عن ابن عطية قوله : إن كنت تريد عجباً فهلمٌ من أعجب العجب قوم أئذا كنا تراباً . 


اه . 


ل۷ — 


رَوَى مَعْمَّرٌ عن قتادة » قال : بالعُقوبة قبل العافة“ 


قال غيره : يعني قرهم : 8 الهم إن كان هَذَا هُوَ الحَنٍّ من 
عِنْدكَ فاط غلا حجان + منّ السسّمَاءِ ع f‏ , 


. 0 ثم قال تعالى © وقد حلّث من قَيْلِهِمْ المَكلّاتُ .. © ر آي‎ ٠ 
: ۳ قال مجاهد : يعنى الأمغال‎ 
. وقال قتادة : يعلى يعني العقوبات9)‎ 
قال أبو جعفر : وهذا القول أولى » لأنّه معروف في اللغة أن‎ 
, يقال للعقوبة الشديدة مله » وم‎ 


وروي عن الأعمش أنه قرا لإ السات & بضم المم والقّاء» 


وروي عنه أنه قرأ 8 المُثْلَاتُ © بضم المم وإسكان الثاء" . 


ر الأثر في الطبري عن قتادة ۲ ٠١‏ وابن الجوزي ٠٠١/4‏ وذكر أنه قول ابن عباس ومقاتل . 

(۲) سور الانفال اية رقم ( ۳۲ ) . 

(۴) و(4) انظر الطبري ٠٠١/٠١‏ والدر المنثور 44/5 . 

(ه) في الصحاح 817/5 : اميل بفتح الم وضم الثاء : العقوبة » والجمع المَكْلَاتٌ . قال في البحر 
١ : ٥‏ وسُمّيت العقوبة بذلك لا بين العقاب والمعاقب من الممائلة » لأعها من المثال بمعنى 
القصاص » ولأا لعظم نكاها يُضرب بها ا مئل » . اه 

(7) و(۷) انظر هذه القراءات في ابن الجوزي "٠5/4‏ والبحر الحيط ۳٠٠/١‏ وتفسير ابن عطية 
۸ وليست في السبع . 


— 475 


ويجوز ( المثلاث ) تبدل من ١‏ لضّْمّة فتحة لغقلها- . 

وقيل : تأي بالفتحة عوضاً من الحاء . 

وروي عن الأ عمش أيضاً أنه قرأ 8 اللات ي بفتح الم 
وإسكان الثاء » فهذا جمع ( مَثْلّه ) ثمّ حذف الضّمّةَ لنقلها . 

4 .. وقوله جل وعز 9 وإ رك لَدُو مَغَفِرَةٍ لاس عَلَى ظَلْيِهِمْ‎ ١ 

ناي 1 ] . 

روی حمّاد بن سَلَمَّة عن علي بن زيد » عن سعيد بن 
المسيّب » قال : لما تزلت 8 وإن ريك لذو مَغْفِرَةٍ لاس عَلَى 
ظُلْمِهِمْ وَإِنْ إِنََّيّكَ ليد الاب قال : قال رسول الله عله : 
د للا عفوٌ الله ورحمّه » وتجاون لما هنَأ أحداً عيش » ولوا عقَائِهُ 


ووعیده وعذابه » لَاتْكَل كل واحد ٩۳)‏ . 
وقوله تعالى # إِنّما أك لت نر لكل قوم ها رآ ۲۷ . 
قال مجاهد وقنادة ‏ وهذا معنى كلامهما ‏ : ل إِنّما أَنْتَ 
لذ 4 يحي الي تله . ل ولل قم ماد 4 


(1) عد هذه القراءة ابن جني في امحتسب 557/١‏ من القراءات الشاذة » وأما قراءة الجمهور 95 وقد 
تلت من قِيلِهمْ المَثُلاتٌ 4 أي عقوبات الأم السابقة فهي القراءة المتواترة - 

لق الحديث ذكره ابن كثير مرفوعاً 500/4 وقال : أخخرجه ابن أبي حاتم » وذكره في الدر المنشور 
٤/٤‏ عن ابن عباس مرقوعاً وقال أخرجه ابن جرير . أقول : وم أره في تفسير الطبري . 


ل[ ”اخ — 


وروی سفيان عن أي الضحى : ما أك ت مدر # قال : 
الى ا یه ٠‏ ل و لکل قَوْم هادٍ 4 قا ل : الله جل وعز© . 
وروی علي بن الحم » عن الضّحّاك ا وَلِكُلٌ قوم هَادٍ 4 
[ قال : الله عر وجل . 
5 0 0 5 
وقال أبو صاخ : المعنى لكل قوم ] “داعي هدى » أو داعي 
ضلالة©* . 
والذي يذهب إليه جماعة مر ن أهل اللغة 9 المعنى : اهم لما 
اقترحوا الآياتٍ أعلمَ الله + جل بعر أنَّ لكل قوم نيا هدیم وين هم » 
وليس عليه أن يأتمم من الآيات ما يقترحون . 
وروی سفيان عن عطاءِ عن سعيد بن جُبْيّر في قوله تعالى : 
و إن أت لنيز 4 قال : اللي عل , «ز ويل قوع ماد ) قال : 
لله جل ذكره" . 


() و () و(۳) و( انظر الآثار في جامع البيبات للطبري ٠١۷/۱۳‏ وفي زاد المسير ٣٠۷/٤‏ وفي 


زفق 


20 
(¥) 


الدر المنثور ٤٠/٤‏ . 
ام ن الجوزي ٠ vft‏ وتفسير ابن كثير ro1 ٤‏ وجح الطبري أن المنذر هو محمد 


وأن لكا ل قوم هادياً ومرشداً يرشدهم » فیتبعونه ويأتمون به » واتار ابن عطية قول یک 


کک وذ أكل يع طم شد شدحم ء فد وأ :لها أنت مذ وهاو لكل قر قوم . 
أه. رر الوجيز ١57/4‏ وما بين الخاصرتين سقط من الخطوطة » وأثبتناه من هامشها . 
هذا القول يؤيده ما رجحه ابن عطية ١55/8‏ في الحرر الوجيز ا تقدم . 


الأثر أخرجه الطبري ٠١۷/١١‏ وابن الجوزي ٠٠۷/٤‏ . 


a 


وروى سفيان عن السّدي » عن عكرمة في قوله جل وعز : 
الله بعلم ما حمل کل شى 4 قال سفيان : يعني من ذَكَرٍ أو 


2 


آنقی ٩(‏ 
١١‏ ثم قال تعالى [ وَمَا تغيض الأَرْحَامُ وَمَا گزداد © [ آية ۸ ] . 
قال الحسن والضّحاك : هو نقصان الولد عن تسعة أشهر » 
وزيادته علا" . 
وقال قتادة : ظز ال » وتزداد على التسعة أشهر ° 
وقال مجاهد : الغيضُ : النقصان ء فإذا اهُرَاقَتِ المرأة الذَمّ 
وهي حاملٌ انتقص الول » وإذا لم ترق الدّمَ عَظُمَّ الود م29 . 
[ وقال سعيد بن جبير : إذا حملت المرأة ثم حاضت ۲(“ 
قصل ولدها » ثم تزداد به الحمل مقدار ما جاءها الدَّمُّ به . 
وقال عكرمة : الغيضضٌ : أن ينقص الولكُ بمجيء الدَّمِ » والزيادة 
أن يزيد مقدارٌ ما جاءها الدَّمٌ فيه » حتى تستكمل تسعة أشهر » 


(۱) و(۲) و (۳) الاثار في الطبري ۱۱۰/۱۳ وابن الجوزي ۳۰۸/٤‏ وابن كثير ٠١۸/٤‏ . 

ری الأثر في الطبري ۱۱۰/۱۳ وابن كثير ٠١۸/٤‏ واختار ابسن كثير قول ابن عباس » أن المراد ما 
تقصت من تبعة أشير > مازلات علا »فقال + وذلك أن عن السباء من تمل عة 
أشهر » ومنبنٌ من تحمل تسعة أشهر » ومنينَّ من تزيد في الحمل » ومنبن من تنقص » فذلك 
الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى » وکل ذلك بعلمه سبحانه . 

(ه) ما بين الحاصرتين من هامش اخطوطة وليس في الأصل . 


— foe 


سوى الأيّام التي جاءها الم فما( . 


> وقد ل وعز لإ سوا گے من لسر اول ومن هر و ون 


0) 


هو مخف بِاللَيْلٍ وَسَاربٌ بِالنّهارٍ © [ آية ٠١‏ 8 

قال ابن عباس : الساربُ : الظَاهِرٌ © . 

قال قنادة : الساربٌُ : الظاهرٌ » الذَّامِثُ© . 

وقال مجاهد : [ ون هو ؛ مخف بلقل # أي مسعرٌ 
بالمعاصي » وساربٌ بالنبار : ظاهر 9 . 

وقال بعض أهل اللغة : ومن هو متحي بالليل ) أي 
ظاهرٌ من فيه إذا أظهرئة ف وَسَاربٌ بِالتَهَارٍ # أي ي مستتر من 
قوم : انسرب الوحش إذا دخل اسه . 

قال أبو جعفر : القول الأول أذ لجلالة من قال به » وأشبة 


الأثر أخرجه الطبري ١١1/1١7‏ والسيوطي في الدر المنثور 55/4 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي 
حاتم , 


(۲) انطر الطبري ١١ 5/١‏ وابن الجوزي 7١١/5‏ . 
(۳) و(5) انظر جامع البيان للطبري ۱١۱٤/۱۳‏ ءت,. الوجيز لابن عطية ۱۳/۸ . 


زفق 


الكِتامسُ : بكسر الكاف : بيت الظبي » يقال : كس الطَبِيّ كُنُوساً : دخل كناسه أبي بنيه . 
اه. مصباح وما ذكره المصنف عن بعض أهل اللغة هو قول قطرب » وقد ضعّفه ابن عطية في 
المحرر ۱۳٤/۸‏ فقال : وما ذكره قطرب أم ‏ مستخف » معناه : ظاهر من قوم : خفيتُ 
الشيء إذا أظهرته فضعيف » لأن اقتران الليل بالمستخفي » والنهار بالسسّارب يرد على هذا . 


— ۷ 


أعلتَهُ » واستسّرّ ر بالل » أو طهر بالتَّهَارٍ » وكلُ ذلك في علم الله 


كل . 


وهو في اللغة أشهر وأكثر . 


قال الكسائي : يقال : سرب يسوب سرا وسرُوباً إذا 


سوا 


ذهب . 
وحكى الأصمعي : كَل له سَرْبّه أي طريقه9© . 
٠٠‏ ثم قال جل وعز لَه مُعقَاتَ من تين يديه وَِنْ له فظو 
من أمر الله © راية ١اع‏ . 
في الآية ثلاثةٌ أقوال : 


رَوَى إسرائيلٌ » عن ماك عن عِكَرَمةَ » عن ابن عباس قال : 
ملائكةٌ يحفظونه » فإذا جاء القَكَرُ خَوًا بينه يته" . 


وَرَوَى معاويةٌ بن صالح » عن على بن أي طلحة » عن ابن 


(1) هذا ما رجحه ابن كثير » وابن عطية » قال الحافظ ابن كثير ۳١۹/۲‏ ظ ومن هو مستخف 
بالليل © أي عختف في قعر بيده في ظلام الليل ل وسارب بالنبار © أي ظاهر ماش في بياض 
النبار وضيائه ء فإن كلتيهما في علم الله على السواء . اه 

() و( في المصباح 0 : سرب في الأأض سروباً من باب قد : أي ذهب » وَسَرّب الماء 
رونا : جرى » فهو سارب » ول سربه أي طريقه » وفي الصحاح 1/5 1 اسرب : 
الطريق » وساريبٌ بالنبار أي ظاهر » والسثّاربٌ : الذاهب على وجهه في الأرض . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير ٠٠١/١١‏ والسيوطي في الدر ٤۷/٤‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم وان 
المنذر . 


— EY 


عباس ل لَه مُعَقََاتٌ من بين ييه وَمِنْ حَلفِه يَحْفَطُوئهُ مِنْ أثر الله 4 
قال : بإذن الله » وهى من أمر الله » وهی ملائكة . 

قال مجاهد وقنادة ‏ وهذا لفظ قتادة ‏ : وهى ملائكة 
تتعاقب بالليل والنهار عن أمر الله » أي بأمر الله . 

فهذا قول . 
اس ف قله سال 1 0 
ا الله » فإذا إذا جاء أمر اله مي 00008 

وَرَوى علي بن الحكم عن الضّخّ اك قال : هو السلطان 
المتحرّنٌ من الله » وذلك أهل الشّرك © . 


وروى شعبة عن شرقي عن عكرمة » قال : هم الأمراء“ . 


(1) الأثر قي الطيري ١١۷/١۳‏ وابن الجوزي ٠٠۲/٤‏ . 
(؟) انظر جامع البيان ۱۱۸/۱۳ وزاد المسير ۳٠۲/٤‏ والدر ٤۷/٤‏ . 
() و(4) و (5)و (3) هذه الآثار عن السّلف ذكرها المفسرون » الطبري في جامع البيان 
8/1 بأبو حيان في البحر ۳۷۲/۰ واين الجوزي في زاد المسير 3١1/4‏ واين كثير ۲٠۰/٤‏ 
والسيوطي في الدر المنثور 4/8/5 وهذه رواية شعبة عن شَرّقي البصري . قال ابن حجر في تبذيب 
الہذیب  : ۳۲۹/٤‏ شرق البصري ؛ روى عن عكرمة عن ابن عباس في تفسير آبة ل له 
مُعَقَباتٌ ) وعنه شعبة » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال أبو حاتم : ليس بحدينه بار . 


س - 


)0( 
مق 
فق 


25 
€) 


فهذان قولان . 
والقول الغالث : أن ابن جرج قال : هو مثل قولِه # عَنِ 
اليّمين وَعَن الشّمَالٍ قَعِيدٌ 204 فالذي عن المين يكتب الحسنات » 
والذي عن الشهال يكتب السيعات" . 

و ل يَحْمَظُوئَهُ © أي يحفظون عليه كلامه وفعله . 

وأول هذه الأقول الأول لعلو إسناده » وصحتة . 

ويقوٌيه أن مالك 0 أنس روى عن أي الرّناد عن الأعرج » عن 
آي هريرة أن الي + َيِه قال : « لله ملائكةٌ يتعاقبون فيكم بالل 
والتّهار .. “٩‏ وذكر الحديث : 

وروی شعبة عن عمرو بن مره » عن أي عُبيدة » عن عبد الله 
بن مسعود في قوله تعالى  :‏ إن فَرَّانَ الفَجْرٍ کان مَسهُوداً 4 
قال : تدور كا حرس » ملائكة الليل 3 وملائكة التّهار <“ 1 


سورة ق آية رقم ( 17 ) . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۱۱۹/۱۳ وابن الجوزي ۳۱۲/۲ وابن كثير 750/4 . 

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ١54/4‏ ولفظه ‏ يتعاقبون فيكم 
ملائكةٌ بالليل » وملائكة بالنبار » ويجتمعون في صلاة العصر » وصلاة الفجر » 0 


باتو فيكم » فيسألهم ‏ وهو عل بكم فيقول : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولوك : تر 


وهم يصلون » وأتيناهم وهو يصلون » 58 
سورة الإسراءاية رقم ( ۷۸ ) . 


هكذا في الخطوطة « دار كالحرس ملائكة الليل وملائكة النهار » وصوابه « تدور ٠‏ کا أثبتناه » 
وفي الطبري ٠٤١١/٠١‏ عن أبي عبيدة  :‏ يشهده حرس الليل وحرس النبار » من الملائكة في 
صلاة الفجر » وهي أظهر وأوضح 1 


— ۷ 


وروی ابن غُيَيِنَةَ عن عمرو » عن ابن عباس أله قرأ 

8 معقباثٌ # من بين يديه ورقباءُ من حلفه » من أمر الله يحفظونه0"© . 
| قد بين المعنى . 

وقال الحسن في المعنى يحفظونه عن أمر الله . [ وهذا قريب من 

الأول » أي حفظهم إِيَّهُ من عند الله ٠)‏ لا من عند أنفسهم . 
4 5 و ور 

وروی عمرو بن مالك عن أي الجوزاء في قوله # له مُعَقَبَاتٌ 
من بن نون تله 4 قال ادي ب . 

وعن بعضهم أنه قرأ ( معاقيبٌ من بون يديو ومن خلفه ٨)‏ 
و ( معاقيبُ ) جع معَمّب » وتفسيو كتفسير الأول . 


. ] ١١ وقوله جل وعز  وَمَا لَّهُمْ مِنْ ڈوڼه مِنْ وَال © [ آبة‎ ۱١ 


أي ليس أحد يتولاهم من دون الله . 


(1) هذه القراءة محمولة على التفسير » وليست قراءة معتداً بها » فلا تجوز القراءة بها 
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زفق 


ما بين الحاصرتين ساقط من الحطوطة وأنبتناه من الحاشية » وانظر تفسير ابن الجوزي 511/5 
وقال اللغويون : الباء تقوم مقام « من » وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . اه. 

هذا قول ابن زيد كأ في المحرر ١37/4‏ والمعنى : إن الملائكة تحفظه عليه السلام من أعدائه » وقد 
ضعّفه ابن عطية لأنه لم يتقدم له ذكرٌ » وقال القرطبي ۲۹۲/۹ : قد جرى ذكرٌ الرسول في قوله 
سبحانه ف وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه © . 

هذه قراءة عبد الله بن زياد » وهي من القراءات الشاذة کا في امحتسب لابن جني ٠٠١/١‏ . 


١م‏ ةسه 


ع2 3 5 2 شاع 5 3 
و ١‏ وال » وولي واحدّ » کا يقال : قديرٌ وقادرٌ » وحقيظ 


وحافطٌ90© . 
۷ _ وقوله جل وعز ‏ هو الذي بريكم البَرْقَ خؤفاً وَطَمَعاً.. 4 
ايه ؟لع. 


قال الحسن ومجاهد وقتادة : أي خوفاً للمسافر » وا 
للحاض © 


والمعنى : أن المسافر يخاف من المطر وِيتأدّى به . 
قال الله تعالی ‏ اذى مِنْ مَطَرٍ 29# . 
والحاضر : المنتفع بالمطر » يطمعٌ فيه إذا رأى البق . 
۸ ثم قال تعالی ‏ وَيُنْشِىء السسَّحَابَ الال آية ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : التي فيها المطر©» . 


(1) قال ابن الجوزي 8١7/4‏ وما لحم من دونه من وإلي # أي من ولي يدقع عنهم العذاب 
والبلاء . اه. أقول : أصل « وال ٠‏ والي » وهو الذي بلي أمر الإنسان كالولي » حذقت الياء 
فته قراعاةا لرعونس ابات + 

(5) الأثر في الطبري ٠۲۳/١١‏ واين الجوزي 5١5/5‏ والدر المنثور 45/4 . 

(۳) يريد المصنف أن الله وصف المطر بالأذى في قوله سبحانه ل ولا جناح عليكم إن كان يكم 
أذى من مطر ‏ الآية سورة النساءاية رقم ( 7١5‏ ) . : 

(4) الطبري عن مجاهد ۱۲٤/۱۳‏ وابن كثير 75/4 سُميت ثقالاً لأمبا ثقيلة بالماء الكثير » قال 
الفراء : والسحابٌ وإن كان لفط واحداً » فإنه جمعٌ واحدته سنحابة » جُعل نعمّه على الجمع . 
معاني الفراء 50/7 . 1 


— ۱ 


9 ثم قال تعالى 8 وَيُسَبّحْ الرَعَدُ بحَمده وَالمَلَائِكَةٌ من حيفَتَهِ خيفقه .. # 


0) 
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[ ية 1۳ ] . 
رَوى سفيان عن سام » عن أبي صا » قال : الزّعدُ : مَلكٌ 
(yA‏ 


وروی عفان بن الأسود عن مجاهد : قال : الرعد ملك يسمّى 
١‏ الرّعدَ » ألا تسمع إلى قوله : ل وَيُسَبّحْ الرَعْد بَحَمْدهِ 24 ؟ 

وروى سفيان عن الحكم تة عن مجاهد.ء قال : 
اعد : ملك يرج السحابٌ بصوته©» . 

وقال عكرمة : الرعد ملك يصوت بالسحاب كالحادي 
بالإبل0) : 


الأثر في ابن جرير ١51/١‏ واين الجوزي 5١14/5‏ ولفظه : الرعد اسم المَلّك الذي يزجر 
السحاب » وصوته تسبيحه ‏ 

هذ هذا طرف من حديث طويل رواه أحمد والترمذي وصححه » وهو في الدر المنشور بأكمله 50/4 
وفيه أن اليبود د سألوا النبي مر قالوا : أخبزنا ما هذا الرعدٌ ؟ قال : « ملك من ملائكة الله 
موكّل بالسحاب » بيديه مخراق من نار » يزجر به السحاب » يسوقه حيث أمره الله قالوا : 
صدقت .. » الحديث . 

الحكم بين عَُيِية هو : أبو محمد الكندي الكوفي » ثقة » تت مات سنة ١١هاء‏ انظر ترجمته 
في تقريب التبذيب 191/١‏ 


(5) و(ه) انظر هذه الاثار كلهنا في الطبري ۱۲٤/۱۳‏ والقرطبي ۲۹۹/۹ وابن كثير 875/4 


والدر المنشور 50/4 » ١ه‏ قال ابن عطية في امحرر الوجيز ١55/8‏ : والرعدٌ مَلْكُ ينبجر 
السحاب بصوته » وصوته هذا المسموع تسبيحٌ » والرّعد اسم الْمَلّك » وقيل : الرعدٌ اسم 
صوت الك » وروي عن لني به أنه كان إذا عع الرعد » قال : « اللهم لا تقتلا 
يغضبك » ولا تهلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » . اه. أقول : الحديث أخرجه أحمد في 
المسئد ١٠٠١/٣‏ 


— 


وروي أنَّ ابن عباس كان إذا مع صوت الرعد قال : 
« سبحان الذي سبّحث له )© . 


وروی مالك عن عامر بن عبد الله » عن أبيه » كان إذا سمع 
صوت الرعد لَهِيَ من حديثه » وقال : « سبحان من سبح الرعدُ 
بحمده » والملائكة من خيفته » ثم يقول إن هذا وعيدٌ لأهل الأرض 
شدید °" , 


ور 


۰ ثم قال تعالى ا وَيُرْسِلُ الصَرَاعك قَيْصِيبُ بها مَنْ يَشَاءُ وَكُمْ 
يُجَادِلُونَ في الله .. © ر آية ٠٣‏ ] . 


يجوز أن تكون الوا واو حال » أي يصيب بها من يشاء في 
حال مجادلته . 


لأنه يُروى أن ارد" سأل النبي ر فقال : أخبرنا عن شا 
أهو من تخاس » أو من حديد ؟ فأرسل الله صاعقة فقتلته9» . 


(1) و (۲) انظر جامع البيان للطبري ٠١١/٠١‏ وابن كثير 777/4 والحرر الوجيز لابن عطية 
۸ ومعنی قوله « لهي من حديثه ؛ أي تركه وأعرض عنه » قال ابن الأثير في النباية 
٤‏ : لَهِيتٌ عن الشيء بالكسر الْهّى لها : إذا سلوتٌ عنه وتركتٌ ذكره . اه. ٠‏ 

(۳) ذكر ابن الجوزي في تفسيه 5١4/4‏ أنه « أربد بن قيس » وكذلك في الطبري أنه أريد أخو لبيد 
ابن ربيعة وهو من صناديد الكفر » ورؤساء الضلالة . 

)٤(‏ ورد هذا في حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي » وأخرجه ابن جرير ٠٠١/۱۳‏ وابن كثير 
5 ولفظه عن أنس أن رسول الله عه بعث رجلا مر إلى رجل من فراعنة العسرب » 
فقال : اذهب فادعه لي » فذهب إليه فقال : يدعوك رسول الله عي فقال له : من رسول 
الله ؟ وما الله ؟ أن ذهب هو ! أم من فضة ؟ أم من نحاس ؟ فرج ع إلى رسول الله فأخبو » 
فقال يا رسول الله : قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك أي أشد طغياناً وتكبراً ما تظن ‏ قال 


— AF — 


ويجوز أن يكون قوله 9 وَهُمْ يُجَاوِلُونَ في الله 4 منقطعاً من 


قال ابن عباس : أي امول" . 

وقال قنادة : أي الحيلةة . 

وقال الحسن : الك“ . 

وروي عن الحسن أنه قال : أي اللاك“ . 

وهذه أقوال متقاربة › وأشبهها بالمعنى ‏ والله أعلمٌ ‏ 
الإهْلّاك ؛ لأ المَحْل التْيدَّة » فكأن المعنى : شديد العذاب 
والاهلاك 0 . 


وقد قال جماعة من أهل اللغة » منهم ١‏ أبو عُبيدة ) و ١‏ أبو 
عُبِيد » : هو المكرٌ » من قوم : مَل به » وأنشدّ بيت الأعشّى : 


يي : كذا وكذا » فقال : ارجع إليه الثانية » فذهب فقال له متلها » فأرسله التالفة فأعاد عليه 
ذلك الكلام » فبينا هو يُكلّمه » إذ بعث الله سحابةٌ حيال رأسه » فرعدت فوقع منها صاعقة » 
فذهب بقحف رأسه ‏ أي أعلى الدماغ ‏ فأنزل الله الآية . 

(*) و(4) و (ه) و (5) هذه الآثار كلها في الطبري ۱۲۷/۱۳ وابسن الجوزي 717/4 والبحر 
Vole‏ . 

(۷) انظر جامع البيان للطبري ١77/١‏ والبحر المحيط ۳۷٠/١‏ ومعنى الآية : أن الكفار يجادلون 
في وجود الله ووحدانيته » وهو تعالى شديد القوة والبطش والتكال » ا قاله أبو عبيدة في مجاز 
القران ۳۲٣/۱‏ . 


— 4ش مم 


غَرِيرُ النَدَى شَدِيدُ الخال . 

وقال أبو عبيد : الأشبة بقول ابن عباس أن يكون قرأ 

( شديد المَحَال ) بفتح الم . 
فأما الأعرجٌ فالمعروف من قراءته ( المّحَال ) بفتح الم . 

زمعناة كى الول من قرم الا زل ولا عو إلا با ٠‏ 

اا مک اگ من شا یر رکا الكرزة إن من ت 
من اح ل ب 

۲ وقوله جلّ وعز ط لَه دَعْوَةٌ الح .. © [ آبة ٠١‏ ] . 


رَوَى إسرائيل عن يماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
« لا إله إلا الله )© . 


وكذلك قال قتادة والضمّحَاك . 


(1) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص ١55‏ وفيه فسّر المحَال بالعقوبة » وقد جاء في الخطوطة 
د قرع فرع يبتر ؛ وصوّبناه من الديوان » وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠/۱‏ وجامع البيان 
للطبري ۱۲۷/۱۳ #القرطبي ١99/5‏ واللسان » والتاج » مادة محل . 

(؟) هذه القراءة شاذة جا في المحتسب لابن جنى 555/١‏ وقرأ السبعة « المحال » بالكسر » قال أبو 
عبيدة في مجاز القرآن "١/١‏ ومعناه : شديد العقوبة والمكر والنكال . 

(5) قال ابن كثير ۳٦۷/٤‏ : # وهو شديد انحال ‏ أي شديد العقوبة لمن طغى وعتا وتقادى في 
كفره » قال : وهذه الآية شبيبة بقوله تعالى 9 ومكروا مکراً ومكرنا مکراً وهم لا يشعرون © . 

(4) الأثر في الطبري ۱۲۸/۱۳ وابن الجوزي 710/4 وابن كثير ۳٦۷/٤‏ . 


486ه- 


١‏ ثم قال تعالی وَالِْينَ يعون من ذونه لا ڄيو لَه بشيء إلا 
كَبَاسِط كيه إلى المَاء ليلع فا وَمَا هو ببالغه .. © [ آية ٠١‏ ] . 


قال مجاهد : أي يشير إلى الماء بيده » ويدعوه بلسانه؟ . 


وقال غيره : أي الذي يدعو الأصنام » بمنزلة القابض على 

الماء» لا يحصل له شيء" . 
5 - وقوله جل وعز ا وله يَسْجْد مَنْ في السّمَواتٍ والأزض طعا 

وكزها .. 4 [ آية ٠١‏ ] . 

قبل : مَنْ أسلم طوعا » ومن لم يسلم حتى فحص عن رأسه 
بالسيف » فكان اول دخوله کڑها" . 

وقبل : إِنّما وقع هذا على العموم » لان كل من عَبَدَ غير 
2 3 م 4 4 4 
الله » فإنّما يقصد إلى ما يَعْظم في قلبه » والله العظيم الكبير . 


)١(‏ انظر الأثر في تفسير ابن الجوزي ۳۱۷/٤‏ وجامع البيان للطبري ٠۲۹/۱۲۳‏ ولفظه : قال 
مجاهد : يدعو الماء بلسانه » ويشير إليه بيده » ولا يأتيه أبدا . 

(؟) هذا قول أبي عُبيدة في مجاز القران ۳۲۷/۱ قال : يبسط كقّه ليقبض على الماء » ولا تجمعه 
أنامله وانشد : 

فأصْبّحتُ مما كان بيني ويها من الود مفلل القابض المَاءٌ باليد 

(۳) هذا قول ابن زيد | حكاه ابن جرير ۱۳۰/۱۲۳ وابن الجوزي ۳٠۸/٤‏ ولفظ الطبري : قال ابن 
زيد : من دخل طائعاً هذا « طوعاً ؛ و « كرهاً » من لم يدخل إلا بالسيف . 

(4) قال القرطبي ٠١۲/۹‏ : الصحيح إجراء الآية على التعمم » فالمؤمن يسجد ببدنه طوعاً » وك 
مخلوق ‏ مؤمناً كان أو كافراً ‏ يسجد من حيث إنه تخلوق » يسجد دلالة وحاجة إلى الصانع 
كقوله سبحانه # وان من شيء إلا سبح بحمده © وهو تسبيحٌ دلالة » لا تسبيح عيادة . 


اه . 


— 1 


والسجودٌ في اللغة : الخضوعٌ » والانقيادٌ » وليس شيء إلا وهو 
يخضع لله » وينقادٌ له“ . 
٠٠‏ ثم قال تعالى © وَظِلَالْهُمْ بالعدُرٌ وَالآصَّال © [ آية ٠١‏ ] . 
توق أن اللكا يسجه غير الله + وظلة يجا لل + ودا من 
الانقياد والخضوع . 
وقيل : الظّلال ها هنا : الأشخاصٌ© . 
۲٢‏ وقوله جل وعز ١‏ ام جَعَلُوالله شرَكاءً حلقوا كَحَلقِهِ فََشَابَة الخلق 
لهم .. © راية داع . 
أي هل رأزا غير الله لق مل حقو » فتشابَّة الخلٌ 
عل ؟! 


61 قال في البحر ۳۷۸/١‏ : إن كان السجودُ بمعنى الخضوع والانقياد » فالآية على عمومها ع 
كلهم ينقاد إلى ما أراده تعالى بهم » شاءوا أو أبوا » وتنقادُ له تعالى ظلاهم » من الفيء والزوال » 
والتقنُص والامتداد » وإن كان السجود هو وضع الجببة على الأأض » فيكون قد عبر بالطُّوع عن 
سجود الملائكة والمؤمنين » وبالكره عن سجود من ضمّه السيف إلى الإسلام . 

(۲) هذا القول حكاه يعض المفسرين وهو ضعيف ء لأن الظلّ لا يُطلق على الشخص لخة » فالظلٌ 
شيء ء والشخص ام اخر » قال أبو حيان في البحر مم : وكوث الظلال راد بها الأشخاص 
ضعيف » وأضعف منه قول ابن الأنباري إنه تعالى جعل للظلال عقرلاً » تسجد بها وتدشع » e‏ 
جعا ل للجبال أفهاماً حتى خاطبت وتُحوطبت » فإن الظل عَرَضٌ لا صر قيام الحياة به » وإما 
معنى سجود الظّلال : ميلُها من جانب إلى جانب » كا أراد الله تعالى . اه 

(۳) هذا الاستفهام للهكم والسخرية لأنه معلوم بالضرورة » أن هذه ا عل ليق 
ذرّة » فكأنه يقول هم : هل التبس الأَمرٌ عليكم » فلم تفرّقوا بين تلق الله » وبين ما خلقته 
أصنامكم ؟ وهو تبكم لاقع » فيه تسفيه هم وتجهيل » وإزراء بعقوضم » وهذا قال بعده # قل 
الله خالق كل شيء وهو هو الواحد القهار © . 


— ۷ — 


۷ وقوله تعالى ل« ألرَل مِنّ السّمَاء مَاءٌ فَسَالَت أَوْدِيَةٌ بِقَدرهَا .. 4 


[ ية ۷ ] . 


قال ابن جر چ : بقدر صعَرها » و كِبَرِهًا'© 

وقرأ الأشهب اللي ل َسالث دة بنرا 4" ولسى 
واحلٌ . 

وقيل : معناها با قذّر لها . 


۸ ثم قال تعالى © فَاحْتَمَل اسيل ربدا رابا ر آية ٠۷‏ ] . 
أي طالعاً عالياًا) 
قال مجاهد :تم الكلامُ . 


۹ - ثم قال تعالى ط مما لوقون عليه في الا انيما ية أو شاع 
َي مله .. © راية ١۷‏ ] . 


. 55/4 والدر المنثور‎ ١7/1١ و(؟) انظر الطيري‎ )١( 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن عطية في امحرر الوجيز ٠١١/۸‏ ولم أعثر على ترجمة للأشهب العُقيل مع أن 
ابن عطية قد ذكره بهذا الاسم » وقد ورد في الجرح والتعديل 547/7 ١‏ أشهب الصتّبعي » فلعله 
هو أو هو اسم لآخر » والله أعلم . 

)٤(‏ قال ابن عطية ١55/8‏ : الزّيَدُ : ما يحمله السيل من غفاء ونحوه » والرًابي : المتتفخ الذي قد 
ريا » ومنه الربوة . 

(5) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن عامر 8 وممًّا توقدون عليه ) بالتاء » وقراً حمرة » 
والكسائي وحفص عن عاصم لإ يوقدون © بالياء » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 571/4 
والنشر في القراءات العشر ۲۹۷/۲ وكلتا القراءتين سبعية . 


SAN —‏ ب 


قال مجاهد : المتاع : الحديدٌ » والنْسَاسُ » والرصتاص . 

قال غيره : الذي يوقد عليه ابتغاء حلية : الذهب والفضّة . 
٠.‏ ثم قال تعالى (١‏ فأمّا الزَّدُ فيَذْهَبُ جُقَاءٌ .. © رآية ع . 

قال مجاهد : أي ود . 


قال أبو عمروبن العلا أ رجه الله _ ا 
أجفأت القنرٌ : إذا عَلَتْ حتى يصب رَبَدُهاء وإذا جمد في 
أسفلها“ . 

قال أبو زید" : وان رة بر يذهب جُقلا 4^ 
يقال : جََلتِ الريحُ السّحَابَ : إذا فَطَعَتهُ وأذهبته . 


(1) الأثر في الطبري ۱۳۹/۱۳ والدر ٥٥/4‏ وابن كثير ۳۷۰/٤‏ . 

(۲) عبارته کا في الطبري ا فيذهب جُفَاءٌ 4 أي جموداً في الأرض . 

(؟) أبو عمرو بن العلاء : هو الإمام ابن العلاء المازني من كبار غلماء اللغة والقراءات المتوفى سنة 
عه اه وانظر التہذیب ۱۷۸/۱۳ . 

)٤(‏ ذكره الطبري عن أي عمرو بن العلاء ۳۷/١١‏ وأبو عبيدة في مجاز القران ۳۲۹/۱ وني 
الخطوطة ١‏ حتى ينضبٌ رُيَدُها ؛ وفي الطبري ومجاز القران ١‏ إذا غلت فانصبٌ زبڏها» 
أو سكنت فلاييقى منه شيء ٩‏ . 

(5) أبو زيد هو « سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ‏ أحد أئمة الأدب واللغة المعو سنة ۲٠٠١‏ ه 
وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ۲۰۷/۱ وتاریخ بغداد ۷۷/۹ . 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر ۳۸۲/١‏ وابن عطية في المحرر ٠١۷/۸‏ وليست من القراءات السيع 
المتواترة . 

(۷) في الصحاح ٠٠۷/١‏ : الجَفْل : السحاب الذي قد اراق ماؤه ثم انجفل » والججفال : ما نفاه 
السيل » وأجفلت الريج أي أسرعت » وأجفلتٍ الترابٌ : أي أذهبته وطيّرته . اه. 


— ۸ 


4 .. ثم قال تعالى  وَأمّا ما ينق اناس فيكت في الأرض‎ ١ 
. ] ۱۷ ية‎ 7 
قال مجاهد : وهو الما » وهذا مش للح والباطل » ا‎ 
لمق یی و ب وباط امت متب م‎ 
. ربد » وكذهاب عَحبّتِ هذه الأشياء“‎ 
. ] ٠۷ ثم قال تعالى ل كَذَلِكَ يَضْربُ الله الأفقال > 1 آية‎ _ ١ 
. تم لكام‎ 
4 .. ثم قال جل وع « لذي اسْتَجَابْوا رهم الخنتى‎ ٣٣ 
٠ ] 1۸ اة‎ [7 


قال قتادة : هي الج . 
5 وقوله تعالى 2 اوليك لَهُمْ سُوءٌ الحسّاب . [Aa] © ٠‏ 


)١(‏ الأثر ذكره الطبري ١5/١‏ وهو قول قتادة » وابن زيد » قال ابن الجوزي ۳۲۲/٤‏ : « هذا 
مثل ضربه الله للحق والباطل » فالحق شه بالاء الصافي الباتي , والباطل مشبّه بالزيد الذاهب » 
فهو وإن علا على الماء ‏ سينمحٌ » كذلك الباطل وإن ظهر على احق في بعض الأحوال » 
فإن الله ييطله » . 

5( هذا واضح صرج » في أن الآية وردت مورد المثيل ‏ وهذا قال الطبري ٠١١/١١‏ :د هذه 
ثلاثة أمثال ضربها الله في مكل واحد » يقول : کا اضمحل هذا الزيد فضار جُفَاء لا ينتفع به ولا 
تُرجى بركته » كذلك يضمحل الباطل عن أهله » وك مكث هذا الماء في الأض فأخرجت 
نباتها » كذلك يبقى الحقٌ لأهله .. ٠‏ إثم . 

(؟) الطيري ۱۳۸/۱۳ واین الجوزي 755/5 وهو قول اين عباس » وإليه ذهب الجمهور . 


ساءة — 


قال أبو الجوزاء : عن ابن عباس يعني : المناقشة بالأعمال . 
ويدلّ على هذا الحديث : « مَنْ وقش الحساب هَلَك )20 . 
قال فرقد : قال لي إبراهم : يا فرقكٌ : أتدري ما سوء 
الحساب ؟ قلت : لا . قال : أن اسب العبدٌ بذنبه كله » لا فر 
له منه شيء 
٥‏ _ وقوله تعالى جنات عدن يُدحْلونَهَا وَمَنْ صلّح من آبَائهم , 
وَأَرْوَاجِهِمْ › وَذُرْيَاتِهِمْ .. © ( آة ۲۲ ] . 
أي من كان صالخا . 
لا يدخلونها بالأنساب . 
٣٦‏ ثم قال تعالى ط والمَلائِكَةٌ يَدْحلونَ عَم من کل باب 4 
نآية ۲۳ ] . 
۷ _ ثم قال تعالی ‏ سَّلامٌ علي عَلَيكمُْ بِمَا صبَرثُمْ © آية ۲٤‏ ] . 


۲۸۷٩ في كتاب العلم » ومسلم في الجنة برقم‎ 17/١ هذا طرف من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد في المسند 5 ولفظه عن عائشة قالت : قال رسول الله‎ ۲١۲۸ والترمذي برقم‎ 
ليس أحد يُحاسب إلا هلك ؛ قلت يا‎ ٠: من ُوسب يوم القيامة ذب » وفي رواية‎ ١ : عله‎ 
رسول الله : جعلني الله فداءك » أليس الله تعالى يقول فإ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف‎ 
يُحاسب حساباً سيا 4 قال : « ذلك العَرْضُ تُعُرضون » ومن تُوقش الحسابٌ هلك » . اه.‎ 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١8/11‏ والسيوطي في الدر 07/4 . 


دكاقةة — 


أي يقولون : سلامٌ عليكم بما صبتم0© . 
۸ ثم قال جل جل وعر ‏ عم فع عق فى الأار 4 زا :1 . 


قال أبو عمران الجؤني2” : 0 ْم ع عُقبَى الدّار 4 الجن من 
النا 
رء 


5 وقوله جل وعز ‏ وَمَا الحَيَاةٌ الدثيا في الآخرّة إل تفاع 4 


نآية كلع . 


٠؛‏ - وقوله عز وجل ١‏ فل إن الله ييل ن اء ربدي إ4 مَنْ 


أناب : إذا رجع إلى الطاغة© . 


)١(‏ هذا من باب الإيجاز بالحذف » لدلالة الكلام عليه » ومسل هذا الحذف كتير في أساليب 
العرب » قال تعالى فإ أنا أنبعكم بتأويله فأرسلونٍ . يوسُف أا الصّدّيق أفتنا 4 أي فأرسلوه 
فجاء إليه فقال : يوسف أيبا الصديق أفتنا . 

(؟) أبو عمران الجَؤْني : بقتح الجم وسكون الواو » نسبة إلى الجَوْن بط من كندة » أفاده 
صاحب المغني في الأنساب ص 77 قال ابن حجر في تقريب الهذيب 518/١‏ : أبو عِسْرّان 
لون عبد الملك بن حبيب الأزدي أو الكِنْدي » مشهور بكنيته » ثقةٌ من كيار الرابعة » توفي 
سنة ۱۲۸ھ ء واتظر تهذيب التبذيب 585/5 . 

(۳) الأثر في الطبري عن مجاهد ١44/١١‏ : 8 ماع # : قلييل ذاهب . أقول : المراد أنه شيء 
قليل ذاهب » ومتاع حقير بالنظر إلى الآخبرة » وماع : كل ما پت يتمتع به ثم يضمحل ویفنی . 

. أناب » معناه في اللغة : رجع وتاب من الذنب » وهذا قال المصنّف : رجع إلى الطاعة‎ ١ )٤( 


I 


5 05 ا 50 و ق ا ا ب 
- ثم قال تعالى ١‏ الّْذِينَ اموا وَتَطْمَفِن فَلوبُهُمْ يذكر الله .. 4 
[ آية ۲۸ ] . 
أي بتوحيده » والثناء علي : 
؟: ‏ ثم قال تعالی ل ألا يذكر الله َطَمَئِنُ القلُوبُ © ر آي ٠۸‏ ] . 
أي التي هي قلوب المؤمنين . 
ا 31 
قال مجاهد : يعني أصحاب محمد ع4“ . 
٤٣‏ ثم قال تعالى © الّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ .. 4 
يه ۲۹ ] . 
5 7 5 ا 
قال ابن عباس وابو امامة : ( طوبى ) شجرة ف اة 5 
وكذلك قال عبيد بن عمير . 
وقال مجاهد : هي الجنة © , 
وقال عكرمة : أي نعم ما لَه . 
ب 2 5 5 مم 
وقال إبراهم : « طوبّى » أي خير وكرامة29 . 
)١(‏ المراد أن بذكر الله تعالى تستأنس ء وتسكن قلوب المؤمنين » فلا يشعرون يقلق ولا اضطراب . 
(۲) الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد 45/1 ١‏ والسيوطي في الدر ٠۸/٤‏ . 
(5) الأثر في جامع البيان للطبري ٠٤۷/١۳١‏ وابن كثير ۳۷۷/١‏ ورجحه القرطبي في جامع الأحكام 
9+ فقال : والصحيح أنها شجرة للحديث المرفوع » وروي عن ابن عباس أيضاً أن معنى 
« طونى هم » فرح هم وقرّة عين » ومعناها اليش الطيّب هم » ما أطييهم وما أحسن مابهم . 


اه. ولعل هذا القول أرجح لأنه يجمع كل نعم لأهل الجنة » والله أعلم . 
)٤(‏ و(5) و(5) الآثار كلها عن السلف ذكرها ابن جرير في جامع البيان ١ 57/١‏ والقرطبي في 


كك 


وهذه الأقوال متقاربةٌ » لأ « طُوبَى » فُعْلَى من اليب » أي 
من العيش الطيّب هم » وهذه الأشياء ترجع إلى الغيء الطيّب . 
4غ ثم قال تعالى فآ وَحُسْنْ اب [ آيه ۲۹ ] . 
قال مجاهد : أي مرجع“ . 
؛ - وقوه تعالى لإ ولو أن فنا ميث به الجبال » أو قث به 
الأْضْ أو كُلَمَ به المَؤكى .. 4 رآية ٣١‏ ] . 
قال ابن عباس : قال الکفار ل لله : سير ا الجبال » 
قَطَّعْ لنا الأيضّ » أحيي لنا الموتى0؟ . 
وقال مجاهد : قالوا لشي ع : بعد لنا هذه الجبال » واذْحٌ 
لنا أن يكون لنا زرعٌ » ووب مما السام فإنّا نَج إليه » وأحيي لنا 
الموق7" . 
قال قتادة : قالت قريش اَي أحيي لنا الموققى » حى نسالهم 
عن الذي جعت بهء أحقٌ هو ؟ فأنزل الله فإ وَلَوْ أن قزاناً سرت به 
الجبال » أو فصعت به الأَرْضْ » أو كَل به المَوتى 4^ . 


= جامع الأحكام ۲٠۹/۹‏ وان كثير في تفسيو ۳۷٣/٤‏ وأورد ابن الجوزي في تفسيرو زاد المسير 
Yrv/s‏ ثمانية أقوال لعنى « وى ؛ ونقل عن الزجاج أن معناها : العش الطيّب لهم » قال : 
وهي « فُعْلَى » من الطّيب » وقال ابن الأنباري : معناها الحال المستطابة » والخلّة المستلدة قهمء 
وهذا ما رجحه الإمام النحاس رحمه الله » وقال ابن كثير ۳۷۹/٤‏ : وهذه الأقوال ٿيء واحد » 
لا منافاة بينها . 

(1) انظر تفسير الطبري ١50/1١‏ حيث قال : ا وخسن مآب 4 : وحسن منقلب . وقال ابن 
كتيز 7077/4 : وحسن مرجع . 

() و(۳) و )٤(‏ هذه الآثار كلها ذكرها أهل التفسير » الطبري في جامع البيان ۳ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۳۳۰/٤‏ وتفسير البحر ابيط ۲۹۱/۰ والدر المنثور 57/4 . 


٤‏ س 


0) 


02 


002 
2 


قال : لو عل هذا بأهل الكتاب لفل بكم . 
وهذه الأفتزاك: كلا زجب أن الجواب محذوف لت 


ا 


السامع ؛ لام سألوا فكان سرامم دلیلا على جواب ( لو ) . 
ونظيره  :‏ لَوْ أن لي بكم فة أو آوي إلى رُکي شديد 24. 


عبارة قنادة ا في الطبري ١7/1‏ : يقول : لو كان قعل ذلك بشيء من الكتب » فيما مضى 
كان ذلك . 

هكذا قال ابن جرير ٠١۲/١۳‏ : وجواب ١‏ لو ) محذوف » استغنى بمعرفة السامعين المراد عن 
ذكر جوابها » والعرب تفعل ذلك كثيراً » کا قال امرؤ القيس : 

فقس لو شي أا ا رسو ' ساك وَلَكِنْ لَمْ تجذ لك ملفا 

أقول : وقد بعضهم : لو أتانا رسول سواك لدفعناه » ولكن لا نستطيع دفعاك 
سورة هوداية رقم ( 8 ) . 
البيت لامرىة القيس وهو في ديوانه ص ٠ : ٠١17‏ فلو أَنّها نفس توت جميعّة » إل . واستشهد 
به القرطبي في جامع الأحكام ۳٠۹/۹‏ والشاهد فيه أنه لم يأت بجواب ل « لو » وهناك 


تقديراك : 
أحدهما : أن يكون الجواب محذوفاً لعلم السّامع با أراد » كأنه قال : لكان ذلك أهون 
علق » ونحو ذلك . 


والثاني : أن تكون « لو » بمعنى المني فلا تحتاج إلى جواب » ويريد بقوله ٠‏ تموت جميعةً ٠‏ أي 
توت شيئاً بعد شيء » ويُروى ١‏ تُساقط أنفساً ) أي يموت ونما حلق كثير » لأنه يرعاها وينقق 


علها . 


— 


وني الحذف من الآية قولان : 
أكثز أهل اللغة يذهب إلى أن المعنى : ولو أن قراناً سرت به 


الجمال » أو قُطّعت به الأضٌ » أو كلم به الوق » لكان هذا 
القران(') 1 


وقال بعضهم : المعنى : لو فل بهم هذا لَمَا آمو » ما قال 
تعال : طاول أن ًا هم الملاكة ‏ ومهم الم المَونّى » وَحَشَرْنًا 


لھم كل شَيْءٍ قباد » ما كَائوا لِيؤْمئُوا إا أن ا اله 24 . 


قال أبو جعفر : [ وقيل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ » 
وال معنى : 2 يكفرون بالرحمن ولو 5 قراتاً سيت به الجبال ¢ أي وهم 
يكفرون ولو وَقَمَ هذل“ . 


7؛ - وقوه جل وعرٌ « أقلمْ َيس لذن آمنوا أن لو يََاءُ لل دى 


الاس جَهِيعاً © رآية :مع . 


قال أبو جعفر : في هذه الآية اختلا كثير . 


0) 


طفق 
زف 
2 
فك 


كذا قد الحافظ ابن كثير 785/4 وأيو حيان في البحر الحیط ۳۹۱/۰ قال : وجواب « لو » 
محذوف أي لكان هذا القران » لكونه غايةٌ في التذكير » وتهاية في الإنذار والتخويف . 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠/4‏ 95 وعزاه إلى الزجاج . 

سورة الأنعام آية رقم ( ١١١‏ ) . 

ما بين الخاصرتين مكرّرٌ في الخطوط . 

هذا القول للفراء كا في معانيه ٠۳/۲‏ وهو أحد وجهين ذكرهما في تأويل الآية » وقد رده أبو حيان 
في البحر ۳۹۱/۰ قال : وعلى قول الغراء يترتب جواب ١‏ لو » أن يكون : لَمَا آمنواء لأن قوله 
9 وهم يكفروت بالرحمن » ليس جواباً » وإتما هو دليل على الجواب . 


٤ 


روى جرير بنْ حازم عن يعلى بن حكيم » وعكرمة عن ابن 
عباس أنه قرا فلم بن الَذِينَ امَنُوا 20# مُخْتَصَرٌ . 

مسف البو جب االو لين 
1 4 
منوا . 

وروی النہال بن عُمير عن سعيد بن ججُبير عن ابن عباس 

من روغ کل زارو اع 

ل ألم يياس الْذِينَ امَنُوا 4 أي أفلم يعلم" . 

وأكثرٌ أهل اللغة على هذا القول . 

ومن قال به أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة)» قال سيم بن 
ويل : 

اقول rT‏ با o‏ : إِذ تسورو 
لم تياسوا أنّي ابن فارس رهم 


0) 


¥) 


لق 


فق 
زف 


هذه من القراءات الشاذة کا في الحتسب لابن جني ٠١۷/۲‏ قال : وهذه القراءة فيها تفسير 
معنى قوله تعالى « أفلم ياس ي فهي محمولة على التفسير . 

وهذه أيضاً من القراءات الشاذة » وهي محمولة على أنها تفسير للاية » فهي تفسير معنى ء لا 
قراءة متواترة . 

هذا القول عن ابن عباس ذكره الطبري في جامع البيان ١54/١8‏ ورجح أن المعنى : أفلم يعلم 
ويتبيّن » وأنكر هذا القول الفراء في معانيه ٦٤/۲‏ أن يكون يَدِس بمعنى غلم ء وزعم أنه لم يُسمع 
أحدّمن العرب يقول : « شيت » بمعنى علمثُ إخ . قال في البحر 597/6 وقد حينظٌ ذلك 
غيو » وهذا القاسم بن معن من ثْقَاة الكوفيين » نقل أنها لغة هوازن » ومن حفظ حجة على من 
ل يحفظ . 

انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ۳۳۲/۱ وقد حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري ۲۸۲/۸ . 

البيت لسُحم بن وثيل الرياحي وهو في الطبري ١11/1‏ بلفظ « إذ يأسرونني » قال : ويُروى = 


— 6۹۷ 


ويروى : إذ يأسيرونتي . 

لمع ف مك ال شا ار 

وروی معاوية بن صالح بن علي بن ألي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : اقلم بياس الْذِينَ اموا نُوا # قال : أفلم يعلم . 

وني الآية قول آخر : 

قال الكسائي : لا أعرفٌ هذه اللغة » ولا معت مَنْ يقول : 
يقست على علمتٌ » ولكنه عندي من اليأس بعينه(" » والمعنى : إن 
الكفا ر لما سألوا : تسيير الجبال بالقرآن » وتقطيعَ الأرض » وتكليمَ 
الموق » اشراب لذلك اموت وطمعوا في أن يى الكفارٌ ذلك 
فيؤمنوا » فقال الله : ألم َس الذي آمُوا 4 أي أفلم ييأس الذين 
امنوا من امان مزلا لعلمهم أن اله لو أرد أن ديهم ماحم » 6 


تقول : قد يعست من فلانٍ أن يُفلح » المعنى : لعلمي به" 


() 


ييسرولي بمعتى يقسمونني کا يمسم التجزور في الميسر » واستشهد به القرطبي في جامع الاحكام 
۰۹ وف اللسان مادة يئس » وفي البحر الحیط ۲۹۲/۰ وهو من شواهد أبي عبيدة ۲۳۲/۱ 
وقي الصحاح ٩۹4۳/۳‏ . 


أي هو من اليأس بمعنى القنوط من حصول الشيء » وانظر الصحاح مادة يقس . 


انظر تفصيل قول الكسائي في البحر الحيط 797/5 وهو قريب من قول الفراء فقد قال في معانيه 
۲ : قال الفسرون : يبأ بمعنى يعم » وهو في المعدى على تفسوههم » لأن الله تعالى قد 
أقع إلى الؤمنين أنه لو يشاء فدى الناس جميعاً فقال « َم ييأس الذين امنوا ‏ أي أفلم 
ييأسوا علماً » کان العلمٌ فيه مضمراً كا تقول : قد يقست متك ألا تفلح علماً ٠‏ كأنك 
قلت : علمته علماً . وروي عن ابن عباس أنه قال : بياس في معنى يعلّم لغة الع » قال 
الفراء : ولم نجدها في العربية إلا على ما فرت . اه 


6 


۷ وقوله تعالى © ولا يرال الّذِينَ كَفَرُوا نُصِيبُهُمْ بِمَا صََعُوا قارعة # 
7 ية ۳١‏ ] . 
قال ابن عباس : يعني السرايا . 
وكذلك قال عكرمة وعطاء الخراساني إلا أن أبا عاصم روى عن 
شبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال : النكية . 
وقال مجاهد : قارعة أي سرية ومصيبة تصيببه0) : 
والقارعة في اللغة : المصيبةٌ العظيمة©© . 
۸ - ثم قال جل وعز ١‏ أو تخل قرا من دارهم 4 آية ٣١‏ ] . 
قال بجاهد وعكرمة وقتادة : أو تل أنت يا محمد قريباً من 
دارھہ . 


(1) ذكره ابن الجوزي 877/4 عن عكرمة » والطبري 55/17 عن ابن عباس » وأخهار الطبري أن 
العنى : ما يقرعهم من البلاء والعذاب والتقم . وهو الأشهر والأبجح . 

(؟) و(") انظر جامع البيان للطبري 55/9 ١‏ وابن الجوزي 787/4 والبحر ۳۹۳/۰ . 

(5) هذا قول الزجاج کا حكاه ابن الجوزي عنه في زاد المسير ۳۳۲/۶ قال : قأما القارعة فقال 
النجاج هي في اللغة : التازلة الشديدة تنزل بأمر عظم . اه. وقال في الكشاف ۲۸۹/۲ 
قارعة 4 أي داهية تقرعهم من صنوف البلاء والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالهم . 

(ه) الأثر ذكره الطبري ۲۳ واين كثير ۳۸۳/٤‏ وأو حيان في البحر 598/8 واستظهر أن 
الضمير يعود على القارعة ا قاله الحسن البصري » وكذا قال الحافظ ابن كثير : هذا هو الظاهر 
من السياق ہا القارعة ٠‏ وال معنى : أو تل القارعة والداهية قريباً من دارهم فيفزعون مہا » 
ويتطاير إلہم شررها . 


— ۹ 


عن محمد بن سلّمة عن مُخصّيف27 قال : القارعة : السّرايا التي كان 
يبعث ما رسول الله » أو تل أنت يا محمد قربا من دارهم . 
قال الحسن : أو تل القارعة قريباً من دارهم . 
۹ ثم قال تعالى (١‏ حَمَّى يأتي وغد الله 4 رايد مع . 
قال مجاهد وقتادة : أي فتح مكة© . 
ه ‏ وقوله تعالى ف أَفْمَنْ هْوَ قَائِمٌ على کل نفس بما كَسَبَثْ 4 
أيه ۳۳ ] . 
قال قتادة : هو الله جل جلال) . 
وقال الضحاك : يعني نفستّه جل ور » وهو القام على 


عباده » مَنْ كان منهم برا » ومن كان منهم فاجراً » يرزقهم ويطعمهم 
وقد جعلوا لله شرکاء ° , 


)1١(‏ ذكره الطيري في جامع البيان ٠١١/۳‏ قال ابن حجر في تبذيب التبذيب 49/9 ١‏ : هو 
خصيف بن عبد الرحمن الجوزي أبو عون الحضرمي الحراني » قال أحمد : ضعيف الحديث . 

(؟) الطبري ۱١۷/۱۲۳‏ والبحر 51/5 والقرطبي ۳۲٠/۹‏ وقول اسن هو الأظهر والأشهر » وهو 
لمتناسق مع السياق كا قال الحافظ ابن كثير . 

0 الأثر في الطبري ٠١١۷/١١‏ وف البحر ۳۹۳/١‏ وني القرطبي ۳۲٠/۹‏ والمعنى على هذا القول : 
حتى يأتي وعد الله بإظهار دين الإسلام وانتصارك عليهم بفتح مكة » واختاره الطبري » وروي 

عن الحسن البصري أن المراد بوعد الله هو يوم القيامة . 

25 و (ه) الطبري ١69/1١‏ ولفظه عن قتادة : ذلك ربكم تبارك وتعالى » قائم على بني ادم ا 

وأجالهم » وحفظ عليهم والله أعمالهم » وقال الضحاك : يرزقهم ويكلؤهم » ثم يشرك به منهم مر 


أشرك : 


— 86206 


قال الله ل فل سمو هُمْ 4 ولو سموهم لدبوا » وأنبعوه ا لا يعلمه » 
وذلك قوله تعالى : ل أم تبئوفة هُ بَا لا يَعْلَمْ في الأزضٍ 04 


ايه ۳۳ ] . 


۲ه وقوله تعالى (٠‏ تقل الجن الي وعد امون Ç‏ ر ته ٠١‏ ] . 


روى النَضْرٌ بن شُمَيل عن الخليل قال : « مَل » بمعنى صفة › 
فالمعنى على هذا : صفة ال التي وع المتقون تجري من تحتها الأنبار » 
كا تقول : صفهٌ فلانٍ أُسْمَرٌ ؛ لأن معناه فلا أُسمرٌ 0 . 

وقال أبو إسحاق : مثّل الله لنا ما غاب با نراه » وكذلك 
كلام العرب » فا معنى : مكل اة التي وعد المتقون جنّةٌ تجري من 
تحتها الأخبار ”© . 


0١‏ قال ابن الجوزي 58/4 : © قل سَمُوهم # أي سمو هؤْلاء الشركاء بما يستحقونه من 


(2 


() 


الصفات وإضافة الأفعال إلہم ‏ إن كاتوا لله شركاء ‏ کا يُسمّى الله بالخالق » والرازق » 
وامحبي » والمميت » ولو سمّوهم بشيء من هذا لكذبوا » فإن سمّوهم بصفات الله » فقل لهم : 
أتسونه أي : أتخبرونه بشريك له في الأرض » وهو لا يعلم لنفسه شريكاً » ولو كان لعلمه ؟ 
حكاه الطبري في جامع البيان ١57/17‏ عن بعض نحوييٌ البصريين قال ومعنى الاية : صفة 
الجنة » قال : ومنه قول الله تعالى 9 وله الكل الأعلى 4 ومعناه : لله الصفة العليا » فمعنى الآية 
كأنه قال : وصف الجنة التى وعد المتقون » صفمُها تجري من تحتها الأنبار . اه 

ذكره النتخشري في الكشاف ٠/۲‏ ۲۹ عن الزجاج قال : ومعنى الآية : َكل الجنة جنّة تجري من 
تحنها الأخبار » وذلك على حذف الموصوف تمتيلاً لما غاب عنا بما نشاهده » وعلى مذهب سيبويه 
الخبر محذوف أي فيما قصصناه عليكم مثل الجنة . اه. باختصار وقال في البحر ٠۹٥/۰‏ 
١‏ مَل الجنة # أي صفتها التي هي في غراية الل » وارتفع « مكل » على الابحداء في مذهب 
سيبويه » والخبر محذوف أي فيما قصصنا عليكم مغل الجنة » و تجري من تما الأخبار 4 
تفسير لذلك المثل » تقول : ملت الشيء : إذا وصفته وقربته للقهم › وليس في الآية ضرب مثشل ب 


ل — 


ه ‏ وقوله تعالى ب ولیه ماب ¶ آي ٣‏ ] ا 
قال قعادة : أي إليه مصير كل عبد . 
5 ا 4 الله ا 1 
٤‏ وقوله تعالى 9 يَمَحُو الله ما يَشَاءْ وَيْبِتُ © رآية دوع . 
وق ابن عاس : و 000 


ا إل الحياة والموت » اة والسعادة( . 


وني رواية أي صالح : یځو كو ان ا ا 
e‏ ينبت > ما له وعليه 27 . ش 
صالح  : eR E‏ يَمْحُو الله ا 


SE =‏ ل 
بمعنى صفة » وقال : إنما معناه التنبيه . 

6١‏ قال في البحر ۳۹۹/۰ OS‏ ا 
السبعة مثقلاً من تبت . اه. وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۹ . 

زفة هذه رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس کا في ابن كثير ۳۸۹/٤‏ والطبري 157/177 ولف ظط 
الطبري عن ابن عباس قال : يقدّر الله أمر السنة في ليلة القدر ء إلا الشقاء والسعادة » والموت 
والحياة . اه. ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه ١ : ۲٠۳۷/٤‏ يدخل على النطفة بعدما تستقر 
في الرحم بأربعين ليلة فيقول : يا رب أشقيّ أو سعيد » أذكر أو أنثى فيكتبان » ويكقب عمله » 
وأثره » وأجله » ورزقه » ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيا ولا يُنقص » . 

(۳) ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۸/٤‏ عن الضحاك وأبي صالخ » ولفظه قال : يمحو 
من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقا » ويثبت ما فيه ثواب وعقاب . اه. والقول الأول 


العامة ب 


يَشَاءُ 4 يقول : يدل الله من القرآنٍ ما يشام فينسخه » ويثبِّتُ ما 
يشاء فلا يُبَدّله9" . 

ل وَعِنْدَهُ أمُ الكتاب ‏ يقول جملةٌ ذلك عنده في أمّ الكتاب » 
الناسح والمنسوخ » وكذلك قال قتادة" . 

3 0 9 عي IE‏ 3 ع 

وقال ابن جرع  :‏ يَمْحُو الله ما يَمَاءْ © أي ينسخ » وكان 


وو بير 


معنی بت عنده : لا ينسخه » فيكون یکا" . 
يجت بالتشديد على القكفير 2 . 
قال أبو جعفر : « ريشبت 0 بالتخفيف أحممٌ هذه الأقوال من 


ع ع 


خا يبت 4 على أن أبا حاتم قد أومأ 


إلى أن معناهما واحدٌ . 


وروی عوف عن الحسن قال : يمحو مَنْ جاء أجلهُ » ويشبثُ 


من لم يجىء اجلمديعة إل أجل 


MD ° 


زفق 


20 
(05 


2) 


الأثر عن ابن عباس رواه الطبري ١97/١‏ وابن كثير 5541/4 واین الجوزي ۳۳۷/٤‏ . 

عل هذا القول يكون المراد باحو والإثبات ١‏ الناسخ والمنسوخ ١‏ فيمحو المنسوخ » ويشبت 
الناسخ » والمعنى : ينسح الله من القران ما يشاء » رَوَى هذا المعنى علي بن ابي طلحة عن ابن 
عباس » وبه قال سعيد بن جبير » وقنادة » والقرظي » وابن زيد . اه. وهو قول مرجوح . 

الأثر في الطبري ۱۹۹/۱۳ وزاد المسير ۳۳۷/٤‏ والقرطبي ۳۳٠/۹‏ . 

صيغة التضعيف تدل على التكثير مل قوله تعالى ‏ وهو الذي يتل الغيث من بعد ما قنطوا © 
ول يقل « يرل » لافادة معنى الكثرة والشدَّة » بعد القحط والجدب . 

الأثر في الطبري 114/17 ly‏ لقرطبي ۳۳۲/۹ والبحر انحط 4۸/0 قال ابن عطية في انحر 
الوجيز ۱۸۲/۸ : وها التخصيص في الآجال وغيرها لا معنى له » وإغا يحسن من الأقوال ما 


ل — 


0) 


2 


5 وقوله عر وجل لا إن ما لرك بض الذي تعذْهُمْ أؤ َك 
لما عَلَيِك البلاغٌ وعليّنا الحسَابُ © ر آي .؛ 


أي اما نرك بعض ما وعدناك » من إظهار دين الإسلام على 
الدين كله و أو تك 4 قبل ذلك » قإغا عليك أن يلغم وعليدا 
أن نحاسبهم » فنجازيهم با عمالهه!" . 

ثم بین جل وعز أنه كان ما وَعَدَ 
- فقال ١‏ ألم يا آنا تأبسي الأزض فصا من أطرافا 4 


[ ةا ]. 
يظهر الإسلامٌ بإخراح ما في يد المشركين » وإظهار المسلمين 
علههم0" . 


كان عاماً في جميع الأشياء » أي أن الله يُيّر الأمور عن أحواها » ما من شأنه أن يغيّر» فيمحو من 
تلك الحالة ويثبته » والذي يتلخص من الآية أن الأشياء التي قذَّرها الله تعالى في الأزل »> الايصحٌ 

فيها حو ولا تبديل ؛ هي التي كعبت في أم الكتناب ‏ يعني اللوح الحفوظ ‏ وسبق بها 

القضاء » وأما الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يبدل فما ويتقل كغفر الذنوب بعد تقريرها » 

وكنسخ آية بعد تلاوتها.: ففيها يقع الحو والتنبيت » فيما يُقيّده الحفظة وضو ذلك ء وما إذا رد 

الأمر إلى القضاء » والقدر » فقد محا الله ما مما وثبت ما أثيت . اه, 

قال علماء اللغة : فآ وإن ما ريك « إن » شرطية » و « ما » صلة للتأكيد » وهي بمنزلة 

اللام المؤكدة في القسم » ولذلك دخلت النون الثقيلة في « نريتّك » لحلوا محل اللام » ولو لم 

تدخل ١‏ ما » لما جاز ذلك إلا في الشعر » ومعنى الآية : إن أريناك يا محمد بعض الذي 

وعدناهم من العذاب » أو قبضناك قبل أن نُقَرّ عينك بعذابهم » فالأمر راجع إلينا » ولا لوم 

عليك ولا عتب » ولیو عليك إلا تبليغ الرسالة » وعلينا حسابهم وجزاؤهم . وانظر ما كتبه أبو 

حيان في البحر الحړط ۳۹۹/۰ حول هذه الآية . 

هذا قول الحسن والضحاك کا ذكره الطبري عنہما ۱۷۳/۱۳ ورجّحه حيث قال : وذلك بظھور ے 


ا — 


وني هذه الآية أقوال هذا أشبهها بالمعنى . 
2 دف 1 
الاو As‏ انا اتي 
ضّ تنْقصهًا مِنْ أطرافها أَقَهُمْ العَالِيُونَ 4“ وهذا القول مذهبٌ 
ا 
وزو َة بن ب عنه أنه قال في قول الله تعال : 
2 ولم برا 5 ا کا وا مدال ر 
تُقُلْبَ عليه من بلادهي“ . 
وروی عكرمة عن ابن عباس قال : هو خرابٌ الارض » حتى 
يكون في ناحية منها » أي حى يكون العمران في ناحية منهال”؟ . 
وروی سفيان عن منصور عن مجاهد : ل تَنْقصّهّا من 
أطرّافها ‏ قال : الموت : موث الفقهاء والعلماء 


المسلمين من أصحاب محمد َة وقهرهم أهلها » والغلبة على ديارهم من أطرافها وجوانبها » أفلا 
يعتبرون بذلك ؟ وعلى هذا القول يكون المراد بالأرض أرض الكفار . 

سورة الأنبياءاية رقم ( ٤٤‏ ) . 

« سَلَمَةُ بن ي » بشم النون هو ابن شريط بن أنس الأشجعي الكوفي » تابعي » روى عن 
الضحاك بن مزاحم » قال عنه أحمد : ثقة » وذكره ابن حيان في الثقات » ركان زكيع يفتخر به 
يقول : حدثنا سلمة بن تُبِيط وكان ثقة . وانظر ترجمته في #بذيب التبذيب . 

الأثر ذكره الطبري عن الضحاك ٠۷۳/١١‏ ولفظه : « ما تلبت عليه من أرض العدو » . 
الأثر في الطبري ۱۷۳/۱۳ وابن كثير ۳۹١/٤‏ وزاد المسير لابن الجوزي 0/4 54 وهي رواية 
أخرى عن ابن عباس . 

الأثر أخرجه الطبري 174/١‏ عن مجاهد وابن عباس » واين كثير أيضاً عنهما ولفظه قال : 
حرابما بموت فقهائها » وعلمائها » وأهل الخير منها » قال ابسن كثير : وفي هذا المعنى أنشد أحمد 


ثم قال تعالى ا وال يَحْكُمْ لا مُعَقَّبَ لحكمه.. © اي 4١‏ ] . 
قال الخليل : لا راد لقضائه . 


اه وقوله تعالى [ قل كَقَى بالله شهيدا بيني وَتيدَكُمْ » وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 
الكقاب © ر آية *؛ ] . 


وقال شُعْبَةُ عن الحكم عن مجاهد : ¥ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلم 
الكتاب 4 هو الله تبارك وتعالى7" . 


= بن غزال : 
الإ نيا إذا ما عاش عالها معی مُث عَالِِمٌ منها يَمْتْ طرف 
كلض تيا إذا ما ايت حل بها وإن أَبَى عاد في أكتافهًا انلف 
قال : والقول الأول أولى » وهو ظهور الإسلام على الشرك » قريةٌ بعد قرية . اه. ابن كثير 
ars‏ . 
)١(‏ قال ابن عطية ۸۸/۸ : أي لا راد ولا مناقض يتعقّبٍ أحكامه » أي ينظر في أعقابها أمصيبة 
هي أم لا ؟ وفي البحر ٠٠٠/١‏ : والمعقب : الذي يكر على الشيء فيبطله » وحقيقعه الذي 
يعقبه بالردٌ والإبطال . 
(؟) هذا تفسير لقوله تعالى ل ومن عتده علم الكتاب © يريد أن المراد به هو عبد الله بن سلام » 
والأثر أخرجه الطبري 175/١‏ وابن الجوزي 741/4 . 
(۳) هذه رواية أخرى عن مجاهد » ذكرها الطيري في جامع البيان ۱۷۷/۱۳ وابن كثير 4/4 وم 
وابن الجوزي ۳٤۲/٤‏ . 


— 0 


وقال سليمانُ التيمي : هو « عبد الله بن سام . 

وقال قعادة : منم ١‏ عبد الله بن سلام » فإنه قال : زل في 
قران ثم تلا : ٠‏ وَمَنْ عِنْدَهُ عم الكتاب 4 . 

وأنكر هذا القول الشعبيّ وعكرمة . 


قال الشعبي : نزلت هذه الآية قبل أن يلم عبد الله بن 
سلام . 


وقال سعيد بن + جبير وعكرمة : هذه الآية نزلت بمكة » فكيف 
نزلت في عبد الله بن سلام 29 ؟ 


. 501/8 والبحر انحيط‎ ۳۹ ٤/٤ وابن كثير‎ ١15/1 و (۲) انظر الطبري‎ )١١ 

™( الأثر ذكره ابن جرير 178/1 واين كثير 7414/5 والقرطبي في جامع الأحكام ٣۹/۹‏ قال 
الحافظ ابن كثير : قيل : إنها نولت في عبد الله بن سلام قاله مجاهد » وهذا القول غريب » لأن 
هذه الآية مكية » وعبد الله بن سلام إغا أسلم في أول مقدم رسول الله عه المدينة » وكان 
سعيد بن بير ینکر أن يكون المراد بها « عبد الله بن سلام » وبقول : هي مكية » فكيف تكون 
نزلت فيها ؟ثم قال : والصحيح أن في هذا أن ل ونَنْ عنده عل الكتاب ‏ يشمل علماء أهل 
اكاب ۲ الذي دون صفة عمد موه في كتهم النقدمة ‏ قال تعال الذي جدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة الإنجيل » وقوله سبحانه : <( أوم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل 6 ؟ وقال في البحر 4٠01/5‏ : وهذان القولات عن مجاهد وقتادة لا يستقيمان إلا على أن 
تكون الآية مدنية » والجمهور على أنها مكية . 

أقول : الأّصح والأظهر أنها نزلت فيمن أسلم من علماء أهل الكتاب » فتشمل عبد الله بن 

سلام » وتم الداري » وسلمان الفارسي د الله 
بصدقي » وشهادة الممتين من علماء أهل الكتاب » وهو الذي رجحه الطبري » وابن كثير 
والقرطبي » وجمهور المفسرين . 


— 0V — 


وقال الحسن : أي كفى بالله شهيداً وبالله مرّنين » يذهب إلى 
أن ( مَنْ ) تعود على اسم الله . 

قال أبو جعفر : وهذا أحسُّن ما قيل في هذه الآية من 
وجهات : 

إحداها : أنه يبعد أن يستشهد الله بحي من خلقه("© . 


ومنها 5 ما أنكره الشعبيٌ وعكرمة 3 


ومنها : أنه قرىء وَين عدو عِلْمٌ الاب ) بكسر الم » 
الال » والعين » روي ذلك عن النبي عه » وإن كان في الرواية 
ضعف روى ذلك سليمان بن الأرقم عن الزهري بن سالم عن أبيه أن 


الى يله قرأ ر ومن عِنْدهِ عِلْمُ ) وكذلك روي عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير أنهما قرا . 


ولا اخعلاف بين المفسرين أن المعنى : وين عند الله : فأن 


# هذا القول فيه نظر » فإن الله تعالى قال لرسوله 95 فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك‎ )١( 
وقال سبحانه فإ واسألهم عن القرية المي كانت حاضو البحر © فلا مانع إذاً أن يستشهد الله‎ 
. بيعض خلقه على صحة كتابه جل وعلا  لأن الغرض بيان صدق القرآن فيما أحير وذكرء والله أعلم‎ 

(۲) هذه القراءة من الشواذ كا في امحتسب لابن جنى 758/١‏ وذكرها الطبري وابن كثير وهي 
ضعيفة لأنها من القراءات الشاذة » لا يقراً بها وإنها يُستشهد بها في التفسير . 

(9) هذه قراءة أخرى أيضاً شاذة # ومن عنْدِهِ عُلِمّ الكتَابُ »# قال ابن جني في الحتسب 
۱ : من قرأ « ومن عنده عَم الكتاب » فتقديره ومعناه : ومن فضله ولطفه غلم 
الكتاب » ومن قرأ 8[ لِم الكتاب 4 فمعناه معنى الأ » إلا أن إعرابه مخالف له . وقال 
الطبري ۱۷۸/۱۳ : ما روي عن النبي َيه أنه قرأها ‏ ومن عنده عل الكتاب 4 فهذا خبرٌ 
ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري . 
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يكون معنى القراءتين واحداً اجس( 
وروی محبوب عن إسماعيل بن محمد اليَمَان » أنه قرأ : ( وَمِنْ 
عدو عم الكِتَابُ ) بضم العين ورفع الكتاب“ 
وي » متسل ضا لل لاهن إن عست وها ن قا 
الككب التي أنزلت قبل القرآن » كان أمراً مركدا© . 
والله أعلم بحقيقة ذلك . 
انتبت سورة الرعد 


)١(‏ يريد المصنف أن قراءة الجمهور (١‏ وَمَنْ يِمْدَهُ عم الكتّاب 4 إذا حملناها على أن المراد بها الله 
عز وجل الذي عنده علم الكتأب » مع القراءة الثانية الشاذة 9 وَمِنْ عِنْدِهٍ عِلَمُ الاب ي 
يكون ذلك أجود وأحسن . 

(؟) ذكرها القرطبي في جامع أحكام القران ۳۳۹/۹ وهي كا ذكرنا قراءة شاذة . 

إفة قال القرطبي 7717/94 : من قال إنه « عبد الله بن سلام ٠‏ فقد عول على حديث الترمذي » 
حرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال : أيها الناس » إنه كان اسمي في الجاهلية فلانُ ‏ يعني 
حصن س فسمانی رسول الله قله « عبد الله » ونزلت في آيات من كتاب الله » نزلت في 
ل[ وشهد شاهد من يني إسرائيل على مله قامن واستكبتم © ونزلت في قل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 4 .. الحديث قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب . قال القرطبي : من قال إنه عبد الله بن سلام فعوّل على حديث الترمذي » وليس يمع 
أن ينزل فيه شيء ويتناول جميع المؤمنين لفظاً » ويعضده قوله تعالى 3 ويقول الذين كفروا ‏ يعني 
قريشاً » فالذين عندهم علم الكقاب هم المؤمنون من اليبود والنصارى » الذين هم إلى معرفة 
النبوة والكتاب أقرب من عبدة الأوثان . 


04 سه 


تسیر سو رة براه 
مَكيّة وآياتها ٠ه‏ آية 


ورام کے 


وهي مكيّة إلا آيتين ما فإنهما نزلنا بالمديئة » فمن ان 
شركين يوم بدر » وهما : ف أَلمْ تر إِلَى الین بدلا عْمَة الله كفراً .. 4 إلى 


ا الايتين : 


١‏ قوله تبارك وتعالى ١‏ الرَ اب لول لاه إِلِكَ فرح الاس هن 
الظُلّمَاتِ إلى الور باذ رهم .. © رآية ١ع‏ . 


الظلماثٌ : الكفرٌ » والنورٌ : الإسلامُ » على اتمثيل لال الكفرٌ 
#2 2 
بمنزلة الّلمة » والاسلام ممنزلة الور« . 


() قال القرطبي ۳۳۸/۹ : سورة ة إبراهيم مكية كلها في قول الحسن ؛ وجابر » وقال ابن عباس 
وقتادة : 1 ل آيتين منها مدنيّتين . اه. وقد حدّد القرطيي الآيتين المدنيتين بدايةٌ ونباية فقا : 
رهي قوله تعالى # ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفراً .. © إلى قوله سبحانه ‏ قل تمتّعوا إن 
مصيرم إلى الثار ب . 

(5) يريد المصدف أن الآية وردت بطريق المثيل » فقد استعار « الظلمات » للضلال والكفر » 
و « النور » للهدى والإيمان » ففي الآية استعارة تصيحية » وهذا قال في الكشاف ۲۹۲/۲ : 
والظلماثٌ والنور استعارتان للضلال والهدى . إه. وتوضيح هذا أن الكاشر يتخبّط في ظلام لا 
يعرف طريق السعادة والنجاة » فهو کمن يسير في ظلام دامس » لا يعرف أين يسيرء ولا كيف 
يشي » فهو تائه حائر » والمؤمن يرى طريقه لأنه على تور وبصية من الله » فهو مستتير الفكر »= 


— ۳ 


والباء في قوله  :‏ باذ رَيْهُِمْ # متعلقة بقوله 8 لر 
الاس © والمعنى فى قوله : ل بن هخ 4 أنه لا يعدي أا إلا 
بِإِذنٍ الله 

ويجوز أن يكون المعنى : بتعليمك إيّاهہ“ . 

ثم بَيّن النور فقال : إ إلى صررّاط العزيز الحَوِيد 4 . 


۲ ومعنى قوله تعالى % وَيَبْعُونْهَا عوّجاً © آي ) . 


ويطلبون غير القصد© . 


۲ وقوله جل وعز ا وما أزْسَلْنا من رَسُولٍ إلا بلسان قَوَمهٍِ .. 4 


7 ية ] . 


فق 


درق 


مستنير العقل » يسير في طريق النجاة » ومن هنا خسن تشبيه الكفر بالظلام » وتشبيه الإيمان 
بالعور » وهذا قال ث شيخ المفسرين « الطبري » والمعنى : لهديهم به من ظلمات الضلالة 
والكفر » إلى نور الامان وضيائه » وتبصّر به أهل الجهل والعمى » سبل الرشاد والهدى . 
هذا مذهب آهل الستة أن الحداية والضلالة بيد الله ۽ فلا يبتدي أحدٌ إلا بحشيقة ة اله وإذنه , 
خلافاً للمعتزلة . 
أضيف الفعل إلى النبي بل ( لتخرج الناس © لأنه الداعي والمنذر والهادي » والمبلُعْ عن 
الله » وهذا قيّدها تعالى بفوله ل بإذن رہم أي بتوفيقه تعالى » ولطفه بعباده بإرسال هذا 
الرسول الحادي إلى الله . 
الضمير في قوله 9 ونما عرجاً ب يعود على السبيل التي هي دين الله الذي جاءت به الرسل 
في قوله ل ويصدُون عن سبيل الله والمعنى : يطلبون أن تكون دين الله معو لتوافق 
أهواءهم » قال الطبري ١80/1‏ : أي يلتمسون سبيل الله وهي دينه الذي ابعث به رسوله 
3 عِوَجاً 4 تحريفاً وتبدیلاً بالكذب والزور . اه. 


د — 


E 


أي بلغة قومه(') 


ف لي لهم 4 أي ليفهمهم » تقوم علمهم الحَجّة 
وقوله جل وعرٌّ 8 وقد رسلا مُوسَى بآیاتتا .. © [ آية د ] . 
قال مجاهد : أي بالآياتٍ البيات يعني قوله :.9 ولذ اا 
مُوسَى تسح اياب بات 27# . 


السات فى هذه الآية يراد به اللغة ا ذكره المصنف » فيقال : لسان فلان العربية أي لُه اللغة 
العربي بية » ومنه قوله سبحانه لإ لسا الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرني مبين 4 وإنما 
ارا ل تعالى كل رسول بلغة قومه » حتَّى يقهموا عنه كلام الله » فتقوم عليبم الحجة بالتبليغ » 


الأثر أخرجه الطبري ١87/١١‏ وابن كثير ۳۹۷/٤‏ ومراده بالآيات البينات : المعجزات التي 
يده الله با لع ر > وفلق فلق البحر » وما أل غل , فرعوك من الطوفات > والجراد 08 


الأثر في الطيري ۱۸٤/۱۳‏ وابن كثير 79/4 والبحر الحيط 1/5 ٠‏ قال الحافظ ابن كثير : 
وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه أحمد في المستد ٠۲۲/١‏ عن ا 
َيه في قرله تعالى ‏ وذكرهم بِأَيّام الله قال : « بنعي الله تبارك وتعالى » قال ابن كثير : أ 
بأياديه وغمه عليهم » في إخراجه إياهم من أسر فرعون » وقهره وظلمه وغشمه ء وإنجائه ا 
من عدوهم » وفلقه م البحر ء وتظليله إياهم بالغمام » إلى غيرها من النعم . 


03 
5 
00 
)0 
وتقطع لمعدر ٠‏ 
دق 
والشمّل إلى : تأييداً لرسوله . 
(۳) سورة الإسراء اية رقم ( ٠١١‏ ) . 
25 
)°( 


هذا قول ابن زيد » ومقاتل » وابن السائب كا في زاد المسير لابن ال جوزي 7547/4 وقال في البحر < 


— 2 


1 - وقوله تعالى [ وذ قال مُوسى لِقَوْمِ اذْكُرُوا نعم الله عليكُمْ إِذ 
نْجَاكُمْ من آل فرعن » يَسومْوفَكُمْ مُوة الهَدَاب » يبون 
اک0 .. > 7 آبة ۷ ] . 

وني موضع آخر 99 يُدَبْحُونَ © بغير واو" . 
ومعتى الواو يُوجبٌ أله قد أصابهم من العذاب شيءٌ » سوى 
التذبيح » وإذا كان بغير واو » فإنما هو تبيينٌ الال" . 


۷ ل وقوله جل وعز ‏ وَيَسْتَحْيُونَ ْساَكم .. © 1 آية ۷ ] . 


أي لا يقتلودين » من الحياة أي يعون 8 . 
وفي الحديث عن الي : قاشع المشركين » 


= ه/5.: : وروي عن ابن عباس أيضاً أن ( أيام الله » : نعماؤه وبلاؤه ‏ واخناره الطيري ‏ 
فنعمائه بتظايله عليهم الغمام » وإتزال امن ساوقا » وفلق البحر » وبلاؤه باستعياد فرعون لهم » 
وتذبيح أبنائهم ٠»‏ ولفظة الأيام تعم المعنيين . ١‏ 

ر١‏ في المخطوطة 0 ويذبحون نساءم 0 © وهو خط 15 القرآني ویذڪون بنا 4 

(5) أشار إلى قوله تعالى في سورة القرة آية رقم ر  ) ٩‏ وذ نجيسآم من آل فرعون » يسومونكم 
سوء العذاب ء يُذّبّحون أبناءم .. © الآية بدون واو . 

5 ته المصدف رحمه الله أنه ورد في سورة البقرة « يُدَبّحون » وفي سورة إبراهم « ويُدبّحون » 
بالواو ؛ والس في ذلك : أنه في سورة البقرة جاء تفسيراً لما سبق من قوله ( سوء العذاب ) 
فكأنه يقول : يسومونكم سوء العذاب ثم وضحه وبينه فقال : [ يُذبْحون أبساعم 4 . أمافي 
سورة إبراهم فهو غير تفسير » بل هو تنويع للعذاب » لأن المعنى أنهم يسومونهم بأنواع من العذاب 
وبالتذبيح أيضاً » فتدبره فإنه تنفيس . 

(5) قوله ل ويستحيون نساءک کې مأخوذ من الحياة » أي يستبقون الاناث على قيد الحيناة والامتهان كا 

انيه الصيف . 


س 


واستحيوا شرخهم )20 . 
ثم قال تعالى [ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربكم عظيم © ر آبة ٦‏ ] . 
قيل : المعنى : في إنجائه إيا5 مهم نعمة عظيمة » ويكون البلاء 
7 هاهنا: التّعَمَةٌ . 


وقیل : فيما جرى منهم عليكم بلاء أي باي انه 
وقيل : البلاءُ هاهنا : الاختباز9© . 


4 .. وقوله جل وعز وَإِذْ أذ ر لبن شكرئم لأزيدككُم‎ - ٩ 


7 آية ۷ ] . 


قال : وده › ودنه بمعنى وار ° 1 


() قال ابن الأثير في النباية ٠١٦/۲‏ : وأراد بالشيوخ الرجال أهل الجَلّد رالقوة على القتال »ول برد 
الهَرْمَى » والشّر : الصصّغار الذين لم يدركوا » وشخ الشباب : أؤله : وقيل : نضازه وقونه . 
والحديث أخرجه أحمد في المسند ١١/0‏ من حديث سَّمُرّة بن ندب ء ورواه أيسو داود » 
والترمذي في الجهاد » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب ٠‏ ورمز المناوي في فيض القدير 
5 إلى صحته . 

(۲) سقط ما بين الحاصرتين من الخطوطة › وأثبتناه من الحاشية . 

(۳) هذا يجمع القولين » فكما يكون الاختبار بالنعمة » يكون بالنقمة کا قال سبحانه ‏ ونبلوم 
بالشرٌ والخبر فتنةٌ ‏ قال الطبري ۱۸١/١١‏ : وقد يكون البلاء في هذا الموضع نعماء » وقد 
يكون من البلاء الذي يصيب الناس في الشدائد وغيرها . 

(5) انظر جامع البيان للطبري ۱۸١/۱۳‏ فقد استشهد بقول الحارث بن جلّرة 0 آذنتنا ببينها أسماء » 
أي أعلمتنا . 


۷س 


E وقوله تعالی ل ر ن من تدهم لا لهم إلا ال‎ ٠ 


لط لذي من غدل لا يمهم إلا اله 4 قال : و كدب 
التسابون 4 . 


وروي عن ابن عباس قال : « بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً 
لا رفون . 
وروي عن عروة بن الزبير أنه قال : « ما وجدنا أحداً يعرف ما 
بين عدنان وإسماعيل )20 . 
١‏ وقوله تعالى ل جاه هم رسْلَْهُمْ بالات فَرُدُوا يديه م في 
راهم .. © 1 آبة ٩‏ ] . 
في معنى هذا أقوال : 
( ' ) قال مجاهد : ردوا على الرسل قولّهم وكذّبرهي9 . 


(1) الأثر أخرجه الطبري عن ابن مسعود ۱۸۷/۱۳ وابن كثير في تفسيرو ٠٠٠/١‏ قال الزعخشري : 
ويعني بقوله و كذب النسايون ٠‏ أن م يعون عام الأنساب وقد نه نفى الله علمها عن العباد . 

وم الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۷۲/٤‏ والقرطبي في جامع الأحكام 8414/9 . 

© الأثر في الدر المنثور ۷۲/١‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم » ولفضّه « ما وجدنا أحداً 
يعرف ما وراء معد بن عدتان » قال السزغشري ۲٠١/۲‏ رهلة ف[ لا يعلمهم إلا الله 6 
اعتراضٌ » والمعتى : أنهم من الكارة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله 

25 الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ۱۸۹/۱۳ وابن الجوزي 559/5 وابن كثير 400/4 


سدماهةه — 


(ب) قال قتادة : ردُوا على الرسل ما جاءوا به . 
فهذا على المثيل » وهو مذهبٌ أبي عبيدة9» 
أي تركوا ما جاءهم به الرسل » فكانوا بمنزلة من رده إلى 
فيه » وسكت فلم يقل" . 
وقيل : 3 فردوا ايديم في أَفواهِهِمْ ) ردوا ما لو قبلوه 
(ج) وقيل : ردُوا نعم الرّسْل ؛ لان إرسالهم نعمٌ عليهم » بالنطق 
وبالتكذيب© , 
( د ) وني الآية قول رابع ؛ وهو أولاها وأجلّها إسناداً : 


قال أبو عبيد : حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي » عن 
سفيان عن أني إسحاقٌ عن أي الأحوص » عن عبد الله في قوله 


1 الأثر في الطبري 145/١‏ وفي الدر المنشور 7/4 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم » وفي 


,2 
ر 


(6) 


اخطوطة ١‏ على الرسول ١‏ وصوابه « على الرسل »© ا أثيتناه . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 585/١‏ . 

هذا القول مرجوح بل هو ضعيف » لأن القوم لم يسكتوا » بل أجابوا بالتكذيب » لأنهم قالوا : 
© إا كَفَرنا عا رسكم به 4 فكيف يقال : إنهم منزلة من سكت ولم يجب ؟ وهذا قال 
الطبري : وهذا القول لا وجه له رجح ما قاله ابن مسعود أن المعنى : عضوا أيديهم غيظا على 
الرسل کا قال سبحانه 8 وإذا حَحلَوا عضنُوا عليكم الأنامل من الغيظ ‏ قال : فهذا هو الكلام 
المعروف » والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم . 1 
هذا القول ذكره الفراء في معانيه ۷١/۲‏ عن بعض المفسرين » وهو محمول على أن الراد بالايدي 
هنا العم أي ردُوا نعم الأنبياء التي هي أجل انعم في أفواه الأنبياء » وهو قول ضعيف لأ اليد 
بمعنى النعمة يقال فیا : أيادي لا أيدي 5 


— 0۹ 


o7 3 E o 2‏ 2 
فردوا أَيْديَهُمْ في أفواههمْ © قال : عضنُوا عليها عيضا . 
قال أبو جعفر : والدليل على صّحَة هذا القول قوله عر وجل : 
ل وَإِذَا تلا عضو عَلَيْكُمْ الأثامل من لظ 294 . 
قال الشاعر : 
و أ لی ابوث تک اريت 
وَدِقَةٌ في عَظم ساقي ودي 
وَيُفد أهْلي وجَفاءَ عُوْدِي 
عضت مِنّ الود بأَطرّاف لير 


#» وقوله جل وعز 8 ذلك لِمَنْ حاف مَقَامِي وَتحاف وَعِيدٍ‎ ٠١ 


0) 


لق 
02 


25 


ف 


كآية ولع 
أي ذلك لمن حاف مقامه بين يديه » والمصدرٌ يضاف إلى 
الفاعل » وإلى المفعول ؛ لأنه متشت ہما 


هذا ما رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري كا تقدّم » وهو محمول على امجاز » يقال لمن ندم 


على فعل شيء : عض أصابعه من الندم » کا قال الشاعر : عضت من الوجد بأطراف اليد . 
سورة آل عمران آية رقم ( ١15‏ ) . 

المخد : أن يضطرب اللحم من امزال . وانظر لسان العرب ١1/8‏ وأساس البلاففة 
للزتفشري . 

ذكرهما أبو حيان في البحر انحط 4١8/5‏ والقرطبي في جامع الأحكام 45/5" ولم أعثر على 
قائلهما » يريد أن سلمى لو أبصرت ضعفه وهُزاله » وما صار إليه حاله من الزن والأبى » 
لكانت عضت على أناملها من شدة الإشفاق والألم عليه . 

هذا من إضافة الصدر إلى الفاعل أي لمن حاف مقامه بين يدي يوم القيامة » واف وعيدي 
فاتقاني » وانظر جامع البيان للطبري ١۹۲/۱۳‏ قال الفراء ۷١/۲‏ : والعربٌ تضيف أفعاها إلى 


— 0۹ 


. ] ٠6 وقوله تعالى ل وَاستَفْقَحُوا © رآية‎ ٠ 


قال مجاهد وقتادة : واستنصرو" . 


وفي الحديث « أن النبي له كان يستفمح القعال بصعاليك. 
المهاجرين 4 5 


. ] ٠١ حاب کل جَبَارٍ نید 4 آية‎ ١ ثم قال تعالى‎ ٤ 


قال أبو إسحاق : الجبَّارُ عند أهل اللغة : الذي لا يرى لأحد 
عليه حقا , 


قال مجاهد : العنيد : المعاند المجانبٌ للح , 


وقال قتادة : العنيدٌ : الذي أبى أن يقول : لا إله إلا الله(“ . 


. 10 ثم قال تعالى فز من وَرَالِِ جهنم 4 آي‎ ٠ 


0) 


فق 


زف 


فق 
() 


أنفسها » وإلى ما أوقعت عليه » فيقولون : قد ندمت على ضري إياك » وندمتُ على ضربك › 
فهذا من ذلك . اه. 

الأثر في الطبري ١14/17‏ ولفظه : استنصرب على قومها : أي طلبوا من الله النصرة علمهم . 
ذكره ابن الأثير في « النباية في غريب الحديث والأثر » ٤٠۷/١‏ والقرطبي في جامع الأحكام 
۲۹ ومعناه أنه مر كان يقدّم ضعفاء المسلمين » يستنصر الله بهم على الكفار » ويؤيده 
حديث « هل تُنصرون ويُرزقون إلا بضعفائكم » ؟ 

هذا قول الزجاج في معانيه » قال القرطبي 745/9 : هكذا هو عند أهل اللغة » قال الطبري 
۲۳ ال بار : هو المتجبّر » التاكب عن الحق أي الحائد عن اتباع طريق احق . 

الأثر في الطبري ١917/1‏ والدر المنشور 790/4 . 

الأثر في جامع البيان للطبري ١9/١‏ وني الدر ۷۳/٤‏ والقرطبي ٠٠٠۰/۹‏ . 


55م — 


اي من أمامه > وليس من الاضداد » ولكنّسه من تُوَارَى أي 


60 
استتر ° . 


۹ مم قال تعالى ل وَمسْقَى من اء صتديد 4 رآ داع . 
قال ابن عباس : أي قد خالط لحمه ودمه9© . 
قال الضّحَاك : يعني القيح والصّديد" . 
وقال مجاهد : هو القيح والصديد“ . 


وقال غيره : يجوز أن يكون هذا تمثيلاً » أي يُسقى ماهو 
بمنزلة القيج والصّديد . 
ويجبوز أن يكون : يُسْقَى القبح والصّديك” . 


(1) قال في البحر ١١۲/١‏ : قال أبو عبيدة وقطرب والطبري : ظ مِنْ وَرائه ‏ أي من أمامه » وهو 

معنى قول الزتخشري : من بين يديه » وأنشد بعضهم : 
عَسَى الكربٌ الذي أمسيتٌ قيه ‏ يكل ون وَّرَاءَهُ فرج قريب 

وقال الأحفش في معانيه ٥۹۸/۲‏ : أي من أمامه » وإنما قال « وراء » أي إنه وراء ما فيه » ا 
تقول للرجل : هذا من ورائك أي سيأتي عليك » ومنه قوله تعالى « وكان وراءهم ملك يأحذ 
كل سفينة غصباً © وقد أشيع البحث توضيحاً ابن عطية في تفسيو امحرر الوجيز ۲٠۸/۸‏ 
وقال : الوراء ههنا على بابه أي هو ما يأتي بعد في الزمان .. إن . 

(۲) و (۳) و )٤(‏ هذه الآثار عن السلف ذكرها الطبري ۲۳ وابن الجوزي 257/5 وروي عن 
الضحاك قال : الصّديد : ما يخرج من جوف الكافر وقد خالط القيح والذّم . 

(5) هذا قول ابن قتيبة کا في تفسير ابن الجوزي 59/4 قال : المعنى : يُسقى الصديد مكان 
الماء » ويجوز أن يكون على التشبيه أي ما يُسقاه ماءٌ كأنه صديد . 


— oe 


1۸ ثم قال تعاللى # وي تيه أيه المَْتُ من کل مَكَانِ © 1 آية ۷ ] . 
أي من کل مكانٍ من جسده . 


2 


9 ثم قال تعالى لإ وَمَا هُو بِمَيْتِ » وَمِنْ وَرَائِهِ عَدَابٌ عط » 


[ ية 1۷ ] . 

حدثني أحمد بن محمد بن الحجاج » قال : حدثنا أحمد بن 
الحسين قال : قال فضيل بنْ عياض في قول الله تبارك وتعالى : 
وَرَائِهِ عَذَّابٌ غَلِيظٌ 4 قال : حَبْسنُ الأنفاس © 


٠‏ ثم قال تعالى « مكل الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبهمْ أَعْمَالَهُمْ كرما امقدّث به 


. قال الزجاج : فإ ولا يكادٌ يُسيغه # أي لا يقدر على ابتلاعه » تقول : اع لي الشيء وأسغقه‎ )١( 

(۲) هذا قول إبراهم م التيمي کا حكاه الطبري عنه 117/1 قال : يأتيه الوت من تحت كل شعرة 
من جسده » وروي عن الثوري : ما كل عرق في جسده . وقال في البحر 41/0 : والظاهر 
أنه قوله تعالى ف من كل مكانٍ ‏ معناه من الجهات السك » وذلك لفظيع ما يصيبه من 
الآلام . اه. قال ابن الجوزي :هم : وروي هذا عن ابن عباس قال : يأتيه الوت من كل 
جهة 0 من فوقه » وتحته » وعن بينه + وشماله » ومن خلفه » وقدّامه ) . اه . 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف ۲ ,رأبو حيان في البحر ٥‏ قال ل ومن ورائه عذابٌ 
غليظ 4 أي في كل وقت يستقيله يتلقّى عذاباً أشد ما قبله وأغلظ » وعن الفضيلل هو قطع 
الأنفاس وحبسها في الأجساد . 


— e 


البح في يوم عاصف ‏ [ آية ٠۸‏ ] . 
أي لم يُقبل م« 
و «عاصف » على الى > أي الرخ فيه شديدة . 


. ] ۲٢ وقوله جل وعز ل وَقَالَ الَْيَطَانْ لَمّا فضي الأَمر .. [ آي‎ ١ 


0) 


هق 


02 


أي فرع منه » فدخل أهل اة اة » وأهل الثار اار ل إن 
الله َعَدَكمْ وعد الح 4 أي وَعَدَ مَنْ أطاعه الجنة » ومن عصاه الثّار 


معى امه 


وَوََذنُكُمْ فََلفئَكُم 4 أي وعدتكم حلاف ذلك ل وما كَانَ بي 
اكع من لطي 4 أي من س أف ( 1 ا 
فَامْتَجَبتُمْ لي 4 أي إلا أن أَعْوَسكُمْ قتابعتموني . 


قال القرطبي ٠١١/۹‏ : والمعنى : أن أعمالهم محبطة غير مقبولة » فضرب الله هذه الآية مفلا 
لأعمال الكفار » في أنه يمحقها کا تمحق الريحٌ الشديدة الرماد في يوم عاصف ء لأنهم أشركوا 
فيها غير الله تعالى وفي الخخطوطة فإ اشتدت به الرياح ‏ وصوابه لإ الرج 4 كا هو التص القراني . 
توضيح هذا أن العصوف للرج لا لليوم » فحذف الرج لأنها ذُكرت في أول الكلام فأغنى عن 
تكريرها » وذكرها بعضهم أن العصف وإن كان للري » فإِنَّ اليوم يوصف به ا تقول : : يوم 
باردُ » ويرم حار » وني الخطوطة على السب » وهو تصحيف » وصوابّه على التّسّق » وانظر ما 
أقاده ابن جني في امحتسب 3 ۰ فقد دلّل له بیان شاف ساطع . 

هذه هي الخطية البتراء التي سيخطب فيها ‏ إبلميس » في أتباعه يوم القيامة » قال الحسن 
البصري : يقف إبليس خطيباً في جهنم ؛ على منبر من نار » يسمعه الخلائق جميعاً » ليزيد 
أتباعه الكقار حزناً إلى حزتهم » وحسرة فوق حسرتهم » فيقول : إن الله وعدم وعد الحق .. اج 
وانظر البحر 4١8/8‏ . 


I 


. ] ۲٢ ثم قال تعالى ا ما أنا بِمُصْرِحَكُمْ ) رآية‎ ١ 


8 


قال مجاهد وقتادة : أي تعض : 


ويُروى أنه يُخَاطّبُ بهذا في النار . 


-. وقوله جل وعز ل آل تر كيف عرب ال تكلا كلمة مأ يبد كَشَجَرَةٍ 
ب طَيّة .. © رآية ۲٤‏ ] . 
حدثنا محمد بن جعفر الفاريابيٌ » قال : حدثنا عبد الأعلى بن 
حمّاد » قال : حائنا وهب بن خالد » قال : حدئنا عبد اله بن 
عمر » عن نافع » عن ابن عمر » أن الي م قال ذات يوم 
لأصحابه : « أنبعوني بشجرة شبة المسلم ع > لا يتحاتٌ ورقها ء ؤي 
اھا كل حين إن را !؟ قال : فوع في قلبي أا « النخلة » . 
قال : فكت القومُ » فقال التي : هي النخلة » فقلتٌ لأبي : لقد 
كان وقع في قلبي أنها النخلة . 


0) 


(7) 
mM 


انظر جامع البيان للطبري ۲١١/۱۳‏ والبحر الحيط 6 والقرطبي ۳۷۹ قال : والصارخ 

والمستصرخ : هو الذي يطلب النصرة والمعاونة » وا مصرح : هو المغيثُ » قال أمية بن الصلت : 
ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ وليس لكم عندي عَنَاءٌ ولا صر 

انظر تفسير ابن كثير 4١5/4‏ وابن الجوزي ٠٠۷/۲‏ . 

هكذا قال ابن الجوزي والقرطبي . 


— o 


0) 


2 
طفق 


فقال : فما مَتَعك أن تكون قله لرسول الله ؟ لَأنْ تكون قله 


أحبٌّ 38 


31 3 


من كذا وكذاء فقلتُ : كنك في القوم وأبو بكر » » فلم 
3 فكرهتٌ أن أقول . 


وروى الأعمش عن المنبال بن عمرو » عن سعيد بن جُبير » 
عن ابن عباس قال : هى النخلة" . 


وكذلك روى الأعمش عن أي ظبيان عن ابن عباس . 


وروی معاوية بن صاخ عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس 
قوله جل وعز : ل( وضرب الله تكلا كيم َة 4 قال : لاإله 


ف 
ِل 


لله . ا كُشجَرةٍ ل : الؤمن . 8 صلا نابت 4 لا إله 
إلا الله ثابثٌ في قلب ا لموم © 


الحديث أخرجه 


لبخاري في كتاب التفسير 49/5 عن عبد الله بن عمر » ولفظه قال : ٠‏ كنا 


عند رسول الله له فقال : أخيروني بشجرة تشبه المسلم ‏ و كالرجل المسلم ‏ لا يتحتثٌ 


خ٠‎ e ورقها‎ 

4+ 7 
فاټي بجمًارة فقا 
التخلة » فنظرت 


مسلم في ياب ( 


الحديث » ورواه أحمد في المسند ١١/5‏ عنه بلفظ : ١‏ كنا عند النبي مَك 
ل : إن من الشجر شجرة مها كمشل الرجل المسلم » فأَردتٌ أن أقول هي 
فإذا أتا أصغر القوم فسكتٌ , فقال رسول الله مُه : هي النخلة » وأخرجه 
مغل المؤمن مثل النخلة ) برقم 5,8١١‏ قال العلماء : شه التخلة بالمسلم في 


كا خيرها » ودوام ظلها » وطيب ثمرها » ووجوده على الدوام » قإنه يؤكل رطباً ويابساً » حتى 


التّوَى فإنه عل 


للإبل » فالمؤمن خير كله كالنخلة خيرٌ كلها . 


الأثر في الطبري ۲١ 4/١‏ وهذا تفسير لقوله تعالى لإ كشجرة طيبة © . 
الأثر أخرجه الطبري ۲۰۳/۱۳ وان كثير 41١/4‏ وأفظه : قال ابن عباس : « ومقل كلمة 
طيبة » شهادة أن لا إله إلا الله » « كشجرة طيبة » وهو المومن » ١‏ أصلها ثابت » يقول : لا 


0۹ ب 


- « وکل کیم حييلة 4 قال : الشرك . © كُسجَر كَشجَرَةٍ تحبيكة 4 قال : 
المشرك . فر ا ع ين قزق الاش ا هنا من قار 4 أي ليس 
للمشرك أصلّ يعمل غليه“ . 

وروی شعيب بِنُ الحَبْحَاب عن أنس بن مالك ١‏ كشْجَرَةٍ 
ل 0 


ه؟ ‏ وقوله جل وعز ل ؤي أُكْلَهَا كل جين يذب رها .. 4 


0) 


هق 
22 
)6( 


. ] ۲١ [آيه‎ 


روى ابن أبي نجيح وان جرج عن مجاهد » قال : كل نة . 


وروی عطاء بن السائب وطارق بن عبد الرحمن » عن سعيد بن 
جُبّير » عن ابن عبّاس قال : كل ستة أشهرة» 


إله إلا الله في قلب المؤمن » « وفرعُها في السماء » يقول : يُرفع بها عمل المومن إلى السماء . 


اه. قال ابن كثير : وهكذا قال الضحاك » وابن جبير ؛ وعكرمة ؛ وقتادة » وغير واحد من 
لسلف » أن ذلك عبارة عن الممن » وقوله الطيب » وعمله الصالح » وأن المؤسن كالشجرة من 
لنخل » لا يزال رفع له عمل صالح في كل وقتٍ وحين » وصباح ومساء . 

لأثر أخرجه ابن جرير الطبري ۲٠۲/٠۳‏ ولفظّه : ضرب الله مغل الشجرة الخبيئة كمثشل 
لكافر » يقول : إن الشجرة الخبيثة اجيّقت من فوق الأْض » يقول : الكافر لا يُقبل عمله » ولا 
يصعد إلى الله » فيس له أصل ثابت في الْأْض » ولا فرع في السماء » يقول : ليس له عمل 
صالح في الدنيا ولا في الآخرة . اه 

لأثر. قي الطبري 7١1/1‏ والدر المنثور > ۷١/‏ وتفسير ابن الجوزي ٠٠٠/٤‏ . 

لأثر في الطبري ۲۰۹/۱۳ وابن كثير 4١7/4‏ والدر المشور ۷۷/٤‏ . 

الأثر في الطبري ۲١۸/١۳‏ وني الدر المنشور ۷۷/٤‏ قال الحافظ ابن كثير 4١7/4‏ : والظاهر 
من السياق أن المومن مله كمشل شجرة » لا يزال يوجد منها تمر في كل وقت » من صيف أو 
شتاء » أو ليل أو نهار » كذلك اومن لا يزال يُرفع له عمل صالخ » اناء الليل وأطراف النهار . 


/ا؟6- 


وروی أبو بكر الهُذَلِيّ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
الین : حا » حن یعرف مقداره » وحينٌ لا عرف مقدان . فاا 
الذي يُعرف مقداره فقوله 0 تؤتي 56 ١‏ كُلّ جين بإِذْنِ 
رَيْهَا 1 


وقال عكرمة : هو ستة أشهر0) 


وروى الأاعمش عن أي ظبيان عن ابن عباس قال : الحينٌ 
يكون غَلُوَة وعَشية . 
4م 


وقال الاك في قوله : ر ني اكا كل جين ) قال : 
في الليل والنبار 3 وي الشتاء والصيف » وكذلك المؤمن ينتفع بعمله 


کل وقت9©) , 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة ؛ لأن الحين 


(1) الحين الذي لا يعرف مقداره هو كقوله سبحانه # هل أت على الإنسان حين من الدهر 4 وقد 
روى ابن جرير الطبري ۲١۹/۱۳‏ عن عكرمة قال : أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز فقال : يا 
مولى ابن عباس : إني حلفت أن لا أفعل كذا وكذا حيناً » فما الحين الذي يُعرف به ؟ قلت : 
إن من الحين حيناً لا يدرك » ومن الحين حين يدرك » فأما الحين الذي لا يدرك فقول الله لإ هل 
تى على الانسان حين من الدهر که والله ما يُدرى 5 أنى له إلى أن حملت ؟ وأما الذي يدرك فقوله 
تعالى 4 توي أكلها كل حين بِإذَن ربها 4 فهو ما بين العام إلى العام المقبل » ققال : ما أحسن 
ما قلت !! أصبت يا مولى ابن عباس . 

(؟) و(۳) و () الآثار كلها عن السلف ذكرها أهل التفسير » الطبري في جامع البيات ۲٠٠١/۱۳‏ 
والسيوطي في الدر المنشور ۷۷/٤‏ والقرطبي في جامع الأحكام 70/4 واين الجوزي ٠٠۹/۲‏ 
وأجمع هذه الأقوال أن الحين يقع على الوقت » القليل والكثير » بحسب الأشياء والأحوال » والله 
أعلم . 


عامكاة — 


0) 


0, 


() 
(6) 


فك 


عند جميع أهل اللغة ‏ إلا من شل منهم ‏ بمعنى الوقت » يقعٌ لقايل 
امان وكثيرا'؟ وأنشد الأصمعي بيت النابغة : 

تَتَاذَرَهَا الرَاقَونَ مِنْ سُوءِ سَمّهَا 

فهذا يبين لك أن الحين بمعنى الوقت . 

غير أن الأشبة ف الآية أن يكوت اين الس ؛ لأنّ إدراك 
الثمرة كل عام » وكذا طلعُها . 

وقد روي عن علس بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال : أد 
الحين س( . 

وی ميان عن لتكت راد بولا لكين ت 

ومعنى ل جت قت ما قطعث نبا بكمالها(*» . 


في الخطوطة بعض كلمات فیا طمس » وقد أثبتناها من تفسير القرطبي ۳۹۰/۹ لأنه كثرا ما 
ينقل عنه . 

البيت في ديوان التابغة الذبياني ص 4 يصف حيَّةُ لا تجيب الراقي » أن لنكابتها وشدتها » أنذر 
لاقو بعضهم بعضاً ألا يتعرضون ها » ومعنى « عله حيناً وحيناً تراجع » أنها تفي الجاع 
أحياناً » وتارة تشتد عليه » وهكذا حال اللديغ » واستشهد به في البحر ۲۲/١‏ على أن معنى 
الحين في اللغة : القطعة من الزمان قال ومعنى الآية : تعطي جنها كل وقتٍ وقته الله لها . 

الأثر في الطبري ۲۳ والبحر ٠۲۲/١‏ والدر المنشور ۷۷/٤‏ . 

الأثر في الطبري ۲١۹/۱۳‏ ولفظه عن شعبة قال : سألت حمّاداً والحَكّم عن رجل عَلَفٌ ألا 
يكلّم رجلاً إلى حين » قالا : الحينٌ سنة . 

قال في الصحاح : جنّه : قلعه » واجتقّه : اقتلعه . والمعنى : اقثلعت من أصلها واستؤصلت من 
جذورها » قال في البحر : أي اقلعت جنها بتر ع الأصول » فبقيت في غاية الضعف والوََى . 


— ۹4 


7 - وقوله جل وعز يقبت الله الذِينَ آمثوا بالقَوْل الَابتِ في الحَيَاةٍ 
اذا وَفِي الآخرَة .. 4 آي ۲۷ ] . 

م 
بالل النَابتٍ في العَيَاةٍ اليا 4 قا ل : لا إله إلا الله . © وَفِي 
الآخرّة 4 عند المسايلة ي الت 602 8 

وقال البراء بن عازب وأبو هريرة : هذا عند المُسَاءَلةٍ » إذا 
صار في القير" , 

لك : 0 
بالقول ات في الکن ت رفي الآ 4 قال سول لط َيه : 
« في القبر إذا سعل )20 . 


وروی معمر عن قتادة » قال : بلغني أن هذ هذه الأمّة بى في 


)١(‏ الأثر في الدر المنشور ١/4‏ والطبري ۲٠۷/٠١‏ ولفظّه قال : لا أعلمه إلا قال : هى في قننة 
القبر . 1 

(۲) الأثر في الطبري ۲٠۷/١١‏ والدر الممغور ۸١/٤‏ . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٠٠١/5‏ ولفظه « المسلم إذا سكل في القبر » شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ » فذلك قوله « ينبب الله الذين آمدوا بالقول الفابت .. 4 
الآية » وأخرجه مسلم في كتاب الجنة ونعيمها وأهلها ۲۲١٠/١‏ والنسائي في كتاب الجنائز » 
باب عذاب القبر ٠١1/4‏ وأبو داود في كتاب السنة ۲۳۸/٤‏ وابن ماجه في الزهد 4707/9 1١‏ . 


6ل ا ل 


5 2و 3 ¥ 
قبورها » فيتبّتٌ الله الذينَ امنوال© . 


ويُروى آنه يُقال له : مَنْ رَبك ؟ وما دينك ؟ وِمَنْ بيك ؟ 
فمن ثيه الله قال : « الله ريي » والاسلامٌ ديني » وحم نبي » 3 

فهذا : تشبيثٌ في الا خر 0 

EE E OS 
. الدنيا‎ 


۲۷ - وقوله تعالی أَلَمْ تر إلى الَذِينَ بوا بِعمَة الله كفراً , وَأَحَلُوا 


قَوْمَهُمْ کار البرار ‏ رآية ۲۸ ] . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هم كفا قر و 


0) 


2002 


زو 


الأثر في الطبري ۲٠۷/۱۳‏ وابن كثير 415/4 وتفسير ابن الجوزي 551/4 والدر المتشور 
ارده عق برو عر قيوط ره وح ار ا 
في المسند ۳١٠/۳‏ أن النيي عله قال : و إن هذه الأّمة تُبتلى في قبورها » فإذا دحل المومن 
قبره » وتولّى عته أ ا ا د 

NG Sg‏ ۰ عن 
البراء بن عازب عن النبي عو ا أنه قال : فا يعبت الله الذين آمنوا بالقول الشابيت # قال : نزلت 
في عذاب القبر » فيقال له : مَنْ رك ؟ فيقول : ربي الله » ونبييٌّ محمد عي » فذلك قوله عز 
وجل # يُتبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة © 

لأثر غن على أخرجه ابن جرير ۲۲١/٠۳‏ وابن كثير 4717/4 والسيوطي في الدر المشور 
4 بعزاه إلى اين المنذر » والحآم في الكنى » وأخرجه اين أي حاتم عن عبد الله بن | 
أنه سأل علياً عن الذين دلوا نعمة الله كفراً » فقال : هم مشركو قريش » قم نعمة الله 
الإيمان > فبدَّلوا نعمة الله كفرا » وأحلوا قومهم دار البوار . اه. وذكره الحافظ ابن كثير في 
تفسيو ٤۲۷/٤‏ . 


— ۳۹ 


وقال عبد الله بن عباس رحمه الله : هم قادة المشركين يوم 
بدر » ل الوا مو وْمَّهُمْ 4 أي الذين اتبعوهم ‏ دَارَ البَوَارٍ © وهي 
100 
قال أبو جعفر : البوارٌ في اللغة : اللاك . 
۸ - وقوله تعالى [ من قبل أن أي يوم لا بع فيه ولا لال » 
أيه ۳١‏ ]. 
قال أبو عبيدة : البيعُ هاهنا : الفدية©©.. 
قال أبو جعفر : : وأصل البيع في اللغة : أن تدفع وتأخذ عوضاً 
منه » والذي قال أبو عبيدة حسنٌ جداً » وهو مث قوله تعالى : 
١‏ واثقوا يا لا جي فْسّ عَنْ تفي شما 4 ومشل قوله تعالى : 
« ولا بقل مِنهَا عد 4 أي قيمة . 


)00 الأثر أخرجه البخاري في التفسير عن ابن عباس ٠‏ تفسير سورة إبراهم ٠‏ قال : هم والله كفار 
قريش » ومحمد : نعمة الله ) . اه. والبواز : الهلاء » وميت جهنم دار البوار لإهلاكها من 
يدخلها . 

2( انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 541١‏ فقد جاء فيه (٠‏ لا بيع فيه ولا خلال 4 جال : مبايعة 
فدية « ولا خلال » أي مخالّة خليل . اه. ففسسّر البيع بالفدية » ويؤيده قوله سبحانه ‏ ليفتسدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما ثبل منم © . 

)( سورة البقرةآية رقم ( 48 ) وقامها ل ولا يُقبل منها شفاعة ولا يوذ منها عدلٌ ولا هم 
ينصرون © . : 

2( سورة البقرة آية رقم ( ٠١١‏ )ومامها ل ولا يُقبل منها عل ولا تتفعها شفاعة » ولاهم 
ينصرون 4 . 


o 


العلل > والمُكَانَة ؛ وَالخُلّةٌ : بمعنى الصداقة" . 
قال الشاعر : 


صرفب الهَوَى عَنْهُنَّ مِنْ خشيّة الى 
وَلَسْتُْ بمَقليٌّ الجلال ولا قالِي“ 


لل ل 


0) 


زفق 


حرف 
2 


0 2 : ع . ع م 

A CSS 
مما لم يسألوه » وذلك معروف في اللغة أن يقال : مض إلى فلان فإلّه‎ 
. يعطيكَ کل ما سألتٌ » وإ كان يعطيه غير ما سال‎ 


انظر الصحاج للجوهري مادة خلل فقد جاء فيه : الخلال : المْانّة والمصادقة » والخليل : 


الصديق » والخُلالة : الصداقة والمودّة . 
البيت لامرى القيس وهو في ديوانه ص ٠١‏ وفي البحر الحيط 177/4 وفي الحرر الوجيز 
۸ وف م . واستشهد به ابن جرير في جامع البيان ۲۲٤/۱۳‏ وهذا 
الت من قِصيذته التي مطلعها 

آلا عم صتبّاحاً ايها اَل بلي وَهَلْ يَجْمَنْ مَنْ كان في العُضْر الكاي 
ومراده : بالمَقلِيّ : المُبْعْضُ » والقالي : المبغض » يريد أنه لم ينصرف عن الحسان لأنه 
أبغضهن » ولا لانن أبغضنه » ولكن خشية الفضيحة والعار » فهو متيّم بحبين » ولكنه صرف 
هذا الحبّ عنبنّ خشية الهلاك » ولم ينصرف عنهن لسوء في طباعه . 
El‏ بن أي نجيح عن مجاهد ۲۲۹/٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۸٥/٤‏ . 
توضيح هذا أن الله تقدست أسماؤه » أعطى البشر كل ما يحتاجون إليه » وكلّ ما صح أحواهم 
ومعاشهم » ما سألوه بلسان الحال أو المقال » فإنهم لم يسألوا الله مسا ولا قمراً » ولا برا ولا 
نهراً » ولا كثياً من النعم التي أنعم بها عليهم » ولكنهم لما كانوا محتاجين إليبا أعطاهم إياها » 


ررد — 


وفي الآية قول آخر : وهو أنه لمّا قال جل وعز : 9 وَآنَاكُمْ 
ِن کل ما ساو 4 لم ييف غير هذا" . 

على أن الاك قد قرأ ب واک عن كل االو af‏ 
وقد رویت هذه القراءة عن الحسن أيضاً . 

وفسره الضضاك وقتادة على النفي 

وقال الحسن : أي من كل الذي سألقوه . 

قال أبو جعفر : وقول الحسن أولى ¢ الآخر يجوز على بعد » 
وبعَذُه أنه بالواو تخت" عطفاً » بمعنبى : وما سأتھو9) إل أنه يجوز 
على بعد 


فمل هذا يكين معنى الآ : وک من کل ما سوه » ومن كل مالم تسالوه » فاكنفى بالل 
عن الثاني » ؛ ۴ قال تعالى 9 سرابيل تقيكم لمر 4 أي تقيكم تقيكم الحرٌّ » وتقيكم الرد » فحخذف 
الثاني اكتفاءً بذكر الأول > وهذا ما قرره الفراء في معانيه ۷۸۲ وإليه ذهب ابن كثير حيث قال 
في تفسير الأية ٤٠۹/٤‏ : أي هيا لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم » مما تسألونه 
بحالكم وقالكم . 

. فقد وجه أقوال الفسترين فأيّد فد » وهو بحث لطيف‎ ٠۲۸/١ انظر البحر انحيظ أي حيان‎ )١( 

(۲) هذه من القراءات الشاذة ا في امحتسب لابن جني 557/١‏ بالتنوين 0 من كل » وذكرها أيضاً 
في البحر ٤۲۸/١‏ . 

[فة ذكره الزتخشري في الكشاف ٠٠۳/۲‏ قال : وقرى؟ ١‏ من کل » بالتنوين » وما سألفوه تفي 3 
مله النصب على الحال أي آنا منه جميع ذلك غير سائليه .. إل . وهو راي فيه تكلف . 

)5١(‏ إا كان هذا الوجه بعيداً لن « ما » جاءت هنا بمعنى النفي وهو بعيد » والأظهر الوجة الأول وهو 
أن « ما » بمعنى الذي أي وآتآم من كل الذي سأتهوه : 


4 


.+ - وقوله جل وعز 9 وَإِذْ قال إِنرَاهِيمُ رب لعل هذا الد آماً ء 
وجني وبني أن تغب الأْصنَامَ © رآية ٠١‏ ] . 
eu‏ هاه )1( 5 
وقرأ الجخكري » وعيسى ل وَاخبي ‏ بقطع الألفاء 
معتاه : اجعلني جانباً . 
وكذلك معنى ١‏ امْميّبِي ١‏ و ١‏ جني » معناه : تبني على 
توحيدك » کا قال تعالى 0 وَاجعَلْنَا سلمَيْن لك f‏ وما ك 
٣١‏ ثم قال تعالى 8« رَبٌ إِنْمْنْ أضْللنَ كيرا من الاس .. 4 


لك ۳١‏ ] . 
وهس لا يعقلن » فالمعنى : إن كثيراً من الناس ضَلوا 
ر( 


وهذا كثيرٌ في اللغة » يقال : فتتتيي هذه الدَّار » أي 
ا جد فافكئْتٌ , ببهاء فكأنّها فتسى©) . 
١‏ _ وقوله جل وعز ظ فَاجعل أفِدة من النّاس كهوي إِلَتِهمْ .. 4 


[ ية ۳۷ ] . 


1 هذه أي قراءة القطع « وأجنبني ٠‏ من القراءات الشاذة كا ذكره ابن جني في المحتسب 
۱ 

هه سورة ابققآية م ( ٠۲۸‏ ) فط نا واجعانا تين لك » ومن ذا أمةمسلمة لك + 

م هذا من باب لجاز العقلي » وعلاقه السببيّة » » قال القرطبي في جامع الأحكام 6 :لما 
كانت الأصنام سبباً للإضلال » أضاف الفعل إليين مجازاً » فإنها جمادات لا تعقل . 

(4) قال صاحب الكشاف ٠٠٤/۲‏ : وإنما جعلن يعني الأصنام ‏ مضلات » لأن الناس ضلُّوا 
بسببهن ء فكأتين أضللهم » > جا تقول : فتتهم الدنيا وغرتهم » أي افتتنوا واغتروا يسبيها . 


—ors— 


0) 


() 


وقرأ مجاهد : هری اہم . 

معنى ١‏ هوي ) تنزع › و ١‏ تَهْوَى ) تحب . 

حدثنا محمد بن الحسن بن سماعة قال نا أبو تُعيم » قال : نا 
ETN‏ 
DT‏ 
ِلَيْهِمْ © فلو أن إبراهم ع قال : ٠‏ الجعل أفهِدَة التاس هوي الم ( 
لغلبكم عليه الترك والدّيله0"© . 

وشركة على علي بن الحسين ‏ القاضي بمصر ‏ عن الحسن 
ابن محمد » عن يحيى بن عاد » قال : حدَّثنا شعبة عن الحَكم » 
قال : سألتُ عطاءً » وطاووساً » وعكرمة » عن قوله جل وعز 


هذه القراءة ذكرها ابن الجوزي في زاد TA‏ والقرطبي في جامع الأحكام وعم 


قال : ومعنى ف تَهِوَى إلييم # أي عبوا افع علي . أقول : هذه من القراءات الشاذة 6 في 
انحتسب لان جني 5 قال : أما قراءة الجماعة « تهوي إلييم » بكسر الواو فمعناها : تيل 
إلمم أي تيّهم ء أما قراءة الفتح ٠‏ تبرى إلههم » فهي من هَوِيتٌ الشيء إذا أحيبته » إلا أنه قال 
١‏ إليهم ؛ لأنه حمله على المعنى ع لأنه لاخ معنى تيل إليهم . 

الأثر أخرجه الطبري ۲۳۳/۱۳ وابن الجوزي 774/54 وابن كثير 455/4 ولفظّه : ولو قال : 
« أفقدة الناس » لازدحم عليه فارس والروم » والهود والنصارى ء اناس كلهم » ولكن قال : 
« أقدةٌ من التاس ( فاختصّ به المسلمون ٠‏ أي كانت دعوته خاصة للمسلمين دون سائر 
النا 

3 


- o 


ل فَاجَعَل أَفِْدَةَ من النّاسِ # قالوا : الح( . 
٣‏ - وقوله جل وعز لإا رب اجْعلْبِي مقي الصّلاةٍ ومن ذريصي .. » 


7 ية ٤٠‏ ]. 
امعنى : واجعل من ذِريتي من يُقيم الصّلاة . 
٤م‏ ثم قال © ربا اغفر لي وَلِوَالِدِي وَللمُوْمِيينَ يَوْمَ يَقَومٌ الحسَابٌ # 
يه ٤١‏ ] . 


قيل : إلّما دعا بهذا ولا » فلمًا تبيّن له أنه عدو لله » تبأ 


منه" . 
وقيل : يعني ( بوالديه 1 ادم 2 ووا 
وقرأ سعيد بن جُبير « اغفِرٌ لي ولوالدي 206 يعني : أباه . 


وقرأ النَحْعيٌ ويحبى بن يعمر « اغفر لي وَلِوْلْدَيٍّ 0 يعني : 


(1) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ۲۴٤/۱۳‏ بلفظ : قالوا : اجعل هواهم الح » وأخرج ابن 
أبي حاتم عن السدي قال : خحذ بقلوب التاس إلييم » فإنه حيث يبوى القلبٌ يذهب الجسدٌ » 
وكذلك ليس موم إلا وقلبه معلّق بحب الكعبة . اه. الدر ۸۷/٤‏ . 

(؟) اختاره الحافظ ابن كثير ٤۳۳/٤‏ قال : وكات هذا قبل أن یتیراً من أبيه لما تبن له عداوته لله 
عز وجل . 1 

(۴) ذكر هذا القول ابن عطية ۲١٦/۸‏ عن بعض المفسرين » وهو ضعيف ء لانه خلاف الظاهر ‏ 

(4) هذه القراءة على الإفراد 9 ولوالدي » وكذلك القراءة التي بعدها ١‏ ودي » كلاهما من 
القراعات الشاذة » ا ذكر ذلك ابن جني في المحتسب في شواد القراءات ٣٠٤/۱‏ . 

(ه) انظر المحتسب في شواذ القراءعات ۳٣٤/۱‏ . 


— oY — 


o 


- وقوله جل وعز ل« مُهطمين مُقيعي وسم لا ترذ لبهم 
طرفهم  ..‏ ر آي ٤٣‏ ] . 
قوله : 8 مُهْطَعِينَ © . 
قال مجاهد وأبو الضُكى : أي مدي التَظر0© . 


والمعروف في اللغة أن يُقال : اهطح : إذا سرع“ . 
قال أبو غبيدة : وقد يكون الوجهان جميعاً » يعني : الاسراع 
مع إدامة النظر» . 


5 ثم قال تعالى ط مقنعي وهم .. © رايد + ] . 


قال مجاهد : أي رافعيبا” . 


وقال قتادة : الف لاف ع رأسه اعا بصو لا 
طرف , 


0) 
(9) 


زلف 


20 
(9) 


الأثر ذكره الطبري ۲۳۷/٠۳‏ والقرطبي ۳۷١/۹‏ وابن الجوزي 7070/4 عن مجاهد . 
الأثر ذكره الطبري ۲۳۷/۱۲۳ وابن الجوزي 77١/5‏ وان كتير 277/4 ورجّمحه » واستدل له 
بقوله سبحانه ف مهطعين إلى الداع أي مسعين نحو الداعي » وبقوله # يوم يخرجون من 
الأجداث سراعاً 4 , 
هذا هو المشهور عند أهل اللغة » قال الطيري ۲۳۷/٠١‏ : والإهطاع بمعتى الإسراع » أشهر منه 
بمعنى إدامة النظر . أقول : ومنه قول يزيد الجميري : 
بدجلة دَارْمُمْ ولقدأَرم ْم بدجلة مهطعين إلى الماع 
انظر محاز القران لأبي عبيدة 548/١‏ . 
و(5) الأثران في الطبري ۲۳۹/۱۳ وفي زاد المسير لابن الجوزي ۳۷١/٤‏ وفي القرطبي ۳۷۷/۹ . 


— oA — 


)0 
9( 
زفق 
)6( 


(°) 


قال أبو تر : وهذا قول أهل اللغة » إلا أن أبا العباسر ٠‏ 
قال : يقال : أفقَعَ : إذا رفع رأسه 2 وأقنع :اذا طأطاً رأسه ولا 
وخمضوعا » قال : وقد قيل في الآية القولان جميعاً . 

قال : وو .أن يرفع رأسه مدياً للنظر > ثم يُطأطفه خضوعاً 
ودلا , 

قال أبو جعفر : والمشهورٌ في اللغة أن يقال للرّافع رأسه : 

وروي ا لا يزالون يرفعون رءوسهم » وينظرون ما ياي من 
e 000‏ 

وَاجِدُهُينٌّ الل الرقي ے١‏ 

يصف إبلا » وأنبن رافعات رءوسهن كالفؤوس . 

ومنه قيل : مِقتعَة(“ لإتفاعها . 

يريد به الإمام اميد . 

قال القرطبي ۳۷۷/۹ : والقول الأول أعرف في اللغة . 

جع أبو العباس المبرّد بين القولين لأهل اللغة . 

البيت للشماخ بن ضرار وهو في ديوانه ص ٠٦‏ بلفظ « يبادرن » وهي بمعنى الثانية » والعضاه : 
كل شجر عظم له شوك » شه الشاعر أسنان الإبل بالفؤوس في الجدّة .. والإبل مرفوعات 
الرءوس لتناول ورق الشجر » وقد استشهد به أبو عُبيدة في مجاز القرآن 555/١‏ وهو في الطبري 
۲۳ والقرطبي ۳۷۷/۹ واللسان ‏ 

المقتعة : قال في الصحاح ٠۲۷۳/۳‏ : ما تقلع به امرأة رأسها . أي تغطّي » وسْمّيت بذلك 
لاإتفاعها على الرأس 


— ۹ 7 


ومنه قح الرجل : إذا رَضِْيّ » َع : إذا سأل أي ألى ما ينق 


0) 


/ 


منه 


00 وقوله جل وعز ط لا رئا لهم طرفم وأفدئهم هَرَاء 4 


)0 
طق 


زفق 
لفك 
)°( 


HT 


روي , سفيان الع واه إسحاق أده ۾ هواء ء4 


0 0 َو 4 : ليس فيها 
شي من الخير » ا يقال للبيت الذي ليس فيه شيءٌ.: هواءٌ . 


وقيل : وصفهم بالجبن والفرع > أي قلوبهم منخوبة©) . 
وأصل المواء في اللّْغة : لمجوف الخالي » ومنه قول زهير : 
کان الرخل ملا فْوْقَ صل 


من الظَلْمَانِ حرجو و1 . 


انظر الصحاح للجوهري » ولسان العرب » وتبذيب اللغة » مادة قنع . 


الأثر عن مره في الطبري ۲١١/٠١‏ واببن الجوزي ۲۷٠/١‏ ولفظه في الطيري 8 أففاتهم 
هوا © أي متخرّقة لا تعي شيعا من الخير . 

الأثر في الطبري ۲٠١/۱۳‏ وابن الجوزي ۲۷۱/٤‏ . 

حكاه ابن الجوزي ۳۷١/٤‏ عن ابن قتيبة '. 

البيت في ديوان زهير ص 77 وهو من شواهد ابن عطية في الحرر ۲۹۲/۸ والبحر الخيط 
٥‏ يصف فيه ناقته » والرحلٌ : ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه » والصّغل : 
الصغير الرأس » وا لجوجو : الصّرٌ » شيّه الناقة في سعتها بالظّلم » وهو ذكر العام » فكأن - 


— 0 


أي ليس فيا مح ولا شيءٌ » وقال حسّان : 


1 بيد نا سُفَِانَ عي 


a 


فانت ف تخ هوا 


ت وقوله جل وعز 9 رألذر الاس يوم اتهم العَذَابُ .. 4% 


[ آية ٤٤‏ ] . 
أي خوفهُم . 
۹ وقوله جل وعز ١‏ أُوََمْ نووا أَفسَمْكُمْ من قبل ما لكُمْ من (وَال © 
آي 6٤‏ ] . 


قال مجاهد : أي أقسمم أنكم لا تموتون ار 3 
4 وقوله جل وعز إ قد مَكرْوا مَكْرَهُمْ , عند الله مَكْرْهُمْ » وَإِنْ 
کان مَكْرْهُمُ يرول مه الجبّال © [ آية [i1‏ 


= الرحل فوقه وهو يسرع کانجتون طار لبه » والشاهد في البيت قوله « جِوْججوْةُ هواء ؛ أي صديه 
هواء خا لا قلب فيه . 

٠٤٤/١ البیت لحسان بن ثابت وهو في ديوانه,ص  واستشهد به أبو عُبيدة في مجاز القران‎ )١( 
: والطبري في جامع البيان 41/15 ؟ والقرطبي 4 وف لسا العرب » والقاج » وانحوّف‎ 
. الخالي الجوف » يريد أنه جيان » منتزعٌ الفواد » كأنه لا فؤاد له من الخوف والفزع‎ 

)2 الأثر عن مجاهد في الطبري ۲١۳/۱۳‏ والقرطبي ۳۷۸/۹ وقوله لقريش » متعلق يفعل محذوف 
تقديره : يقول تبارك وتعالى ذلك لقريش » فهو كلامهم حكاه القران علهم . 


ال 8245 - 


قرأ عمر بن الخطاب رحمة الله عليه : ذا وَإِنْ کاد 004 
بالدّال . 
وقرأ علي بن أي طالب رضوان الله عليه : وَإِن کان 


م كول ب منه الجبَال Sk‏ بفتح اللام » ورفع الفعل .. وكاد 


والمشهور من قراءة عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس 
« وإن كاد » بالدّال . 


وقرأ مجاهد : ا وَإِنْ کان مَكَرُهُمْ لَمَرُولُ منهُ الجبال 4 وهي 
قراءة الكسائي ومجاهد » و ( إن » [ معناها « لو » أي ولو كان 


مكرهم لُتزول منه الجبال » لم يبلغوا هذا » ولن يقدروا على الإسلام » 
وقد شاء الله تبارك وتعالى ] أن يُظهره على الدين كله 


)١‏ و (؟) قراءة « كاد » وقراءة « لَتَرُول كلامما من القتراءات الشاذة ا حكاه ٥‏ ابن جني في امختسب 
0 قال ابن جني : وهذه القراءة على أن ١‏ إن ٠‏ حففة من الثقيلة » واللامُ في قولسه 
« زول » هي التي تدخل بعد « إن ؛ هذه امخففة من الثقيلة » فصلا بينها وبين ١‏ إن » التي 
للنفي في قوله تعالى لإ إن الكَافرُونَ إلا في غرور ) أي ما الكافرون إلّانني غرور » فكأنه قال : 
وإنه كاد مکرهم تزول منه الجبال . اه 

() في الخطوطة طمسٌ في بعض الكلمات في السطر الأخير » جهدنا في معرقته والله أعلم 
بالصواب . 


— 


قال أبو جعفر : وهذا معروفٌ في كلام العرب » كا يُقال : لو 
بلغت أسباب السّماء !! وهو لا يبلغها » فمثله هذا . 

0 5 عر 9 ا 

وروي في قراءة ابي بن كعب رحمه الله ف ولولا كلمة الله لزال 
مكرهم الجبال 0 . 

وقال قعادة : « وإن كان مكرُهم تعزو منه الجبال » قال : 
نين دعر ب وا وه قال انه ك5 الات قطن 
منة 4 . 

ومن قرأ : فا وإنْ کان مكرهم ِترُولُ منه الجبال 4 ذهب إلى 
أن المعنى : ما كان مكرهم ليزول به القرآن » على تضعيفه؟ » ؤقد 
و ثبت ثبوت الجبال . 

وقال الحسن : مكرّهم أوهى راض من أن تزول منه 
الجبال » وقرأ هذه القراءة( 5 


. وعزاها إلى أبي حاتم » وهي قراءة شاذة‎ ۲٦۵/۸ هذه القراءة ذكرها ابن عطية في انحر الوجيز‎ )١( 


م2 


فق 
20 


لأثر في الطبري ۲٤٦/۱۳‏ ولفظه : قال ذلك حين دعوا لله ولداً » وقال في آية أخرى ٠‏ تكاد 


السموات يتفطرن منه ) يريد قتادة أنه يويد قوله بالآية الأحرى التي ندل على عظم ذلك 
البيتان . 

سورة مرم أية رقم ( ٩٠‏ ) . 

ريد توهين وتضعيف مكرهم » وهذا على أنه إن ٠‏ نافية معنی و ما » أي ما كان مكرهم ليزيل 
الجبال » أي وهو أضعف وأوهن من ذلك » وتفسير الجبال بالقران والإسلام هو قول الزجاج کا 
في معانيه ١57/7‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷٣/٤‏ . 


(هع) الأثر عن الحسن في الطيري 745/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷٤/٤‏ . 


— 88# 


وقد قبل في معن الرفع قول آخسر » يُروى عن على بن أني 
طالب رضي الله عنه أن مروذ لما جوع الور » وعلّى مالم في 
الرُماح » فاستعلى » » فقيل له : أين تريد آبها الفاسقٌ » فاط » قال 
فهو قوله جل وعز ذإ ون کان مكرهُم لترو من الجبال 204 . 

وقال عبد الله بن عباس : ( مكرهم ) ههنا: رکم » 


لاه مق الأرضٌ 
وك َخِرٌّ الجبّال هذا 0 


ا 7 جل وعز ل يوم دل الأرض' عير الأزض وَالسسّمَوَاتُ 


وروا لله الواجد اهار 4 ر آي ٠۸‏ ۲ . 


وى إسرائيل عن آي إسحاقٌ عن عمرو بن ميمونٍ » عن عبد 
الله بن مسعود قال ل ضا ياء مغل الفضّة › > ۾ يسك عليها 


دم م حرام » ولا يُفعل فيها خطيوةٌ . 


0) 


درق 
2 
20 


هذه من الإسرائيليات التي لا يعول عليها » وانظر تمام القصة في الطبري 4/١‏ 4؟ وابن كثير 


۴٤‏ قال ابن عطية في امحرر ۲٠١/۸‏ : ذكرت هذه القصة عن على بن أي طالب رضي الله 


عنه » وذلك عندي لا يصح عن علي ؛ وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق المعنى » وذلك 
أنه غير مكن أن تصعد الأنسر كا وصف » وبعيد أن يور أحد بنفسه في مثل هذا . 


RE e الأثر في‎ 


سورة مرم آية رقم ( ۰ ٩‏ 

الأثر في Es‏ ۴ والد ر المنشور 31/5 قال السيوطي : أ 

البزار » واين المنذر » والطبراني » عن ابن مسعود عن النبي موه مرفوعاً E‏ 
حديث عبد الله بن مسعود وقال : أخرجه الحافظ أ بو بكر البزّارء ثم قال : لا نعلم من رَفْعه 


إلا جرير بن أيوب » وليس بالقوي . 


248 سا 


وقال جابر : سألتٌ أبا جعفر « محمد بن على » عن قول الله 
عر وجل # يَوْمَ تبَدَّلَ الأيْض غَيْرَ الأض ه قال : ثبل خبيزة » 


e 
3 


يأكل منها الخلقٌ يوم القيامة!"2 ء ثم قرأ 9 وَمَا جَعَلئَامُمْ جَسّدا لا 
يَأكلون الطْعَامَ 4“ . 
5 ص )ر 1 5 5 0 5 

حدثنا الحسن بن فرج بغزة قال : نا يوسف بن عدي » قال : 
حدثنا على بن مُسْهر » عن داودٌ بن آي هند » عن الشعبي عن 
مسروق عن عائشة قالت : سألت النبي ما عن قول الله جل وعز 
0 دل الأْض غير الأرض وَالسَّمَوَاتُ © فاين يكون الاس 
يومئذ يا رسول الله ؟ قال : « على الصّراط )0 . 

وقال الحسن : تُبدّل الأْضُ کا يقول القائل : لقد تبدّلت يدينا 
قال : تذهب شمسها » وقمرّها » ونجومها » وأنهائها » وجبالها » فذلك 
هو التبديلٌ© . 


01 الأثر في الطبري ۲٠۲/۱۳‏ وتفسير ابن الجوزي 77/4 والقول الأول أرحح . 
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() 


(5) 


(8) 


سورة الأنبياء آية رقم ( ۸ ) وقامها : ا وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا 
خالدين © . 

الحسن بن افر ج أبو علي الغرّي » راوي الموطأ عن يحيى بن يكير » صدوق ‏ وفاته بعد الشلاث 
مائة » وانظر ترجمته في لسان الميزان ۲٤٤/۲‏ . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند ٠١/١‏ ومسلم في صفات المنافقين رقم ۲۷۹١‏ ) والترمذي في 
التفسير رقم ( ۳۱۲۰ ) وابن ماجه في كتاب الزهد رقم ( ۱۳۷۹ ) وابن جرير الطبري 
5/1 ؟ والسيوطي في الدر المنشور ۹٠/٤‏ . 

الأثر في الطبري ۲٠۰/۱۳‏ بنحوه » ورواه ابن الجوزي عن ابن عباس ۳۷١/٤‏ قال : تذهب 
آكامها » وجباها » وأوديتها » وشجرها ء وقد مد الأديم . اه وعلى هذا القول يكون التبديل 
للأرض بتغيير صفاتها » ونسف جباها ومد أرضها . 


— 8646 — 


4 وقوله جل وعز  رى المُجْرِمِيَِ يَوْمَئِذ مُقَرّنينَ في الأصْفادٍ‎ ١ 
. ] ٤۹ ية‎ [ 
. قال قتادة : في الأغلال والأقياو“‎ 


و مم عي 


۳ - وقوله جل وعر ‏ سَرَابيلَهُمْ من قطران شى وُجُوهَهُمْ النَارُ 4 
[ اة °°[ 
قال الحسن : هو قَطِرَانُ الب“ . 
م قالوا 00 


ا 


5 4 0 5 2 
وقرأ ابن عباس وعكرمة : « سَرَابيلُمْ من قر آن )9) 
ا : بالنحا 5 
وفسراه : ب ا 


قال أبو جعفر و المح ويه قوله تعالى 
$ واسلتا لَه عير عَيْنَ القطر 4“ والسرابیل : القمْص © . 


() الأثر في الطبري ۲٠٠/٠۳‏ وابن الجوزي ۳۷۷/٤‏ والبحر ابيط ٠٠١/١‏ . 

(9) الأثر في الطبري ۹/۱۳ ۲۵ والقرطبي ۳۸١/۹‏ قال : قطران الإبل الذي جنا به أي تدهن 
به وذلك أبلغ لاشتعال النار فههم . 

(۳) هذه من القراءات الشاذة في المحتسب في الشواذ لابن جتي ۳٠٦/١‏ . 

. ) ٠١ ( سورة سبأ آية رقم‎ )٤( 

(5) قال الطبري ٠٠١/٠۳‏ : السرابيل جمع مريال وهو القميص قال امرؤ القيس : لعوب قسيني إذا 


قمت سربالي . اه 


د 


وقان OSI SA E‏ يدل 
من الحاء . 
فإن قيل : فلعلّ الحاء بدل الهمزة !! قيل : ذلك أولى » لأنه 
مأخوذ من الحين . 
تمت سورة إبراهم 


تم الجزء الثالث من 
معاني القرآن الكريم 
بحمد الله وتوفيقه في البلد الحرام 
« مكة المكرمة ( 


o — 


متطاع مؤسيسّة مَكة للطباعة والاعلام 
0٢ ٠۴۳۲ ۰ 0-7‏ 


